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8 البحوث والمقاللات: 
- دور جهاز الدفاع المدني في مواجهة الكوارث بموسم 


الحج 000 يحجيى بن علي دماس الغامدي 6 
- التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية 
في منازعات الحدود 0 0 ا ا 
- الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم وأثره 
في الإيهان والأمن م نف نب ديش الدديق ناصن سيق الخامدى ١:‏ 
- تقويم قواعد مكافحة الإرهاب الواردة في الاتفاقيات 
الدولية ممم ممعم ممه ...0.000.060 اللواء د. محمد فتحى عيد ١/89‏ 
- معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية د. هيفاء بنت عبدالرحمن شلهوب 4٠7‏ ؟ 
- الثقافة القانونية: دراسة في قانون العقوبات الأردني ......د. لبنى مخلد العضايلة 8:9 
-توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة المخدرات ..د. مها عبدالمجيد صلاح 47 ١‏ 
الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب صسشم صب انوطاناتت موسي الباذاجة 24# 
د.رافع عارف الخريشة 

الجريمة المنظمة لملا نط انأل أمحييق ميارك طالب :488 


#8 مراجعات الكتب: 
- عرض كتاب: الوسطية في الإسلام طريق تأليف : أ.د . شوكت محمد عليان 4/١‏ 


لأمن المجتمعات ييا سني م احم ةوبشخيدالك مد رياعة 
لا التقارير العلمية: 
الندوة العلمية: القوانين العربية والدولية 
في مكافحة الإرهاب سو موصت نادزت تعزن أقبإياة أحد غم إبراهيع و 


لا ملخص الأبحاث باللغة الإنجليزية: 


[] البحوث والمقالاات 


دور جهاز الدفاع المدني 
في مواجهة الكوارث بموسم الحج 
د. يحبى بن على دماس الغامدي*) 
المقدمة 


الكوارث من بين الظاهرات التى عرفها الإنسان منذ بدء الخليقة» فقد 

تفل . #انبقاؤه وتعايضه مع ماحوله م هذه الظاهراث مقالاً حيا عل تجاه 

أو فشله في إدارة هذه الكوارث. وعلى الرغم من قدم الكوارث وتعايش 

الإنسان معها فإن التعامل معها كان وما زال يمثل أحد حقول المعرفة الحديثة» حيث لم 
تبدأ جهود دراسة الكوارث بشكل منظم إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 

مع تزايد الكوارث بنوعيها الطبيعية والصناعية التي حلت بالمجتمعات المتقدمة 

منها والنامية» وما ترتب على هذه الكوارث من خسائر مادية وبشرية جعلتها محور اهتمام 

أصحاب القرار والمنظرين اليوم في جميع المجتمعات. ولقد شهدت إدارة الكوارث في 

الأربع أحقاب الماضية اهتماما ملحوظا من قبل صناع القرار والمنظرين الذين راحوا 

يبحثون عن أفضل المداخل والإستراتيجيات التي ينبغي أن تتبناها الحكومات من أجل 

حماية أرواح وممتلكات مواطنيها من الأخطار الناجمة عن الكوارث التي تقع في مجتمعاتهم. 

ولقد أصبح من الواضح والمهم ضرورة توقع الكوارث ومواجهتها من خلال 

فريق متكامل يتم إعداده وتزويده بكافة الصلاحيات والإمكانات التي تساعده على 

القيام بأداء مهامه. ذلك أن مسألة إدارة الكوارث لم تعد من الأمور التي يمكن تجاهلها 

أو تركها فريسة للا رتجال والعشوائية وذلك بعد أن أكدت الدراسات أن أغلب سلبيات 

عمليات مواجهة الكوارث كانت بسبب غياب دور الإدارة في التعامل مع هذه الكوارث. 


(:) عضو الهيئة العلمية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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هذا الاهتمام بإدارة الكوارث نجده ماثلاً في سياسات وخطط المملكة العربية السعودية 
وخططها سواء أكان هذا الاهتمام على مستوى الحكومة من خلال الأنظمة والقوانين التي 
سنتها من أجل التعامل مع هذه الكوارث أو من خلال المنظمات واللجان التي أنشأتها من 
أجل متابعة هذه الأنظمة وتنفيذهاء أو على مستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية» حيث 
أصبح موضوع إدارة الكوارث أحد الموضوعات البارزة في مجال البحث والدراسة. 

ومن هنا فإن هذه الورقة البحثية ستستعرض موضوع دور جهاز الدفاع المدني 
السعودي لمواجهة الكوارث بموسم الحج, من حيث المصطلحات المتعلقة بالكارثة 
وإدارتهاء وكيفية تنفيذ تدابير جهاز الدفاع المدني وأعماله في المملكة العربية السعودية» 
والأجهزة المعنية بحالات الكوارث وأدوارهاء ودور جهاز الدفاع المدني في تصنيف 
المخاطر ومواجهة الكوارث. بالإضافة إلى ناذج من الكوارث بالمملكة العربية السعودية 
وكيفية إدارتهاء وسوف يكون كل ذلك وفقا لما يلٍ: 


١‏ -المصطلحات 


يعرف الدور بأنه (مجموعة من المهام المتشابهة التي يؤديها الفرد لتكون في مجملها 
نشاطاً رئيساً يجب عليه إدارياً واجتماعياً القيام به» (الشيخ» 517 ١ه .)١5١‏ 


ويعرف الدور أيضاً بأنه «الجهود والمهام التي تقوم بها الشرطة أثناء قيامها بإجراء 
التحريات ذات الصلة بحالات رد الاعتبار» (القحطانى» 5575 ١اه).‏ 


ويعرفة التدوى إخرانيا في هذه الورقة بأنه (( مجموعة الجهود والمهام التي يؤديها 
جهاز الدفاع المدني أثناء الكوارث )). 


.١‏ ؟ مفهوم جهاز الدفاع المدني 


جهاز الدفاع المدني هو مجموعة من الوزارات والقطاعات والمؤسسات والهيئات 
التي يعنيها أمر حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتوجب مقومات إشراكها في 


دور جهاز الدفاع المدني في مواجهة الكوارث بموسم الحج 


جهاز الدفاع المدني تحقيق التعاون والوئام في بينها وتوزيع المسئوليات لتحقيق الأهداف 
العامة تمشيا مع التطور والتنمية للدولة. 


".١‏ مفهوم الكارثة 


الكوارث من المفردات اللغوية المستخدمة بكثرة في الأوساط العلمية وغير العلمية» 
وغالبا ما تتردد هذه المفردة على ألسنة الكثير من الناس با فيهم العامة. ومع ذلك فهناك 
اختلاف واضح. ولايزال حول تعريف الكارثة كغيرها من معظم المفردات اللغوية 
المستخدمة في هذا المجال» وهذا ربم| يرجع إلى أن كلا ينظر للمفهوم من الزاوية التي تبمة. 

وللكوارث تعاريف كثيرة ومتعددة يختلف معناها من موقع إلى آخر. فبعض 
الحوادث في بعض الدول تعد كارثة وفي دول أخرى لا تعد كارثة» مثلا ارتفاع درجة 
الحرارة في المملكة العربية السعودية تعد شيئاً مألوفاً في حين أنها في بعض دول أوروبا 
تعد كارثة. 

أغلب تعاريف الكارثة ينحصر في كونها حدثاً غير متوقع تتج عنه خسائر مادية 
وبشرية ضخمة. وتقتصر الجهود المبذولة على محاولة التخفيف من الآثار أو الحد منها. 

عرفت الكارثة بأنها «حادثة محددة زمنياً ومكانياً ينجم عنها تعرض مجتمع بأكمله 
أو جزء من مجتمع إلى أخطار شديدة مادية وخسائر في أفراده تؤثر على البناء الاجتماعي 
بإرباك حياته وتوقف توفير المستلزمات الضرورية لاستمرارها) (الشعلان» 57١٠٠7م:‏ 
ص 37). 

كما عرفت الكارثة بأنها «حدث ينجم عنه خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات 
وتلوث البيئة وقد تكون طبيعية أو تكون بفعل إنسان سواء أكان الفعل إرادياً أم غير 
إرادي» ويتطلب لمواجهتها جهد دولة أو الجهود الإقليمية أو الدولية وفق حجم الكارثة 
ومدى الخسائر التي تنجم عنها» (حواش»191971١.ص١).‏ 

كما عرفت الكارثة بأنها «حدث غالبا ما يكون بفعل الطبيعة» ويهدد المصالح القومية 
للبلاد» ويخل بالتوازن الطبيعى للأمور. وتشارك في مواجهته أجهزة الدولة المختلفة» 
(عليء 1194م: ص1917) ْ 
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أماالمنظمة الدولية للحاية المدنية» فقد عرفت الكوارث الكبرى «بأنها الحوادث 
غير المتوقعة الناجمة عن قوى الطبيعة مثل (الزلازل ‏ الفيضانات ‏ العواصف) أو بسبب 
الإنسان والتي يترتب عليها خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات ذات تأثير شديد على 
الاقتصاد الوطنى والحياة الاجتاعية» وإمكانات مواجهتها تفوق قدرة الموارد الوطنية 
وتنطلب مساعدة دولية». (صديق».8/ 5٠‏ ١.ءعص15)‏ 

وعرف نظام الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية .في مادته الثانية الكارثة 
من شأنه أن يلحق الضرر أو مبدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة» 
(نظام الدفاع المدني»” 6 ١ءص7).‏ 


ويمكن ملاحظة أن تعريف الكوارث في نظام الدفاع المدني» لم يشمل كافة الكوارث 
وإنما ركز على حوادث معينة وأغفل الأسباب التي تنجم عنهاء ولكي يتم استدراك 
هذه الملاحظة ورد في التعريف عبارة «أو أي حادث آخر من شأنه...» ولقد أدى هذا 
إلى توسع مفهوم الكارثة ليشمل الحوادث الأخرى العادية التي لا ترتقي إلى أن يطلق 
عليها كوارث» فهو يشمل أي حادث آخر بسيط» فكل حادث سواء حريق أو هدم أو 
سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر ربا هدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات 
الثابتة أو المتحركة العامة أو الخاصة ولكنه لا يرتقي إلى مستوى كارثة» ومن ثم كان من 
الأفضل احتواء التعريف على حدود معينة عند ارتقاء الحوادث والأزمات العادية إلى 
هذه الحدود. فهى تعد كارثة وينطبق عليها ما ينطبق على الكوارث من خطط وإجراءات 
واكتساب مزيد من الصرللاحيات؟ لأن الكوارث لا يمكن مواجهتها عبر الصلاحيات 
المعطاة في الظروف العادية. 

وهناك توسع في مفهوم الكارثة في الوقت الحاضر» حيث تنجه الدول إلى اعتبار أي 
حادث كبير نسبيا كارثة تنستدعى تدخل الجهات المختصة. وبناءً على ذلك فقد عرفت 
العاركة بآما.., اسجادكة غردك يا ركان سم عنيا تعرضى هيم بأقملة ربمن 
هذا المجتمع إلى أخطار شديدة مادية وخسائر في أفراده تؤثر على البناء الاجتماعي بإرباك 
حياته وتوقف توفير المستلزمات الضرورية لاستمرارها» (صديق»0٠919١.ص١٠).‏ 


دور جهاز الدفاع المدني في مواجهة الكوارث بموسم الحج 


والكارثة عبارة عن حادثة تنجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات؛ وقد 
تؤدي إلى ثلوث البيئة» وتتطلب جهود ا بيئية وإقليمية ضخمة لمواجهتها والحد من آثارها 
السلبية (حسين» /1191م, ج78: ص 7). 

والكارثة غالبا ما تتتج عن ظروف وقوى قاهرة غير منظمة تنتج بسبب فعل إنساني 
إرادي أو لا إرادي وتسمى كارثة عامة» أو بفعل الطبيعة كالز لازل والبراكين والفيضانات 
وتسمى كارثة طبيعية (صديق» 91/7١م:‏ ص .)١715‏ 

والكارثة عبارة عن حدث يترتب عليه آثار مدمرة وتنتج عنه وفيات وإصابات 
وآثار سلبية تمتد إلى المستقبل (حسين» /1491م, ج70: ص .)7١5‏ 

ويفرق الشعلان بين تعبير كل من الأزمة والكارثة باعتبار أن التعبير الأول الأزمة 
قد يكون لما مؤيدونء بين) الكارثة لا يوجد لما مؤيدونء كا أن الأزمة يمكن تلافي آثارها 
بالنجاح في حلهاء بين) الكارثة تنحصر الجهود ني الحد من آثارها بعد وقوعهاء والأزمة 
قد تفضي إلى كارثة كقيام المتظاهرين حول مشكلة ما بإضرام النيران في المصانع أو تحطيم 
شبكات المياه والكهرباء» كم أن الكارثة قد تولد أزمات متنوعة نتيجة تحطم المنازل 
والممتلكات وتلف الزرعء مما بهد بنقص الغذاءء فضلا عن التشرد وانتشار عمليات 
النهب والسلب» »كما أن الأزمة أشمل وأعم من الكارثة» فالكارثة تعد جزءا من الأزمة 
(الشعلان» ل اس اا 

باختصار فالكارثة مصيبة #بدد الإنسان في نفسه أو أسرته أو ماله أو وطنه وتقع 
بشكل مفاجئ بفعل الطبيعة أو فعل الإنسانء ما يتطلب تضافر الجهود المختصة وتنسيقها 
للوقاية منها قبل حلولا ومكافحتها عند وقوعها وإزالة آثارها بعد ذلك. 

الإدارة الحديثة مسئولة عن التعامل مع الكوارث بهدف استيعابها والتخفيف 
من آثارها وتداعياتها وهذا يتطلب إدارة ناجحة تعتمد على أسس علمية سليمة وتتبع 
أساليب إدارية جيدة سواء كان ذلك في التخطيط أوني التنظيم أو في التوجيه أو التنسيق 
أو المتابعة وذلك في جميع مراحل إدارة الكارثة» بل إن الفشل في المعالجة قد يعزى إلى 
الفشل في الأخذ بعناصر العملية الإدارية . 
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ويعرف علم إدارة الكارثة بأنها عبارة عن ١مجموعة‏ الخطط التي تستهدف المواجهة 
والتصدي للكارثة ب|يقلل حجم الخسائر إلى الحد الأدنى.بأقل جهد وني أقل وقت وبأقل 
تكلفة وذلك في حدود الإمكانات المتاحة» (علي» 4 :١99‏ ص7). 

كا يعرف كاسيو سر 501 ناءم35 12 .خ1) وبيجاوكا (12.1[3518 ) إدارة المخاطر 
أو إدارة الكوارث بأنها انشاط هادف يقوم به المجتمع لتفهم طبيعة المخاطر لكي يتم 
تحديد ما ينبغي عمله إزاءها واتخاذ كافة التدابير للتتحكم في مواجهة الكوارث وتخفيف 
حدتها وآثارها ومايترتب عليها. ويتصل هذا النشاط الحادف بوظيفتين مهمتين هما 
(الإدراك والتحكم) فالإدراك ينبني على استيفاء المعلومات لتحديد حجم المشكلة أو 
الخطر واستكشاف البدائل للمواجهة وتقويمهم الموقف عند خهاية الكارثة لتحديد قدر 
النجاح الذي يحقق. أما جانب التحكم فيتصل بتصميم وتنفيذ التدابير الحادفة لدرء أو 
تخفيف حدة الخطر وما يترتب عليه من آثار» (الطيب»١٠53١ه:‏ ص6). 

ويعرف الزهراني إدارة الكوارث بأها « أسلوب إداري لمواجهة الكوارث وتأثيراتها 
ذو طبيعة خاصة تميزه عن الأساليب الإدارية الأخرى تمارس فيه مجموعة الأنشطة 
والوظائف والإجراءات قبل وأثناء وبعد وقوع الكوارث بهدف منع إضرار الكوارث 
كلما كان ذلك مكنا » أو التقليل والحد من تأثيراتها على الأنفس والممتلكات وإعادة الحياة 
لطبيعتها وإزالة آثارها بعد وقوعها» (الزهراني» /511١ه:‏ ص9). 

ويعد علم إدارة الكوارث أحد العلوم الإنسانية وينبثق من علم الإدارة ويقوم 
على جملة مبادئ يسترشد بها الإداري لتنفيذ الأعمال وهذه المبادئ هي (علي»؛ ١49‏ : 


ص ص 2١‏ 0 
١-مبدأً‏ اتتخصص وتقسيم العمل وهذا يؤدي إلى تحقيق كفاءة الأداء وتوفير 


١‏ - مبدأ تكافؤ السلطة والمسئولية فيجب أن تتساوى السلطة مع المسئولية. 
*_مبداً الثواب والعقاب لكي يكون النظام فعالء حيث يجب أن يكافئ من يحترمه 
ويعاقب من يخالفه. 
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#-مبدأوحدة الأمر والتوجيه. لأنه يمحدد المسئولية »ويضمن وحدة التنسيق 
والتوجيه. 
4 مبدأ إخضاع المصلحة الفردية لمصلحة الجاعة. 
”_-مبدأ المركزية بمعنى أن تكون هناك جهة واحدة لها سلطة اتخاذ القرارات. 
٠‏ مبدأ التسلسل الهرمي وتدرج السلطة. 
8-_مبداً الترتيب: بمعنى أن يتم وضع الفرد المناسب في المكان المناسب وكذلك 
المعدات والمساعدات. 
9-_مبدأً المساواة: أي مساواة المتضررين في الإيواء والإغاثة والإعاشة بدون تدخل 
للمجامالات حتى يعطى كل ذي حق حقه. 
٠١‏ -مبداً استقرار العاملين في عملهم حتى تزداد خبرتهم في التعامل مع الكوارث 
وإدارتها ويتم تلافي السلبيات مع زيادة الخبرة. 
١‏ -مبدًالمبادرة والابتكار لأساليب جديدة ومتطورة. 
١‏ -_مبدأ روح الفريق الواحد حتى يتحقق التعاون ويسهل أداء الأعمال المطلوبة. 
ويتضح مما سبق أن التنظيم الجيد لإدارة الكوارث هو الذي يأخذ في حسبانه المبادئ 
السابقة »ويدرس العوامل المؤثرة فيهاءوقد أثبتت التجارب أن نجاح التنظيم يكمن في 
اتباع المبادئ السليمة »وأن فشله يكمن في عدم التقيد بواحد أو أكثر من هذه المبادئ(النمر 
وآخرون»:991اءص1721١).‏ 


وعلى مستوى الدول ل يبدأ الاهتمام بدراسة الكوارث بشكل منظم إلا بعد متتصف 
السبعينيات من القرن العشرين(الطيب»١٠51١).‏ ويذكر المهتمون في هذا الجانب أن 
معظم ما كتب في إدارة الكوارث ينحصر في الثلاثين سنة الماضية» أما قبل ذلك فلا يوجد 
له أثر في الجامعات والمكتبات. 

ونتيجة لهذا الاهتمام قامت الدول المتقدمة بإنشاء إدارات للكوارث,ء وتعد الوكالة 
الفيدرالية لإدارة الطوارئ (711314) في الولايات المتحدة الأمريكية التي أنشئت عام 
ام أولى المبادرات في هذا الجانبء تبعتها الدول النامية و أنشأت العديد من 
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المنظمات والمؤسسات ومن ذلك جهاز الدفاع المدني والحاية المدنية وبعض الأجهزة 
الأخرى المكلفة بإدارة الكوارث» حيث يتفاوت ذلك تبعا لإمكانات الدول وحجم 
الأخطار التي تواجهها .إلا أن موضوع إدارة الكوارث لم يحظ بالقدر الواجب من العناية 
والاهتمام بعد على الرغم من الخسائر الضخمة في تلك الدول بسبب الكوارث وخصوصا 
الكوارث الطبيعية . وفي هذا الجانب يشير6.78146 إلى أن خسائر الدول النامية الناحمة 
من الكوارث الطبيعية وحدها تؤدي إلى وفاة ما يقارب ربع مليون شخص. بالإضافة 
إلى خسائر مادية تقدر بنحو )١5(‏ مليار دولار سنويا (الهنداوي»:19947١).‏ 


وتعد إدارة الكوارث من الجوانب التي تحتاج إلى زيادة في الاهتمام من قبل المؤسسات 
والأجهزة المعنية والباحثين» وكذلك الدول وخصوصا الدول النامية في ظل الظروف 
التي يعيشها العالم والتي أصبحت لا انعكاسات في مختلف أوجه الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية »التي تتفاوت درجاتها وتتنوع خلفياتها وتتباين 
مسبباتهاء وتحاول الدول جاهدة التغلب على الكوارثء إما بالسيطرة عليها عند نشؤها 
ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لما أو التقليل من الخسائر إلى الحدود الدنيا. 

إن أي عمل من قبل الأجهزة المختصة لا ينطلق من أسس علمية صحيحة فإنه 
سوف يؤدي إلى الفشل ومن ثم يصبح العمل ارتجالياً وربا يؤدي إلى زيادة في الخسائر 
المادية والبشرية؛ وربما يودي إلى إفرازات خطيرة نتيجة للإدارة غير الصحيحة ومن 
هنا تبرز أهمية الاهتمام بإدارة الكوارث وإنشاء إدارات متخصصة في إدارتها؛ لأن ذلك 
يسهم في تحقيق التناسق بين الأجهزة المعنية بمواجهة الكوارث .وتحقيق درجة عالية من 
الفعالية للتعامل مع الكوارث في جميع مراحل إدارتها بصورة تساعد على محاولة منع 
وقوعها والسيطرة عليها والتخفيف من آثارها بعد الوقوع ومحاولة إعادة الأوضاع إلى 
ما كانت عليه أو أفضل بأسرع وقت ممكن بعد معالحة كافة إفرازات الكارثة. 


؟ - تنفيذ تدابير الدفاع المدني وأعماها 


لقد تطورت الإنسانية في مجال تسيير الأزمات على كافة المستويات» بشتى أنواعهاء 
منها ما تسببت فيه الصراعات بين الشعوب. والتي من الممكن أن تؤدي إلى حروب» 
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ومنها ما تسببت فيه كوارث طبيعية أو تقنية» ومن ثم فإن الدفاع المدني يتلخص في 
تنظيم الأشخاص من أجل المحافظة على أرواحهم أثناء مختلف حالات التأزم الناتج 
عو كواريثة: 

هذا التنظيمء تطور مع تطور الحضارات الإنسانية» ليصل اليوم إلى مستويات 
تنظيمية» تمس كل العالم» من خلال إيصال المساعدات والإغاثة» الآمر الذي يبرز ما 
يمكن أن نسميه «النظام البشري». 

بالفعل» فإن الإنسانية اليوم» واعية بوجوب إرساء تعاون وثيق في شتى مجاللات 
الحياة لضمان دفاعها وأمنهاء فأي دولة» مهما بلغت عظمتها ليس بوسعها أن تستغني 
عن روح التضامن الكامنة في العمل البشري» خصوصا عند مواجهتها لكارثة حادة. 

إن الأشخاصء بشكل عام أو المجموعات بشكل خاصء تنظم وسائلها البشرية 
والمادية والمعنوية» من أجل ال هدف الأساسي المتمثل في احتواء ظاهرة الأزمة وأثارهاء 
أو التقليل من نتائجهاء و هذا في حالة ما إذا تعذر التتحكم فيها. ففي الإطار الوقائي» 
فالمجموعات البشرية واعية بأن درجة ضعفها هي العامل الذي يضاعف من الأخطار 
والأضرار التي تمنى بها؛ لذا فإنها تقوم بوضع إستراتيجية للتأقلم مع ظروف البيئة» 
القادرة على خلق تداعيات طبيعية» تقنية» أو حتى ذات طابع إنساني. 

إن تنظيم التدخلات والإغاثة في هذا المجال قد وصل إلى مستوى نظامي جد مهم 
وذلك من خلال, تجسيد المخطط المستمر (تدابير وأعمال الدفاع المدني)» في عدة بلدان. 

وتنتهج أغلب الدول المتقدمة في مجال الحاية المدنية (الدفاع المدني) إستراتيجية 
المواجهة الشاملة لجميع أنواع الكوارث؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم 
جهة بمفردها بمواجهة حالات الكوارث مالم تكن المواجهة جماعية من جميع القطاعات 
المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني. 

وفي سبيل التصدي الفعال للكوارث فإن إستراتيجية الدفاع المدني تعتمد على ما 
يسمى بإستراتيجية المراحل الأربع ويمكن إيجازها على النحو الآتي: 
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؟ . ١‏ جهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية 
5 تعريف الدفاع المدني 
يعرف «الدفاع المدني» في المملكة بأنه (( مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحاية 
السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث 
المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات وسير العمل في المرافق العامة وحماية 
مصادر الثروة» وذلك في زمن السلم وني حالات الحرب والطوارئ(١).‏ 
١‏ أهداف جهاز الدفاع المدني 
مهدف جهاز الدفاع المدني في المملكة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: 
١‏ حماية السكان والممتلكات من الحرائق والكوارث والحوادث المختلفة. 
؟-إعداد وتنفيذ أعمال وأنشطة وإجراءات منع وقوع المخاطر والحد من تأثيرها 
عند وقوعها وإزالة آثارها بعد وقوعها. 
٠'-إغاثة‏ المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق 
العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في السلم وفي حالات الحرب والطوارئ. 
١٠‏ .9 إجراءات تحقيق أهداف الدفاع المدني 
لكي يقوم جهاز الدفاع المدني بتحقيق أهدافه فإن هناك مجموعة من الأنشطة 
والإجراءات منها على سبيل المثال: 
١‏ -إعداد وتنفيذ أنشطة وأعمال وإجراءات السلامة عند وقوع الكوارث والأخطار 
وإزالة آثارها. 
؟-_إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني وتدريبها وتجهيزها. 
"- تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق والوقاية 
من أسلحة الدمار والحرب والسلم. 
5 -إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في الحرب والطوارئ. 
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4-إنشاء وتهبيئة وتجهيز غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني. 

5 بناء وإدارة المخابئ العامة والإشراف على المخابئ الخاصة. 

٠‏ تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والسلم. 

- استخدام الوسائل الإعلامية لتحقيق أهداف الدفاع المدني. 
٠١١‏ . ؛ تنظيم جهاز الدفاع المدني 

يتكون جهاز الدفاع المدني من ثلاثة أجزاء أو جهات رئيسة هي: مجلس الدفاع المدني 
لجان الدفاع بالمناطق والمديرية العامة للدفاع المدني» ومن ثم فإن الهيكل التنظيمي العام 
لجهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية يتشكل من مجلس الدفاع المدني لجان 
الدفاع المدني في المناطق والمديرية العامة والجهات والقطاعات الأخرى المشاركة في القيام 
بأنشطة وأعمال وخدمات الدفاع المدني التنفيذية والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها. 


الهيكل التنظيمي للدفاع المدني السعودي 


مجلس الدفاع المدني المديرية العامة للدفاع لحان الدفاع المدني 
١-مجلس‏ الدفاع المدني 
يشكل من وزير الداخلية رئيسا وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة 
بأعمال وخدمات الدفاع المدني. 


؟ - المديرية العامة للدفاع المدني 

تعد بمثابة العنصر التنفيذي لنظام الدفاع المدني» فمجلس الدفاع المدني يختص 
بالتخطيط والتشريع ووضع الخطط والبرامج والسياسات العامة» بينا المديرية العامة 
هي العنصر الذي يوكل إليه تنفيذ هذه الخطط والبرامج والسياسات: فالمديرية العامة 
للدفاع المدني هي إحدى الجهات الرئيسة المكون منها جهاز الدفاع المدني. 
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تسهم المديرية العامة للدفاع المدني في تخطيط وتنظيم وت: تنسيق وتوجيه أعمال وأنشطة 
العامة التابعة له وفروعها في المناطق والمحافظات؛ كذلك تسهم بدور كبير ورئيس في 
القيام بعمليات وأنشطة ووظائف الدفاع المدني التنفيذية من خلال المديريات والإدارات 
والأقسام والمراكز والفرق التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني في مختلف مناطق ومدن 
وقرى المملكة وذلك بالتعاون والاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 
لجان الدفاع المدني 

تعقد لحان الدفاع المدني اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل ثلاثة أشهر, وكلم| دعت 
الحاجة إلى ذلك. ويتولى الدفاع المدني بالمنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة. 
. ؟ الأجهزة المعنية بحالات الكوارث وأدوارها 


يتم تنفيذ كافة أعمال وتدابير الدفاع المدني من خلال الأجهزة الحكومية المعنية 
والقطاع الأهلي والأفراد وفق ما يلٍ: 

- الوزارات» والمصالح الحكومية. 

-المؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى 

وسائقيها. 

-قوات الدفاع المدني 

قوات الأمن الداخلي الأخرى. 

دالخوس الوطني: 

القوات المسلحة: 

-المتطوعون في الدفاع المدني 

والمديرية العامة للدفاع المدني هي جزء من منظومة متكاملة لمواجهة ما قد يحدث 
في البلاد من مخاطر حربية أو كوارث طبيعية أو صناعية» وتسعى جميع هذه الجهات إلى 
هدف واحد وهو حماية المجتمع وأفراده ومنجزاته من كافة الأخطار وذلك لما تقدمة هذه 
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القيات هس لامج إمكانات و تسيضات اواجية الخاطر أباكان توعهار حههها. 
وفيما يلي نستعرض بعض هذه الجهات على النحو التالي: 
. أدوار الوزارات والمصالح الحكومية لمواجهة الكوارث 
١‏ -دور وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

العمل على تبيئة المساجد لاستخدامها كنقاط تجمع وإيواء في حالات الكوارث - لا 
سمح أللّه. 
١‏ - دور وزارة الصحة 

توفير الفرق الطبية وبأعداد كافية في منطقة الكارثة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة 
للمتضررين. 
7 - دور وزارة الشئون البلدية والقروية 

توفير المعدات والآليات اللازمة لمواجهة الكوارث والحوادث المختلفة بالتعاون مع 
المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى المعنية» والقيام بمهامها في إعادة الأوضاع. 
5 - دور وزارة المياه والكهرباء 

اتخاذ اللازم حيال استمرار الطاقة الكهربائية» إعادة التيار الكهربائي وتوفير المياه 
إلى المواقع المتضررة بعد إعادة الأوضاع فيها. 
5 دور وزارة النقل 

العمل على كل ها من شأنه ضهان استمرارية سير المواصلات والمساهمة با لذيها 
من معدات وآليات يمكن الاستعانة بها في حالات الكوارث. 
5-دور وزارة المالية 

العمل على كل ما من شأنه توفير المواد الغذائية والتموينية للمتضررين وإقامة 
معسكرات الإيواء المطلوبة. 
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'-دور وزارة التجارة 

العمل على توفير المواد التموينية في الأسواق ووضع الخطط التي تضمن استمرارية 
توفير المواد التموينية في حالات الكوارث. 
6-دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

ضان استمرارية تقديم خدمات البرق والبريد وال هاتف في حالات الكوارث» 
وإصلاح جميع الأعطال التي تتعرض لما وسائل الاتصال أثناء الكوارث وإعادتها إلى 
وضعها الطبيعي في أسرع وقت والعمل على إيجاد البدائل المناسبة لذلك ٠‏ 
4 هيئة الهلال الأحمر السعودى 

توفير العدد اللازم من سيارات الإسعاف بكامل تجهيزاتها البشرية والآلية لنقل 
المصابين من موقع الكارثة إلى المستشفيات. 
٠‏ - دور وزارة الداخلية 

مديرية الأمن العام 

تسهيل انتقال معدات وآليات فرق الطوارئ إلى موقع الحدث وحفظ الأمن بموقع 

- المديرية العامة للدفاع المدني 
والإيواء والإشراف على عمليات وإجراءات إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وتنفيذ 
تدابير السلامة وتنسيق جهود الجهات المعنية لمواجهة حالات الكوارث. 

الخدمات الطبية 

الاستعداد لدعم وتعزيز خطة الإخلاء الطبي المعتمدة بالفرق الطبية والفنية اللازمة 
لمواجهة الكارثة. 
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١١‏ -دور وزارة الدفاع والطيران» و رئاسة الحرس الوطني 

القيام بكل ما من شأنه مواجهة الموقف مع الجهات المشاركة لاحتواء الكارثة بها 
لديها من إمكانات بشرية وآلية على مستوى المواجهة وعلى مستوى إعادة الأوضاع. 
" .”7 .؟ أدوار المؤسسات والشركات الخاصة لمواجهة الكوارث 

تعتمد أعمال الدفاع المدني في حالة الكوارث على مشاركة الجميع لذلك فهو يعتمدفي 
تنفيذ أعماله على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة. 
ويعد القطاع الأهلي الخاص مسؤولا عن توفير وتقديم جنيع الخدمات المطلوبة والممكنة 
١-دور‏ القطاع الصناعي الأهلي 

المشاركة الإيجابية في زيادة إنتاجه لمساندة الجهات ذات العلاقة الأساسية وقت 
الكوارث. 
؟"-دور القطاع الأهلي للنقل 

تقديم ما لديه من وسائل نقل لمساندة الجهات الأساسية وقت الكوارث. 
- دور القطاع الأهلي ني مجال الاتصالات 

للقطاع الأهلٍ في مجال الاتصالات دور بارز في تدعيم استمرار خدمات الاتصال 
في حالات والكوارث وذلك با يوفره في هذا المجال من أيدي فنية متتخصصة ومعدات 
وأجهزة إلكترونية. 
5 - دور القطاع الأهلي الصحي الأهلي 

القطاع الأهلي القائم بالأعمال الطبية والعلاجية والصحية الممثل في المستشفيات 
والمستوصفات والصيدليات الآهلية والمراكز الصحية الأخرى مسؤول عن توفير وتقديم 
جنيع الخدمات الصحية المطلوبة في حالات الكوارث. 
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ه-دور القطاع الأهلي الزراعي 


تشهد السعودية تطورًا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والدواجن وبا 
أن هذا القطاع لديه إمكانات بشرية ومادية وآلية يجب أن يستفاد منها في أوقات الكوارث. 


5-دور القطاع الأهلي ني مجال البناء والتشييد 

للقطاع الأهلي في مجال البناء والتشييد دور بارز في تدعيم استمرار خدمات البناء 
٠‏ دور القطاع الأهلي الخاص بالتشغيل والصيانة 

يعد القطاع الأهلي الخاص بالتشغيل والصيانة مسؤولاً عن توفير وتقديم جميع 
الخدمات المطلوبة والممكنة في حالات الكوارث. 

يعد القطاع الأهلي الخاص بتموين الوقود مسؤولاً عن توفير وتقديم جميع الخدمات 
المطلوبة والممكنة في حالات الكوارث . 
4 -دور القطاع الأهلي في مجال المال 

القطاع الأهلي في المجال المي به| يحويه من بنوك ومؤسسات صيرفة أخرى ا دور 
بارز في تدعيم استمرار الخدمات المالية للمواطنين في حالات الكوارث وذلك با يوفره 
في هذا المجال من خدمات. 
٠-دور‏ القطاع الأهلي الخاص بالفنادق وقصور الأفراح والشقق المفروشة 

القطاع الأهلي الخاص بالفنادق وقصور الأفراح والشقق المفروشة مسؤول عن 
١١-دور‏ القطاع الأهلي ني مجال تجارة المواد التموينية والغذائية والكسائية 

يجب أن يكون هناك احتياطى من المواد الغذائية اللازمة من معلبات غذائية 
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الغذائية والكسائية العمل على توفير هذه المواد. 
١١‏ -دور القطاع الأهلي للتنمية الاجتماعية النسوية 

بها أن الدور الذي يقوم به القطاع الأهلي يقف جنا إلى جنب مع الخدمات الحكومية 
الأخرئء وحتل جز ءا كبيرًا من جموعة المساعدات التى لايستغنى غنها المواطنون في 
الكوارث الكبيرة؛ لذا فإن على القطاع الأهلي للتنمية الاجتاعية النسوية الإسهام ببيعض 
المهام الضرورية. مثل تحويل أماكن معينة من المنشآت أو المباني المملوكة أو المستأجرة 
من قبل الجمعيات أو النوادي النسائية إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن 
٠‏ -دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان الأهلية 


تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين بسبب الكوارث 
والحروب وتشمل رعاية الأطفال والشيوخ والنساء وجمع شمل الأسر المشردة الذين 
فقدواذويهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مرافق الخدمات الاجتاعية أو في مراكز 
الإيواء وقت إقامتهم» وتجميع التبرعات والهبات من ملابس وأغذية وخلافه وتوزيعها 
على المتضررين والمشردين. 
5 -دور قطاع النفط والتعدين 


العمل على إيجاد احتياطى كاف من المحروقات والمنتجات البترولية الأخرى 
الضرورية لاستمرار عمل المرافق الحجيوية وضمان توفرها في الأسواق بصفة دائمة 
خصوصًا في حالات الطوارئ. 


." دور جهاز الدفاع الماني في تصنيف المخاطر 


يصنف الدفاع المدني بصورة عامة إلى ما يلي: 


الأخطار الحربية الأخطار الطبيعية الأخطار الصناعية 
والتي سوف تعالج على النحو التالي: 


"١ 
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؟.”. ١‏ الأخطار الحربية 


وهي حالات الحرب المباشرة وغير المباشرة» وتلعب وزارة الدفاع والطيران ووزارة 
الداخلية والحرس الوطني دورا مهما للوصول إلى نتائج تحليل منطقية وعملية للاعتماد 
عليها للوقاية من أخطار الحروب. 
؟ .".” الأخطار الطبيعية 


وهي متعددة مثل السيول والفيضانات_الأعاصير التشققات الأرضية وال هزات 
الأرضية .... الخ . فعلى سبيل المشال : تلعب وزارة البترول والشروة المعدنية تمثلة في 
المديرية العامة للثروة المعدنية دوراً مها في الدراسات الجيولوجية لطبيعة الأرض وتحديد 
ما إذا كانت معرضة لهزات أرضية أم لا. كما تعلب وزارة المياه والكهرباء دوراً مها في 
الدراسات الحيوفيزيائية 00 
با ع وس ا و ا 
العامة للدفاع المدني وتقوم مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بدراسة التلوث في المدن ومدى 
الضرر الذي يلحق بالمواطنين من جراء ذلك» وتشكل مع المديرية العامة للدفاع المدني 
فريق عمل مشترك للحد من أخطارها. 
.” .” الأخطار الصناعية 


تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدراسات حول أخطار الصناعات وما 
يتعلق بها ويلزم لها من مواد خطرة سواء في مرحلة التصنيع أو الإنتاج وتقوم بتحليل 
هذه الأخطار معتمدة على الأخطار وطرق الوقاية منها 

ومن خلال هذه الدراسات فإنه يتم بلورتها وتحديد الأخطار المحتملة ووضع 
أولويات لمواجهتها طبقا لدرجة احتمال وقوعها وحجم أخطارها وتأتي بعدذلك خطوات 
التنسيق بين الأجهزة المعنية بوضع الخطط لمواجهة هذه الأخطار. 
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".5 دور جهاز الدفاع المدني في مواجهة الكوارث 

المبداً العام هو أنه لا توجد خطة مطلقة لمواجهة كافة الكوارث يمكن تطبيقها في 
جميع الأماكن والظروف؛ لأن الأخطار ليست واحدة وإنما تختلف كيفيا ونوعا ونظرا 
لأن الطبيعة والأحداث لا تكرر على الوتيرة نفسها فإن هذا يعني تباين الخطط من حالة 
لأخرى وفق ما يلي: 

١‏ -نوع الخطر. 

مدى توفر الإمكانات المادية والبشرية. 

-اختلاف الظروف الطبوغرافية والمناخية والسكانية والبشرية من مكان لآخر. 

من خلال ما سبق ذكره فإن المديرية العامة للدفاع المدني تتولى إعداد خطط الكوارث 
التي تبنى على ما تم من 3: تنسيق مع الأجهزة المعنية في توضيح الأخطارء وتوضع خطط 
الكوارث مرتكزة على الأسس التالية: الأخطار المحتملة» الأعمال المطلوبة» الإمكانات 
المتاحة» أسلوب تنفيذ العمل. كما سنرى: 

١ . :‏ الأخطار المحتملة 

تتولى المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة تحديد المخاطر المحتملة وذلك من 
خلال التنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وتحليلها تحليلاً مبيناً أخطارها ومواقعها. 
ونتائج وقوعها وذلك عن طريق: 

الجامعات والمراكز العلمية. 

الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة. 
؟ . ؛ . ؟ الأعمال المطلوبة 


تختلف الأعمال المطلوبة باختلاف حدة الكارثة ونوعها وعلى الرغم من ذلك فهناك 
أعمال وإجراءات أساسية لمواجهة الكوارث بنوعياتها المختلفة ووضع إطار خطة عامة 


وف 
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للتصدي للطوارئ والتعامل معها تشتمل على خطط أجهزة الدولة التفصيلية» وفيما يل 
استعراض موجز لدور بعض الأجهزة الحكومية من خلال خططها التي هي نتاج التنسيق 
والتعاون والعمل المشترك بين الأجهزة*. 
١‏ خطة توفير الرعاية الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث 

تتولى إعدادها والإشراف على تنفيذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الصحية 
التابعة للقوات المسلحة والدفاع المدني والخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبالحرس 
الوطني وتحدد الخطة إمكانات وأعمال الجهات المشاركة وأسلوب تنفيذ العمل الذي 
يعتمد على الآتي: 

اكتشاف وتحديد الأوبئة والأخطار الصحية واتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية 

لمواجهتها والقضاء عليها. 
-توفير المستشفيات المتنقلة في مواقع الإخلاء الطبي القريبة من موقع الكارثة وتوفير 
الأطباء والممرضين والآدوية والدم والبلازما والمستلزمات الطبية اللازمة. 

- توفير الأيدي العاملة الفنية والإمكانات والتجهيزات الطبية لحالات الطوارئ. 

-توفير الإسعافات وتوفير إمكانية استقبال المرضى والجرحى في المستشفيات خلال 
" - خطة المياه 

تحدد الخطة مصادر المياه | تحدد افتراضات انقطاع المياه خلال حالات الطوارئ 
والبدائل المتاحة لاستمرارية توفير تدفق المياه وتعد وتنفذ خطة المياه بالتنسيق والتعاون 
بين كل من وزارة المياه والكهرباء والمديرية العامة للدفاع المدني. 
"٠‏ خطة الكهرباء 

تعد الكهرباء مرفقاً حيوياً مهما لارتباطها بتشغيل مرافق الدولة المختلفة» وتتضمن 
الخطة تشغيل الكهرباء على مدار الساعة لهذه المرافق وتحديد المناطق والمواقع الأكثر أهمية 
() هناك حطط عديدة لمواجهة حالات الطوارئ معدة من جميع الجهات والمرافق الحيوية المهمة للعمل 
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وحيوية لوصوطا ويتم استمرار إيصال الكهرباء لها خلال حالات الكوارث, وتعد وتنفذ 
الخطة فيه) بين كل من وزارة المياه والكهرباء والشركة الموحدة للكهرباء والمديرية العامة 
للدفاع المدني. 
؟ ‏ خطة الاتصالاات 

يتم إعداد خطة الاتصالات لضمان استمرارية وتوفير وسائل الاتصالات اللازمة 
لإدارة مسارح العمليات في مناطق الكوارث وتوفير الاتصال السريع الفعّال للأجهزة 
المعنية» وضان استمرار تأمين الاتصالات للمناطق والمدن خلال حالات الطوارئّ 
والكوارث. وتعد وتنفذ هذه الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاتصالات والمديرية 
العامة للدفاع المدني. 
خطة توفير المواد الغذائية 

تتضمن توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق خلال حالات الطوارئ وتتولى 
وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والقطاع التجاري 
الأهلٍ إعداد وتنفيذ خطة توفير مخزون إستراتيجي لحالات الطوارئ وتأمينهاء وقدتم 
إعداد خطة بهذا الشأن حدد بها الاستهلاك العام والاستهلاك الفردي والحد الأدنى 
للمخزون الاحتياطي وكيفية التأمين وتم التوصل إلى إصدار البطاقة التموينية وكيفية 
استخدامها والصرف بها في حالات الطوارئ. 
5 خطة توفير الوقود والغاز الطبيعي 

وهذا عامل أساسي لاستمرار تشغيل المرافق العامة خلال حالات الطوارئ وإمداد 
القوات المختلفة المدنية منها والعسكرية بالوقود خلال مواجهتها للكوارث. 

وتبنى هذه الخطة على ضمان توفر الوقود والغاز في ختلف الظروفء وقد أعدت 
ونفذت بالتنسيق والمشاركة بين قطاعات إنتاج الطاقة بالدولة وبين القطاعات المستهلكة 
إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني. 
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؟. 5 ." الإمكانات المتاحة 


من خلال أعمال التنسيق التي تتم بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة 
الحكومية الأخرى ذات العلاقة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص فإنه يتم تحديد كافة 
البيانات والمعلومات بالمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بالمناطق ويجري بصورة 
قووية قديت العلوماف والياناف ظفا ابطر انه تجير هل ماقو ندرتر مد 
الإمكانات بحيث يكون ما لدى جهاز الدفاع المدني من معلومات عن قدرات مرافق 
الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها يطابق الواقع» ومن ثم يمكن التعامل مع كل حالة طبقا 
للإمكانات المتوفرة لديها ومن خلال مجلس الدفاع المدني ولجحان الدفاع المدني بالمناطق 
وكذلك الأجهزة الحكومية المعنية يتم العمل على أن تؤمن وتوفر الإمكانات اللازمة 
لكل جهاز ومرفق با يتلاءم وحجم الأعمال المطلوبة من كل منها في حالات الطوارئ 
على ضوء الخطط التفصيلية والعامة. 


7 أسلوت تتفيذ العمل 


تحدد هذه اأرسلة تسلسل الأجراءات وعطوات تفيذ الأعزال: طبقا لأولوياتك 
التدخل لمواجهة الكوارث في حالات الطوارئ فيه يحقق تكامل العمل ويمنع ازدواجية 
وتضارب التعليعات والأوامر وتتم هذه المرحلة بوضع تنظيم إجرائي للعمليات الميدانية 
من خلال التنسيق بين كافة الأجهزة المشاركة. ويتولى مركز القيادة والتحكم بالدفاع 
المدني تنفيذ هذا التنظيم وتنسيق كافة خطوات العمل الميداني خلال الكوارث وحالات 
الطوارئ. ويضم مركز القيادة والتتحكم مندوبين من كافة الأجهزة الحكومية المعنية 
تسند إليهم مهام تمرير المعلومات لجحهاتهم. ومن ثم تلبية متطلبات واحتياجات القيادة 
المجدابة هن قرى بشرية و قهيدات وخدمات للحرافق العامة عل ضودها يتطلبه الوقفى: 
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؟. ه تجربة المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بموسم الحج 
"'.ه.١‏ مسئولية الدفاع المدني تجاه موسم الحج 


تأي مسئولية الدفاع المدني السعودي تجاه موسم الحج من حيث التعريف به وبمهامه 
المرتبطة بالتزامه بتوفير السلامة والحاية لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وحجاج 
بيت الله الحرام من المخاطر. 

حيث يعرف الدفاع المدني السعودي وفق المادة الأولى من نظام الدفاع المدني الصادر 
بالأمر السامي رقم (م/ )٠١‏ وتاريخ ١٠/407/5١ه‏ بأنه (مجموعة من الإجراءات 
والأعمال اللازمة لحاية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق 
والكوارث والحروب والحوادث المختلفة » وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصللات 
والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة » وحماية مصادر الشروة الوطنية وذلك في 
زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ (نظام الدفاع المدني» ١51١ه)‏ 

وتتلخص المهام : في مجموعة الأعمال والإجراءات التخطيطية والتنفيذية لحاية 
الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من كافة الأخطار الطبيعية والصناعية والحروب 
ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين واستقطاب المتطوعين والعمل على 
إيجاد المخزون الاستراتيجى من المعدات والتجهيزات والمؤن اللازمة لحياة السكان 
وسلامتهم.. الخ. 
؟ . ه. 7 ماذا يعني الحج بالنسبة للمسلمين 

يمثل الحج الركن الخامسٍ من أركان الإسلام الخمسة إذ فرض الله احج بقوله تعالى 
إن وَل بت وضع للنّاس للذي يبك مَُارََا وَهْدَى للْعَائينَ +441 فيه يات بيات 
07 م إبْرَاهِيم وَمَنْدَحَلَهُ كَانَ آنا وَللَهِ َل النَّاس حجٌ الَْيّت مَن اسْمَطاعَ لَه سَيلًاوَمَنْ 
مر َنَ لَه َي عن الْحَاكِنَ 441 (آل عمران). 
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؟ . ه . # ماذا يعني الحج بالنسبة للدولة 


يرتكز أساس الحكم في الدولة السعودية على مبدأ تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
السمحة وحماية ورعاية الأماكن المقدسة و لذا تزداد الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين 
الشريفين شرفاً عند خدمة وعمارة الأماكن المقدسة والاهتمام بها وتقديم كافة سبل الراحة 
والرعاية الحجاج بيت الله الحرام » ولشرفية هذا العمل فقد أطلق الملك على نفسه لقب 
خادم الحرمين الشريفين بدلا من جلالة الملك . 


١‏ . ه . ؛ ماذا يعني احج بالنسبة للمديرية العامة للدفاع المدني 


هو أن احج تجمع بشري موسمي ينطوي على عدد من المخاطر لكونه يتم في رقعة 
جغرافية واحدة محدودة المساحة وبأعداد هائلة من الحجاج تناهز ثلاثة ملايين من البشر 
سنويا وتنتقل في أوقات محددة تنطلب إجراءات وقائية واحترازية وعملية ونوعا خاصا 
من الاستعداد وفعالية ومقدرة في معالجة الحوادث أو الكوارث التي قد تقع على مدار 
الساعة. 

الحوادث بالحج وأبعادها : تبذل حكومة خادم الحرمين الشريفين قصارى جهدها 
في سبيل خدمة الحجاج والعمل على حماية الحجاج وتأمين سلامتهم من كافة الحوادث 
والمخاطر الأخرى ويأتي ذلك من منطلقات إسلامية فإن على الدولة ممثلة بالجهات 
الحكومية المعنية وعلى رأسها الدفاع المدني العمل على منع وقوع الحوادث والعمل بكل 
جهد من الحد منها بقدر المستطاع ومن تأثيرها وذلك للأبعاد الإنسانية التي تتركها مثل 
هذه الحوادث للحجاج المسلمين على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بكافة 
البلاد الإسلامية والدولية » ناهيك عن خطورة مثل هذه الحوادث وذلك للكثافة العددية 
المرتفعة للحجاج وللمساحة الصغيرة المتاحة لم في السكن والمواصلات والاتصالات. 


يمثل الدفاع المدني أهمية كبيرة كونه متتخصصاً في أعمال التخطيط للكوارث والتنسيق 
مع كافة الجهات ذات العلاقة لمواجهتها وهناك العديد من الأعمال والإجراءات يقوم بها 
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الدفاع المدني بموسم احج نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء تحليل المخاطر_التخطيط 
في قاعدة المعلومات يتم الاستعانة بها في الحالات الطارئة» والاستعدادات الخاصة بتجميع 
الإمكانات الآلية والعينية من المواد والتجهيزات في منطقة الإسناد لاستخدامها في حالات 
الطوارئ» مع التأكد من تجهيز مراكز الإيواء في كل من منطقة منى وعرفه ومزدلفة ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة» وحصر كافة المدارس وقصور الأفراح وتحديد مواقعها لتسهيل 
عملية الوصول إليها تمهيداً لاستخدامها في حالات الطوارئ» وكذلك حصر المطاعم 
والمطابخ والتنسيق المبكر معهم لتقديم الإعاشة المطهية في حالات الطوارئ . كم أن 
الدفاع المدني يشارك في موسم الحج بعدد من الطائرات العمودية محصصة لأعمال الإنقاذ 
؟ .>" . مرحلة الوقاية والتخفيف 


وهي مرحلة يتم خلاها تحديد المخاطر المحتملة وتحليلهاء والتنبؤ بالكارثة» واتخاذ 

الإجراءات الوقائية للحد من أسبابها والتقليل من مخاطرها وإعداد الخطط الملائمة 

لمواجهتهاء وتحديد الإمكانات والقدرات الضرورية لتنفيذ هذه الخطة وتدريب الأفراد 

والمجموعات على كيفية مجابهة الكارثة. وفي هذه المرحلة ويتم مبذه المرحلة القيام بجميع 
الأعمال الوقائية والإجرائية التالية: 

١-تحليل‏ المخاطر وتصنيفها وترتبيها حسب أولوية إمكانية حدوثها ويشمل ذلك 

عمل مسح ميداني لجميع منطقة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة 

واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمعا جة تلك المخاطر والعمل على منع 

مسببات حدوثها والحد من تداعياتها وخطورتها ما أمكن ذلك مع إدراج هذه 

المخاطر في الخطط العامة والخطط التفصيلية للحج. ومن هذه المخاطر على 

جراء كثافة الحشود البشرية في منطقة الجمرات أو في ا حرم أو في جبل ال رحمة أو 

مسجد نمرة أو الأنفاق ومخاطر سقوط الصخور من الجبال بسبب تحريكها من 
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بعض الحجاج الذين يلجأون إلى الصعود عليها ومخاطر وسائل النقل ومخاطر 
التسمم غير المقصور للمواد الغذائية ومخاطر الأوبئة ومخاطر الأنفاق والمخاطر 
الإرهابية. وتتضمن هذه المرحلة مخاطبة جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية 
للعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر ومتابعتها والعمل 
على توخي السلامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك . 

"-عقد ورش عمل لتنسيق جهود كافة الجهات المشاركة بالحج وتحديد آلية للتعامل 
والتنسيق ومحاولة وضع استراتيجية لها. 

"'-عقد اجتماعات متواصلة لدراسة الدروس المستخلصة والمستفادة من حج 
العام المنصرم وإعداد التوصيات اللازمة للتأكيد على الجوانب الإيجابية التي 
تم رصدها. 

5 - تنفيذ برامج تدريبية للأفراد والضباط على حد سواء من منسوبي الدفاع المدني. 

4 إجراء تمارين وهمية لمنسوبي المراكز والوحدات» وكذلك تمارين مشتركة مع 
الجهات المعنية الأخرى على كافة المخاطر المحتملة الحدوث. 

5-إعداد الخطة العامة التي تتضمن كافة المهام والمسئوليات لكافة الجهات تحت 
توقيع سمو سيدي وزير الداخلية. 

-١‏ التوعية العامة بها يجب عمله من إجراءات وقائية للحيلولة دون وقوع الكارثة 
مشل التوعية بأنواع الكوارث وكذلك التوعية بنغمات صافرات الإنذار 
والانصياع للأوامر والتعليمات المدونة أو تلك التي تصدر تباعا على هيئة 
بللاغات. 

-_توزيع الإمكانات ونشرها بكافة المشاعر وفق تنظيم يضمن تقديم الخدمة بأسرع 
ما يمكن وبا حجم وبالقدر المناسب. 

؟.5”.” مرحلة المواجهة والاستجابة 


يقصد بها التدخل لمواجهة الخطر وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني من قبل كافة 
الأحيدهة العنة طيقا [الخ؟طط العامة أراجية الات الطوارعة ويك عند المرحلة 
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تفعيل دور مجلس الدفاع المدني واللجان الرئيسية والفرعية لمواجهة الكوارث وذلك 
من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمواجهة. 
مرحلة المواجهة والاستجابة يتم فيها تمرير البلاغات من خلال مركز القيادة 
والسيطرة ليتم تحريك المراكز والوحدات الميدانية للتعامل مع الحالة وإبلاغ القيادات 
المعنية بذلك وتتم العملية وفق ثلاث مراحل ففي المرحلة الأولى يتم التعامل مع الحوادث 
العادية والذي هوني حدود إمكانات الوحدات الميدانية للدفاع المدني وعند تطور الحادث 
أو الكارثة» فإنه مهذه الحالة يدخل المرحلة الثانية والتي تتطلب مشاركة وتدخل الجهات 
المعنية الأخرى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني» ويتم ذلك من خلال تمرير البلاغ من خلال 
مركز الطوارئ الذي يتواجد مندوبوه في مركز القيادة والسيطرة بالدفاع المدني وهنا 
يتم حشد كافة الإمكانات البشرية والآلية للتعامل مع الحالة من خلال مبداً المواجهة 
الشاملة من قبل كافة وزارات الدولة ومصالحها وعند ازدياد حجم الحالة وعدم القدرة 
على الاحتواء فإن هذا مؤشر إلى الدخول بالمرحلة الثالثة التي تحتاج إلى دعم وإسناد من 
مناطق المملكة المجاورة واتخاذ إجراءات بشكل أكبر وأوسع. 
تطبق في هذه المرحلة الخطط والإجراءات التي تم إعدادها قبل وقوع الكارثة وتعد 
هذه المرحلة مرحلة زمنية حرجة بسبب وقوع الكارثة» ما يتطلب توفير خدمات جديدة 
بأقصى قدرة من الكفاءة والفاعلية. وهذه المرحلة يطلق عليها عدة أسماء مثل «التعامل 
مع الكارثة» وهناك عدد من الأنشطة يمكن اتخاذها في هذه المرحلة على النحو التالي: 
١-تلطيف‏ أو تخفيف حدة الكارثة في المنطقة المتضررة وذلك من خلال أجهزة الإنذار 
وإجلاء المنكوبين وإسعاف المصابين وإزالة الأنقاض والإنقاذ وتقديم جميع ما 
يتعلق بأعمال الحاية المدنية العاجلة (الميجان. بن طالب51/.6١ءص7؟1١).‏ 
؟ -تقويم المواقف بعد حدوث الكارثة مباشرة وذلك لتحديد حجم الخسائر 
والمخاطر المحتملة. 
توفير الاحتياجات الضرورية للمنطقة المنكوبة المتمثلة في المآكل والمشرب 
والملابس والإيواء. والآدوية والمياه وفتح الطرق والمحافظة على الممتلكات 
والمباني والمنشآت العامة والخاصة. 
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5 -المحافظة على سرية العمليات والمعلومات والاتصالات وتحديد درجة السرية 
ووضع لجنة إعلامية للتعامل مع الإعلام دون الإضرار بسير العمليات 
(الشعلان»/ا١51١1اءعص١5١).‏ 
الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص للإسهام في مواجهة الكارثة والاستعانة 
بالمتطوعين من المواطنين. 
5 ..؛ مرحلة إعادة الأوضاع 


مرحلة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ومهذه المرحلة تتولى جميع المجهات المعنية 

تنفيذ تدابير الدفاع المدني عن طريق إعداد خطة تحدد الأدوار لهذه الجهات والعمل على 

إعادة الأوضاع إلى ما هي عليه بشرط أن يتم ذلك خلال فترة قصيرة لكي يتم إعادة 

الحجاج المنكوبين إلى مواقعهم بأسرع ما يمكن وإتهام حجهم . وتشتمل على الأنشطة 
التالية: (الطيب ١٠5١»ءص45).‏ 

١‏ -إيجاد خطة أو سياسة عامة متعلقة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في المنطقة 
التي تعرضت للكارثة. 

؟ ‏ تحديد سلطات مركز التحكم في عمليات التخطيط والتنفيذ وتقويم الإنجازات 


بصورة مرحلية. 
تكوين فرق عمل متعددة لتنفيذ خطة إعادة الأوضاع والتسكين ويتولى الإشراف 
على ذلك الدفاع المدني. 


5 -إيجاد قنوات اتصال واضحة يمكن من خلالها نقل التعليهات بين الفرق والجهات 
المشاركة لمعرفة ما تم إنجازه والوقوف على الصعوبات وكيفية التغلب عليها. 
وأخيراً فإن النجاح في كل مرحلة من مراحل إدارة الكارثة يساعد على نجاح المرحلة 
التي تليهاء فهي مترابطة وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة. 
الجهات المعنية (بتنفيذ تدابير الدفاع المدني) تتولى متابعة تنفيذ المراحل الأربع السابقة. 
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؟ ٠‏ أنواع حالات الطوارئ 

الحالة الأولى: وهي الحالة التي يتعامل معها الدفاع المدني وتتمثل في الحوادث العادية. 

الحالة الثانية: وهذه الحالة تتطلب مشاركة الجهات المعنية لكون هذه الحالة تتطلب 
جهوداً جماعية. 

الحالة الثالثة: وهذه الحالة تكون متوسعة وتحتاج إلى جهود جماعية كبيرة» قد لا تتوفر 
جميعها داخل المنطقة وتتطلب أعمال دعم وإسناد من المناطق الأخرى. 

؟"..” مصطلحات الحالة الطارئة 


١‏ - بلاغ طبي أخضر. يعني انتهاء الحالة الطارئة 

١‏ -بلاغ طبي أصفر. تكون جميع الجهات المشاركة بكامل قوتها في حالة استعداد 
تام للتحرك للموقع ( عدد الإصابات أقل من ٠١‏ مصابا). 

"٠"‏ بلاغ طبي أحمر. عندما يصل عدد الإصابات إلى أكثر من 7١‏ إصابة. 


".".؛ تقسيم منطقة الإخلاء الطبي 


تنقسم منطقة الإخلاء الطبي إلى الآتي: 
١-موقع‏ القيادة: 

يتم فيه استقبال الفرق الطبية المشاركة وتوزيعها وتكليفها بواجباتها ويتواجد بها 
قاتد الكارثة ( الدفاع المدني) وقائد الإخلاء الطبي ( وزارة الصحة). 
؟ - منطقة الفرز: 
بواسطة بطاقات التصنيف الدولية ومن ثم توزيعهم على أقسام منطقة الإخلاء الطبي 
ويسلم الجزء المنزوع من بطاقات الفرز إلى قائد موقع الكارثة ( الدفاع المدني ) حتى يتسنى 
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له عمل إحصائيات دقيقة أولا بأول عن إعداد المصابين ودرجة إصابتهم» كذلك المتوفون. 
٠‏ منطقة اللون الأحمر وتنقسم إلى: 
١‏ -النقل السريع ويكون مصابو هذه المجموعة بحاجة إلى تدخل طبي فوري . 
؟-العلاج الميداني ويتم عن طريق عيادات متنقلة تتم فيها معالجة الحالات الخطيرة 
في الموقع وذلك نظرا لخطورة عملية النقل على حياة المصاب نفسه. 
منطقة اللون الأصفر: 
(الحالات المتوسطة) يمكن تأخير نقل هذه الحالات إلى ما بعد الانتهاء من حاللات 
اللون الأحمر بشرط إعطائهم الإسعافات الأولية. 
منطقة اللون الأخضر: 
الحالات البسيطة :إصاباتهم بسيطة ولا يوجد خطر على حياتهم. 
” - منطقة التموين الطبى: 
توجد بها التجهيزات واللوازم الاسعافية لإمداد منطقة الإخلاء الطبي. 
منطقة اللون الأسود: 
(الوفيات) والذين ثبتت وفاتهم وذلك بوجود الطب الشرعي. 
"٠ ١‏ ناذج الكوارث بالمملكة العربية السعودية وكيفية إدارتها 
المملكة العربية السعودية شأنها شأن أية دولة معرضة لحدوث كوارث وأزمات 
صناعية على أراضيهاء قد تتسبب في حدوثها الظاهرات الطبيعية أو النشاط الإنساني 
بشكل رئيس أو ثانوي وقد تتضافر عوامل وظاهرات طبيعية وبشرية في حدوثها. وبالنسبة 
لحدوث الزلازل والبراكين» فإن البعض يعتقد بأن الجزيرة العربية خالية من أي نشاط 
زلزالي وبركاني» لكن في الحقيقة أن الواقع هو العكس» حيث دلت الدراسات التاريخية 
أنه سبق وأن تعرضت المملكة لبعض الهزات الأرضية والبراكين. وتتركز النشاطات 
الزلزالية على امتداد أخدود البحر الأحمر» وبالرجوع إلى السجلات الزلزالية التاريخية 


>32 
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واظليدة الكى مسجل اكرمي وكارة 4) توالا قرغا مابين داو اولاق )ندرسة 
(العمارء ٠7”‏ ٠م‏ صضص196١).‏ 


؟ 2.8٠‏ الهزات الأرضية فى المملكة العربية السعودية 


ذكرت مصادر تاريخية أنه على أقل تقدير عبر الألف سنة الماضية وقعت زلازل شعر 
بها الأهالي في داخل حدود المملكة العربية السعودية» وقد عرفت أماكن وقوعها بشكل 
تقريبي جداً؛ نظراً لانخفاض عدد السكان وقلة السجلات في الماضى. تشير الإحصاءات 
ا حالية إلى أن السجلات التاريخية حول الأنشطة الزلزالية غير مكتملة إلى حد كبير» حتى 
بالسية للدلاول الى بلسسقرها كدرعات أو أكرهو ذلك تومن الكحراث الركتة 
يكل جيد وتبوع أحد الانشجارات البرتكانية: ]و تدقق الخسم البركائية ف جره رهاط 
قرب المدينة المنورة في عام 5 54 ه (1757١م)»‏ الذي صاحبه نشاط زلزالي ملحوظ ولا 
وال هده اأطنة هد نساطا زارانا تحنض] نق الكن .ومو العروق أن آغر عدف 
زلزالي هام هو زلزال «حقل» الذي وقع عام ١195‏ م في خليج العقبة (بقوة , / عزم 
زلزالي) نجم عنه أضرار كبيرة أثرت على المدن الواقعة على جانبي خليج العقبة» وشعر 
به الناس على بعد مئات الكيلومترات. كما أن الزلازل التي تبلغ قوتها " درجات وتحدث 
على طول محور البحر الأحمر» لا يشعر بها أهالي المدن الواقعة على جانبي البحر الأحمر» 
إلا أناقد سكل خطر ا عسوبياً عل المةالسية ْ 

وفي الآونة الأخيرة» وقع زلزال متوسط في عام 4 ٠١١‏ قوته ؛ , 0 درجة في حرة 
الشاقة (لونيير) إلى الشمال من مدينة ينبع» مرتبط بنشاط الجسم الصهاري في أعماق القشرة 
الأرضية الضحلة» وعلى الرغم من انه لم تحدث سوى أضرار طفيفة في الممتلكات. إلا 
أنها تشير إلى احتمال حدوث بعض المخاطر المرتبطة بالزلازل في الدرع العربي . 


8٠"‏ .> الأنشطة الزلزالية في المملكة العربية السعودية وما حوها 


يوضح الشكل أدناه توزيعات البؤر الزلزالية التي يزيد قوتها عن درجتين على 
مقبنانس راق قافحة الزلازل يف اللسائحة الحبولوسية السنعووية كخلال السستواك 


وهم 
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حتى عام 9 ١٠١٠م,‏ إن تحديد مواقع الزلازل التاريخية (قبل استخدام الأجهزة المتطورة) 
يكون في الغالب عرضة للأخطاء الواضحة المتعلقة بموقعه. ربا ب| يزيد على مساحة 
٠‏ كيلومتر لبعض الأحداث» حيث تعتمد دقة مواقع وأعماق البؤر الزلزالية المحددة 
بأجهزة الرصد الزلزالي على عدد المحطات والمسافة بين الأحداث الزلزالية ومحطات 
رصدها ومدى التغطية بعدد كاف من المحطات من جميع الجهات. لذا تقوم هيئة المساحة 
الجيولوجية السعودية بتركيب العديد من محطات الرصد الزلزالي الجديدة والمجهزة 
بأحدث المعدات في المملكة» ويجري تحديث البيانات والمعلومات الزلزالية باستمرار. 

يعكس النشاط الزلزالي عام ١٠٠٠م‏ حدوث البؤر الزلزالية في اتجاهات محددة 
نظراً للتحسن الكبير في دقة المواقع المحددة في السنوات الأخيرة مع ازدياد وتحديث 
محطات شبكات الرصد الزلزالي في المملكة العربية السعودية. وبصرف النظر عن المستوى 
المرتفع المتوقع للنشاط الزلزالي على طول حدود الصفيحة الرئيسية» تجدر الإشارة إلى 
أن هناك نشاطاً زلزالياً منخفض المستوى ومستمراً في منطقة الدرع العربي» كى| يوجد 
نشاط زلزالي ملحوظ بمنطقة حرة الشاقة (لونيير)؛ على بعد نحو ١١١‏ كلم إلى الشمال 
الشرقي من مدينة ينبع. وبم| أن هذه منطقة نشاط زلزالي مستمر منذ بدأ الرصد الزلزالي 
عام 7٠01‏ إلا أنها قد تعرضت لنشاط زلزالي ملحوظ في الآونة الخيرة مرتبطا بنشاط 
الجسم الصهاري في النصف العلوي من القشرة الأرضية. 

الم الال ل ا اي 6 


المصدر: 177017.555.018.59/ / :ماخط 
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؟ 8 . " البراكين بالمملكة العربية السعودية 


بالنسبة للنشاط البركاني فإن آثاره تنحصر في صورتين(عبد الواحد: ص -١1!/5‏ 
00 
١-النشاط‏ البركاني القديم الذي جرت أحداثه منذ بداية تكوين الأرض خلال عصر 
ما قبل الكمبري وما بعده الذي نتج عنه تكوين الصخور البركانية والمتحولة 
من أصل بركاني وتنتشر على الدرع العربي مثل صخور الإنديزايت والبازلت. 
١‏ -النشاط البركاني الذي جرت أحداثه خلال العصر الثلاثي والرباعي ويتمثل 
في الحقول البركانية المتتشرة في مناطق كثيرة من الدرع العربي. وهذه الحقول 
مرتبطة إلى حد كبير بتكوين منخفض البحر الأحمر الانكساري. معظم هذه 
الحقول عبارة عن فيوض من البازلت الأوليفيني القلوي والإنديزايت 
تتخللها بعض الفوهات البركانية ومخارط الرماد والتفوه البركانية ويتراوح 
عمرها ما بين كل من عصر الأيوسين (طاء0م8 ©2ء1806) وعصر ال هولوسين 
(لءومظ عدءه11»10)؛ واستمر هذا النشاط البركاني في الماضي القريب» ومن 
هذه الحقول ما يلٍ: 
-حرة الحرة وحرة العوير في الشمال. 
حرة خيبر والأثنين والمدينة ورهط وليونير في أواسط الشمال الغربي. 
-حرة كشب والطائف وحدان والنواصف والبقوم على خط عرض مدينة 
الطائف 
-حرة البرك في الجنوب الغربي. 
أولاً: القيضباناك والسيول:الملكة العرية اللسعودية 
وبالنسبة للفيضانات والسيولء فعلى الرغم من عدم وجود سجلات مناخية لمدة 
طويلة لمعظم مدن المملكة, فإن الوثائق التاريخية أشارت إلى حدوث بعض الحالات 
التي طغى فيها الماء على بعض المناطق الحضرية في وسط المملكة؛ ففي عام ١١١١ه.‏ 
هطلت أمطار على بلدة الدلم » أغرقت البلدة ودمرتها ول يبق من بيوتها إلا القليل. وفي 
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عام 1ه هطلت أمطار غزيرة على جنوب المملكة لم تشهدها البلاد منذ فترة طويلة» 
وتجمعت مياه الأمطار وسالت في الأودية من كافة الاتجاهات» حتى غمرت الجسور وبلغ 
ارتفاعها )١15(‏ مترا في بعض المناطق وأدى انجراف الأحجار الضخمة بقوة مع الماء إلى 
تدمير قواعد الجسور والكباري وتعريتها من الإسمنت. وفي عام 117465 ه سال وادي 
حنيفة وروافده وغطى أجزاء من المنطقة الحضرية لمدينة الرياض وجرف بعض المنشآت. 
وكداسبيت السيول قيعفى شاطق اللملكة ق عاذك (1)) شخضا وتشريد يعن 
الأسر وإتلاف عدد من المزارع وجرف بعضها وهلاك بعض رؤوس الماشية وذلك على 
النحو التاللي (الصقعبي» 57/8 ١ه‏ : ص .71-1١‏ ) : 
-في منطقة المدينة المنورة خلال أعوام 1501ه.1505ه.14017١ه‏ بلغت 
الوفيات من جراء السيول (87) شخصاء وإتلاف كثير من المزارع والمنازل» 
وتضرر ما يقرب من )707١0(‏ أسرة. 
- وفي منطقة تبوك خلال عام 4٠57‏ ١ه‏ تسببت السيول في وفاة )٠١(‏ أشخاص 
وإلحاق الضرر بتسعماثة وعشرين مزرعة. وفي المنطقة الجنوبية خلال الفترة من 
عام ٠٠14ه-405١ه‏ تسببت السيول في هلاك (71) شخصا وإلحاق الضرر 
بكثير من المنازل والأراضي الزراعية. 
-وفي منطقة جدة خلال عامي ١5٠5 - ه١ 5٠57‏ ه تسببت الأمطار والسيول في 
وفاة(19)شيخسا رإشاق القرر يسددمن الزارع وهلا غدد كبيرسن الماشية. 
-وفي منطقة حائل خلال عامي 557١ه‏ 5 ١5١ه‏ تسببت السيول في هلاك 
)لضا 
فاقا: الأغاصير بالمبلكة الحرببةالسعردية 


المملكة العربية السعودية بحكم موقعها الجغراني بعيدة عن أماكن نشوء الأعاصير 
ومناطق مرورهاء إلا أن ذلك لايعني عدم وقوع أخطار من مثل هذا النوع من الظاهرات 
الطبيعية. ففي الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ١١/١/407١ههبت‏ على 
مدينة الخفجى عاصفة رعدية شديدة اتجهت من الناحية الشرقية إلى الغربية لمدة ثلث 
بساعة تقربيا اله اعت سار عكتيا انةعم دقاتق بيعدها عاديت إل المبنار الأول 


إن 
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المنطقة الشمالية الغربية من المدينة سوال طق قري ليغ التحدود وتهظةة السكراب: 
وأصبحت المنطقة تعيش تحت وطأة دوامة من رياح عاصفة وأمطار غزيرة مصحوبة 
بكميات كبيرة من البرد» وبلغ طول امتدادها ما يقارب من كيلو مترين أو أكثر» وعرض 
أقل. وأحدثت تدميرا عنيفا في نفس المنطقة نتج عنه سقوط بعض المنازل على ساكنيها 
ورفع وتحطيم المركبات الموجودة بالمنطقة أو المارة بالقرب منها وألقت بها على المنازل 
والطرقات» واقتلعت الأشجار وأعمدة التيار والمحولات الكهربائية» ومن دلائل قوة 
العاصفة أنها ألقت ببعض المركبات الثقيلة ماركة السيكس ويل إلى مسافة )3٠١١(‏ متر 
تقريياً «وبلقت سرعتها أكثر مق تشعين ميلا ق الساعة» وبع د نضف ساعة مق ارثذادها 
الأول تفرقت العاصفة وشملت أجزاء المدينة » ولكن بصورة أخف . حيث اقتلعت 
الخزانات العلوية وهدمت المنازل ذات الأسقف الخشبية. ونتج عن العاصفة وفاة )١7(‏ 
شخصاء وإصابة (57) آخرين بإصابات متنوعة من كسور ورضوض خلاف المصابين 
الذين لم يسعفوا بالمستشفيات وأسعفوا عن طريق ذويهم أو تم نقلهم لمستشفى العوام 
وابن سينا بالكويت. أما الخسائر المادية المباشرة فقد قدرت بنحو )١١505/579٠(‏ ريالا 
سعوديا(الزهراني»1991ام :ص 55.) 

وقد تضافرت أنشطة الإنسان والظاهرات الطبيعية في وقوع الأخطار في المملكة 
العربية السعودية» نتيجة زيادة الطلب على المياه وضخ المياه الجوفية بكميات تفوق كمية 
التغذية الطبيعية للمخزون الجوني » ما أدى إلى انخفاض منسوب الياه الجوفية وانخفاض 
ضغطها ونتج عن انخفاض الياه الجوفية تشقق وتصدع وهبوط أراض في بعض مناطق 
المملكة (العمار» 7١٠7م‏ : ص/901١).‏ 
ثالثاً: الأخطار الصناعية والبيئية بالمملكة العربية السعودية 

إن المملكة معرضة لوقوع أخطار صناعية وبيئية على أراضيهاء نتيجة النهضة 
الصناعية التي تشهدها والتطور ني مختلف المجالات لتعدد مجالات وصور وأنشطة 
المواطن السعودي . ىا أنها معرضة لأخطار كوارث وأزمات صناعية قد تقع خارج 
نطاق أراضيها. فالحذر مهما بلغ مداه لا يمنع وقوع الأخطار الصناعية كلية إذ نجدها 


م 
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تحدث بمعدلات ملموسة حتى في أكثر الدول تقدماًء ومن أهم المناطق المحتملة لوقوع 
الأخطار الصناعية في المملكة (الصيخان, 1991م : ص8٠‏ 5 ): 

-المصانع التي تتداول المواد الخطرة سواء بإنتاجها أو تعبئتها أو تصنيعهاء أو استعمالها 

كمواد صناعية» والمواد الخطرة هى القابلة للاشتعال أو الانفجار أو المسببة للتآكل 

أ والساية التى كسيب شر را لصحة الإنساة أو القيواة أ لمعه 57 

المصانع معظم الصناعات البتروكيمياوية والوسيطة والنهائية والمصانع الحربية 

ومصانع الآدوية. 

-حقول البترول ومرافق إنتاجه ومناولته وتشمل مصانع التكرير ومرافق التخزين 

ووسائط النقل من أنابين وناقلات ومقطورات ومحطات توزيع. 

- مرافق ووسائط النقل وتوزيع المواد الخطرة. 

دمو اكد معاولة لاه القطرة ركميات سكير #اتسيا كمراكر الأحاث والمشكفيات 

والجامعات. 
١-_احتراق‏ الطائرة السعودية 

في 8/1/ ٠198م‏ عند الساعة التاسعة مساءً أقلعت طائرة ترايستار من مطار 
الرياض على متنها "٠ ١(‏ راكب بم فيهم طاقم الطائرة » وبعد أن قطعت مسافة خحمسين 
ميلاً شعر قائد الطائرة ببداية الحريق في داخل الطائرة» فعاد إلى مطار الرياض ونزل بها 
بصورة اضطرارية وتمكن من ابوط واستقرت الطائرة بعيداً عن المدرج» وحاول طاقم 
الطائرة فتح الأبواب لكنهم لم يفلحوا وانتشر الغاز والدخان داخل الطائرة بكاملها. وم 
يعرف أسباب عدم التمكن من فتح أبواب الطوارئ الأخرى وأرجع البعض سبب ذلك 
إلى ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغازات الناجمة عن احتراق التغليف الداخلي للطائرة. 
سي ال م ا ل ل 
وصهرت سقف الطائرة وباقي أجزائها الداخلية .وتم إخراج جثث الضحايا وكانت 
مسوعة اما وضعب التغرق عل الكثر من أصحابها وقد قامت الجهات المسئولة في 
الخطوط الجوية السعودية والطيران المدني بالتحقيق في أسباب الحريقء إلا أنه لم يتم معرفة 
أسباب الحريق بصورة دقيقة(السعوي»9 ١٠7٠م‏ : ص/57١)‏ . 
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9 فاجع سيول حذدة واظهوة المذولة لراجيتها 


حدثت هذه الكارثة في عام 47١‏ ١ه‏ » وهذه الكارثة ما كان لها أن تكون كارثة 
لولا أن هناك عوامل لا علاقة لها بالطبيعة » وقد ثبت أن مخالفات وتجاوزات «صرّح لما» 
بالبناء في بطون الأودية أدت إلى إغلاق مسارات السيول وقنواتها الطبيعية» فالمنشأة كانت 
المتسبب الأول في هذه الكارثة» وأدت هذه الكارثة إلى وفاة )١7(‏ شخصاء ودمرت 
منازل ومباني خمسة أحياء في الشرق والجنوب الشرقي. وقد كانت بداية كارثة السيل 
من خلال تجمع المياه لعددمن أزدية الخرق كل امريه 1 «قوس)» اعشيرة») اعسبل») 
والتى اندفعت دفعة واحدة باتجاه مساراتها الطبيعية ولكنها اصطدمت بحواجز ترابية» 
ماادى إل تجمع أكبر قدرمن مياه السيل الواخد والاثدقاع والاتكسارات المتكررة التي 
تسببت في زيادة سرعة اندفاع هذه السيول(القحطاني» 1ه ص5.) 

وقد واجه السيل في وادي «مريخ» أول العوائق في وجود مبان وحواجز ترابية (غير 
طبيعية ‏ خلفات مبان) انتشرت في بطن الوادي» وعندما تجاوز هذه العوائق بانحساره في 
بولح قيقةي تشاع يرع راج سه اخرى وأميعي اق علولة الانفال خب 
مساره الطبيعي نحو قناة التصريف الضيقة جدا ٠١١(‏ ستتمتر تقريبا) تحت أحد الشوارع 
(شهال مجمع سكن طلاب جامعة الملك عبد العزيز)» وازدادت الكارثة هناء نتيجة إنشاء 
قناة يصل طوها إلى أكثر من (3) كيلو متر بداخلها أنبوب بهذا الحجم لتصريف مياه 
سيول (وادي مريخ) العملاق الذي يصل عرضه الطبيعي لأكثر من )١,5(‏ كيلو مترء 
وهو ما زاد من اندفاع المياه وسرعتها لتجاوز هذا الشارع من الأعلى» ولأن هناك مباني 
ومساكن أقيمت في بطن هذا الوادي (حي الخير) كانت المتضرر الأكبر من هذا السيل 
فيب وتود ا اتند خرساق )الثم [لكالزوجد قور (80) عاناءورعرى تراتمةة عدلت 
مباني مجمع «أم الخير السكني» (والذي يعد بناؤه في بطن الوادي بدون وجود قنوات 
تصريف للسيول كافية لاستيعاب المياه تخالفة صريحة)» وهو ما أجبر مياه السيل لعدم 
مواصلة طريقها نحو «قناة تصريف السيول» والاكتفاء بقناة صغيرة لا يتجاوز قطرها 
(1) ستتيمتراء وفي هذا الحي بالتحديد وصلت الياه إلى ارتفاع أكثر من (7) أمتار» تما 
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أدى إلى وجود العديد من ضحايا الأطفال» ولآن هناك قناة تصريف للسيل عملاقة 
اسك ند أكقر من:(+ #)عاما بعد هذا السداللترسان العسللاق» كان يعظر ان كرون 
هذه القناة جاهزة لتصريف الياه باتجاه البحرء إلا أن هذه القناة لم يظهر عليها استقبال أي 
حجم من المياه لوجود الحواجز الخرسانية» ووجود بعض العوائق الأخرى التي وقفت 
في طريق المياه في داخل هذه القناة حتى الخط السريع» ما أدى إلى شدة السيل (الشريدة» 
7١‏ اه:اصضص)). 

وفي أعماق الوادي الآخر «قوس» الذي تسبب في تدمير حي «الصواعد» بالكامل 
يدرت بس اللخالداتةالكبيرة بردم النوادي بالكامل بارتشاع ينتضاوز قادنة أمثار 
وتخطيطه وبيعه على المواطنين الذين قاموا بالبناء بتصاريح بناء رسمية وصادرة من أمانة 
محافظة جدة» وهذه التصاريح تمت بدون التأكد من أن هذه المباني تقع على أرض ١مردومة»)‏ 
بمخلفات المباني والرمل» وظهر ذلك حاليا في بقايا الأبنية والسواتر غير الطبيعية التي 
ترتفع بأكثر من ثلاثة أمتار عن مستوى الوادي الطبيعي» وقد أوضحت التقارير أن هذا 
الحي الذي أقيم في بطن الوادي أنشئ معتمدا ومخططا من الأمانة ودفع بدون وجود 
أي قناة لتصريف السيول أو حتى تقسيمه لكي يستوعب تصريف السيل إلى مساره 
الطبيعي. ولأن الحي يغلق الوادي بكامله فقد أرادت المياه أن تبحث عن مسارات بديلة 
فاتجه معظمها إلى الشرق فاخترقت بعض الشوارع متجهة إلى الغرب مع الشارع ولكنها 
واجهت أيضاً تخلفات مبان ترابية وحواجز غير طبيعية ضيقت من عرض الطريق ومنعتها 
من مواصلة مسيرتها نحو الوادي» فعادت مرة أخرى باتجاه المنخفضات في داخل الحى» 
ولآن هناك مياها أخرى متدفعة من وال الألشاء امطدمف _الناما 801 تاحددت 
دؤامات ودوراناطيها أديع إل إدواة سد عميقة كان مو كيام أطلق علد احقرة 
الموت» التي كانت موجودة بعمق صغير وأدت هذه الدوامات إلى اتساع فجوتها وعمقها 
إلى ما يزيد على ٠(‏ "39) متر|(القحطاني » 517 ١ه‏ : ص ") 

وعاولت ااه أبفا مؤاص ا#سيرها لمعك عرق معقق مع لقنا دن رش الس لاه 
ولآنالمباني التي أقيمت في طريق السيل ضيقت من وسائل تحول المياه باتجاه الشمال لتصل 
إلى قناة تصريف السيول وبسبب تواجد كتل خرسانية غير طبيعية وضعها البعض من 
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مقاولي الطرق» فلم تستطع المياه الوص ول إلى أي قناة تصريف. مما أدى إلى ارتداد المياه 
الأخرى لتصطدم مرة أخرى مع المياه المندفعة باتجاه الغرب وتحدث دوامات وأمواجا 
تسببت في حفر أساسات أحد المباني السكنية لتقتلع سقف خزان المياه الأرضي وخزان 
الصرف الصحيء ليكون هذا الموقع هو مركز الاندفاع المتجدد للسيل مرة أخرى. ولآأن 
المياه أصبحت تبحث عن مسارات أخرى بديلة ل تجد سوى الاندفاع نحو الخط السريع 
برغم الحواجز الخرسانية التي وضعت أمامهاء فتضرر الخط السريع من جراء تكسير 
أساسات الخط السريع وتسبب جريان المياه من أعلى الخط إلى هدم سور جامعة الملك 
عبد العزيز والدخول على مباني الجامعة. وقد تم حصر أضرار الكارثة التي وصلت إلى 
مايقارب من (77) ألف عقار ومركبة خلال عملها منذ بداية الكارثة» ووصل عدد 
الأسر التي كم إيواؤهسا إلى (84//) آشرةتضي (15068) فسخصا وقد تحت هذه 
المشكلة بسبب سوء التخطيط والبناء الذي هو في واقع الأمر من اختصاص أمانة جدة» 
وأوضحت التقارير أن العشوائية في المساكن هي نتيجة منطقية لسوء التخطيط وليس 
لطريقة التملياة» و أشارت التقارير أيضاً إلى أن معابير التخطيط والبناء الى تصندر من 
قبل الالدياك يشوضن الا مسي لصابعت الخطظ يمضه إل يعد إخر ام جيند لانت 
الخدمات والطرق الرئيسية والفرعية» وإنشاء بنية تحتية كاملة تشمل شبكة للصرف 
الصحي وتصريف مياه السيول والأمطار(الشريدة » 517١‏ ١ه‏ : ص؛ ) . 

الجهود الرسمية من قبل الدولة في مواجهة الكارثة: 

هناك العديد من الجهود المختلفة المبذولة لمواجهة هذه الكارثة» ويمكن توضيح 
هذه الكارثة على النحو التالي: 

الدفاع المدني: 

تم تشكيل مركز الإسناد ودعمه بعدد كبير من الأفراد المدربين ومعدات الإنقاذ 
المختلفة فور هطول الأمطار الغزيرة على مدينة جدة» ولقد تم توزيع العمل على ثلاث 
مجموعات على مدار الساعة وتعمل في الميدان أفراد وضباط» كل في مجال عمله وتقسيم 
المنطقة إلى مربعات كل مربع تم إسناده إلى مجموعة من الأفراد والضباط من أجل ضمان 
تغطية المنطقة بالكامل وتحديد المسؤولية والبحث في كل جزئية في المربع من أجل التأكد 
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من تغطية كل المنطقة والعثور على جثث في هذه المربعات. بالإضافة إلى التعاقد مع عدد 
كبير من الآليات التى تساند عمليات البحث والإنقاذ من شيولات وقلابات ومعدات 
كبيرة بالتنسيق مع وزارة المالية (المليكيء١‏ 67 ١هء‏ موقع : .12مه. طهعنهةز 1937.01 
مطغط. 2007[32/033/13/11/ 2 

أمانة محافظة جدة: 

شقت أمانة جدة ثلاث قنوات لتصريف مياه الأمطار التي تجمعت مكونة بحيرة في 
منطقة منخفضة تصل كميات الأمطار بها إلى ما يقارب أربعة ملايين متر مكعبء باتجاه 
وادي قوسء لتصريف مياه الأمطار والسيول بعمق خمسة أمتار وبعرض أربعة أمتار عن 
طريق الحفر الترابية اللولبية الحصر اندفاع الماء» وبدأ مستوى المياه في الانخفاض وقلت 
كنياات البناه ار جودة با ]لل اللفيق ثريا كراقانيت الأمالة بإنشاء ارس ةسواثر أو 
عقوم ترابية وبعض احفر يبلغ مستوى المياه فيها مترين ونصف المتر» ىا شقت مصارف 
جانبية لكل حفرة ماء مع مجرى الوادي» وقد تم شق أول قناة لتصريف المياه بعرض (7) 
أمتار بعد أن وجد أن أعمال الشفط بالمواتير والناقلات لن يكون مجدياء وتصريف المياه 
نحو الوادي لتتشربها التربة(القحطاني » 577 ١ه‏ : صة ) . 

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة: 


قامت صحة جدة بتكليف فريق وقائي متخصص لتقييم الوضع البيئي في الأحياء 
المنضررة» يدف وضع الخطة الوقائية بناء على التقييم البيئي لهذه الأحياء. 

وتم توزيع الفرق الميدانية على الأحياء حسب المساحة والكثافة السكانية» حيث 
جندت الإدارة (1) فرقا ثابتة وفرقة متحركة في حي قويزة» بيندا حركت فرقتين إحداهما 
متحركة والأخرى ثابتة إلى حي كيلو (4 )١‏ وفريقا متحركا لحي الصواعد وكذلك )١5(‏ 
فريقاً متحركاًلمراكز الإيواء. كما تم تشكيل فريق عمل متتخصص في الطب النفمي ليقوم 
بالزيارة والمتابعة المستمرة للمواطنين والمقيمين من المتضررين في أماكن سكنهم الإيوائي 
بالشقق المفروشة ومن ثم معالجة حالاتهم النفسية وبث الطمأنينة في نفوسهم بعد تعرضهم 
للصدمة ما حدث لهم ولأسرهم.ء كما تم وضع خطة لمواجهة حدوث أي إصابات نتيجة 
تلوث مياه الشرب من خلال أخذ عينات من خزانات المياه في المنازل والمدارس بالمناطق 
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المنضررة؛ وقد أوضحت العينات السلامة من الأمراض وأث: ثبتت خلوها من الجراثيم 
(المليكى 6 ١اهء‏ موقع : مصغط. 13/11 /تتقمط/1.53/2007[32امء. مفتتتعة [-21. 11517 


رابعاً: الآودية سمكة المكرطة والمشناغر المقدسة 


وردت «لمكة المكرمة أسماء كثيرة ذكرها الله في كتابه الكريم وجاءت على لسان 
رسوله يك . وكثرة الأسماء في اللغة تدل على عظم المكانة وشرفهاء ولا يعرف بلد من 
البلاد أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونه| أشرف بقاع الأرض» (عبد العزيز حويطان » 
6هن:اص؟١1١).‏ 

وأهمية مدينة مكة لا ترجع لورودها في القرآن الكريم فقطء وإن) لتميزها عن سائر 
المدن العالمية» فهى ذات مكانة وشخصية مختلفتين تماما عن باقى المدن العالمية » فمكة 
في قيلة لابين ق العلا وتقام ببااشتعائر الشوي و السمرة جيه ير إل مينة ركة 
مايناهز الثلاثة ملايين فترة احج (معهد بحوث الحج » قسم الإحصاءء بيانات غير 
منشورة) وهى هجرات بشرية سنوية ضخمة لا تحدث في أي مدينة أخرى تبعا لطبيعة 
ولظ كا افيف , 

ومن أشهر أسماء مكة المكرمة ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل: مكة وبكة» 
وأم القرى» والبلد الأمين (سورة الفتح آية (74)» سورة آل عمران آية (47) » سورة 
الأنعام آية (97)» سورة التين الآيات من رقم )7”-١‏ (الفامبي: ص /١‏ 41 -"01)؛ 
(الكرديء 1ه : ص )18/١‏ ؛ (عباس»:9185١م:ص58١-١19)»‏ وتقع هذه 
المدينة على السفوح الدنيا لجبال السرواتء فهي تمثل نقطة الالتقاء بين تبامة وهذه الجبال» 
ويعدها المؤرخون تهامية. (الغامدي».0 5٠‏ ١ه:‏ ص 5 5) ؛ (الصنيع»"7٠‏ 5 ١ه:‏ ص .)١5‏ 

اع مكل الطرك لحان للمنطةة الاررااعا داترة موصن 13 ٠٠‏ شهلا وفي 
غرب المملكة العربية السعودية على خط طول 57" ٠‏ شرقاً وعلى بعد 50 ميلا 7 قرا إن 
الداخل من ساحل البحر الأحمر . أما موقع المشاعر المقدسة . فإن بعضها يقع داخل حرم 

مكة وبعضها الآخر يقع خارج حدود حرمهاء فالمشاعر التي تدخل ضمن حدود حرم 
مكة هي مزدلفة ( المرْدَلقة : من الازدلافء أحد مشاعر الحج بين منى وعرفة »ويفيض 
إليها الحاج ليلة عشر ذي الحجة » فيصلي المغرب والعشاء قضرا وجنعاء وحدودها من 
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الشهال ثبير النصعء وثبير الأحدب . ومفجر مزدلفة »ومن الجنوب جبل مكسر وبعض 
وادي ضبء ومن الغرب وادي محسرء وعليه علامات تنص بنهاية مزدلفة» ومن الشرق 
الملأزمان» وريع المرار» النصع » وتسمى المزدلفة جمعا لاجتماع الناس بها »وفيها المشعر 
الحرام الذي ورد ذكره في القرآن الكريم» وهنا يسن للحاج أن يلتقط الجمار ( آية )١9/4‏ 
سورة البقرة) (البلادي ١9/6‏ م:ص355).). ومنى (أحد مشاعر الحج »وشهرته تغني 
عن تعريفه »وبه من المعالم الدينية الجمرات الثلاث ومسجد المرسلات» ومسجد الخيف. 
ومسجد الكبش) (البلادي» 194/80 م:ص0١51١)‏ والصفاء والمروة «الصفا والمروة : أحد 
مشاعر الحج والعمرة بالمسجد الحرام). » أما عرفات فهو المشعر المعروف من مشاعر 
الحج » فهو يقع خارج حدود حرم مكة» ويشغل جزءا فسيحا من الأرض. محاطا بقوس 
من الجبال يكون وتره وادي عرنة» فمن الشمال الشرقي يشرف عليه جبل سعد ومن 
الشرق يشرف عليه جبل ملحة» ومن الجنوب تشرف عليه سلسلة جبال أم الرضوان . 
(غباش .1140م : ص8) 

تتميز مدينة مكة علاوة على ذلك باختلافات تضاريسية داخلية واضحة» حيث 
تتميز بتناثر التلال والجبال . وتمتد أبنية المدينة على جوانب الأودية وفي سفوح الجبال» 
بل إن هناك بعض الأحياء تفصلها امتدادات وسلاسل جبلية عن أحياءٍ ألخرق مغل 
امتدادات جبال الخندمة ومنى . ولعل هذا التركيب في تضاريس مكة أيضاً يحافظ على 
الاتجاه العام للارتفاع من الغرب إلى الشرق (٠.‏ أحمد . 1497م :ص5١)‏ 


فالجبال تغطي من مساحة مكة 3/07 تقريباً» بين| تغطي الأودية 51 / تقريباً (نجيم 
411١م‏ : ص١1)‏ وهذا الموقع والتضاريس أكسبا مكة خصائص موضعية مميزة. 

تضم مكة المشرفة ثلاثة أودية رئيسة » تستقطب مياه الحرم وتصرفها إلى الحل وهي: 
وادي إبراهيم» وادي فخ وادي محسر. وتتغذى هذه الأودية الرئيسة بالمياه» من مجموعة 
عي ل ا ل :وستتنا ول .هذه الأودية 


١‏ -وادي إبراهيم 
وهو الذي عناه سيدنا إبراهيم الخليل في قوله تعالى ريا إن أسْكنتٌ من ذُريتي 
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بوَادغَمْرذي َرْعَ عند بَيْكَ المحَرّ 4701/9 (إبراهيم) ويعد هذا الوادي الرئيس بمكة» 
حيث تقع فيه أحيآء مكة القديمة . ' 

ويأخذ هذا الوادي مياهه من شمال شرق جبل النور (حراء) . ويتجه من الشمال 
في أدناه مع وادي عرنة . وتنصرف إليه من أطرافه الشرقية مياه شعب الغسالة» وحي 
الفيصلية والملاوي» وشعب عامر » وشعب علي » وأجياد السدء والصافي» أما من جهة 
الغرب فيستقطب مياه شعب الخانسة » وأذاخر . وحى الفلق» والشبيكة. وحارة الباب» 
وحلة الرشدء وفي أدناه الغربي يلتقي مع وادي طوى عند قوز النكاسة الذي تمتد أعاليه 
من ريع اللصوص (١‏ شارع الأندلس اليوم ) بين ريع الحجون وريع الكحل ويخترق وادي 
إبراهيم» ومنطقة تصريف وادي طوى تشمل السفوح الغربية لكتلة اذاخر وامتداداتها» 
حيث يستقطب هذا الوادي من الشرق مياه ريع الحجون. وريع الرسام » وجبل الكعبة» 
وريع الحفاير» ومن الغرب مياه ريع الكحل » وريع أب لهب .(غباشي» ١99٠0‏ م:ص17). 
؟ -وادي فخ 

وهو الوادي الرئيس الثاني بمكة المكرمة » يسمى اليوم بعدة أسم)ء : أعلاه خريق 
العشرء ووسطه الزاهر » والشهداء » وأسفله أم الجود ‏ وكان ما بين الزاهر والحديبية 
يسمى بلدح» وتقع منطقة تصريف أعالي الوادي في الشمال الشرقي من مكة المكرمة » 
بالقرب من علمي نجد, على طريق السيل الموصل من مكة المكرمة إلى الطائف من منطقة 
حوضية تقع بجوار حوض التصريف العلوي لوادي عرنة » ومن هناك يأخذ وادي فخ 
مياهه » ى] يمستقطب مياه وادي جليل » وجبل حراء وثنية أذاخر الشامية » وما حوطا 
من الشرق » ومياه الكتلة الوسطى من محور جبال فخ التي تنصرف إليه من خلال وادي 
المقارح من الغربء أما وسطه فيتلقى مياه الزاهر» والشهداء والنزهة » والزهراء » ومجراه 
الأدنى تصب فيه مياه أم الجود . عن طريق ريع الرحاء ويواصل سيره باتجاه الغرب إلى 
الحديبية » ويعرف هناك باسم وادي مكة» ومن ثم إلى المجرى الأدنى لوادي فاطمة ومنه 


يت 
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وادي محسر 
وهو ثالث الأودية الرئيسة بمكة المكرمة التي تستقطب جميع مياه مكة المكرمة 

الجنوبية الشرقية بم فيها منى ومزدلفة » وتبدأ أعالية من منطقة المعيصم. متجها 

نحو الجنوب ». حيث يشكل الحد الفاصل بين منى ومزدلفة » ويلتقي بعرنة عند 

الحسينية» ويتلقي وادي محسر مياه مشعري منى ومزدلفة » ومنطقة العوالي والعزيزية . 

.)١9نض:م155»يئابغ(‎ 

وصفت تضاريس مكة بالقرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام قائلا 

ربا إن سكنت من ذُرَيِّي بوَاد َب ذي رَرْع عندَ بك ارم 480 (إبراهيم) ومن 

الآية الكريمة والدراسة الميدانية يتضح لنا حقّيقتان : 

الحقيقة الأولى: أن مظهر التضاريس الرئيسي بمكة هو الأودية الجافة والموجودة ببطونها 
الحرم المككي الشريف والمشاعر المقدسة ( مزدلفة ‏ منى -عرفات ) ويقطن بها 
السكان ويمتد بها العمران ويزحف على سفوح وجوانب تلك الأودية . وأهم 
أودية مكة وادي إبراهيم المتجه من شمال شرق المسجد ال حرام نحو الجنوب 
الغربي » ووادي الزاهر ويتجه من شمال شرق المسجد الحرام نحو الغرب » 
ووادي العزيزية ويتجه من الشال الغربي إلى الجنوب الشرقي ووادي منى 
ويتجه بمحاذاة وادي العزيزية ووادي محسر ويتجه من الشمال الشرقي إلى 
تاعوب القرى وير قدموادي العريز يأ وراد سس انج 111 عضن 1) 
ويتراوح منسوب بطون الأودية بالمدينة من 4٠٠0-1٠٠١‏ متر. 

الحقيقة الثانية: انتشار عدد كبير من التلال بمدينة مكة» التي تفصل الأحياء عن بعضهاء 
ويطلق على هذه التلال منذ أقدم العصور مصطلح الجبال وهو مصطلح 
متبادل وموروث في حين أن مناسيبه تتراوح من 1٠٠-4٠٠‏ متر فوق مستوى 
سطح البحر. والتلال الواقعة في شمال شرق الحرم والمشاعر أعلى في المنسوب 
من الجحبال الواقعة في غرب وجنوب المنطقة وأعلى قمة جبلية هي قمة جبل 
الطارفي بمنسوب 1٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر يليها جبل الأحدب 
والقويس وثقبة بمنسوب ١٠٠متر‏ ثم جبل صور ٠ ٠(‏ /امثر وخشرب 10١0(‏ 


1: 
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متر ويليها في المدنسوب جبل الشعراء والأخشبين والعزيزية بمنسوب 5٠١‏ 


متر» ثم جبل السرد والعمرة والمريخية بمنسوب ٠٠‏ 5 مترء وهذه الارتفاعات 
لاتؤثر بشكل واضح في تباينات درجة الحرارة بالمدينة »ويرجع ذلك إلى أن 
الفرق بين منسوب بطون الأودية والقمم الجبلية يتراوح من 00٠٠‏ مترء 
ويقع أعلى فرق للمنسوب في شمال شرق وشرق المنطقة خارج الكتلة السكنية 
والمشاعر المقدسة . وفي حين يتراوح الفرق في المنسوب داخل الكتلة العمرانية 
والمشاعر من ٠٠-٠٠١‏ امتر . (مندور»9١٠7م:‏ ص7١)‏ 


5.8٠"‏ نماذج الكوارث والمخاطر التي تعرضت لها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 


لو اتخذ من سكنى هاجر وابنها إسماعيل عليهم| السلام بمكة بداية لنشأتها الحضارية» 
ثم تطور عمرانها إلى نهاية العصر العثماني » لوجد أن مكة واجهت مثل غيرها من المدن 
مخاطر طبيعية وغير طبيعية » وقد اهتم المؤرخون برصد الكثير من تلك المخاطر . وأشاروا 
في أعداد منها إلى أسباب وقوعها والعوامل المؤدية إليها . واكتفوا في أعداد منها بذكر 
الحدث فقط دون التعليق على سببه أو طريقة علاجه . 

ونظرا لارتباط الحاضر بالماضي في كثير من الأمور وما ينتج عن ذلك من إعطاء 
صورة تقريبية لعدد من المخاطر التي يمكن أن نضع قواعد لمواجهتها . 

فإن أهمية هذه الدراسة تظهر في رصد عدد من المخاطر التى واجهت مكة المكرمة» 
كا يظهر لنا من واقع الحال أن هذه الدراسة ستقدم لنا أمثلة فقط لعدد من المخاطر على 
مر العصور في مكة وليس استقصاءً شاملا لكل المخاطر » فهذا جهد يحتاج إلى دراسة 
كل مصادر التاريخ المكي للوصول إليه» ومن أمثلة تلك المخاطر : 
أولاً: الزلازل 

تم رصد ثلاثة زلازل بمكة المكرمة حتى نهاية القرن السادس ال هجري » ويمكن 
استعراض ذلك على النحو التالي : 

سنة 45 7ه أورد الطبري عنها مايل «وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى 
#هدمت الحصون والمنازل والقناطر . وفيها زلزلت بالس والرقة وحران ورأس عين 


: 
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وحمص ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة وأدنة وسواحل الشام ورجفت اللاذقية 
.. وفيها غارت مشاش عين مكة - حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين درهما» ويلاحظ أن 
ورود خبر غور مشاش عين مكة في سياق حديث الطبري عن الزلازل يشير إلى أن زلزالا 
قد وقع في هذه الفترة وأدى إلى هذه النتيجة » ويرجح الرأي أن الزلازل تسبب في اختفاء 
عيون المياه في مواقع وظهورها في مواقع أخرى (الطبري» 501 ١ه‏ : ص07794-17/8). 
إضافة إلى أن السيوطي في كتابه (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة) أشار إلى أنه غارت 
عيون مكة في سياق حديث عن الزلازل التي عمت الدنيا عام 4 1ه. 
-سنة 165 5ه وقع زلزلة عظيمة بالحجاز تضعضع بسببها الركن اليماني زاده الله 
شرفاء وتهدم بعضه وتهدم يء من مسجد المدينة الشريفة ( ابن فهد ١15757»‏ 
606اهاج”7: ص/198-4917). 
-سنة 047ههبت ريح سوداء عمت الدنيا وتحرك البيت الحرام مرارا ووقع من 
الركن اليهاني قطعة ( ابن فهد. 5-١577‏ 57١اه:‏ ص591 -077). 
-وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية» فقد حدثت الهزة الأرضية الأولى في منطقة 
الشرائع ‏ شمال شرق مكة المكرمة» في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة 
دقيقة بعد منتصف ليلة الثلاثاء /١5‏ 5/ 5١5١هالموافق‏ 7/8/ 9/ 1991م, 
وتكرر حدوثها مرتين متتاليتين: صباح الأحد514/4/117١ه‏ الموافق 
/٠١ /*‏ 1497م فيم| بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحا وشعر 
بها المواطنون في كل من شرائع المجاهدين وشرائع النخل وجعرانة » ثم تكرر 
حدوثها بعد ذلك مئات المرات) القدهى» 514 ١ه‏ : ص ”5777 )» وصدر الأمر 
السامي الكريم رقم 747 وتاريخ /١1‏ 5/ 415١ه‏ القاضي بتكليف مدينة 
المللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمشاركة بعض الجهات الأخرى في دراسة 
الظواهر التي تعرضت ها منطقة الشرائع من كافة جوانبها وتحديد الاحتياجات 
المطلوبة والوصول إلى نتائج إيجابية بعيدة عن الازدواج والتكرار . 
وتنفيذا للآمر السامي الكريم قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتدعيم 
مشروع بحثي بعنوان «دراسة الظواهر في منطقة الشرائع» وقد بدأ العمل في هذا المشروع 
في 94/7/ 5415١اهء‏ واستمر لعدة مراحل حتى عام 414 ١ه.‏ 


6+ 
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ويمكن تلخيص نتائج الدراسات والتسجيلات الزلزالية في النقاط التالية) القدهي» 
6ه: ص555-555): 

- النشاط الزلزالي في منطقة البحر الأحمر لا يصل معظمه إلى الشواطئ ولا يتم 
الإحساس به إلا من خلال أجهزة تسجيل الزلازل» وذلك لآن الموجات الزلزالية 
تتعرض إلى تخميد خلال انتشارها ومرورها عبر الجزء المنصهر من الوشاح 
الصخري العلوي ( الأسيثنوسفير ) الواقع تحت منخفض البحر الأحمر . 

- تكمن خطورة هذه الحشود الزلزالية في امتداد الصدوع التحويلية في البحر الأحمر 
إلى اليابسة» حيث يمتد النشاط الزلزالي على طول امتدادات هذه الصدوع التي 
قد يظهر بعضها على سطح الأرض ء أو يمتد تحت الطفوح البركانية في مناطق 
الحرات» وقد سجلت العديد من الحشود الزلزالية على أجزاء كثيرة من الدرع 
العربي. 

من تحليل تسجيلات الزلازل المحلية بالمنطقة أمكن الحصول عل النتائج الآنية: 

-من خلال ربط نتائج تحليل الخرائط الجوية . وخرائط الذات المغناطيسية والقياسات 
المغناطيسية الحقلية التي تمت » ومن خلال نتائج مواقع إحداثيات وميكانيكية 
بؤر الزلازل المسجلة أمكن التعرف على نوعية وقياسات بعض الصدوع بال منطقة 
مثل صدع وادي الشامية» الصدوع الثلاثة الرأسية السفلية الرمية بشمال جعرانة» 
والصدوع بوادي نعمان ووادي ملكان » ومنطقة عرفات. 

-الزلازل المسجلة بمنطقة الشرائع وما حوها تندرج تحت مسمى الزلازل الصغيرة 
(0/11010-63160113165)على مقياس ريختر للزلازل » بمعنى أنها زلازل لا يشعر 
بها إلا أجهزة الرصد الزلزالي » وليست ا أية تأثيرات محسوسة. 

-تقع بعض بؤر الزلازل بمناطق التفجيرات كمنطقة منى وغرب جبل ثور وكذلك 
بالمناطق الغنية بالمياه الجوفية التي يتم سحب كميات كبيرة من المياه منها » كوادي 
فاطمة (شهال جعرانة) ووادي نعمان. 

- تتمركز المصادر الزلزالية العميقة التي يزيد عمقها على خمسة كيلو مترات 
تحت سطح الأرض في المنطقة المحصورة بين قرية جعرانة والشرائع » وشرائع 
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المجاهدين» وأيضاً في شمال جبل الرحمة بعرفات: بينها تتمركز المصادر الزلزالية 
ذات العمق الضحل (أقل من خمسة كيلو مترات) في شمال جبل ثور » وغرب جبل 
عرفات » ومنى وجنوب وغرب جبل النورء ومدينة مكة المكرمة» وشمال وجنوب 
وادي عرنه» حيث يوجد مصدر الزلزال الواقع بوادي ملكان شرق جبل جرار . 
-نتج عن التقاء صدع وادي الشامية الدسري المضربي والصدوع الرأسية ذات الرمية 
العادية في غرب قرية جعرانة» تكون منطقة تقابل وتقاطع كسورء وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن شال المنطقة وحتى وادي فاطمة هي مصدر للمياه الجوفية التي تغذي 
مدينة مكة المكرمة» فإن سحب المياه الجوفية سيؤدي بالضرورة إلى تغيير خاصية 
صخور المنطقة عن حالتها المرنة» بحيث تصبح أكثر قابلية للتأثر بأي إجهاد يقع 
عليه حيث إن الزلزال الرئيسي قد وقع فيهاء بالإضافة إلى زلازل أخرى. 
ثانا" السييوة 
بالنظر إلى طبيعة جبال مكة المكرمة وأوديتها » نجد أن مياه السيول المنحدرة عبر 
الأودية تقتصر على مياه الأمطار المتساقطة على الجبال والأودية داخل حدود حرم مكة 
وأن مياه الحل لا تدخل الحرم؛ كما يتميز وادي إبراهيم بأنه أهم أودية مكة لاحتوائه على 
المسجد الحرام ومركز التجميع السكاني. 
وعلى ذلك فإن السيول المنسابة عبر وادي إبراهيم كانت تشكل خطرا يهدد السكان 
والمسجد الحرام » خاصة عند تلاقيها مع السيول المنحدرة من جبال أجياد (غباشي» 
4 1ه:ص 14858). 
وقد عرض المؤرخون سردا تاريخياً مسلسلا لحوادث السيول المنسابة عبر وادي 
إبراهيم منذ فجر الإسلام إلى العصر السعودي . وعلى هذا فإن من غير المناسب استقصاء 
جميع حوادث السيول في هذه الدراسة , لأننا ىما سبق أن أشرنا نعرض أمثلة فقط مع 
بيان طرق علاجها إن وجدت: 
فكان أول سيل حدث بمكة المكرمة في العصر الإسلامي كان سيل أم نبشل 
سنة /1١1ه‏ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تإفتة » وسمي بذلك لغرق امرأة به 
تسمى أم :هبشل بنت عبيد بن سعيد بن العاص بن أمية» وقد انحدر هذا السيل من أعلى 


إن 
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وادي إبراهيم تجاه المسجد الحرام» حتى اقتلع مقام إبراهيم عليه السلام ورمي به أسفل 
مكة(الأزرقي .947١م‏ : ص١/ .)١171-151‏ 

ومن السيول التي أثرت على سكان مكة وحجاج بيت الله الحرام ما وقع سنة ١٠/ه‏ 
في خلافة عبد الملك بن مروان» وأدى إلى إغراق الكثير من متاع الحجاج وهدم الدور 
المطلة على الوادي وقتل من فيها إلى أن بلغ الأمر ببعض الناس أن رقوا الجبال خوفا من 
تأثير السيل عليهم » وقد سمي هذا السيل بسيل الحجاف ((الأزرقي .19/17 م: ص 7/ 
.)١4‏ 

وفي 8١٠ه‏ اقتحم المسجد الحرام سيل عظيم »وهدم دورا كثيرة كانت مشرفة على 
الوادي »وقدر عددها بنحو ألف دارء ومات نحو ألف إنسان » وتخرب الكثير من أمتعة 
الناس(ابن فهد. 575١-8570١ه‏ : ص ”7/ 7587). 

وفي سنة ٠15ه‏ أدى السيل إلى هدم مسجد الخيف ودار الإمارة بمنى والعقبة 
المعروفة بجمرة العقبة » وفي نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر للهجرة ذكر (عبد 
العزيز بن فهد) عدد السيول التى شاهدها , فكانت في سنة /8/1/ه» وسنة 1465/ه 
ربط 4+ سوبي 1 اهربد # لوقه كاة ظده النبيول أثر كبر فيهده أعداذ 
كبيرة من المساكن التى كان بعضها في مرحلة الإنشاء» هذا فضلا عن موت الناس وتلف 
أمتعتهم (غباشي: 518 ١ه:‏ ص 1911). 

وفي سنة 7*4١٠ه‏ أدى السيل الذي دخل المسجد الحرام إلى ابدام معظم جدران 
الكعبة المشرفة» مما استدعى بناءها سنة 5٠‏ ١٠١ه‏ ((غباشي ٠‏ 5418١ه:‏ ص .)١19١‏ 

حدث سيل عام 1179م الذي بلغت فيه كمية أمطار الأربعاء في يناير (4 ”مم) وهو 
رقم قياسي للفترة المرصودة منذ عام 575١م‏ . ويذكر التاريخ نماذج للأضرار الكبيرة 
التي نتجت عن هذه السيول ودخوها المسجد الحرام وارتفاعها لأكثر من مترين حول 
الكعبة ودخوها فيها . ولقد دعت تلك الأحداث إلى تطوير الحكومة لخطط مواجهة 
أخطار السيول وتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار والسيولء الأمر الذي تأمنت به 
مكة وحرمها قبلة المسلمين .( أحمد » 1997م : ص9272) . 


اوذفن 
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أما أعمال المسلمين لدرء أخطار هذه السيول » فقد تمت بإقامة السدود وعمل 
مجاري لتصريف مياه الأمطار ويمكن استعراض أهم هذه الأعمال على الوجه التالي : 

إقامة السدود : 
-السد الذي أنشأه عمر بن الخطاب إقة سنة ١ه‏ في المنطقة التي يطلق عليها 
حاليا «المدععى). 
- سد عبد الله بن الزبير ركتاتة (75-/اه ). فيا كان يطلق عليه سو 
-سد معاوية ب بن أبي سفيان كنائقة ( ٠‏ 6ه 05 كاذ يلاق ليها اللدرق] اتيز 
- عمل الحجاج ين يوسف الثقفي رحمه الله ( 1 5 لاه ) ثلاثة سدود بمكة . 
- عمل عبد الملك بن مروان رحمه الله على بناء بعض الس دود بمكة وحواجز تحجز 


الماء عن البيوت الشارعة على وادي إبراهيم» وكان ذلك نتيجة للسيل الذي اقتحم 
المسجد الحرام سنة ١/ه.‏ 


أقام هارون الرشيد رحمه الله سنة ١ه‏ سدا في وادي مكة . 

- أقيم سد في عهد المأمون رحمه الله سنة ٠ه‏ . 

- أقيم سد في منى في عهد المتوكل على الله رحمه الله سنة 0١‏ هه وذلك لحاية دار 

الإمارة والمسجد بها . 

كانت السيول المنسابة عبر وادي إبراهيم تشكل خطرا بهدد عمارة المسجد الحرام » 
نظرا لوقوعه في بطن الوادي » وتزداد حدة خطورة السيول على المسجد ا حرام كلما زيد 
في توسعته وعمارته من جهة مجرى الوادي (جنوبا)» حيث إن ذلك يؤدي إلى اعتراضه 
لمجرى السيل . ويلحظ في عمارة أبي جعفر المنصور للمسجد الحرام التي بدأت سنة 
ااه أنه تجنب توسعة المسجد الحرام والزيادة فيه من جهة مجرى الوادي (جنوبا) 
وأحدث سربا (مجرى) لتصريف مياه السيول التي تتجمع داخل صحن المسجد الحرام 
إلى خارج المسجد غربا يمر من تحت باب بني جمح الواقع في الجهة الغربية من المسجد 
الحرام (الأزرقي .”947١م‏ : ص ”/ 1/7-/71). 


وبحيك إن الملكة الغربية الغعردية حاف الخرميق الشر يفي #عيمها كبر ا ساخمة 
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حجاج بيت الله الحرام» فقد أولت هذا الموضوع عناية خاصة » فقامت ببناء عدد من 
السدود والقنوات لتحويل مجاري السيول عن المشاعر المقدسة » كما هو الحال في سد 
العدلء لتصريف سيول أعالي وادي إبراهيم نحو وادي الزاهر . ومشاريع تصريف 
السيول في منطقة الحرم » فعند تنفيذ التوسعة الأولى شيدت عبارات صندوقية تحت 
الممسجد الحرام لتخفيف وكسر حدة اندفاع السيولء بالإضافة إلى إنشاء قناة اعتراضية 
عند ميدان العدل لتحويل السيول القادمة من أعلى الوادي إلى شارع الحج. ورغم كل 
هذه الجهود المشكورة» فإن خطر السيول لايزال قائم) سواء في وادي إبراهيم (المسجد 
الحرام) أو في منى. 

وَهشدٌ انعهاء العوسعة الأول المعروفة بتوسعة الملك عبد العزيز-رخه الله_ الى 
استمرت في عهد الملك سعود رحمه الله والمللك فيصل رحمه الله تبين أنه لا تزال هناك 
حاجة إلى عمل نظام تصريف متكامل يتم من خلاله تصريف مياه الأمطار ضمن المنطقة 
المحصورة بين ميدان العدل والحرم المكي الشريف , وعلى وجه الخصوص بعد أن اجتاح 
الحرم سيل في عام 1144 ه حيث قامت شركة واطسن العربية السعودية بإعداد تقرير 
عام في شهر محرم من عام 1740١ه‏ / 410١م‏ عن كيفية تصريف السيول مع التصاميم 
المتدسة انخاضة ذلك 

ثم توالت أعمال مجاري تصريف مياه الأمطار عن المسجد الحرام» حيث شهدت 
قفزة نوعية في عهد الحكومة السعودية ؛ وذلك بإنشاء شبكة ضخمة ذات مواصفات 
عالمية تضمن_بإذن الله تصريف سيول الأمطار عن المسجد الحرام» للحفاظ على سلامة 
زوار حجاج بيت الله الحرام وأمنهم. 
ثالثاً: الصواعق 

أخبار وقوع الصواعق بمكة المشرفة والمشاعر المقدسة كثيرة نذكر منها: 

ما وقع في عهد عبد الله بن الزبير لاه » فقد نزلت صاعقة على جند الحصين 
بن النمير المحاصر لمكة؛ فأحرقت المنجنيق وأدت إلى موت )١18(‏ رجلاء كما قتلت 
صاعقة أخرى )١١(‏ رجلا من جيش الحجاج بن يوسف الثقفي المحاصر لمكة(ابن 
فهد575١ه:اص”57١).‏ 
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-وفي سنة 4 1ه سقطت صاعقة على المسجد الحرام » فقتلت خمسة أشخاص 
ويقال ستة(ابن فهد. 575١ه:ص ١57”‏ غ5" 
-وفي رمضان سنة ١15‏ ه سقطت صاعقة على بعض المظلات في المسجد الحرام 
فأحرقت الظلة وقتلت رجلين(ابن فهد. 577١-575١اه‏ ص .)١57 /١‏ 
-وفي سنة 7ه وقعت صاعقة على جبل أبي قبيس فقتلت رجلين » ووقعت 
صاعقة أخرى بمسجد الخيف بمنى فقتلت رجلا واحدا » ووقعت صاعقة في 
الحرام قتلت خمسة أشخاص(الكردي». :١94765‏ ص4 .)١5‏ 
الشيخ تاج الدين بن علي محمد الكازروني المؤذن (الكردي . 156١م‏ : ص5 .)١0‏ 
- وفي سنة 5ه هبت ريح سوداء ومطر وصاعقة» وقعت بسببها جميع الأعمدة 
التي حول المطاف(ابن فهد. 575 ١ه‏ : ص ”57 ؟). 
-وفي سنة 8765/ه وقعت صاعقة بالطندباوي فقتلت أربعة أشخاص » وفي سنة 
4ه وقعت صاعقة على امرأة وجمل فماتا مباشرة (ابن فهد. ١5757‏ ه: ص 
/اىرة). 
-وفي سنة 41/7ه وقعت صاعقة فقتلت امرأة مصرية ورجلا مقدشيا(ابن فهد» 
ان 4 ), 
رابعاً: الانميارات 
في سنة 5 ١5‏ ه انخسفت بثر بعرفة » هلك فيها طائفة من الناس(ابن فهد» 5757 ١ه‏ 
ص 190١).وفي‏ سنة /77ه كان الناس وقوفا عند جمرة العقبة يرمونهاء فوقعت قطعة من 
الجبل الذي عندها فقتلت جماعة من الحجاج (ابن فهد . 5477 ١ه‏ : ص 798). 
خافيا:الأرفة 
أصابت مكة المكرمة أوبئة في سنين عديدة : 
ففي القرن الأول للهجرة » وبالتحديد عقب دخول سيل وادي إبراهيم المسجد 
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الحرام سنة 4ه » أصاب الناس مرض شديد في أجسادهم وألسنتهم يشبه الخبل 
(الأزرقي .19/87 م: ص١1‏ 17). 

وفي سنة 11/5ه حصل بمكة وباء» تما جعل هارون الرشيد يبطيئ في دخوها. 
(الطبري» /5501١ه‏ : ص1791-1778). 

كما حصلت بمكة أوبئة أخرى منها في سنة ١717ه‏ وزادت حدتها في السنة التى 
بعدها إلى أن بلغ الأمر بآن وصفها بعض المؤرخين بأنها (فناء عظيم)»؛ حيث بلغ عدد 
الموتن ف عقن الكياممن (6-519)هينا ا( النانى + ض 600 

ومنها في سنة 44 لاه وسنة “97 لاهء حيث بلغ عدد الموتى في بعض الأيام نحو 
(4)ميعا (ابق فيد 495 اه ص 059. 
سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال وأخذوا في الاستلقاء على جوانب الطرق» 
والحارات» وكان يموت في كل يوم من هذه الأجناس أعداد لا حصر لماء وبلغ الأمرمن 
كثرة الموتى أن كان يحمل كل شخصين أو أكثر في نعش واحد» ىما حصل في سنة ١/11ه‏ 
انتشار الأمراض بين معظم سكان مكة (الجزيري» 1947 م: ص .)1١١9-1١١8‏ 

ول تذكر الوثائق والمصادر التاريخية التدابير الصحية التي اتخذت في مكة والمشاعر 
المقدسة لمواجهة انتشار الأوبئة الصحية حتى قرب نباية القرن الثالث عشر للهجرة » وفي 
الربع الأخير من القرن الثالث عشر للهجرة بدأت الدولة العثانية تتخذ تدابير صحية 
في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» حيث قامت بإنشاء مستشفيات بصورة دائمة ومؤقتة 
وأسست دائرة صحية في مكة المكرمة وفرعاً لها في منى أيام الحج. 

وفي عهد الحكومة السعودية فإن هناك العديد من السياسات المترجمة في برامج 

-إنشاء المحاجر الصحية لضمان سلامة الحجاج. 

-إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الثابتة والمؤقتة بموسم الحج في كل 

من رفك الكرمةوالتناض رمي ١‏ 
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-منع دخول اهدي إلى المشاعر المقدسة » والاقتصار على الذبح بالمجازر الحديثة 
المجهزة بأعلى أنظمة الحاية والوقاية من الأوبئة . 
الاعتناء بالمحافظة على نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق معايير عالية 
الجودة بعمل مؤسسي » مع استخدام المكابس الحديثة لجمع النفايات » مع رش 
للمبيدات لضمان عدم انتشار الأمراض. 
-التأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للشرب والاستخدامات البشرية للاستخدام. 
- القيام باتخاذ تدابير صحية لنظافة دورات المياه والمرافق الصحية ومنع الروائح الكريهة. 
- القيام بمراقبة الكشف على مساكن الحجاج واحدا واحداء ونقل الحجاج الذين 
يسكنون في مساكن غير ملائمة للصحة إلى مساكن أخرى ملائمة صحيا. 
-مراقبة المطاعم والمحلات التجارية» ومنع بيع المأكولات والمشروبات الملوثة 
والفاسدة المضرة بالصحة التي تسبب تفشي بعض الأمراض بين الحجاج . 
سادسا: الزنحام 
لقد أدى ازدحام الناس وتدافعهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى موت أعداد 
كبيرة في مواسم حج مختلفة» ويلحظ من تتبع تاريخ هذه الحوادث حسب ما أوردها 
المئؤرخون أن معظمها حدث داخل المسجد الحرام وعند أبوابه : 
في سنة ١ه‏ مات في جوف الكعبة (5؟) شخصا بسبب الزحام 
في سنة 4١71ه‏ مات في المسعى جماعة من الزحام الناتج من زيادة أعداد الحجاج 
في هذه السنة.( ابن فهد ٠‏ 5757١-1570اه‏ :نص؟/ /7”1) 
بعد صلاة الصبح يوم الخميس الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة /ا/51ه» مات 
بباب العمرة نحو (70) أو (80) شخصا. وذلك أنه عند خروج الحجاج من المسجد 
الخرام جوياب العير مرضي جز يل ملل توصي الع احجاج يعضوم 
بعضا ء وزاحم الآني الواقف . إلى أن هلك الناس » ونقل بعضهم إلى منزله» حيث وافاه 
الآجل ومات (الجزيري » 1917م : ص 500) 


مه 


دور جهاز الدفاع المدني في مواجهة الكوارث بموسم الحج 


في سنة 84لاه كان الوقوف بعرفة يوم الجمعة وزاد عدد الحجاج بشكل كبير 
في هذه السنة » وأدى ازدحامهم إلى موت )5٠(‏ شسخصا عند باب السلاء(الجزيري » 
47م : ص )517١ /١‏ 
وفي صبح يوم الجمعة ثاني ذي الحجة سنة 0 5 /ه مات سبعة أشخاص في الطواف 
من الزحام (ابن فهدء 477١ه:‏ ص )47١‏ 
وفي يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة سنة/91/ه» تزاحم الناس عند جمرة العقبة 
في منى » فاضطروا إلى النزول خلف الجمرة لتلاني الأخطار( الفابي» ص7 .)7١‏ 
حادث تدافع على جسر الجمرات عام 4 ١٠٠٠م‏ أسفر عن مقتل نحو )٠١١(‏ حاج. 
حادئة التدافع التي على جسر الجمرات في منى بعد ظهر اليوم الخميس 
55 أدى إلى وفاة (744) حاجاء وبلغ عدد الجرحى (74) شخصا. 
سابع اليطرافق 
الحريق الأول: شب حريق في عهد قريش في كسوة الكعبة المشرفة بسبب شرارة طارت 
من امرأة كانت تجمر الكعبة » وقد أدى ذلك الحريق إلى توهن جدران الكعبة 
وتصدعهاء فضلا عن احتراق الحجر الأسود وتغير لونه إلى السواد» وقد 
قامت قريش على أثر ذلك بإعادة بناء الكعبة المشرفة في حياة الرسول وَل 
قبل البعثة (الأزرقي» 1947م :ص )١198-١01‏ 
الحريق الثاني: في شهر ربيع الأول سنة 7ه اشتعلت النيران في خيام وخصاص كانت 
قد نصبت في صحن المسجد الحرام بواسطة جيش عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما أثناء محاصرة الجيوش الأموية له . وانتقلت النيران بسبب الريح إلى 
كسوة الكعبة فأحرقتها واحترق معها خشب الساج الذي كان قد وضع بين 
مداميكها عندما قامت قريش بإعادة بنائها قبل ظهور الإسلام وأدى ذلك إلى 
إضعاف بناء الكعبة وتصدعه فتناثرت حجارتها » فضلا عن احتراق الحجر 
الأسود وتفلقه إلى ثلاث قطع » فقام عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم| بإعادة 
بناء الكعبة وشد الحجر الأسود بالفضة(الأزرقي, ١19/17”‏ ص .)7١0-١917‏ 
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النيران في خلوة برباط رامشت ( يرجع تاريخه إلى سنة 074) الذي كان يقع 
في الجانب الغربي من المسجد الحرام ملاصقا لباب الحزورة ( باب الوداع) 
وقد انتقلت النيران من سقف هذه الخلوة إلى المسجد الحرام» فأحرقت جميع 
سقف الجانب الغربي» وامتدت إلى سقف الجانب الشالي» ولم تتوقف النيران 
عن الإتيان على سقف هذا الجانب وبقية المسجد إلا بسبب كسر في سقف 
الجانب الشالي حدثء نتيجة سيل هائل وقع في 8 جمادى الأولى من نفس 
وثلاثين عمودا من أعمدة المسجد تحولت إلى رماد أبيض. وقد امتلاً الجانب 
الغربي والجزء المحترق من الجانب الشاللي بالرماد حتى حال دون رؤية البيت 
الحرام والصلاة في المسجد الحرام» وقد تم إصلاح ما تهدم من المسجد الحرام 

بين سنتى 5 5٠2/-/8017ه‏ (ابن فهد. 575١اه‏ : ص 57١‏ . 
وكانت الحرائق الكبيرة هى الخطر الأكبر الذي تواجهه منطقة المشاعر المقدسة 
في الوقت الحاضر على مدار الأربعين عاماً الماضية» فقد حدثت عدة مرات وتسببت في 
خسائر جسيمة في الأرواح وكان آخرها ما حدث في الثامن من ذي الحجة لعام ١1/‏ 5 ١ه‏ 
فقد اندلعت فيم| مضى من مواسم الحج الماضية بعض حوادث الحرائق الكبيرة بمناطق 
المشاعر المقدسة نذكر منها حريق عام ١1144‏ ه» وعام ١٠54١هء‏ فقد أودى حريق 
عام 1140 ه بحياة الكثير من الأشخاص وكان سبباً للاهتمام الكبير بمشاكل الحرائق 
في منى والمشاعر ء بين شمل حريق عام ٠٠5١ه‏ مساحة قدرها (817) ألف متر مربع 
وأحرق مايقارب )١8١١(‏ خيمة . وقد تعاقبت حوادث الحرائق المتفرقة في الملشاعر 
المقدسة أثناء مواسم احج خلال العشرين سنة الأخيرة » وكان من ضمنها ا حريق الذي 
حدث بمنطقة منى في عام 5١5‏ ١هء‏ الذي نتج عنه الكثير من الخسائر المادية » ولكن 
يظل حريق الثامن من ذي الحجة لعام 511 ١ه‏ الماضي أكثر الحوادث ضراوة على 
الإطلاق رغم الجهود التي بذلت في سبيل مكافحته واحتوائه ولكن إرادة الله فوق 
كل اعتبار » فقد آتى على مساحة كبيرة من أضخم مدينة خيام بالعالم بمنطقة منى مخلفا 
وراءه (75) ضحية من الأنفس وقد بلغ عدد الإصابات ١7599‏ . أما الخسائر المادية» 
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فقد كانت باهظة هي الأخرى. حيث قضى الحريق على ٠‏ 707/اخيمة» وذلك بم| يقارب 
الريالات(إدارة الإحصاء ء المديرية العامة للدفاع المدني» 54117 ١ه).‏ 


" .8. ه إدارة الكوارث الطبيعية أثناء موسم الحج 


تمر منظمات إدارة الحج بخمس مراحل أساسية في إدارة الكوارث أثناء موسم الحج, 
وإذا فشلت هذه المنظمات في إدارة مرحلة من هذه المراحل» فإنها تصبح مسئولة عن وقوع 
الكارثة وتفاقم أحداثهاء ويمكن توضيح هذه المراحل على النحو التالي(الحملاوي» 
065 ص :)15-51١‏ 

- اكتشاف إشارات الإنذار: حيث ترسل الكارثة قبل وقوعها بفترة سلسلة من 

إشارات الإنذار المبكر أو الأعراض التى تنبىع باحتمال وقوع الكارثة» ومالم 

يوجه الاهتمام الكافي لهذه الإشارات فمن المحتمل جداً أن تقع الكارثة. 

- الاستعداد والوقاية: يجب أن يتوفر لدى منظمات إدارة الحج استعدادات كافية 

للوقاية من الكوارثء ويؤكد ذلك أهمية إشارات الإنذار المبكر» لأنه من الصعب 

أن تمنع وقوع شيء ل تتنبأ أو تنذر باحتمال وقوعه. والحدف من الوقاية يتلخص في 
الكشف عن نقاط الضعف في المنظمة» ومعالجتها قبل أن تلحق الضرر بالمنظمة 

ذاتها. 

-احتواء الأضرار والحد منها: إذا كان من المستحيل منع الكوارث من الوقوع ما 

دامت الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم ا حية» فإن المرحلة التالية في 

إدارة الكوارث تتلخص في إعداد وسائل للحد من الأضرار ومنعها من الانتشار 
لتشمل الأجزاء الأخرى التي ل تتآثر . وتتوقف هذه المرحلة في إدارة الكوارث 

على طبيعة الحادث الذي وقع. 

- استعادة النظام: وتتضمن هذه المرحلة عدة جوانب منهاء محاولة استعادة الأصول 

المادية والمعنوية التى فقدت أثناء الكارثة» عن طريق إعداد وتنفيذ مجموعة من 

البرامج قصيرة وطويلة الأجلء ويجب أن تختبر هذه البرامج مسبقا لتسهيل عملية 
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-التعلم: المرحلة الأخيرة هي التعلم المستمر وإعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه 
في الماضي. فاستخلاص دروس مستفادة من الكارثة رهن بتوفر حس مرهف 
لدى الإنسان يجعله يقدر معاناة الغير ويتصور نفسه يمر بتجربة الغير» والتعلم لا 
يعني إلقاء اللوم على الغير وتحميله المسئولية» بل الخروج بكل الدروس المستفادة 
من الكارثة ومحاولة تطبيقها وتوظيفها والاستفادة منها عند المرور بكارثة جديدة 
لتقليل الخسائر والأضرار لأقل حد ممكن. 

نماسبق يتضح أن إدارة الكوارث على اختلاف أنواعها أثناء موسم الحج تمر 

با مخطوات التالية (عباس ٠:5)‏ آم : صن 5-97 6:4): 

- تلقي إشارات الإنذار بوقوع كارثة » والتأكد من صحة الإشارات » والعمل على 

تحليل معلومات الإشارات» من أجل تحديد الطرق التي يتم من خلالها مواجهة 


هذه الكارثة. 
-الاتصال بموقع الحادث » وتجميع المعلومات عن الحادث لتحديد الوسائل المختلفة 
لمواجهة الحادث. 


-تحليل المعلومات » وتبويب المعلومات الخاصة مبذه الكارثة. 
- تحديد نوع الكارثة » والبحث عن خطط مع فريق إدارة الكوارث تناسب التعامل 
مع هذه الكارثة » واختيار أفضل وأنسب خطة للتعامل معها. 
- دراسة الخطة » والبدء في التنفيذ » والاتصال بالإدارات المعنية. 
الاتصال بجهات البحث والإنقاذ لإنقاذ الضحايا والمصايين. 
- متابعة نتائج التحقيقات وتطوراتها للتعرف على الأسباب الكامنة المختلفة التي 
أدت إلى وقوع هذه الكارثة. 
أولاً: وسائل تحسين قدرة منظمات إدارة الحج على إدارة الكوارث 
على الرغم من الاستعدادات الكبيرة التي تبذما الدولة من مختلف القطاعات 
والمرافق الحكومية لإدارة وإنجاح موسم الحج في كل عام؛ فإن بعض الأحداث السلبية 
التي تقع أثناء الحج كالازدحام الشديد, والحرائق» والسيول» وانتشار الأمراض المعدية» 
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وظاهرة الافتراش» والتسول والسرقات والتدافع» أمور تتكرر ولا يمكن تجنبها بسبب 
الكثافة العددية للحجاج . واختلاف سلوكياتهم وعاداتهم» وتفاوت وعيهم وثقافاتهم 
ولغاتهم » ووجودهم خلال مدة زمنية محدودة في بقعة جغرافية صغيرة لتأدية مناسكهم 
الدينية» فكيف يمكن إدارة مواسم الحج وإنجاحها وتجنب الكوارث التي تقع في هذه 
المواسم والوقاية منها؟ 

وتكمن الصعوبة في تحديد قدرة منظمات إدارة الحج على إدارة الكوارث من خلال 
توضيح أن الكوارث تبعث على التمعن وإعمال الفكر وتقييم الذات لمواجهة الأحداث 
المتأزمة والانتصار عليها وعلى أقل تقدير الحد من خطورتها وآثارها. والحقيقة أن 
الفاحص والمتتبع لآثار الكوارث التي تمر بموسم الحج» » لابد وأن يلاحظ بأن الكارثة 
تجر السلبيات» ولكنها أيضا قد تحدث الكثير من الإيجابيات وهي بذلك نعمة ونقمة في 
آن واحد ويمكن القول بأن الكارثة هي نقمة على منظمات إدارة الحج» حيث تسفر عن 
خسائر كبيرة سواء مادية أو بشرية أو معنوية» وتؤثر على تحقيق أهداف منظيمات إدارة 
احج وتؤدي إلى اهتزاز الثقة وتزعزعها في هذه المنظمات. والجانب الآخر الكارثة 
نعمة لمنظمات إدارة الحج» فهي فرصة يجب استثارها لتعديل مسار المنظات» ومن ثم 
فللكارثة أوجه إيجابية منها تسليط الضوء على أوجه الخلل والقصور في أداء منظمات 
إدارة الحج» وفرصة لاكتشاف قيادات جديدة» والتعجيل بإحداث تغيرات في المياكل 
الإدارية هذه المنظات» والبحث في مشكلات المنظمات وتقييم العلاقات مع الأطراف 
الأخرى(الشعلان » 7١٠7م‏ :ص/7١18-1.).‏ 

يتضح من خلال ما تقدمء أن هناك العديد من الوسائل المختلفة التي يتم من 
خلاهها إدارة الكوارث في مواسم الحج » ويمكن توضيح هذه الوسائل على النحو التالي: 
١-الا‏ ستعدادات والجهود الإدارية 

إنموا سم الحج لا تخلو كل عام من آثار سلبية » وهي نتيجة طبيعية للكثافة العددية» 
وسلوكيات الحجيج ىا سلف ذكره في مثل تلك الظروف . لكن إدارة الحج بأسلوب 


إدارة الكوارث والأزمات وهر الوب فطق ال حد ماخاليا تعد الطريقة ة المثالية 
والمنطقية كأحد المداخل الإدارية الحديثة لإدارة الحج » وذلك عبر تمكين العاملين في 
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القطاعات الخدمية من التصرف السريع وفق منظومة عمل جماعي تساعد على مواجهة 
الكوارث والتخطيط لما. ويعد مفهوم الكارثة متعدد الأبعاد » ولذلك ينبغي ألا تقتصر 
معالجة الكارثة على بعد واحد فقطء بل يجب أن تشمل بقية الأبعاد الأخرى كالاستعانة 
بالخبرات والتجارب والمساعدات الخارجية المساندة » ووضع خطة طارئة للتغلب على 
الكارثة بشكل جذري وسريع » ونشر كل الحقائق أمام كل الناس في مختلف وسائل 
الإعلام. ولذلك تتم إدارة الكوارث التي تقع أثناء موسم الحج من خلال مجموعة 
الاستعدادات والجهودالإدارية التى تبذل لمواجهة حدث مفاجيئ أو الحد من الآثار 
السلية اللزقنة عليه »و من ثم قهى عملية إعداد وتقدير ميك ومع للمشكلات 
الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة منظمات إدارة الحج . والكوارث 
التي تقع أثناء فترة الحج تتطلب فرق عمل مدربة ومؤهلة» وغرف عمليات » وبرنامج 
اتصال جماهيري داخلي وخارجي » ونمط قيادة سريعة التصرف مع وجود برنامج مخطط 
بشكل جيد يتم تنفيذه وقت حدوثها(وزارة الاقتصاد والتخطيط (١١١٠م)‏ خطة التنمية 
التاسعة (1/ 571 1ه 5775/76 ١ه)‏ المملكة العربية السعودية » ص9١5)‏ 
١‏ - أسلوب إدارة الكوارث والأزمات 

يوضح هذا الأسلوب أبرز التوجهات الإدارية والعلمية المطبقة حالياً في مواسم 
الحج» حيث يتضح أن دراسة كل ما له علاقة بإدارة الكوارث والأزمات والحشود في 
الحج. يتم من خلال حرص الدولة على وضع التصورات. والمقترحات. والخطط 
والحلول التي تعنى بإدارة شئون الحج بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 
بشكل عام وتقديم تقنيات حديثة وفعالة لها من خلال التعامل مع موسم الحج بأسلوب 
إدارة الكوارث والأزمات الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في التعامل مع موسم الحجء 
فعلى سبيل المثال تم العناية بوسائل الإيواء الآمنة بالمشاعر المقدسة كإقامة الخيام غير 
القابلة للاشتعال» والمجهزة بأنظمة السلامة والوقاية من الحريق من خلال أنظمة الرش 
الآلي والطفايات اليدوية وصناديق الحريق وتبيئة حارج للطوارئ ووضوح العلامات 
الدالة عليهاء وتوفير أقصى درجات السلامة للحجيج من المخاطر الحقيقية والمحتملة. 
أما على مستوى إدارة الحشود ميدانياً فيتم من خلال تحويل حركة المشاة (الحجاج) من 
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عشوائية غير منظمة يصعب السيطرة عليها إلى نموذج حركي يمكن قياس مدخلاته 
ومخرجاته ومدى فاعليته وضبط أي بداية قد تكوّن بؤر زحام كثيف والعمل على إنهائها 
بيسر وسهولة وفق خطط مبنية على أسس علمية ودراسات ميدانية. ويتم تنفيذ هذه 
التطبيقات من خلال استخدام المنهج العلمي والإفادة من الخبرات المحلية والعالمية في 
وضع الخطط والتصميم والإدارة والتنفيذ(السواط 2 5٠١/8‏ ص .)7١‏ 
القطاعات الخدمية والأمنية الحكومية 

تعنى القطاعات الخدمية والأمنية بالحفاظ على أمن وسلامة ضيوف ال رحمن 
وسلامتهم وإنجاح مواسم الحج » كما تقوم قوات الدفاع المدني بالمشاركة في الحج في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من خلال استخدام الآليات المختلفة المعدة 
والمتعددة الاستخدامات » بالإضافة إلى استخدام عدد من طائرات أسطول الطيران 
الأمني المجهزة بأحدث التقنيات للعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف المناخية. 
ك| تقوم قوات الدفاع المدني باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحاية الحجاج والمواطنين وتوفير 
السلامة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة» 
وذلك باتباع أفضل السبل الإدارية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ التدابير لمواجهة 
ما قد يحدث من طوارئ في جميع مناسك الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (وزارة 
الاقتصاد والتخطيط (١٠١١٠م)‏ خطة التنمية التاسعة (71/ 41١‏ 1ه_- 475/70 ١1ه)‏ 
المملكة العربية السعودية » ص .)51١١‏ 

وتفترض قوات الدفاع المدني العديد من الافتراضات المختلفة , للأخطار المحتملة 
في الحج التي تم استشرافها من خلال أعمال الرصد وتحليل المخاطر والأزمات خلال 
مواسم ال حج الماضية » إضافة إلى تطبيق تدابير الدفاع المدني التي تتنلخص في الاستعداد 
لمواجهة المخاطر المحتملة » واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها ء وتبيئة كل الإمكانات 
والمستلزمات الضرورية والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة لمواجهة 
ماقد ينجم عنها من أضرار من خلال العديد من مراكز الدفاع المدني في مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة» مجهزة بكافة معدات الإنقاذ والسلامة والإاسعاف 
والإطفاء والإنقاذ المائي» إضافة إلى الوحدات المتخصصة في التعامل مع المواد الخطرة 
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وقوات المهمات الخاصة وطيران الدفاع المدني » وتستوعب جميع المشروعات الجديدة في 
العاصمة المقدسة والمشاعر » ويتضح من خلال ذلك أن الإمكانات الجبارة التي تقدمها 
المملكة سنويا لضيوف الرحمن خلال موسم الحج جعلت من إدارة هذا العدد الكبير من 
الحجاج وتأمين سلامتهم نموذجاً يحتذى ني كثير من دول العالم» ولاسيما في ظل تباين 
المستويات التعليمية والثقافية واختلاف البيئات واللغات التي ينتمي إليها حجاج بيت 
الله الحرام((السواط .7٠١.‏ ص “7). 


؟ - إدارة القطاعات الصحية 


تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى مشاركة في إدارة الحج من 
أجل التغلب على الأحداث والمواقف والكوارث التى قد تحدث . وذلك لدور الوزارة 
صحية للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية المشاركين في الحج . ومكافحة انتشار 
الأمراض المعدية التي قد تسبب كارثة صحية للحجاج. كما أن الاستعدادات تكون دائ| 
في أعلى جاهزيتها للتعامل مع مواسم الحجء وما قديحدث فيها من أزمات وكوارث 
عبر التدسيق المباشر مع القطاعات الحكومية المشاركة » وتنفذ وزارة الصحة العديد من 
الدورات التدريبية في مختلف المناطق للأطباء المنتدبين والمكلفين بالعمل في المراكز الصحية 
في المشاعر المقدسة بهدف تطوير المستويين العلمي والعملي لهم للتعامل مع الأمراض 
الكوارث قبل بدء موسم الحج » حيث تبيئ وزارة الصحة العديد من المراكز الصحية 
المختلفة للتعامل مع الكوارث التي قد تحدث أثناء فترة الحج» وكل هذه الاستعدادات 
تصب فيم| يسمى عملية إدارة الحج(السواط ١»‏ ٠ص‏ 75). 
ثانياً: وسائل تعامل منظمات إدارة احج مع الكوارث 

يمكن التعامل مع عوامل وأسباب الكوارث عند توقعهاء وقبل ظهورها وممارسة 
تأثيرها » بقصد إلغاء أو إضعاف احتالية ظهورها » و من ثم منع أو تحجيم آثار الكارثة 
التي يمكن أن تتركها في عناصر معادلة القرار» وهذا هو المنهج الوقائي. ىا يمكن 
التعامل مع عوامل الكارثة بعد ظهورها وخلال تمارستها لتأثيراتاء وذلك هيدف 
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إزالة أو تحجيم تلك التأثيرات وهذا هو المنهج العلاجي. وفي الواقع فإن تميز ظروف 
الكارثة يستدعي تميز مناهج اتخاذ القرارات فيها. وهناك بعض المناهج التي طرحت في 
هذا المجال منها ما يدعو إلى تجنب الأخذ بتحديد وتعريف دقيق للأهداف والوسائل 
التي يتعامل معها متخذ القرار» والتعامل مع الأهداف باعتبارها قابلة للتغير بأي اتجاه 
خلال عملية التعامل معهاء ومنها ما يدعو إلى عدم ملاءمة المناهج الرسمية المحددة 
لتعامل منظمات إدارة الحج مع الكوارث » وهناك من يدعو إلى تجنب التخطيط المسبق 
في حالات الكوارث ويدعو إلى اعتماد الميدانية والموقفية كوسائل لتعامل منظمات إدارة 
الحج مع الكوارث. وهناك من اقترح أن يكون مقابل الأهداف المفترضة والمتنوعة عدد 
من الحلول البديلة الجاهزة مع مواصفات ملائمة ومطلوبة لتعامل منظمات إدارة الحج 
مع الكوارث في كل حالة. وهناك من اقترح نموذجا لتعامل منظمات إدارة الحج مع 
الكوارث مبنيا على أساس تحديد إجراءات وقائية لزيادة مقدرة متخذي القرارات في 
التعامل مع هذه الكوارث(الأعرجي.11946ء ص7١ )170-١‏ 
ومما لاشك فيه أن كلاً من هذه الوسائل له عيوبه ومزاياه» التي قد تجعله يفيد في 
موقف معين ولا يفيد في موقف آخر. ولذا يتم استعراض نوعين من الوسائل التي يمكن 
أن تتخذ من قبل منظمات إدارة الحج في التعامل مع الكوارث, وهما : 
الوسائل التقليدية: استخدمت عبر الدهور والفترات الماضية وأثبتت نجاحهاء ولذا 
تعودت المنظمات على استخدامهاء ومنها التالي(الخضيري»١١٠١٠م؛‏ ص 
541-5) 
- التنفيس: وهي تشير إلى تهدثئة الكارثة من خلال إيجاد فتحات جانبية في الكارثة 
للتنفيس من الضغط والتوتر والصراع الموجود داخل الكارثة ومنعها من الانفجار. 
- التقليل من شأن الكارثة: وهنا تقوم المنظمة بالاعتراف بالكارثة ولكنها تقلل 
من شأنهاء بأن الأمر بسيط وتحت السيطرة» وأنه غير مهم وغير مقلق» وسيتم 
التعامل مع أسباب الكارثة بالأساليب المناسبة» وتفيد هذه الطريقة في الكوارث 
البسيطة والمحدودة. 


-التفريع: وهي مواجهة حادة مع العوامل التي أدت إلى وقوع الكارثة» بغرض 
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التعرف على هذه العوامل» ثم محاولة السيطرة على كل عامل من عوامل الكوارث 
بعد تقسيمهم, ومحاولة امتصاص العوامل المختلفة للكارثة بالشكل الملائم لكل 
عامل. 

-اللجنة: حيث يتم تشكيل لجحنة تدرس الكارثة» وتحاول حلهاء وتحاول السيطرة 
على العوامل المختلفة التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة. 

- الوسائل الحديثة : حيث أدى التطور في العلوم الإدارية والاقتصادية والعسكرية 
والاستخبارية والاجتماعية إلى مزيد من الوسائل الحديثة والعصرية الخاصة 
بمواجهة الكوارث؛» ومن هذه الوسائل ما يل (ماهرء 7٠١5‏ . ص 40-95): 

-فرق العمل: فالكوارث في الوقت الراهن تكون متشعبة الجوانبء ولا بد من 
وجود أشخاص متخصصين في كل جانب من هذه الجوانب ليقدم تصوره العلمي 
لمواجهة الجزء الخاص به في الكارثة» ويأخذ تشكيل الفريق عدة صور منها: فرق 
العمل المؤقتة» وفرق العمل الدائمة. 

-الاحتياطي التعبوي: بأن تعمل منظمات إدارة الحج على وجود حد أمان للمواد 
والخامات التي تستخدم في المشاعر المقدسة من مأكل ومسكن. 

- الوفرة الوهمية: حين| ترتبط الكارثة بجوانب كارثية في الغذاء يكون على منظمات 
إدارة الحج أن تواجه الوضع الكارثي من خلال توفير هذه المواد بشكل أكثر مما 
هو مطلوب. 

-التفتيت: وتشير إلى تجزئة الكارثة إلى مجموعة من الكوارث الأصغرء حج] والأهون 
شكلاً ومضموناًء ليمكن التعامل مع كل كارثة على حدة. 

- التفريع: عن طريق الاقتراب من العوامل المختلفة التي أدت إلى الكارثة ثم البدء 
في محاولة السيطرة عليهاء ومن ثم تنتهي الكارثة بسرعة. 

-الاحتواء: تعتمد هذه الوسيلة على التعرف على العوامل المختلفة التي أدت إلى 
وقوع الكارثة» وهذه الطريقة تعتمد على محاصرة الكارثة وحصرها و من ثم 
السيطرة عليها والتعامل معها. 

ويتضح من خلال ما تقدم أن الكوارث وبحكم طبيعتها تستدعي منهجية أو عدة 
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مناهج متميزة في التغلب عليهاء وأن تزايد الكوارث وانتشارهاء يؤدي لتزايد أهمية 
اختيار الوسيلة المناسبة من قبل منظمات إدارة الحج حتى يتم التغلب عليهاء و من ثم 
أهمية الوسيلة التي تساعد في اتخاذ القرارات التي تساعد في التغلب على الكارثة. وهكذا 
يمكن التوصية بدراسة وتفهم كل كارثة على انفراد » والوصول إلى أسبابها وسمتهاء 
وبالطبع فإن التعرف على الوسيلة المناسبة التي تساعد في التغلب على الكارثة» يمكن 
أن يجعل إدارة منظمات الحج أكثر مقدرة في اختيار ورب) بلورة الوسيلة الأنسب والأكثر 
ملاءمة للتعامل مع هذه الكارثة أو تلك والتغلب عليها. 
ثالثاً: مبادئ التعامل الفعال لمنظمات إدارة احج مع الكوارث 
هناك مبادئ يجب الالتزام مها أثناء إدارة الكارثة من قبل منظمات إدارة الحج »لضان 
التعامل الفعال معهاء وهي كالتالي(الهواري 2 /19١م.‏ ص5 0-/017): 
-عند حدوث الكارثة. التفكير في أسوأ السيناريوهات » والتتصرف على هذا 
الأساس. 
-عند انفجار الكارثة» إنشاء مركز طوارئ ووضع أفضل وأكفا الرجال من كبار 
القادة المدربين للقيام بدورهم» كل حسب اختصاصه لاحتواء الكارثة وإدارتها. 
-وضع الثقة في مكتب المعلومات» وتوفير المعلومات له أولاً بأول» وكذلك إعلامه 
بالخطوات التي تتخذ للسيطرة على الموقف. 
-الحرص على الإجابة على كل التساؤلات الواردة من كافة الأطراف المعنية بالكارثة. 
- التعرف على الجمهور والاستماع لشكواه» مع التأكد من وضوح صورة شكواهم 
ومعاناتهم من هذه الكارثة. 
- دعوة المنظمات التي لها صلة للمساعدة في السيطرة على الكارثة. 
- توقع كل الاحتمالات » والاستعداد لتعديل الخطة دائها. 
- كسر اللوائح إذا تطلب الأمر ذلك » من أجل التغلب على الكارثة. 
الاتصال بالإدارة العليا بشكل دوري دون تضخيم الكارثة أو تبويلها. 
-الاستعداد للتعامل تحت ضغوط نفسية عالية. 
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- التعلم من الدروس المستفادة بعد انتهاء الكارثة. 
ويتضح من خلال ما تقدم » أن تقوم منظمات إدارة احج بمواجهة الكوارث المختلفة 
على النحو التالي(السواط 7٠١8.‏ .ص 575-70) : 

- كارثة معينة تسفر عن نفسها إما بالانفجار المفاجئ أو بالتصاعد التدريجي المؤدي 
إلى تأزم الوضع. 

الإبلاغ من جهة عليا في مستوى قيادي . لها حق إصدار القرار الذي يحدد مدى 
الكارثة ودرجة الاستعداد المبدئية المطلوبة وكيفية مواجهتها , والقائد الذي ترتبط 
به منظمة إدارة الحج. 

دأكليق الشكولين غن إدارة الكواوت بالنظمة والعمليات والإدارة والتمويخ 
» الذين عليهم مباشرة مهامهم بالبدء في تحليل الكارثة والمهمة إلى عناصرها 
الأساسية وتقدير الموقف. كل في اختصاصه. 

التوجيه بجمع المعلومات » على الطبيعة ومن مصادرها عن الكارثة للتعرف على 
الآلية التي تستخدم للتعامل مع هذه الكارثة. 

-إبلاغ واستدعاء منسقين من الأجهزة المساندة واستدعاؤهم وفي مقدمتها الدفاع 
المدني والحلال الأحمر والمرافق العامة مثل المياه والكهرباء وأي جهة أخرى » خدمية 
أو غير خدمية» لها علاقة بالكارثة. 

-الاجتاع بين مديري المنظمة » والبدء في تحليل المهمة وتقدير الموقف على مستوى 
القيادة. 

-التوجيه بوضع الخطط والخطط البديلة » وتحليل الفعالية والمقارنة لكل خطة. 
وعرضها على الجهات العليا (إذا لزم الأمر». لإصدار القرارات والموافقات أو 
التوجيهات الخاصة بالتعامل مع الكارثة 

-إنشاء ثلاث غرف عمليات مجهزة باللوازم الخاصة. الغرفة الأولى هي التي تجهز 
للمسئولين الكبار من المعنيين باتخاذ القرارات ذات الطبيعة السيادية والقرارات 
المهمة للتعامل مع الكارثة » والغرفة الثانية هي غرفة الخطط والعمليات الخاصة 
بوحدة التدخل ومسئولي العمليات والخطط ء والغرفة الثالثة هي غرفة العمليات 
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التي تساعد في التعامل مع الكارثة. 

الاندماج الكلي في الكارثة والاهتمام بها عن طريق تنظيم فريق عمل إدارة الكارثة 
-الاجتاع بالقادة ورؤساء المجموعات والطلب من الجميع كتابة تقاريرهم عن 
المهم وتسجيل وقائعها كل خريب اختصاصة » ثم كتابة تقريز شامل ومتكامل 
عن الكارثة ورفعه للقيادات العليا واقتراح مايراه القائد مناسباً بها في ذلك 
خفض درجات الاستعداد. 


الخائمة والتوصيات 


ما سبق نرى أن الكوارث وخاصة الكوارث الطبيعية ظاهرة عنيفة لا يمكن منعها 
لكن يمكن تخفيف آثارها الضارة للإنسان. إن يحتاج الأمر إلى وعي الجهات المسؤولة 
لأهمية هذه الكوارث وبث الوعي لدى المواطنين. بكل ما يتعلق بها وتحضيرهم لكيفية 
مواجهتها. نعرض لعدد من التوصيات التي تم صيغتها بناءً على ما تم التوصل إليه؛ 
وذلك على النحو التالي: 
١‏ -أهمية تفويج الحجاج ني أماكن أداء السك وخصوصاً رمي الجمار والطواف 
والسعي. 
"-التأكد من أنظمة تصريف السيول وجاهزيتها للأمطار والسيول» ومعرفة المناطق 
الخطرة وغير المتوفر بها تصريف سيول وتأمينها من وحدات الدفاع المدني. 
'-الاستمرار بمنع استخدام الغاز في المشاعر المقدسة. 
؛ -استمرار غرف ومراكز عمليات الطوارئ الموحدة للحج التي تشمل كافة 
الجهات المشاركة في مواجهة حالات الطوارئ بالحج . 
-الاهتمام بالتوعية ونشر ثقافة إدارة الكوارث بين كل من الحجاج والمهنيين 
مع العمل على عقد دورات تدريبية لهم في مجال إدارة الكوارث بصفة دورية 
والاهتمام باختيار قيادات فريق الكوارث » وكذلك أعضاء الفريق المتميزين 
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بالصفات القيادية كالقدرة على تقييم الموقف والخبرة في تقدير الاحتمالات. 

1-أهمية دعم برامج توعية الحاج في بلده من خلال تثقيف الحاج عن المشاعر المقدسة 
ومراحل الحج وكيفية تعامل الحجاج مع الحشود وكيفية تجنب الكوارث 
ومبادئ السلامة . 

ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف المنظات والأجهزة الحكومية والأهلية 
العاملة بإدارة الحج من أجل التمكن من تقديم الاستراتيجيات والبرامج 
للوقاية والمواجهة الشاملة للأنواع المتوقعة من الكوارث التي يمكن أن تؤثر 
بالسلب على قدرة الحجاج على أداء المناسك. 

-ضرورة الأخذ بأسباب التدريب المستمر لمختلف العناصر المهنية المشاركة في 
موسم الحج» كي تتمكن تلك العناصر من الأداء الأفضل لآدوارها في الوقاية 
والحد من الآثار المترتبة عند مواجهة الكوارث بموسم الحج. 

4-ضرورة العمل على تشكيل وعى الحجاج بطبيعة الكوارث المتوقع حدوثها أثناء 
موسم الحج. ومن ثم تعزيز قدرتهم على التعامل مع تلك الكوارث بإيجابية 
تمكنهم من تجنب الآثار الجانبية الضارة المترتبة عليها. 

٠-ضرورة‏ اتباع نظام المحاكاة والمناورات التي تمكن المهنيين المشاركين في موسم 
الحج من فهم طبيعة الكوارث المتوقعة» ومن ثم التدخل والتعامل معها بفاعلية. 

١١-_ضرورةالعمل‏ على الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والخاصة بإدارة 
الكوارث أثناء الحج في فترات سابقة. 

ضرورة وضع إستراتيجية مقترحة لإدارة الكوارث» حيث يمكن أن تسهم 
في الحد من وقوع الكوارث أثناء موسم الحج أو الحد من نتائجها السلبية في 
حالة وقوعها. 

17ب الاسعفادة من التقنيات الحديكة ومواكبة امسعحرثات القية تحيث تراك 
متطلبات العمل وترفع كفاءة التعامل مع الكوارث. 
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دور جهاز الدفاع المدني في مواجهة الكوارث بموسم الحج 


الطبريء محمد بن جرير(15017ه) تاريخ الأمم والرسل والملوك, الطبعة الأولى» 
بيروت: دار الكتب العلمية » ج0. 

الطيب »حسن أبشر(١٠5١).إدارة‏ الكوارث.لندن:ميدلايت المحدودة. 

عباس . صلاح (5 ١١٠م)‏ إدارة الأزمات في المنشآت التجارية » الإسكندرية : مؤسسة 
قنبات الجاعة: 

عبد الواحد» فيصل زكى )١9941(‏ بعض مظاهر الأزمات والكوارث البيئية ووسائل 
الخدمتهاء المؤقرالستوي القاى لإدارة الأزمات والكوارث: المتعقد في القثرة 
من 75-765 أكتوبر ,»١991/‏ جامعة عين شمسء كلية التجارة» وحدة بحوث 


الأزمات. 
العمار» عبد الله 7٠07‏ ) دور تقنية المعلومات ونظم المعلومات في إدارة الأزمات 
والكوارث. 


الغعامديء عبد العزيز صقر ؛ السرياني » محمد محمود ؛ مرزاء معراج نواب (05٠5١ه)‏ 
مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي » مكة المكرمة : مطبوعات نادي مكة 
الثقاني » ص © : ؛ الصنيع » عبد الله (5077١ه)‏ الخدمات الصحية بمدينة 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» مكة المكرمة : كلية التربية. 

غبائبى» عادل محمد نور (/51١ه)‏ البعد التاريخى للمخاطر الطبيعية وغير الطبيعية 

"> لكر والساع العدبةاندوة الماقنة ق الشاعر القدسة 17- 
6ه مكة المكرمة: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث 


الحج بجامعة أم القرى. 
غباشى » عادل محمد نور (/51١ه)‏ البعد التاريخى للمخاطر الطبيعية وغير الطبيعية 
بمكة المكرمة واللشاغر المقدسة. 


الفامي » تقي الدين محمد أبن احمد بن علي (د.ت) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » 
حققه وعلق على أصوله وحواشيه لجنة من كبار العلماء والأدباء » بيروت : 
دار الكتب العلمية» ص١/07-51‏ ؛ الكردي , محمد طاهر (17/5١1ه/‏ 
06 التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » الطبعة الأولى» مكة المكرمة : 


و07 
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مكتبة النهضة الحديثة » ص ١/7/8؛‏ محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسنيى 
(140١ه/‏ 1480م )في رحاب البيت الحرام » الطبعة الثالثة دار القبلة 
ثقافة الإسلامية. 

القحطاني » مفلح (5777 ١ه)‏ كارثة سيول جدة » الرياض : مجلة حقوق » العدد (57). 

القحطاني» عبد الله بن احمد ( 5 57 ١ه)‏ . جدية التحريات الشرطية ودروها في رد اعتبار 
المحكوم عليه بالمملكة العربية السعودية » رسالة ماجسيتر » جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 

القدهي , وآخرون(51١ه)‏ دراسة الظواهر الطبيعية في منطقة الشرائع بمكة المكرمة» 
ندوة السلامة في المشاعر المقدسة » 7١-5١/١1١/51/8١هء‏ مكة المكرمة : 
معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى. 

الكردي » محمد طاهر (17/5١ه/‏ 1955م) التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » 
الطبعة الأولى » مكة المكرمة : مكتبة النهضة الحديثة » ج0. 

ماهر أحمد (7١٠٠م)‏ إدارة الأزمات» الإسكندرية : الدار الجامعية. 

المليكي» فهد عبد الرحمن (١57١ه)‏ مفهوم إدارة الأزمات» موقع : 

لاط 53/2007[32/2233:/13/1[1. حطامء. مم ناعة [-21. 1771177 

مندور» مسعد سلامة مسعد (4١١1م)‏ التباين اليومي لدرجة الحرارة في مكة المكرمة «دراسة 
تحليلية»)» الجمعية الجغرافية المصرية » سلسلة بحوث جغرافية » العدد (/71). 

نجيم » رقية حسين سعد (19941م) البيئة الطبيعية لمكة المكرمة » رسالة ماجستير غير 
منشورة و قسم الجغرافيا » كلية العلوم الاجتماعية » جامعة أم القرى. 

نظام الدفاع المدني» ولوائحه التنفيذية (١١5١ه).‏ مطابع الحكومة الآمنية» الرياض. 

النمر» سعود وآخرون (1991١م)‏ .الإدارة العامة الأسس والوظائف. الرياض: مطابع 
الفرزدق التجارية ط؛ . 

الهنداويء وفية أحمد(497١م).إطار‏ فكري مقترح لإدارة الكوارث في دول العالم النامي» 
المجلة العلمية للاقتصاد والإدارة» ع(75)»القاهرة: جامعة عين شمس. 


ك/ 
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هندرسون. مايكل(05١51١ه).‏ ترجمة» عمر عسعوس. إدارة الكوارثء محاضرة مقدمة 
في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية (الجامعة حاليا»» الرياض. 

الحواري» سيد (/0119) إدارة الأزمات» أصول التشخيص والقياس والتخطيط 
والسيطرة. » القاهرة : مكتبة عين شمس . 

هيجان, عبد ال رحمن بن أحمد وبن طالبء إبراهيم (514١ه)‏ . تقويم مدى تطبيق لجان 
الدفاع المدني في مناطق المملكة لمراحل إدارة الكارثة»الرياض : معهد الإدارة 
العامة. 

وزارة الاقتصاد والتخطيط (١١٠١٠م)‏ خطة التنمية التاسعة (571/71١1ه-‏ 
7/0 ١ه)‏ المملكة العربية السعودية. 


/ا/ا 
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ء 4# ايو*» و 
المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود 
د. مسعد عبدال رحمن زيدان!*) 

الملخص 

الدولي وأعمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود هو من 
التتحكيم الأمور جد المهمة على المستوى الدولي» وها انعكاساتها على تطور الدول 

داخليا؛ لأن التحكيم يُعد من الوسائل السلمية لحل المشاكل الدولية» ومنها 
مشكلة الحدود, ولذا كانت هذه الدراسة محل اهتم|منا في هذا البحث والذي تتلخص 
المشكلة فيه. 


2 كلة ال 0 


لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على أهمية التحكيم, غير أن النزاعات الدولية 
خاصة نزاعات الحدود تتزايد يوما بعد يوم؛ رغم وجود المنظمات الدولية خاصة الأمم 
المتحدة, فإننا قد رأينا أهمية تفعيل دور المنظمات الإقليمية في هذا الصدد. على الرغم من 
المشاكل التي نواجهها على الصعيد العملي. 

أسفرت الدراسة على أهم النتائج الآتية: 

١‏ -التحكيم قديم قدم الأسرة الدولية. 

"١‏ -التحكيم الدولي في تطور مستمر كآلية لحل المنازعات سواء الداخلية أو الدولية. 

٠"‏ بعض المنظمات الإقليمية وصلت إلى مواقع متقدمة في مجال التحكيم بين الدول. 

5 - الدول العربية تحاول جاهدة للعمل على تفعيل التحكيم الدولي لحل المنازعات 

فيه| بين دوها. 


(:) عضو الحيئة العلمية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


,/ 
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أّهم التوصيات: 
١-ضرورة‏ تفعيل دور الجامعة العربية في مجال تشجيع التحكيم الدولي فيم| بين دوطا. 
١-أهمية‏ التركيز على التحكيم الدولي لاستعادة الأراضي العربية من الدول التي 


نحتلها. 
أهمية تحقيق التعاون العربي المشترك من أجل تقوية مركز الدول العربية في 
التتحكيم أمام الدول الأخرى. 


5 -أهمية العمل على المستوى العربي من أجل تقوية دور الدولة والحفاظ على 
استقرارها ضد التقسيم. 

الفصل التمهيدي 
مقدمة: 

بادئ ذي بدء لا بد أن نؤكد حقيقة هامة» وهي أن المجتمع الدولي مر بعدة مراحل 
من التطور ابتداء من قانون الدول إلى القانون الدولي الذي يضم إلى جانب الدول 
كيانات دولية أخرى. وقع في مقدمتها المنظمات الدولية سواء في ذلك المنظمات الدولية 
العالمية أو الإقليمية» وكذا المتخصصة منهاء والعامة» والحكومية وغير الحكومية» وكل 
منها تلعب دورا في العلاقات الدولية وفقالما ورد في ميثاق إنشائها وتبدف إلى استقرار 
السلم والأمن الدوليين”". 

وفي هذا البحث سوف نتناول أهمية دور المنظمات الدولية الإقليمية في تفعيل قرارات 
التحكيم الدولي خاصة فيما بين الدول فيم| يتعلق بمنازعات الحدود وكيفية التنسيق بينها 
تحقيق هذه الغاية على اعتبار أن التحكيم الدولي إحدى الأدوات السليمة التي يمكن 
من خلالها حل العديد من المنازعات الدولية. 
)١(‏ محمد عزيز شكريء مدخل إلى القانون الدولي العام؛ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» سئة 


1 ٠-555؟صض)ءا١99:-‎ ١4 
انظر أيضاً:إبراهيم أحمد شلبي» أصول التنظيم الدولي» الدار الجامعية» ط سنة 19468 م؛ ص1/8.‎ - 
- 1:77 حتح نام لدعتطا 7امطاد/م 7 /مخطة. أاء ز0.‎ 6. 
محمد عمر مدنىء القانون الدولى للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية» معهد الدراسات‎ )( 
الدبلوماسية السعودي؛ ط؟ سنة 1497 م: ص577-019.‎ 


/+ 


التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود 


وفي ضوء ما سبق سنتناول هذا الموضوع من ناحية دور هذه المنظىات في تفعيل 
قرارات التحكيم الدولي وأهمية تنفيذها وهل هي قادرة على فعل ذلك من عدمه؟ وإذا 
كانت هناك معوقات, فم| هي تلك المعوقات» وكيف يمكن حلها في ضوء أحكام القانون 
الدولي؟ وما هي الأولوية ني إعمال هذه الآلية لتفعيل دور التحكيم الدولي لحل المنازعات 
الحدودية حتى يمكننا في النهاية الوصول إلى علاقات إقليمية مستقرة تحترم فيها حقوق 
الدولبوال ةعرس عي أغع اشجنة والاتغلال» لأن إغوال قراعل العدالش مين سأنه 
ترسيخ دعائم السلم والأمن الدوليين”". 

وفي ضوء المقدمة سالفة الذكر يمكننا تحديد مشكلة البحث على النحو الآتي: 


مشكلة البحث 


لقد نصت العديد من مواثيق المنظات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية على 
أهمية التتحكيم الدولي في إنهاء النزاعات الدولية سواء القانونية منها أو السياسية» غير أن 
هذا الأمر ما زال من الأمور الشائكة في العلاقات الدولية خاصة في النزاعات المتعلقة 
باالحدود بين الدول لما يترتب عليها من آثار على فكرة السيادة وحدودها. وهذا ما قد 
يؤدي في النهاية إلى عدم اللجوء إلى التحكيم أو إذا تم اللجوء إليه يتم المساومة في تنفيذ 
أحكامه وإثارة الإشكالات العديدة بقصد عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ. وعدم حل 
مثل هذه المنازعات من خلال التحكيم قد يؤدي إلى استخدام القوة لحل النزاع» خاصة 
إذا كان أحد الأطراف لديه من القوة ما قد يمكنه من إجبار الطرف الآخر على قبول 
الأمر الواقع". 


)١(‏ عبد اهادي عباس» جهاد هواشي» التحكيم في التجارة الدولية» دار الأنوار للطباعة» دمشق» سنة 
ام ص 700 7117. 
- انظر أيضا: كمال إبراهيم» المحاميء التحكيم التجاري الدولي حتمية التحكيم وحتمية قانون 
التجارة الدولي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط سنة ١949١م»‏ صفحة .17-١5‏ 
(؟) عدنان حسين. المنظمات الدولية والإقليمية تحت وطأة العولمة. 
7 - 11 عل تله ح 1 نزكة.ع 1/2111 017ع. لإلمطتتةط17817/17/.1// :خط 


م 
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١-عدم‏ وعي الدول بأهمية التحكيم الدولي الذي يُعد إحدى الأدوات السلمية 
لحل النزاعات بين الدول. 

همال دور المنظيات الإقليمية والتى يمكنها أن تلعب دور كبيرا في حل العديذ 
من مشاكل الحدود وتفعيل هذه الأحكام لتجنب الصراعات المسلحة. 

التدخلات من قبل بعض القوى الكبرى إلى جانب أحد أطراف الصراع لتمكينه 
من عدم اللجوء إلى التحكيم أو عدم تنفيذ حكم التحكيم إذا صدر. 

؛ عدم وجود الكوادر القانونية المؤهلة للقيام بعمليات التحكيم أو التعامل مع 
قضايا التحكيم خاصة في دول العالم النامي. 


المدفع من النبراسة: 


هو إعطاء دور للمنظمات الدولية خاصة الإقليمية منها للعب دور فاعل في حل 
المشاكل المتعلقة بالنزاعات الحدودية بين الدول من خلال التحكيم الإقليمي» وخلق 
الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام على المستوى الإقليمي بقصد تحقيق الاستقرار 
وحفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي. 
المنهج المستخدم: 

المنهج الفرضي الذي يستخدم بقصد استقراء المشاكل السياسية والاقتصادية» 
وكذا مشاكل الحدود بين الدول ومحاولة تفسيرها بقصد الوصول إلى الحلول السلمية 
التي تضمن حفظ السلم والآمن بين هذه الدول في إطار العمل الإقليمي. وكذا استنباط 
بعض المبادئ التي يمكن استخلاصها من أحكام التحكيم كإحدى الآليات السلمية لحل 
هذه النزاعات والتي يمكن أن تكون مرشدا عند التصدي لهذه النزاعات بالتحكيم الدولي 


)١(‏ محمد سليان حمدي» مناهج البح العلمي» دار المعرفة الجامعية» الأسكندرية» ط سنة لكايه 
ص 181 +حيث يعرف سيلاته الغرصن: ١‏ : ابأنه جملة تحمينية؛ ا ا 


م 


التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود 
من خلال إعطاء دور للمنظمات الإقليمية في عملية مباشرة التحكيم حول منازعات 
الحدود وتنفيذ هذه الأحكام". 
وفي ضوء ما سبق فإننا نرى أهمية تناول موضوع البحث من خلال الخطة الآتية: 
فصل كبيدي: 
الفصل الأول: ماهية التحكيم الدولي وتطوره. 
الفصل الثاني: المنظمات الدولية وأهمية التحكيم الدولي في إنباء منازعات الحدود. 


الفصل الثالث: تطبيقات للدور الإقليمي في التحكيم الدولي وأثره على منازعات 
الحدود. 


وأخيراً: الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات. 


الفصل الأول: تطور التحكيم الدولي وماهيته 


3-3 


تمهيد: 


من المعلوم أن المنازعات تقع بين الدول كما تقع بين الأفراد. رغم الاجتهادات 
المتعددة للحد منها من خلال إعمال أحكام القانون الدولي» ولقد اتخذ رجال القانون 
الدولي وفقهاؤه لذلك طريقين: 


١‏ -طريق يعمل على منع وقوع هذه المنازعات أصلا. 


() ريى هايمان» طبيعة البحث السيكولوجيء ترجمة د. عبد ال رحمن العيسويء مراجعة د. محمد عثمان 
نجاتي» الناشر دار الشروق» ط سنة 194/4 م» ص/7١»‏ حيث يقول: (إن المنهج العلمي يقوم على 
الملاحظة الموضوعية وتعني ملاحظة الظاهرة وتسجيلها ووصفها ورصدها دون التدخل من قبل 
الباحثء وتعنى الملاحظة أن يقف الباحث متحفزا لظهورها». 
-انظر أيضاً: صلاح قنصوة. الموضوعية في العلوم الإنسانية» عرض نقدي لمناهج البحث العلمي» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة سنة ١٠/9١م»‏ ص191. 
-انظر أيضا: محمود قاسم. المنطق الحديث ومناهج البحث» ط 7» سنة 481١م‏ الناشر مكتبة 
الأنجلو مصرية؛ ص7١١5-1١١.‏ 


/ 
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؟ -طريق يعمل على معالجحة هذه النزاعات» وتسويتها بالطرق السلمية بعد وقوعها. 

غير أن الفقه اختلف في تصنيف هذه المنازعات ومن ثم اختلفوا في إيجاد الآلية 
لحلها'". ولذلك قسموا النزاعات الدولية إلى نزاعات سياسية وأخرى قانونية» وحاول 
العديد من الفقه رسم الحدود الفاصلة بين النزاعات السياسية والقانونية» وإن كان البعض 
قال إن النزاعات السياسية تمس المصالح الوطنية الحيوية ومنها المصالح الاقتصادية» في 
حين المنازعات القانونية هي التي تصلح؛ لأن تنظرها محكمة دولية على عكس سابقتها 
التي لا تصلح المحاكم للنظر فيها. ولذا فإننا نرى أهمية دور المنظمات الدولية خاصة 
الإقليمية لحل هذه النزاعات خاصة من خلال تفعيل دور التحكيم الدولي في الإطار 
الإقليمي» وحتى تتضح الرؤيا علينا تحديد ماهية التحكيم والتطور التاريخي الذي مر 

أولاً: التطور التاريخي للتحكيم. 

ثانياً: ماهية التحكيم. 
أولا: التطور التاريخي للتحكيم 


5 


تمهيد: 
التحكيم قديم قدَم الإنسانية» ولعل أقدم صورة كانت بين قابيل وأخيه هابيل» حول 
زواج الأخت التوأم؛ وكان بينهما حوار نص عليه القرآن الكريم» ورغم ذلك وقعت 
أول جريمة قتل في تاريخ الإنسانية» وبعدها تطور التحكيم من المجتمعات البدائية قبل 
الإسلام إلى التحكيم في الفقه والشريعة الإسلامية» فالتحكيم في عالمنا المعاصر ونظراً 
لطبيعة هذا البحث سوف نتناول مراحل التطور بإيجاز حتى نضع القارئ الكريم أمام 
المحطات التاريخية سريعا بحيث تتضح الرؤيا في هذا الصدد على النحو التالي: 
أولاً: التحكيم في المجتمعات البدائية: حيث كان نظام العلاقات الاجتماعية يعطي 
الفرد أو القبيلة فرصة لتحصيل حقه بنفسه من قبل خصومه. وبعدها بدأ 


)١(‏ إبراهيم أحمد شلبي» مرجع سابق» ص47. 
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الأطراف يتنازلون عن تحصيل حقوقهم بأيديهم ويعهدون إلى شخص ثالث لحل 
الخلاف. وهذا الشخص قد يختاره الطرفان أو يكون من أصحاب النفوذ في هذه 
المجتمعات, وكان ظهور التحكيم في هذه المرحلة ضرورة لعدم وجود سلطة عامة 
تقيم العدل» ولذا عمل التحكيم خلال هذه المرحلة على الحد من الصراعات بين 
الأفراد والقبائل المختلفة ©. 


ثانياً: التحكيم: في المجتمعات التي عرفت وجود سلطة ُليا: بعد أن تطورت المجتمعات 


ثالغا: 


البشرية وظهرت السلطة العامة المسؤولة عن تحقيق العدالة بين الأفراد. وظل 
التحكيم قائ) ولكن بدرجة ثانية إلى جانب العدالة الرسمية» واستمر هذا الأمر 
حتى بداية القرن العشرين» حيث كانت وظيفة التحكيم في تلك المرحلة تقوم على 
التوفيق بين المتنازعين وتأخذ ششكل المصالحة بين الأطراف وليس حسم للنزاع 
كما يفعل القضاء الرسمي؛ حيث كان المحكمون يختارون غالبا من الأقارب أو 
الأصدقاء أو الوجهاء الحكماء ء الذي يعرفون كيف تتم تسوية المنازعات صلحاء 
وكان الحكم مُصلحاً أكثر منه قاضياًء وهذا النموذج أستخدم في البلاد الإسلامية 
والأوروبية عل د صواء, 

التحكيم في الشريعة الإسلامية: لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون سلطة 
قضائية وإذا حصل نزاع بين الأفراد أو بين القبائل لاوا إلى التحكيم» وقد كان هذا 
التحكيم اختياريًء كما أن تنفيذ القرار التحكيمي لم يكن إلزامياًء بل كان يعتمد على 
سلطة المحكم بشكل أساسي. وكانت إجراءات التحكيم بسيطة وبدائية أساسها 
أن عبء الإثبات يقع على المدعي» ثم أطلق أحد المحكمين وهو قيس بن ساعدة» 
القاعدة المشهورة «الإثبات على من ادعى واليمين على من أنكر)» وأصبح هذا 
القول قاعدة شرعية بعد ظهور الإسلام» حيث جاء في حديث الرسول. عليه 
السلام: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»؛ وهذه القاعدة اتفق عليها 


)١(‏ عبد السلام الترمانيسء الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية» جامعة الكويت» ط"» سنة 
١م‏ 155 
20 المرجع السابق» ص 95/. 
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جميع المذاهب وكذا القوانين الوضعية. والقرآن الكريم نص على أهمية التحكيم 
وكذا السنة النبوية كما أسلفنا: 


١-التحكيم‏ في القرآن الكريم الفسدحاءل القسران الكرينيم ف ايساق 


بالنزاع بين الزوجين. قوله تعالى: لوَإِنْ خفتُمْ شقَاقَ بَئنهما فَابعَنُوا حَكمًا 
مِنْ أهْلهوَحَكَمًا مِنْ هل إنْيُريدَإصْلَاحًا يَف يمان لكان غيم 
حَبيرَا 0 45 (النساء) . وقوله تعالي إن لهي مُرْكمْ أن نودو الأمَانَات إِلَى 
أهْلَا وذ حَكَمْتمْبَْ اناس أن تحكمُوابالْحَدلِ إن لله نعم يَعظكمْ به إن الله 
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرَ408 (النساء) . ومعنى ذلك أن المحكم يمكن أن يفصل 
في النزاع ويصدر قراراً إلزاميا بين الفرقاء ويتعين تنفيذه دون حاجة إلى رضا 
الخصمينء ولقد اتفق الجمهور عل على ذلك واعتيروا حكم المحكم كبحكم القاضي 
حتى تستقر الأمور داخل المجتمع ويسود الأمن والاستقرار”"©. 
التحكيم في السنة المطهرة: لقد رضي رسو ل الله يله بتحكيم سعد بن معاذعفقة 
-في أمر هود بني قريظة حين رضخوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه”". 
أيضاً عندما وفد أبو شريح هاني بن يزيد تإثتة-إلى رسول الله مع قومه. سمعهم 
يكنونه بأبي الحكم فقال رسول الله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكمء فلم تكن 
أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتون فحكمت بينهم فرضي كلا 
الطرفين». فقال رسول الله َكِ: «ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟ قال: لي 
شريح ومسلم وعبد الله: فقال الرسول فمّن أكبرهم؟ قال شريح. فقال الرسول 
إذن أنت أبو شريح)27". 


: التحكي في القوانين الوضعية المعاصرة. بين كان التحكيم في الماضي يقوم على 


المصالحة وكان تنفيذ هذا القرار يعتمد بشكل كبير على النفوذ المعنوي للمحكم» 
اختلف الأمر في الآونة الأخيرة لأن المحاكم النظامية تنفذ القرارات التحكيمية 


)١(‏ أخرجه البخاري» وهو موجود في كتب السيرة. 
(*) أخرجه أبو داود والنسائى» وإسناده حسن. 
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إذا ل يكن هناك مانع قانوني» ومن ثم انتشر التحكيم خاصة في المعاملات التجارية 
المحلية والدولية وكذا النزاعات بين الدول؛ لأنه يضمن للطرفين حل النزاع بسرعة 
الي حم مسا له ب 
الخصومة خاصة في منازعات الحدود بين الدول» وأ صبح التحكيم يتمتع 

التنفيذية» شأنه شأن الأحكام القضائية إذا اتفقت عدن سود 1 


ثانياً ماهية التحكيم الدولي 


5 


تمهيد: 

تحديد ماهية الأشياء غاية في الأهمية» لأنه يمنع التداخل بين المصطلحات والأشياء 
وبعضها البتعضء وحتى تكون الألفاظ معبرة عن الثىء الذي تنعته أو تعبر عنه؛ لأنه 
في مجال تطبيق الأحكام القانونية يلزم وضوح وبيان لحان والمباني حتى تكون القواعد 
قاطعة جامعة مانعة لما تشمله من أحكام, وكذا أحكام القضاء تكون فاصلة ومعبرة 
عن حقيقة الأشياء وهذا الأمر يستوي فيه القانون الدولي والداخلى» وكذا أعمال القضاء 
الداخل والدولو>ذا اليتكبى الدول "دوق هذا البح ستعرضن لسحديد تتريف 
التحكيم والتمييز بين الأحكام القضائية وأحكام العمكيو الدون عل لتر الاق 


3 


أولاً: المدكيم القة معدن حك ونفيكم - بتشديد الكاف 8 هشظ2ظ 
ديضم الجاع وشكون الكاف هو التقبات رجام بمعنى العلم والفقه والقضاء 
بالعدل ومنها قوله تعالى : ليا يَحَْى ححذ الكتَابَ بقوّة وَآَينَاها م صَبيا 417 
(مريم). ومنه الحكم بمعنى وضع الشيء في محله والحَكم بفتح الحاء والكاف 
وه الله الحسنى» قال الله تعالى : #أفْعَيْرَ الله بتي حَكمًا وَهُوَ الذي أل 


م الكتَابَ مُمَصَلًاوَالَِينَآتيَاهُمُ الاب يَعْلْمُونَ أنه متَرلُ من ريك باحق 
فُلَاتَكونَنَ منَ الممرينَط 41١14‏ (الأنعام) . ويطلق على من يختار للفصل بين 


)210 سامية راشد» التحكيم في العلاقات الدولية» منشأه المعارف» الإسكندرية» سنة 665ام ص5 . 


انظر أيضاً :كمال إبراهيم» المحامي, التحكيم التجاري الدولي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط سنة 
١ام,‏ ص18 . 
20 سامية راشد» المرجع السابق» ص١‏ -8. 
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المتنازعين وبهذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَإِنْ خفثمُ م شسَقاق بِيْنهِمًا 
َابعْمُواحَكُمَا من أَهْلهِوَحَكَمَامنْ أَهْلهَاِنيُريدَاإِضْلَاحَا يوق اللَهيَتهمَإنَ 
اللَهَكَانَ عَليمًا بير 4709 (الننساء 6 ولك دين الكاف وفحها هر 
الحكم - بفتح الكاف - والمحكمة هو الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا الله. 

كا التحكيم اصطلاحاً: هو مسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات» 
قضاءً إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في المنازعات بين الأفراد والدولء فالتحكيم 
هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتنازعين على هيئة التحكيم ويتم تعيين 
أعضائها من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحددونها لتفصل تلك الهيئة 
في النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيداً عن التحيز لأي من أطراف النزاع 

ثالثا: ماهية التحكيم الدولي: يقصد به تسوية المنازعات الناشئة بين الدول المعنية بواسطة 
قضاة يتم اختيارهم على أساس معرفتهم بقواعد القانون الدولي وقدرتهم على 
الفصل في النزاع المعروض أمامهم من خلال إعمال قواعد العدل» والإنصاف 
وتنفيذ أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين أطراف النزاع ويشترط قبول 
أطراف النزاع بالتحكيم واختيارهم للمُحكمين المعنيين بالفصل في النزاع”"". 

رابعاً: أنواع التحكيم الدوليء هناك اتجاه يرى أن التحكيم ينقسم من حيث إلزامية 
اللجوء إليه إلى: 


تحكيم اختياري. تحكيم إجباري. 


)١(‏ أحمد عبد الحميد عشوشء د. عمر أبو بكر باخشبء. الوسيط في القانون الدولي العام» دراسة 
مقارنة» ط سنة قحف مؤسسة الشباب بالأسكندرية» ص 5/اهة -1/6ا0. 
انظرااها : إبراهيم أحمد شلبي» مرجع سابق» ص 057 5. 
انظر أيضاً : م من اتفاقية لاهاي سنة ٠‏ عءوالتي قررت «أن موضوع التحكيم الدولي 
هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارها على أساس احترام القانون والتعهد 
بالخضوع لهم بحسن نية». 
عاعاتء 5ع1115آ 01[ الاعماعلدعع] ع1 أعزط0 :0101م 2 036100221اء]12 عع 13 1طاكةل» :37 عاعتاتط 
.011 انآ .0201 ال أععمزوع1 ندل ع5ة8 12 كتاذ أ .1مطء تتتاعا عل 5عع1از دعل :هم 81245 5ع1 


1 5022 ع0 عااع 5010 55 ع الاعطاعع دع دع[ ع1ا110 مج112 عع113ط 31[ 2 15تامعء7 عا 
.«ع20ع 521 213 
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وقال هذا الاتجاه بأن التحكيم الاختياري هو الأصل» ويقوم على مبدأ الرضائية بين 
الأطراف. ويكون في حالة الاتفاق على التحكيم اللاحق لنشوب النزاع» فالتحكيم 
يكون اختياريا إذا كان اللجوء بصدد النزاع إما إلى القضاء أو التحكيو”", 
وأضاف هذا الاتجاه بأن هناك نوعا آخر من التحكيم الإجباري» وذلك عندما 
تنص الاتفاقية على وجوب اللجوء إلى التحكيم عند نشوء نزاع ما يتعلق بتطبيق 
أحكام هذه الاتفاقية والتي انضم إليها الأطراف طالبو التحكيم ويضيف 
هذا الاتجاه بأنه في هذه ا حالة لا يجوز للأطراف المتنازعة اللجوء إلى القضاء ابتداء» 
بل إلى التحكيم؛ كما نصت على ذلك الاتفاقية. 

غير أن هذا الاتجاه السالف محل نظر_من وجهة نظرنا_ذلك لأنه لا يوجد ما يطلق 
عليه باللجوء الإجباري إلى التحكيم» لآن إرادة الدولة المنضمة إلى الاتفاقية كانت 
حاضرة وقت انضمامها إليهاء وكذلك قبوها التحكيم في أي أمر يتعلق بنصوصها 
وإلا كان لها أن تتحفظ إذا كان ذلك يتعارض مع مصاحها أو رغباتهاء ولذا فإننا 
نعتبر هذا النوع من التحكيم رضائياً ويستوي الأمر إذا كان ذلك قبل أو بعد 
نشوب النزاعء ولكنها تختلف فقط من حيث الترتيب الزمني لقبول التحكيم» 
هل كان ذلك قبل أو بعد نشوب النزاع. وإن كانت محكمة العدل الدولية قد 
خرجت عن قاعدة الرضائية حتى بالنسبة للجوء إليها في التقاضي للفصل أمامها 
بحكم قضائي أو من خلال التحكيم عندما قبلت التحكيم في النزاع القطري- 
البحرينيء رغم اعتراض البحرين على اللجوء إلى المحكمة» عندما تقدمت قطر 
بطلب لمحكمة العدل الدولية للتحكيم في النزاع بينهماء فيه| يتعلق ببعض الجحزر 
في الخليج العربي في 8 يوليو سنة »"714941١‏ وهذا القبول محل نظر من وجهة 
نظرنا سنعرضه في موضع قادم من هذا المبحث بالتفصيل. 


)210 إبراهيم أحمد شلبي» مرجع سابق» ص5 50. 
انظر أيضا: كمال إبراهيم» المحامي» مرجع سابق» ص 40. 
4 فيصل عبد الرحمن علي طهء القانون الدولي ومنازعات الحدود. ل" سنة ١199‏ م» ص .7١١‏ 
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خامساً: التمييز بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي: هناك عدة نقاط تميز القضاء الدولي 


عن الت لتحكيم الدولي ت: تتلخص ف 
١‏ -الهيئة المعنية بالتحكيم ليس أمامها سوى الملف موضوع التحكيمء بينا تتراكم 
الملفات والقضايا أمام المحاكم الدولية. 


١‏ -ميزة سرية التحكيم أنه لا يحضره سوى أطراف النزاع ومحاموهمء وذلك لأن 
هناك بعض القضايا يستلزم فيها عدم إعلان الأطراف عن كل المعلومات التي 
لديهم بصورة علنية» في حين أن الأصل في المحاكم هو علنية الجلسات والحكم 
في القضايا بصفة خاصة. 

"في التحكيم يتم اختيار القضاة: أما في المحاكم فلا مجال لهذا الاختيار وإنما توجد 
دوائر يتم توزيع القضايا عليها. 

5 -سرعة الفصل في قضايا التحكيم للاستفادة من عامل الزمن؛ لأن أحكام التحكيم 
نباتية» ما يؤدي إلى سرعة إنباء الخصومة وعودة الحقوق إلى أصحابها دون 
الدخول في عمليات استئناف أو إعادة نظر إلا في حالات محددة(". 

-وكما يقول أرسطو: إن أطراف النزاع يفضلون التحكيم عن القضاء؛ لأن المحكم 
يرى العدالة بين لا يعتد القاضي إلا بالتشريع””. 

وإن كان هناك اتجاه من الفقه يرى أنه ليس هناك فرق بين التحكيم الدولي والقضاء 

الدولي» مستندا إلى اللجوء إلى القضاء الدولي» لا يكون إلا بعد اتفاق أطراف النزاع على 
اللجوء إلى هذه الجهات للفصل في منازعاتهم”"» غير أن هذا الاتجاه محل نظر ذلك لأن 
الخلاف بينهما كبير كما سبقت الإشارة في المقارنة سالفة الذكر©». 


.5077- 50 إبراهيم أحمد شلبي» مرجع سابق» ص؟‎ )١( 

(1) كمال إبراهيم» المحامي, التحكيم التجاري الدولي» مرجع سابق» ص18 . 

(") أحمد عبد الحميد عشوشء وعمر أبو بكر باخشبء الوسيط في القانون الدولي العام دراسة مقارنة» 
مؤسسة الشباب الجامعية» الأسكندرية» ط سنة 2١99٠9‏ ص01/0-01/5. 


2 فيصل عبد ال رحمن طه. مرجع سابق» ص777. 
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التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود 


الفصل الثاني: المنظمات الدولية وأهمية التحكيم الدولي 


0-3 


تمهيد: 


منذ بدأت المنظمات الدولية تعمل على الساحة الدولية بعد الاعتراف لما بالشخصية 
القانونية من الغالبية العظمى من الدول والفقه والقضاء الدوليين وهي تلعب دوراً لا 
يمكن إنكاره في استقرار العلاقات الدولية وتقدمها في العديد من مناحى الحياة ومنها 
بطبيعة الحال» حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية» ومن أهم أدواتها في هذا الصدد 
هو التحكيم الدولي ولذا نصت في العديد من مواثيقها على أهمية السبل السليمة في حل 
النزاعات الدولية» وتأتي على قمة هذه المواثيق» ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير في حكم 
المادة »١/79‏ إلى ما للتحكيم من أهمية التتحكيم الدولي» وأيضاً نصت المادة ١4‏ من ميثاق 
الاتحاد الإفريقي على التحكيم وأهميته» كما نصت المادة الخامسة من ميثاق الجامعة العربية 
على أهمية التحكيم لفض النزاعات بين الدول العربية» وسوف نتناول في هذا الفصل 
دور هذه المنظمات من خلال الآتي: 

أولاً: الأمم المتحدة وأهمية التحكيم الدولي. 

ثانياً: ميثاق الاتحاد الإفريقي وأهمية التحكيم الدولي. 

ثالثاً: ميثاق الجامعة العربية وأهمية التحكيم الدولي. 
أولا: ميثاق الأمم المتحدة وأهمية التحكيم الدولي 


لقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أهمية تجريم استخدام القوة أو التهديد بها في 
العلاقات الدولية”"» بوضع بعض الآليات التي يمكن من خلالها حل الخلافات وفض 
المنازعات بين الدول وهو ما ورد في حكم المادة '7""/ ١»التى‏ تقرر بأنه: «يجب على أطراف 


)١(‏ سنان عبد الله حسن الدعيسء دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية» دراسة تطبيقية 
لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية» المركز الوطني للمعلومات» جمهورية اليمن. 
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كل نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطرء أن يتلمسوا 
حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظييات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية 
التي يقع عليها اختيارها»”'. 

هذه ا لنادة كر سوالاً مهاه وهر هال الثر قرب الذي ديت عليه اناده 1/0 
كزاجيسة التوانات بين الذول وقها للاجراءات والآليات المتصوص غلبيا عرى د 
مقدس لا يمكن تجاوزه؟ أم أن الأمر متروك لأطراف النزاع بحيث يكون لديهم القدرة 
على استخدام أي من هذه الآليات دون الحاجة إلى المرور بالآلية التي تسبقها؟ أيضا 
هناك سؤال آخر يتعلق با ورد في آخر المادة ”/ »١‏ من النص على اللجوء إلى الوكالات 
والتنظيهات الإقليمية لتلمس ا حل من خلالهاء وهل هذه الوكالات وتلك المنظيات تعد 
أدوات للحل فقط أم أنها يمكن أن تعمل بصفة مستقلة لوضع الآليات المناسبة لها لحل 
مثل هذه النزاعات في إطارها الإقليمي؟ وبمعنى آخر: هل المنظمات الإقليمية تعمل وفقا 
ايا د ١‏ عن ينان الاسم المتحدة كجهاز 0 ا 


وو لانت الناسبة ! لكات في إطارها الإقليمي؛ ومنها 5-9 ال حال التحكيم 
الدولي» وهذه التساؤلات سنحاول الإجابة عليها أولا للوقوف على أهمية آلية التحكيم 
الدولي. وثانياء الإجابة على التساؤلات التي تتعلق بالترتيب الوارد في المادة ١/77‏ » وما 
هي العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى؟ خاصة فيا يتعلق بالتحكيم 
الدولي في مسائل الحدود. 


)١(‏ محمد نصر مهناء وخلدون ناجي معروفء تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض مشكلات 
الشرق الأوسطء مكتبة غريبء القاهرة» بدون تاريخ» ص57. 
-انظر: إبراهيم أحمد شلبي» مرجع سابق» ص ١85‏ -187. 
-انظر أيضا: جعفر عبد السلام» مبادئ القانون الدولي العام ط” سنة ١995‏ م, ص1917. 
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١‏ -التحكيم الدولي ومكانته من الآليات الأخرى لحل المنازعات الدولية في 
المادة ١/7‏ من ميثاق الأمم المتحدة: 


إذاقرأنا المادة 1/ »١‏ من ميثاق الأمم المتحدة نجد أن التحكيم جاء في المرتبة 
الخامسة بعد المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق» هذا إذا استعرضنا النص ظاهرياء 
ولكن إذا تعمقنا في التحليل القانوني وميّزنا بين الأداة والإجراء لوجدنا أن التحكيم آلية 
شأنه شأن الحكم القضائي» لأن| يفصلان في النزاع بصفة نهائية» أما بالنسبة للمفاوضات 
والتحقيق والوساطة والتوفيق» فهي كلها إجراءات يمكن اللجوء إليها بقصد الوصول 
إلى إحدى الآليتين السالف ذكرهماء سواء أكان في ذلك كم قضائيء أم قرار تحكيم» 
ذلك لأن المفاوضات قد تكون إجراء يؤدي إلى مشارطة أو اتفاق يلجأ به الخصوم إلى 
القضاء أو إلى التحكيم» ونفس الشيء بالنسبة للوساطة والتوفيق بأنها قد تؤدي إلى اللجوء 
إلى القضاء الدولي أو التحكيم الدولي للوصول إلى فصل :بائي في النزاع مع توافر مبداً 
حسن النية لدى أطراف النزاع. 

أيضاً نرى أنه وإن كان ميثاق الأمم المتحدة في المادة ١/77‏ اعتبر المنظمات الإقليمية 
آلية تستمد قوتها من الآمم المتحدة. إلا أن ذلك لا ينفي استقلالها وتمتعها بالشخصية 
الدولية المستقلة» ويمكنها ممارسة عمليات التحكيم الدولي خاصة في مسألة الحدود 
بالاستقلال عن الأمم المتحدة» خاصة أن ا هدف المشترك واحد وهو حفظ السلم والأمن 
الدوليين» ولا تنعارض أهداف المنظمات الإقليمية مع المبادئ الأخرى للأمم المتحدة» 
فإننا نرى أنه لا حرج في أن تمارس هذه المنظمات الإقليمية كل ما يتعلق بتحقيق هذه 
الأهداف ومنها التحكيم في مسائل الحدود الدولية بين أعضائهاء وفقا لظروفها وظروف 
كل نزاع. لآن المنطق ومبداً الفاعلية يقولان: إن ظروف النزاعات بين الدول خاصة في 
مسائل الحدود الدولية تختلف باختلاف الأقاليم والزمان. 


ثانيً: تفسير المادة ٠"‏ من ميثاق الأمم المتحدة, التي تنص على : 


أ مجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 88 
أو موقف شبيه به أن يوصي با يراه ملام من الإجراءات وطرق التسوية. 
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ب_-على مجلس الآمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع 
القائم. 

ج-على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفق ا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات 
القانونية يجب على أطراف النزاع ‏ بصفة عامة_أن يعرضوها على محكمة العدل 
الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي هذه المحكمة. 

وباستعراضنا هذه المادة من ميثاق الأمم المتحدة» يبدو للمرء عدة أمور غاية في 


الآهمة: 


١‏ أن مجلس الأمن في حال قيام نزاع ما أعطى لنفسه حق التوصية با يجب اتخاذه 
من إجراءات وطرق لتسوية هذا النزاع» وهنا يثور سؤال: هل هذه التوصية 
ملزمة لأطراف النزاع؟ ومن ثم يمتد هذا الأمر إلى المنظمات الإقليمية المعنية 
بالنزاع محل هذه التوصية» بمعنى أنها لا يكون لما اتخاذ الإجراءات التي ترى 
أنها مناسبة وتتلاءم مع ظروفها الإقليمية وطبيعة النزاع المعروضء أم أن هذه 
التوصية لما قيمة أدبية يمكن لأطراف النزاع تجاوزها والبحث عن آليات 
أخرى من خلال المنظمات الإقليمية» نحن في الحقيقة نميل إلى هذا التفسير 
الذي يعطي للمنظرات الإقليمية دوراً فاعلاً في حل المنازعات بين أعضائها 
غاضة مدازعات اذوه الدولية تقاديا للوضقات العامة وتدغل يعضى القرئ 
الكبرى لتحقيق مصا حها على حساب أطراف النزاع وعلى حساب الاستقرار 
الإقليمي في هذه المنطقة من العالم أو تلك0". 
لذا فإن المنظمات الإقليمية وبالتنسيق مع أطراف النزاع الحدودي يمكنها 
الوصول إلى صيغة ملائمة لتفعيل التحكيم الدولي» وهذا يكون أقرب إلى حل 
النزاع عما هو معمول به في إطار الأمم المتحدة للأسباب السالف ذكرها. 


الكويت» ط؟» سنة »١9/4‏ ص .155-١5١‏ 
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١-المادة‏ 8/8 أثارت أمراغاية في الأهمية وهو التمييز بين المنازعات القانونية 
وغيرها من النزاعات الأخرى وإن كان الميثاق لم يحدد النزاعات القانونية التي 
تدخل في اختصاص محكمة العدل الدولية» وأضافت المادة لفظ يجب أي أن 
عاك الواماغل الدول اللجوع إق عكية العدل النولية وعذاما تعارضى 
مع المادة 44 من الميثاق والتي تقع في الفصل الرابع عشر وتنظم عمل محكمة 
العدل الدولية» وتقول: «ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء الأمم المتحدة من 
أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقيات 
قائمة من قبل أو يمكن أن تُعقد بينهم في المستقبل»؛ وكذا الأصل العام القائل 
إن اللجوء إل الحكنة كرنرقنا لآردةالدر ل هوة إخبار. 
أرقا غنافسوال تعر #ماعو سار العسيدون المناتقابك القاتودة وغ القاتر يي 
وإن كنا نرى أن واضعي الميثاق في هذه الججزئية لم يحالفهم الصوابء ذلك أن أي نزاع 
سواء كان داخليا أو دوليا لا بد في النهاية أن يمس حقا قانونياً سواء أكان هذا النزاع 
يتعلق بالأمور الاقتصادية أو الاجتتاعية أو السياسية؛ لأن هذه الأمور جميعها يتم تنظيمها 
على المستويين الداخلي أو الدولي بقواعد قانونية خاصة الأمور السياسية ومنها السيادة 
والمدره السايية ين الندواءو ا مع نكر ةالسيوية القر ساف القائر قوير 
القانونية-من وجهة نظرنا - غير ذي معنى بعد هذا الكم الهائل من القواعد والنخصوص 
القانونية الدولية التي تنظم هذه الأمورء ولكن ما يثير اهتم|منا الآن هو كيفية حل هذه 
النزاعات» خاصة نزاعات الحدود بين الدول من خلال الآليات القضائية أو التحكيم 
الدولي» وذلك الأمر يجب أن يكون له الأولوية الأولى لدراسات القانونيين على المستوى 
الدولي لوضع الأسس الإجرائية خاصة في الإطار الإقليمي لحل هذه النزاعات ومن ثم 
العمل على حفظ السلم والآمن الدوليين. 
وفي ختام هذا المبحثء يمكننا القول إن ميثاق الأمم المتحدة قد اعتمد التحكيم 
ال ع خاي سياس ارسي ا ب اا ا 
مباشرة عملية التحكيم في النزاعات الدولية ومكانها من المحاكم الدولية» وهل هي صا حة 
لحل جميع المشاكل الدولية؟ أم أنها يمكن اللججوء إليها في نزاعات معينة دون أخرى؟ 
أيضاًلم يتعرض الميشاق لتأكيد أهمية الدور الإقليمي بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً 
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لتفعيل أحكام التحكيم الدولي وتنفيذ هذه الأحكام من خلال الآليات الإقليمية بعيداً 
عن تدويلها على المستوزى العالمى 27 

ونحن نرى في ذلك ضرورة لإعمال نظرية توزيع الاختصاصات بين المنظمات 
الدولية العالمية منها والإقليمية التى نادينا بها في أطروحة الدكتوراه المقدمة بكلية الحقوق 


- جامعة القاهرة سنة .©265501١‏ 


المبحث الثاني: ميثاق الاتحاد الإفريقي والتحكيم الدولي 
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تمهيد 

تعد منظمة الاتحاد الإفريقي من المنظمات الإقليمية التي أثبت الواقع فاعليتها في 
حل العديد من النزاعات الإفريقية منذ تم التوقيع على ميثاقها في 0 ؟ مايو »١1977‏ ولقد 
اهتمت بالتحكيم الدولي كإحدى الآليات المهمة لحل المنازعات بين أعضائهاء ولذا نصت 
المادة 5»” على أحد المبادئ الحامة ضمن عدد من المبادئ التى أكدها الميثاق وهو مبدأ 
العسوية اللسلمية للمبازغات غن طريق التقاوضن والوساطة والتوفيق والميك 8 
وأيضا نصت المادة ١4‏ على أن «تتعهد الدول الأعضاء بتسوية جميع المنازعات التي تنشأ 
فيا بينهما بالوسائل السلمية» وقررت تحقيقا هذه الغاية إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق 
والتحكيم» ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحديد شروطها بمقتضى بروتوكول يوافق عليه 
مؤقرروساء لدو الشكومات وس ل التروات كول يجزما كوجرا مرخ ميقاق معفلة 
الوحدة الإفريقية»). 


2 صلاح الدين عامر» مقدمة لدراسة القانون الدولي العام» دار النهضة» القاهرة» طاسنة‎ )١( 
حيث يقول سيادته: «إن المعاهدات المنشتئة لمنظمات إقليمية تتعلق بالتضامن‎ ,.77217-3772١ ص‎ 
الخاص بين جماعة دولية واحدة ترتبط فيا بينها بروابط خاصة تسمح بقبوها لقواعد متميزة في‎ 
علاقاتها المتبادلة لا تسمح بقبول نظير لها في علاقاتها مع سائر الدول أعضاء المجتمع الدولي خارج‎ 
النطاق الإقليمي للجاعة التي تنتسب إليهاء ومنها جامعة الدول العربية».‎ 

فم مسعد عبد الرحمن زيدان» تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة .. ذات الطابع الدولي» رسالة 
دكتوراه» مقدمة لكلية الحقوق, جامعة القاهرة» سنة 23٠١١‏ انظر: توصيات الرسالة. 

(*) محمد شكريء مرجع سابق» ص .70١‏ 
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00 لمرو كر را روا ار الور وا ران وتيخ 

تيب كمر جعية للفصل في النزاعات المعروضة على التحكيم» خاصة إذا لم ي: يتفق أطراف 
سل لاا 

فنصت هذه المادة من البروتوكول على الترتيب الآني: )2 "5717 ستقوم محكمة التحكيم 
بتقرير حل النزاع طبقاً: إلى: 

١‏ -الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. 

؟ ‏ طبقاً لأحكام القانون الدولي. 

٠"‏ - وفقا لميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي. 

4 - وفقاً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. 

ه ‏ وإذا اتة تفق الطرفان فإن النزاع يتم الفصل فيه طبقاً لقواعد العدل والإنصاف. 

وفي ضوء ما سبق يتضح لنا أن منظمة الاتحاد الإفريقي تعد من المنظمات الدولية 
الإقليمية التي أعطت للدور الإقليمي أهمية خاصة في حل المنازعات بين أعضائها من 
بروتوكول خاص بالتحكيم يضع من الآليات القانونية ما يحدد كيف يمكن حل المنازعات 
بين الدول الأعضاء بطريق التحكيم وهو ما سنتناوله تفصيلا في هذا الملبحث. 

لقد نص الميثاق في المادة / 5 على عدد من المبادئ الخاصة بالتسوية السلمية 
كما نصت المادة على أن “تتعهد الدول الأعضاء بتسوية جميع المنازعات التي تنشأ فيم| بينها 
بالوسائل السلمية وقررت تحقيقاً هذه الغاية إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم 
ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحديد شروط العمل فيها بمقتضى بروتوكول يوافق عليه 
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات على أن يعتبر هذا المروتوكول جزءا لا يتجزأ من الميثاق. 

وباستعراض ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي نجد -وكها سبقت الإشارة_أنه ركز 
أكثر من مرة على أهمية الحلول السلمية للمنازعات بين الدول الإفري يقية خاصة من خلال 
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التحكيم كما ورد في كل من المادة» والمادة 214 وهذا يؤكد اعتماد التحكيم كآلية قانونية 
لفض النزاع بين الدول الأعضاء. ولم يكتف الميثاق بذلكء بل أكد أهمية وضع الأسس 
والآليات القانونية لإجراء التحكيم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي من خلال النص على 
البروتوكول اللناصن ذلك واغفير هذا الروتوكول جزءا لا يعجرا من المبقاق. 

وهو ما سنتناوله تفصيلاً لبيان أهمية حل النزاعات على المستوى الإفريقي خاصة 
قي متازغات الخدود بموخب الآليات الإقليمية بعيداً عن تدويلهاعل المنعرى العالى. 


الآليات الإفريقية لتفعيل دور التحكيم لحل المنازعات بين الدول الأعضاء 


لقد نصت المادة ” من البروتوكول الخاص بالوساطة والتوفيق والتحكيم على 
تشكيل لحنة مكونة من ١‏ عضوا تنتخبهم جمعية رؤساء الدول والحكومات. ولا يجوز 
وجود عضوين من دولة واحدة» كى| تنص المادة ” على أن انتخاب أعضاء اللجنة لمدة 
حمس سنوات وهم الحق في إعادة انتخابهم وتقوم جمعية رؤساء الدول والحكومات 
باتتخاب رئيس ونائبين من بين أعضاء اللجنة لمدة حمس سنوات. ولا يجوز إعادة 
اتتخابيم مرة أخرىء ويقوم الرئيس وناشاه بتشكيل مكنب اللجنة ويكون مستولاً طبغاً 
لهذا البروتوكول. وني المادة ١5‏ حدد البروتوكول اختصاص اللجنة بالمنازعات التي 
تنشأ بين الدول فقط واللجنة تحاط علم) ببذه النزاعات عن طريق الأطراف المعنية بالنزاع 
المعروض عليها أو أحد الأطراف أو عن طريق مجلس الوزراء أوعن طريق جمعية رؤساء 
الدول والحكومات,. كما نصت المادة ١7‏ على أنه في حال رفض أحد أطراف النزاع إحالة 
النزاع إلى اللجنة فإن مكتب اللجنة يحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر وإذا قبل أي 
طرف في النزاع إحالة النزاع إلى اللجنة فوفقاً للمادة 4 ١‏ من البروتوكول يجب أن يكون 
هناك تعهد كتابي من هذا الطرف بأن يقبل الوساطة والتوفيق أو التحكيم. وأضافت 
المادة ١6‏ بأنه على الدول الأعضاء جميعاً سواء في ذلك أطراف النزاع أو غيرهم داخل 
منظمة الاتحاد الإفريقي واجب عدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تعقيد الموقف أو النزاع 


الذي أحيل إلى اللجنة المعنية. 
صلاحيات لجنة الوساطة والتحكيم: 


لقد أعطت المادة 14 اللجنة المعنية بالوساطة أو التوفيق أو التحكيم صلاحيات 
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القيام بالأبحاث والتحريات بقصد إزاحة الستار عن الحقائق أو الظروف المرتبطة 
بموضوع النزاع وعلى الدول الأطراف في النزاع والدول الأخرى داخل المنظمة ضرورة 
تقديم التعاون التام لتسهيل مهمة اللجنة لإتمام هذه الأبحاث وتلك التحريات. هذا 
بشكل عام» وبخصوص التحكيم في مسائل الحدود بين الدول بصفة خاصة. 

كما أن المادة 17" نصت على أنه إذا اتفق على اللجوء إلى التحكيم فيجب أن تشكل 
محكمة التحكيم على النحو الآتي: 

١‏ -كل طرف من أطراف النزاع يعين محكما واحداً من بين أعضاء اللجنة تمن يحملون 

مؤهلات قانونية. 
7 المحكان امعان يقومان بالاتفاق المشترك ببنهرا تعيين شخص ثالث ليكون 


رئيساً لمحكمة التحكيم. 
"-إذا فشل المحكمان في اختيار المحكم الثالث يقوم المكتب بتعيين هذا المحكم 
الذي يشغل منصب رئيس محكمة التحكيم. 


5 -اشترطت المادة /71 من البروتوكول ضرورة ألا يكون المحكمون من جنسية طرفي 
النزاع وألا يكونوا مقيمين في أراضي الطرفين» أو يشتغلوا في خدمة أي منهما. 
-نصت المادة 4 ؟ على تعهد طرفي النزاع بقبولم| قرارات محكمة التحكيم» ى| 
يجب أن يحددا في اتفاقهم| الخاص بالتحكيم تحديد القانون الذي تطبقه المحكمة 
ومدى ساطة المحكمة في تطبيقها لقواعد العدل والإنصاف والوقت المحدد 
لإصدار الحكم, كما أنهم| لما الحق في تعيين مندوبين ومستشارين لما ليشاركوا 
في الإجراءات أمام المحكمة. 
كما نصت المادة *” من البروتوكول على أنه في حال عدم وجود أي شرط في الاتفاق 
يحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع» فإن محكمة التحكيم ستقوم بالفصل في النزاع 
على الأسسسن الآتية: 
١‏ -الاتفاقيات المبرمة بين طرفي النزاع. 
؟ - وفقاً لأحكام القانون الدولي. 
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- وفقاً لأحكام ميئاق منظمة الاتحاد الإفريقي. 
- وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

4 وفقاً لأحكام قواعد العدل والإنصاف إذا قبل طرفا النزاع بذلك؛ وهنا يثور 
سؤال هام : هل هذه القواعد يتم الالتزام بتطبيقها وفقا لترتيبها الوارد في 
لاض من الزرو توكولء آم أن الآمر متزو لك لسلظة الحكيين ؟ نجع بعطيحة 
الحال نؤيد ضرورة الالتزام بهذا الترتيب؟؛ لأنه منطقي للغاية وفيه تفعيل لدور 
المنظهات الإقليمية» خاصة في يتعلق بحل النزاعات الإقليمية حول الحدود 
بين الدول لضان حفظ السلم والأمن الدوليين. 


اللبحث الثالث: التحكيم في إطار جامعة الدول العربية 


جامعة الدول العربية هي إحدى المنظيمات الإقليمية التي أكد ميثاقها عدم استخدام 
القوة لفض المنازعات بين الدول الأعضاء ء فيهاء وقد تأكد ذلك أيضاً في معاهدة الدفاع 
العربي المشترك والتعاون الاقتصادي الصادر سنة ٠115١م,‏ والتي دخلت حيز التنفيذ 
سنة 2721407 وما يهمنا في إطار بحثنا هو الإشارة إلى المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق 
الجامعة التي أكدت ضرورة حل أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم 
والأمن الدوليين للخطر أن يتلمسوا حله بطريقة المفاوضات والتحقيق والوساطة 
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية”". ومن نافلة القول يجب أن ننوه إلى الخلاف بين 
الدول العربية عند وضع الميثاق» حيث إِنَّ مصر والعراق كانتا ترى أهمية اعتبار التحكيم 
أمراً ملزماً حل النزاعات بين الدول الأعضاءء في حين رأت لبنان ودول أخرى أن يكون 
التحكيم باختيار الدول الأعضاء تماشياً مع أهمية حماية سيادة الدول» وجاء الميثاق منحازاً 
لوجهة النظر اللبنانية. ولذا جاءت المادة 0 من ميثاق جامعة الدول العربية أقل فاعلية 


)١(‏ ندوة شارك فيها دبلوماسيون وباحثون عرب حول إمكانية حل الخلافات العربية_العربية 
بالوسائل السلمية» منشورة بجريدة الشرق الأوسطء عدد ١‏ ربيع الأول 577١ه ١‏ يونيو سنة 
١‏ العدد 8577. 
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عند التصدي للنزاعات خاصة حول الحدود بين الدول الأعضاء من المواد ذات الصلة في 
كل من ميثاق الأمم المتحدة المادة “ا"» وكذا ميثاق الاتحاد الإفريقي» علم) بأن المشاكل بين 
الدول العربية عديدة خاصة فيا يتعلق بمنازعات الحدود بين الدول الأعضاءء وهوما كان 
يستلزم وضع آليات فاعلة لفض هذه ال منازعات من خلال التحكيم في إطار الجامعة”". 
الأآلبات العربية نكل المتازهاك بين الدول العربية سلميا: 

الاعتبارات, أهمها موقف الأطراف المتنازعة ومدى قبولما لدور الجامعة» وكذا طبيعة 
النزاع ودرجة خطورته والعوامل الخارجية التي قد تلعب دو را سلبياً في مثل هذه النزاعات 
وتحد من دور الجامعة. 


التحكيم, لقد نص ميثاق الجامعة على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات العربية بين 
الدول الأعضاءء وهذا التحكيم يعتمد على إرادة الدول في قبوله كآلية لحل النزاعات 
دون تدخل من قبل الجامعة في هذا الشأن”"» وهو ما انعكس بالسلب على العديد من 
المشاكل» وأدى إلى تدخلات أجنبية في المنطقة وزاد من عجز الجامعة على مواجهة المشاكل 
وأدى إلى كوارث منها احتلال العراق للكويت سنة ٠114م,‏ وما ترتب على ذلك من 
انقسام عربي -عربي. 

ومن الملاحظ أن الدول العربية تمسكت بالسيادة بشكل متطرف في مواجهة أعمال 
الجامعة العربية في حين نجدها فتحت الباب عمداً أو بغير عمد أمام انتهاك هذه السيادة 
بصورة فاضحة من قبل العديد من القوى الخارجية» وهنا يثور سؤال هام: ماذا لو كانت 
الدول العربية أعطت الجامعة صلاحيات أكبر لمواجهة مثل هذه المشاكل خاصة فيه يتعلق 
بالنزاعات بين الدول العربية في مسألة تحديد الحدود بينها؟”". وأنشأت آلية قضائية فاعلة 
لمواجهة هذه المشاكل أو عملت على تفعيل دور التحكيم الدولي في هذا الصدهد؟ ألم تستفد 
(1) سالج غمدغيوه بدر الدري السكيى ازع ات لكدود الدوكية درا تطبيفيةعل قي 

طابا بين مصر وإسرائيلء دار الفكر العربي» طاسنة ١199م»‏ ص5 7- 70. 


(؟) عبد الممق وهبي وسائل تسوية النزاعات في إطار الجامعة العربية. 
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الدول العربية من تجارب المنظمات الإقليمية الأخرى التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال 
تفعيل الدور الإقليمى لمواجهة مشاكلها السياسية والاقتصادية وحتى الاجتاعية ومنها 
الاقباد الأررون بعلم أعرامل الجاع والنقدم ف هذا الدرب اندى الدول العرية 
أكثر بكثير» نما هى عليه في الدول الأوروبية» وإن كانت هناك محاولات لعمل ذلك غير 
أنها غير كافية» ومنها: 
الوسائل غير المنصوص عليها في الميثاق وتبعتها المنظمة لمواجهة النزاعات العربية: 
حاولت الجامعة تفعيل دورها في مواجهة بعض النزاعات خاصة من خلال بعض 
الجهود التي قام بها الأمين العام» أو من خلال مجلس الوزراء العرب باتباع أساليب 
معينة لمواجهة كل نزاع وفقا لمقتضيات الحال» ففي بعض الحالات عملت الجامعة على 
إرسال قوات عربية مشتركة للفصل بين الدول المتنازعة» ىا حدث سنة 1951م بين 
الكويك و العراق وغرفت هده القراتك انذاك ,قراف الطواوع العرييف أبغيا أرسلكت 
الجامعة قوات أمن تابعة للا بصورة رمزية في الصراع الداخلي بين الطوائف اللبنانية إلى 
أن تم تعزيز هذه القوات بقوات أخرى وأطلق عليها قوات الردع العربية”2. ورغم 
هذه الاجتهادات من جانب الجامعة» إلا أننا كنا نتمنى تعديل الميثاق بحيث يكون هناك 
تفعيل قانوني لدور الجامعة وإنشاء الآليات اللازمة لمواجهة النزاعات بين الدول الأعضاء 
بصورة تضمن الاستقرار والأمن في هذه المنطقة» بحيث تمنع التدخلات الخارجية. وأود 
أن أؤكد السؤال الآتي: لماذا نحن العرب نتشدد في مواجهة بعضنا بعضا عند التمسك 
بمبدأ السيادة ونتهاون فيه عندما نتعامل مع القوى الأجنبية؟. 
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الفصل الثالث: الدور الذي يلعبه التحكيم في حل المشاكل الحدودية 
بين الدول العربية 


0-3 


تمهيد: 


من الجدير بالذكر أن المنظمة العربية شأءها شأن العديد من المناطق الأخرى في 
العالم قد أصيبت بالعديد من النزاعات» سواء فيما بين الدول العربية أو بينها وبين الدول 
المجاورة غير العربيية”"»؛ فمثلا نجد العديد من المشاكل الحدودية بين الدول 
العربية وبعضها بعضاً وبينها وبين الدول المجاورة الأخرىء كالنزاع بين المغرب وإسبانيا 
حول مدينتي سبتا وميلياء والنزاع الويراني الإماراتي حول ثلاث جزر في الخليج العربي؛ 
والنزاع بين سوريا وتركيا حول إقليم الإسكندرونة» وبين شمال السودان وجنوبه بعد 
الانفصالء وكل هذه النزاعات ما زالت قائمة غير أن هناك نزاعات حسمت بالتحكيم» 
كالنزاع بين اليمن وإرترياء ى] أن هناك نزاعات عربية-عربية» حسمت بالتحكيم أيضا 
مثل النزاع بين قطر والبحرين حول بعض الجزر المجاورة لماء وفي هذا الفصل سنتناول 


هذه الملوضوعات بشىء من التفصيل على النحو التالي: 
اللبحث الأول: النزاعات العربية_العربية حول الحدود والتي تم تسويتها 
بالمفاوضات 


تعتبر خلافات الدول الحدودية من أهم وأعقد المنازعات الدولية وتشكل بؤر توتر 
في العلاقات الدولية بين الدول المعنية وهى مشكلة لها أهميتها لتعلقها بسيادة الدولة في 
مرابهية الذول الجاورة حول إقلى نا أو مطلقة :1" الا ققبايا التدوومن لماكل 
بالغة الحساسية ودائ) ما يصاحبها واقع مؤلم خاصة في منطقة الشرق الأوسط بصفة 
عامة والدول العربية بصفة خاصة. ومنها النزاعات الحدودية بين الدول في شبه الجزيرة 
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العرينة؟" ار تمك االماكة العرية المهودرة بن الدول الأكر من عرف اباط ووقاركه 
مغها العديد من دول المنطقة في الحدود» وشهدت هذه العلاقات الحدودية شداً وجذبا 
من آن لآخرء خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١450‏ م, غير أن المملكة العربية 
السعودية استخدمت في العديد من هذه المنازعات الأسلوب الدبلومامى لحل مشاكلها 
مم بجي اغياء ومنتها الخلاف مع اليمق# وبحي إن الذولتين عملنا عل احترام الاتفاقيات 
الدولية خاصة اتفاقية جامايكا سنة 14/7١م,‏ والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1995م 
فيم| يتعلق بتحديد الحدود البحرية التي نصت على المياه الإقليمية لأي دولة لا تتجاوز 
ميلا ببحرياء انطلاقا مع خطوط الأسان الى تمددها الاثفاقية وهى النقطة القى تيدأ 
عناد كنا نسيادة اللدواة وتنتهي على المياه الإقليمية» ثم المنطقة المحاوة التي عدوت اها 
المنطقة الاقتصادية ب 3٠١‏ ميل بحريء والجرف القاري المحدد ب 7٠١‏ ميل بحري» 
محسوب من خط الأساسء وهذه المنطقة الدولية لها عليها سلطة محدودة وليس سيادة 
ثم أعالي البحار 562 11181 الذي هو ملك للبشرية جمعاء”". 

ولما كانت المنطقة العربية تتمتع بثروات هائلة جعلت القوى الاستعمارية تتصارع 
من أجل السيطرة عليهاء ما أدى إلى إحداث ثغرات هائلة في الكيان العربي وأدى إلى 
#بديدات جسام للأمن القومي العربي'". 

حيث لعب الاستعمار جي دأ على هذه النزاعات وعمل على تفجيرها للاستفادة منها 
وهو ما شكل قمة التدخل السافر في المنطقة خاصة بعد احتلال العراق سنة ١491"‏ م؛ بعد 
أن كانت المنطقة قد نسيت الاستعمار بشكله التقليدي والاحتلال العسكري للأراضي 


(1) محمد عبد السلام؛ كيف ستدار العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة» السياسة الدولية» عدد 2١84‏ 
أبريل سنة ١م‏ ص". 
-انظر أيضا: عايدة العزرب موسىء تدويل أمن البحر الأحمر يحمل تداعيات كارثية على الأمن 
القومي العربي. 
.2568 /ذاك1اطمطنا[مء /أاعم. لتطقطكل[ة-1136361 //:مغط - 
(؟) محمد عمر مدنيء القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية» معهد الدراسات 
الدبلوماسية السعودي» 7١‏ سنة 1997م ص 75١‏ 755.. 
() يحيى حلمي رجب. مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» 
الكويت» ط3,» سنة //19. 
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العربية» وما كان للاستعمار أن يعود لولا الصراعات العربية العربية» وأزمة الثقة التى 
تلت احتلال العراق للكويت سنة .١99٠‏ 


غير أنه رغم هذه الصورة المؤسفة للوضع العربي كانت هناك صورة أخرى غاية 
في الأهمية» ومنها: 

١‏ -الاتفاقية اليمنية مع سلطنة تمان التي عملت على ترسيم الحدود البرية في 
٠١/١‏ م واتفاقية الحدود البحرية بينهم| سنة ١٠7م.‏ 

؟-الاتفاقية اليمنية مع المملكة العربية السعودية في جدة لترسيم الحدود بينهما بتاريخ 
05 مالتي تم التصديق عليها بصفة نهائية في " 5/7/ 4١٠٠م‏ 
وذلك تأكيدا على إعمال أحكام المادة 4 من ميثاق الجامعة العربية القائل: ١لا‏ 
يجوز الالتجاء إلى القوة لفض النزاعات بين الدول العربية...)76©. 

”“_الاتفاقية السعودية القطرية: في ضوء التنافس بين الشركات النفطية البريطانية 
والأمريكية قد زاد من حدة الاهتتام بتسوية الخلافات الحدودية بين السعودية 
وقطرء ففي عام 476١م‏ توصلت كل من قطر والمملكة العربية السعودية 
إلى اتفاقية تم بموجبها تعيين الحدود البرية والبحرية بين البلدين» بموجب 
هذه الاتفاقية قسمت دوحة سلوى مناصفة بينهماء وأصبح جبل نخش لقطر 
في مقابل بقاء هجرتي السكك وأنباك السعودية التى حصلت على اعتراف 
قطرق بتبعية ور العدية ا كانت اللقطوة العالية بنسي هل التقاقية تيت 
الخط الحدود الجديد على الأرضء غير أن ذلك لم يحدث آنذاك مع أن اتفاقية 
سنة 1476م أشارت في المادة ٠“‏ إلى ضرورة أن يعهد إلى شركة مساحة عالمية 


)١(‏ سنان عبد الله حسن الدعيسء دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية» دراسة تطبيقية 
لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية» المركز الوطني للمعلومات بجمهورية اليمن؛ رسالة 
دكتوراه» جامعة عين شمسء» ط سنة 9 .75١٠‏ 

- انظر أيضاً: سمر سعيد أبو ركبة» الصراع على الحدود بين اليمن والسعودية. 
.لاط .081206512 /12010108 وع1ع1ة /دطامء.عع 1ه تتصقكهة2117. ]ام [نام//:ماغخط 
-انظر أيضاً: حسين الذياري؛ المشكلات الحدودية في الوطن العرين. 
.1م10 - 1279 /0امء. 202 طق حطة [طة. 3202037ع35//:ماغخط 
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بمهمة القيام بمسح وتحديد نقط وخطوط الحدود بين البلدين على الطبيعة» 
ووف الما جاء مبذه الاتفاقية» وكذلك إعداد خريطة بالحدود البرية والبحرية 
بين البلدين”". إلا أن تجاهل قطر وعدم اهتت|مها با موضوع ومحاولتها المستمرة 
لزيادة رقعة أراضيها باتجاه السعودية» قد قاد إلى سوء فهم وشجع على حدوث 
بعض المناوشات الحدودية المؤسفة في تأزيم العلاقة بين البلدين. وفي محاولة 
لتلافي سوء الفهم ووضع حد هذه المشكلة» عقدت قمة ثنائية وقع خلاها 
اتفاق في المدينة المنورة سنة 947١م‏ وتم تثبيت عمليات الحدود على طول 
الحدود سنة »١1195‏ وبهذه الخطوة تكون السعودية وقطر قد أنبيتا خلافهما 
الحدودي الذي استمر لفترة من الزمن» غير أنه يجب التأكيد على أن وجود 
الدولتين ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية قد أسهم 
في وضع حد لهذه المشكلة”". 

5-حل مشكلة الحدود بين السعودية وسلطنة عمان بالمفاوضات: لقد كان لانسحاب 
بريطانيا من الخليج العربي وما أعقبه من أحداث مهمة كقيام اتحاد الإمارات 
العربية المتحدة سنة 195/8١م,‏ واندلاع الحرب العربيةالإسرائيلية سنة 
“11م, وقيام الشورة الإسلامية في إيران سنة1914م»وغزو 
الاتحاد السوفياتي لأفغانستان سنة 191/4م» واشتعال العرب العراقية 
-الإيرانية سنة ٠198م,‏ وغزو العراق للكويت سنة »١14٠‏ كل هذه 
الأحداث غيرت مجرى السياسة الدولية خاصة في منطقة الشرق 
الأوسطء كا أن قيام مجلس التعاون الخليجي سنة ١1918م,‏ قد مهد الطريق 
لحل العديد من المشاكل العالقة بين دول المجلسء ومنها المشكلة الحدودية 
بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية» حيث وقع الطرفان في 
حفر الباطن أول اتفاقية لرسم الحدود المشتركة بينهماء وتبادل الطرفان وثائق 


.١1١-١1١ محمد عمر مدني» مرجع سابق» ص‎ )١( 
- لمطاط .20عآ عطلا /تتمطو لمامنظ /اعط. طقل 175/.312//:ماغط‎ 1 12 
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التصديق عل الاتفاقية سنة ١1145‏ م, وقامت شركة ألمانية بأعمال 
طبظ التسدوذ عل الأرفى يطول »موي وفعت العلؤنات دري 
بأحدث الطرق الفنية المتوافرة0". 
المبحث الثاني: النزاعات الحدودية بين الدول العربية التي تم تسويتها بالتحكيم 
نبذة تاريخية عن الصراع بين قطر والبحرين: 
لا ينفصل نزاع الحدود بين قطر والبحرين عن غيره من نزاعات الحدود بين الدول 
العربية» خاصة من ناحية مواقف كل طرف ومبرراته التى يرى أنها الأساس لإثبات حقه 
في مواجهة الطرف الآخرء والجميع يستند إلى الحقوق التاريخية أو المعاهدات الدولية» 
وحدثت مفاوضات بين قطر والبحرين بوساطة سعودية, غير أن قطر بعد فترة من 
المفاوضات لجأت إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم بينها وبين البحرين» خروجا عن 
الاتجاه العام الذي يسود بين دول مجلس التعاون الخليجي”7". 
في هذا الصدد_كما أسلفنا الإشارة في المبحث السابق الذي يسعى إلى حل مشاكل 
ما قبل الاستقلال عندما كانت قطر جزءا من البحرينء ثم انفصلت عنها سنة 1874م 
تما أدى إلى الخلاف بينهما حول الحدود وبداً الخلاف حول الزبارة سنة 146م, عندما 
انسحب رجال من قبيلة آل بن علي بزعامة سلطان بن سلامة من البحرين إلى قطرء 
وحولوا ولاءهم من آل خليفة إلى آل ثاني الذي منحهم قرية الزبارة وساند الأتراك هذا 
التصرف وتدخلت بريطانيا لمنع هذه القبيلة من شن حرب على البحرين. 
وكانت بريطانيا ترى أن البحرين ليس لها حقوق واضحة في قطر خاصة سنة 
110 م, عندما آثارت البحرين هذا الأمر ودعت حاكم البحرين للتخلي عن دعوى 


.ل"١-ا/١ جعفر عبد السلام» مبادئ القانون الدولي العام» طلا سنة 19م ص8‎ )١( 
حسني الحجازي» دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات الحدود البحرية.‎ 00 
- عدم ع 10834 - '1' (طط .ل وعقطا 7امطاو/ط؟؟ /حطامء. 33260113 تمتقطد. 1717//:ماغط‎ - ٠ 
-انظر أيضاً: جعفر عبد السلام؛ مبادئ القانون الدولي العام» ل" سنة 1495 » ص1/71-1/14.‎ 
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المطالبة بالزبارة» وتأكيداً لموقف بريطانيا عندما عقدت اتفاقية مع تركيا سنة 1918م 
نصت على أنها لا تسمح بأن يتدخل شيخ البحرين في الشئون الداخلية لقطر؛ وحتى 
ترضي بريطانيا شيخ البحرين اعترفت بتبعية جزيرة حوار للبحرين رغم اعتراض قطر. 
تطور الأحداث بين قطر والبحرين بعد الاستقلال حول الحدود بينهما: 

وبعد الاستقلال حاولت الدولتان حل النزاع الحدودي بينههم| بطرق ودية على اعتبار 
أنها من مخلفات الاستعمار”''» وعرضت قطر على البحرين عدة مشاريع اقتصادية منها 
التعاون في مجال التنقيب على البترول داخل المناطق المتنازع عليها إلى حين إ تام تسوية 
ترضي الطرفين مبنية على أساس القانون الدولي ىا عرضت مد جسر ليصل بينها وبين 
البحرين كمحاولة لفض الخلافات بالطرق الودية”". 

وعقدت اتفاقية بينهم| سنة 191/8 م» مؤداها عدم تغيير الأوضاع الراهنة حتى يتم 
الاتفاق على تسوية بين الطرفين وفقا لأحكام القانون الدولي» ثم تجدد النزاع مرة أخرى 
سنة 197 م» وقامت مواجهات عسكرية بينهما في 77 أبريل سنة ١19/5‏ م؛ عندما قامت 
طائرات هلي وكوبتر تابعة لقطر بمهاجمة جزيرة فشت الدبيل. مما أدى إلى سقوط عدد 
من الجرحى بين الفنيين الذين كانوا يعملون على بناء مقر تابع لقوات الدفاع البحريني» 
وتم أسر ثلاثين منهم وقام الملك فهد بن عبد العزيز ملك السعودية بالوساطة بينهما 
سنة 1185م إلى سنة ١114م,‏ أسفرت إلى توقيع اتفاقية بين وزيري خارجية البلدين 
ويتضمن النقاط الاآتية: 

١-استمرار‏ مساعي الملك فهد بن عبد العزيز حتى مايو سنة ١119١‏ م, ويجوز بعدها 

أن يتقدم الطرفان بطرح الموضوع على محكمة العدل الدولية©. 


)١(‏ جعفر عبد السلام» مرجع سابق» ص١7١77.‏ حيث تعرض سيادته «.لوقف القانون الدولي من 
الاستخلاف بالنسبة للمعاهدات الدولية والتمييز بين المعاهدات الشخصية والمعاهدات المعنية 
فى هذا الصدد. 
-1' ب#مطط .0دعآ عطلا اماد لها /أغط. نه 171777.31220//:ماغط - 

)١(‏ حسني موسى رضوان. الأسباب الاقتصادية للمنازعات الحدودية الدولية في المنطقة العربية. 
.2996 83960890 0996 3890 0896 996 0896 8490 0996 3796 0896 39-90 8296 0996 - 

() محمد أبو الفضلء النزاع بين قطر والبحرينء السياسة الدولية» سنة ١٠١5م.‏ 

.504 - 1ع ع 217447 - 1واتتء5 #غام حث .5ع1ء3571 /عع. 015. لمتقتطظ .1717/177.0151]21//:ماغط - 
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١‏ - التأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقاً. 
'-إذا تم التوصل إلى حل أخوي بين الطرفين يتم سحب القضية من التحكيم أمام 
محكمة العدل الدولية. 

لجوء قطر إلى محكمة العدل الدولية بدون اتفاق مع البحرين: 

في 8 يوليوسنة ١144م,‏ قدمت قطر طلباً إلى محكمة العدل الدولية بصفة منفردة 
طالبت التحكيم في المناطق المتنازع عليها مع البحرين» رغم اعتراض البحرين على هذا 
التصرف؛ لأا كانت ترى أن اتفاق الإطار بينهم| الذي عقد في ديسمبر سنة ٠199م,‏ 
يقضي بالتشاور مع حكومة السعودية لتحديد أفضل السبل للبت في المسائل محل النزاع 
ل 0 وأن كرد ا ال 
ال ا 
لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة على قبول عرض 
القضية على محكمة العدل الدولية”"» ومع ذلك استمرت القضية أمام محكمة العدل 
الدولية لمدة تسع سنوات حتى صدر الحكم النهائي في القضية بتاريخ ٠ ١ /" /١5‏ ٠م‏ 
وقضت بالإجماع على سيادة قطر على جزيرة الزبارة وبالأغلبية ل ١5‏ صوتا مقابل حمس 
أصوات لسيادة البحرين على جزء خوار”". 
اللبحث الثالث: النزاعات الحدودية بين الدول العربية والدول الأخرى غير 

العربية المجاورة لها 

في الحقيقة موقع الدول العربية من الدول الأخرى يؤكد أهمية هذه الدول باعتبارها 
محط أنظار العديد من القوى الكبرى التي تسعى للسيطرة عليها ووضعها تحت دائرة 
نفوذها كل لاحت لا فرصة لتحقيق ذلك وإذالم تستطع عملت على إضعاف القوى 


.١١ فيصل عبد ال رحمن علي طه. مرجع سابق» ص5‎ )١( 
11 المرجع السابق» ضن‎ (0 
)4( ععز /20000 2جعع2 /2 513519 /طلا مطعط /عنتقطد معمه‎ 02. 120. ://7/17/57/.10031:61.60170/ 
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العربية نحو التقدم والوحدة أو حتى التقارب لما هذه المنطقة من أهمية» حيث تتوسط دول 
العالم وتنتحكم في العديد من الطرق» خاصة الطرق الرئيسة التي تربط الشرق بالغرب 
والشمال بالجنوبء ولمافي هذه المنطقة من ثروات هائلة يمكن استغلاهها من قبل هذه 
القوى أو تلك لبناء اقتصادياتهاء ولذا ظهرت العديد من النظريات الدولية التى تسعى 
إل إعبعاف هذا الكباة العريى وان العط هاسياسة اند الأطراقيمن خلال العمل غل 
تجزئة الدول التي لها حدود مع دول غير عربية أو احتلال أجزاء منهاء وعندما ننظر إلى 
الخريطة السياسية للوطن العربي نجدها محاطة بالعديد من النزاعات مع دور الجوارء مما فتح 
الباب أمام التدخلات الأجنبية في شئون هذه المنطقة» ولذا فإننا سنحاول في هذا المبحث 
بيان هذه المخاطرة التي تبدد الكيان العربي والتي تعمل على تفتيته على الرغم من العوامل 
التى تساعد على تقارب دوله؛ بل واتحادها سواء في ذلك العوامل الجغرافية أو الثقافية أو 
الاجداعية ركذ الاقسادغاي قرا إذا اتحدت أن تكون في مقدمة دول العالم". 

غير أن الصراعات الحدودية مع الدول المجاورة شتت جهود الأمة العربية وصرفتها 
عن التنمية» وهو ما أرادته القوى الاستعمارية والدليل على ذلك العديد من المنازعات 
مع دول الجوار التي شهدت العديد من الحروب بعد استقلال الدول العربية» ووصل 
الأمر إلى حد تفكيك بعض الدول بفعل التدخلات الخارجية وما زال مسلسل تفكيك 
الدول العربية مستمراً وأصبحنا أمام موقف غاية في الصعوبة» وهو كما يقول البعض 
إن هناك نظرية يتم تطبيقها في المنطقة العربية وهي تفتيت المفتت أو تجزئة المجزئ حتى 
لا تقوم للدول العربية قائمة» ويسهل السيطرة على مواردها وض مان أمن إسرائيل في 
المنطقة وبقائها على احتلاهها للأراضي العربية» وسوف نتناول لبعض من هذه النزاعات 
الحدودية بين الدول العربية والدول المجاورة لها والإمكانات المتاحة لحل هذه النزاعات 
بطريق التحكيم الدولي. 


١‏ -مشكلة الحدود بين سورية وتركيا 


هناك نزاع بين سورية وتركيا حول إقليم الإسكندرونة وكان لذلك النزاع أثر على 
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كميات المياه المتدفقة عبر نهر الفرات الذي ينبع من الأراضي التركية وبدأت المشكلة في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى عندما أعطت فرنسا إقليم الأسكندرونة لتركيا بحجة أن 
أغلبي سكانه فن الأنراك1, 

وهدف فرنسا من ذلك التصرف هو ضمان موقف تركيا بجانبها في الحرب العالمية 
الثانية. وتأزم الموقف بين الأطراف الثلاثة خاصة بعد حشد تركيا قواتها عام /951١م‏ 
على الحدود مع سورية وزاد من الأزمة إنشاء سد أتاتورك على نهر الفرات وترتب 
على ذلك انخفاض مستوى الياه المتوجه إلى سورية» وبدأت سورية تطالب بإقليم 
الإسكندرونة اعتمادا على ما جاء في اتفاقية سايكس بيكو سنة 14157١م,‏ والتي وضعت 
سورية تحت الانتداب الفرنسى با فيها الإسكندرونة؛» في حين تعتمد تركيا في ملكيتها 
لوقل الاسكددروظ عل الاتعافية الفرتسيف الأركية بن 411 أعنبواسمر الفوترييخ 
البلدين حول هذا الموضوع لسنوات طويلة بلا اشتباكات مسلحة؛ نظرا لأن سورية 
منشغلة بالصراع مع إسرائيل حول مرتفعات الجولان والأزمة في لبنان» غير أنها تقدمت 
باحتجاجات قوية بخصوص مارسات تركيا عبر الحدود. خاصة في) يتعلق بتقليص 
حصتها من نهر الفرات”") 
#ممشكلة اطدود ين الصبومال واقزنا 

تكمن المشكلة في اقتطاع هود وأوجادين من الصومال لصالح إثيوبيا بمساحة قدرها 
4 ؟ مليون كيلو متر مربع» بمساعدة الاستعار البريطاني والفرنسي والإيطالي عند تقسيم 
الصومال ما بين سنة 1885 إلى سنة 14٠٠‏ م؛ حيث جرت عملية فصل أراضي القبيلة 
الواحدةءما أدى إلى حرب عصابات بين الدولتين ومساندة كل منها الحركات المتمردة في 
الطرف الآخرء ونشبت حرب حول الإقليم بين الدولتين سنة 141/1 م؛ بسبب محاولاات 
الصومال تحرير إقليم أوجادين الذي يقطنه غالبية صومالية ويقع تحت تأثير الصومال 
تجاريا وثقافياء أما حجة إثيوبيا فهي تمسكها بالاتفاقيات بين بريطانيا وإثيوبيا سنة 1817م 


)١(‏ رشاد عارف يوسف السيدء المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسلامية» الجزء الثاني» 
دار الفرقان, الأردن» ١19/5‏ م, ص775-777. 
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واتفاقها مع إيطاليا سنة 1404١م,‏ والتي تقول بحق إثيوبيا على إقليمي أوجادين وهود”". 
وما زال التوتر بينهما حتى اليوم بسبب الدور الذي تلعبه إثيوبيا في الصومال» حيث إنها 
أقدمت على احتلال الأراضي الصومالية» ما أدى إلى استنكار من قبل المجتمع الدولي 
ولكنها انسحبت وعادت تحت لواء القوات الإفريقية لمحاربة فصيل الشباب المسلم» وما 
زالت الاضطرابات مستمرة والقتال دائرا بين الصوماليين والجيش الإثيوبي. 


النزاع بين المغرب وإسبانيا حول مدينتي سبتة ومليلية: 


شكلت مدينتا سبتة ومليلية مصدراً للتوت رين المغرب وإسبانيا طيلة القرون الماضية» 
وأدى ذلك إلى وقوع هزات عنيفة في علاقات الدولتين في حال حدوث أي موقف يتعلق 
بهذه المشكلة» فعلى سبيل المثال عندما أعلن ملك إسبانيا خوان كارلوس زيارة مدينتي 
سبتة ومليلية سنة /ا ٠‏ "م أثار ذلك غضب المغرب وحدثت أزمة بين البلدين خاصة 
في ضوء التصرفات الإسبانية التي #هدف إلى محو الوجود الإسلامي بالتدريج في المدينتين 
رغم عدم مشروعيته'"'» والعمل على تشجيع الحجرة الإسبانية واليهودية إليهها خاصة 
في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ىا حاولت إسبانيا تشتيت جهود 
المغرب في قضية الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية بقصد صرف نظرها عن 
المديتتين وهو ما تجلى في مفاوضات سنة 191/8م بينهم"؟. 

كما أن إسبانيا عملت على إدخال الدول الأوروبية الأخرى في الصراع لتأكيد سيادتها 
على المدينتتين من خلال النص في اتفاقية لاشنجين» المتعلقة بالحدود الأوروبية بحيث 
أصبحت هذه المنطقة تدخل في إطار الحدود الأوروبية ومن ثم في إطار العقيدة الأمنية 
الأوروبية تجاه المغرب وأصبحت ججزءا من اهتمامات حلف شمال الأطلسي» وبذلك 
استطاعت إسبانيا تحويل النزاع بينها وبين المغرب إلى نزاع في مواجهة الدول الأوروبية: 
وعملت على تطبيق ذلك من خلال إجراءات فعلية منها وضع أسلاك شائكة وكاميرات 
)١(‏ محمد نصر مهناء خلدون ناجي معروفء. مرجع سابق» ص58 7. 
(؟) رشاد عارف يوسف السيد. المرجع السابق» ص78١-178.‏ 


(؟) مشكلة الصحراء الغربية وأثرها على جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. 
.لمطتغط. 163956 لماوع اع1.211522اتكلا //:ماخط - 
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فيديو وآليات إلكترونية حساسة للمراقبة وشارك في تمويل هذه العملية الاتحاد الأوروبي 
بنسبة 10 مقابل 5 7/ نسبة التمويل الإسباني”"» وهنا يتساءل المرء لماذا لم يتم تفعيل 
دور الجامعة العربية في مثل هذه النزاعات كما فعلت الدول الأوروبية لحماية مصاحها 
ومصالح الدول الأعضاء فيها؟ 

علا بن الجامعة العربية أقدم من حبث النشأة عن الاتحاد الأوروبي وحتى الأمم 
الملتحدة؛ كما أن عوامل التقارب والتعاون بين الدول العربية أكثر بكثير مما هو متوافر 
لدى الاتحاد الأوروبيء ولذا لوتم تفعيل دور الجامعة وتحقق التعاون العربي كما يجب 
أن يكون سينعكس ذلك على المصالح العربية» وكذا على الدول العربية التي لها نزاعات 
خاصة بالنسبة للحدود مع الدول غير العربية» من خلال التحكيم 2 خاصة 
إذا علمت هذه الدول أن الدول العربية التي في حالة نزاع معها تقف وراءها منظمة ذات 
تأثير فعّال يمكنها اتخاذ القرارات اللازمة لحاية المصالح العربية وقد يؤدي ذلك إلى إقناع 
الدول غير العربية التي للها مشاكل حول الحدود مع دول عربية باللجوء إلى التحكيم 
الدولي بدلا من التعنت والخضوع للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي". 
4 النزاع الإماراتي الإيراني حول الجزر الثلاث 

منذ سنوات والنزاع بين دولة الإمارات وإيران على الجزر الثلاث طنب الكبرى؛ 
طنب الصغرة وأبو موسىء ولقد اختلفت آراء الباحثين حول أسباب هذا النزاع» فمنهم 
من اعتبره ترجمة لنزاع تاريخي بين العرب والإيرانيين ومنهم يرى أنه ردة فعل لعوامل 
السياسة الداخلية في كل من إيران والعالم العربي» لكن نستطيع القول بأن النزاع هو حول 
ملكية هذه الجزر وكل دولة لديها من الادعاءات والأسانيد ما تحاول تبرير سيادتها على 
هذه الجزر سواء في صورة مخطوطات أو رسائل وخرائط يعود بعضها إلى أكثر من مائة 
عام, ما يؤكد أن هذا الموضوع يتم تناوله من الناحية التاريخية ويكشف عن مرحلة عبر 
التاريخ تكشف للمرء وقائع إقليمية ودولية كان لها تأثير كبير في صنع التاريخ خاصة 
)١(‏ أميرة نصير» سبتة ومليلية» صراع تاريخي بين المغرب وإسبانيا. 

.17439 الاعطا لاع لحتامن. قوع آكق تلا /17/1/17// :مقط - 
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بعد اكتشاف البترول في أهم مناطق العالم وتزايد الأطماع الأجنبية والإقليمية في هذه 
المنطقة وفي ثرواتها"". 

وبعدما قامت إيران باحتلال الجزر العربية الثلاث في ٠‏ نوفمير سنة 191/١‏ م 
حاولت الدول العربية وخاصة الإمارات حل النزاع بالطرق الدبلوماسية والوسائل 
السلمية» غير أن إيران جاء موقفها متشدداً أو غير قابل للتفاوض» كما أنها ا تخذت 
إجراءات تعسفية ضد سكان الجزر خاصة عملية الترحيل القسري والتضييق على السكان 
العرب في حياتهم اليومية وحاولت شطب الأسماء والعبارات الدالة على عروبة الجزر. 
ممادفع الإمارات إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة وتم عرض الأمر على مجلس الأمن 
في جلسة ١٠١١‏ التي عقدت يوم 9/ 191/1١/17‏ م وعندما بدأ عرض الموضوع جرت 
مناقشات حادة بين الوفد العربي والوفد الإيراني بعدها اقترح المجلس إنهاء النقاش حول 
هذه القضية وإتاحة الفرصة للأطراف للتشاور فيا بينهم بقصد التوصل لحل مناسب 
ومقيولة وأسندل السشارغل الشكرف اتا الكع الأمارات حاؤلق عرض الأمرعل 
الأمين العام للأمم المتحدة من خلال رسائل منها تلك التي أرسلت في /١7 /١‏ ٠198م؛‏ 
كما عقد وزير خارجية الإمارات اجتماعات مع رئيس الجمعية العامة في دورتها السابعة 
والأربعين. ولكن الإمارات ومعها المجموعة العربية فشلت في استصدار قرار من الجمعية 
العامة بشأن النزاع حول الجزر مع إيران لرفضها هذا التوجه”". ونحن نعتقد أن إيران 
لن تلجأ إلى الحلول السلمية ومنها الخضوع للتحكيم إلا إذا عرفت جيداً أنها تخسر كثيرا 
بسبب تعنتها في مواجهة الإرادة العربية الجاعية والقوية المؤيدة للإمارات في نزاعها معها 
حول هذه الجزر ولا يمكننا أن نعول كثيراً على الحلول من خلال الأمم المتحدة لأن هناك 
توازنات للمصالح بين القوى الكبرى داخل الأمم المتحدة خاصة في مجلس الأمن ولن 


ين حل وجوه خلس البعارك ابول اخليي العرية نارين تابو من 1 11 ١.518‏ 
5 انظر أيضاً : أسماء العجمي» رمزي سلامة» النزاع الإيراني-الإماراتي حول الجزر» دراسات 
وبحوث صادرة عن مجلس الأمة الكويتي في ١7/١/١١‏ ٠٠م.‏ 
- 10 3507 . لكل 1ك / لكك 2ك[ /1771717//: مط - 
(1) عبد الوهاب عبدونء رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية» ندوة بعنوان جزر السلام, التي 
عقدت في الإمارات» في نوفمير .١995‏ 
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تستطيع الدول العربية اختراق ذلك إلا من خلال موقف عربي موحد وفاعل يجبر الجميع 
على احترام المصالح العربية وهي في الأساس حقوق مشروعة وسهل جداً الحصول عليها 
إذا تم توحيد الإرادات واستعمال الإمكانات العربية وهي كثيرة لخدمة المصالح العربية 
في علاقاتها بالدول الأخرى”". وأعتقد أن ذلك سيتحقق من خلال تفعيل دور الجامعة 
العربية على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي. 

ونود أن نؤكد أن الواقع العربي ينذر بالخطر الكبير؛ لأن الوطن العربي يتعرض 
لمؤامرة تجزئة دوله إلى دويلات وهو ما بدأت تلوح في الأفق مظاهره خاصة بعد انفصال 
جنوب السودان عن الشمال وتزايد هذه الرغبة في العديد من الدول الأخرى, حيث إن 
الأمر لا يعبر بالطبع عن حاجة داخلية أكثر منها تلبية لرغبات بعض القوى الغربية”", 
ومعها إسرائيل بطبيعة ا حال ولبيان ذلك وأثره على الآمن القومي العربي سنتناول المشكلة 
المرزوافة بشكل سريع لبرانا عاط عشي الدول العرية 2" 
إشكاليات الحدود بين شمال السودان وجنوبه بعد الانفصال 

لقد أقرت اتفاقية السلام في نيفاشا سنة ٠ ٠5‏ 7م» حق تقرير المصير لسكان الجنوب 
وحددت خط واحد يناير سنة ١155‏ م, حدا فاصلا بين الدولتين الشمال والجنوب في 
حال الانفصالء غير أن الخط الإداري ظل مثار جدل وتوتر وزاد الوضع سوءاً بعد أن 
تحول هذا الخط من خط إداري إلى خط سياسي فاصل بين دولتين. 

علمأ بأنه جاء في دستور حكومة السودان الانتقالي سنة ١٠٠م,‏ والتي شارك فيها 
الجنوبيون على تأييد هذا الخط سالف الذكرء لتحديد الحدودء كا أن محكمة لاهاي أقرت 
هذا التحديد المتفق عليه سنة ١157‏ م» وأكدت احتفاظ كل من قبيلتي الدنكا المسيرية 
بحقوقههما التاريخية الراسخة على الأرض شال هذه الحدود وجنوبها وأكدت ضرورة 
التفاهم بين سكان هذه المنطقة وهذا الحكم حفظ الحقوق التاريخية لقبيلة المسيرية في 
الرعي. غير أن انفصال جنوب السودان عن شاله شأنه شأن جميع حالات الانفصال 
)١(‏ محمد نصر مهناء خلدون ناجي معروفء مرجع سابق» ص9١‏ . 
(؟) سهيل حسين الفتلاوي» جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة؛ دار الحامد للنشر 

والتوزيع» ط سنة ١١١7م‏ س/84-48. 
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عن الدولة الأم في العديد من دول العالم آثار مزيداً من المشاكل وأدى إلى مزيد من 
التوترات وصلت إلى اشتعال الحروب في العديد من الدول التي مرت بهذه التجربة 
فمثلاً الصراع بين الهند وباكستان وبين إريتريا وإثيوبي""» ولكق ذلك ما أرادته القوى 
الغرية والاسعرارية. .وق وما سيق ذكره تحدذرمن إنكالية تعرضن الدول العرية 
على التفكك وفي هذه الحالة ستغرق المنطقة بالكامل في مشاكل لا حصر لما ونزاعات 
يصعب السيطرة عليها وستغرق المنطقة في بحر لجى متلاطم الأمواج والصراعات لا 
تبقى ولا تزر وللخروج من هذا المستقبل المجهول يجب العمل على تقوية دور الدولة 
بشكلها الحالي وعدم السماح بالانفصالء واتخاذ خطوات جادة تجاه تفعيل دور الجامعة 
خاصة فيم| يتعلق بالتحكيم لحل المشاكل الداخلية بالدول العربية» وكذا حل المشاكل 
العريية - اللتروية ضامية في] يساق بالخدوه السباسية ينها" سس يكن تليق فدر 
من الاستقرار يسمح لنا بالمطالبة بالأجزاء والأقاليم التي احتلت من جانب الدول 
المجاورة بالطرق السلمية من خلال الضغط العري الجماعي والذي ساعتها سيكون له 


مردود طيب على المصالح العربية. 
المخاقة 


لقد كشفت الدراسة عن أن التحكيم قديم قدم البشرية» ذلك لأنه بدأ كوسيلة لحل 
النزاع بين الأفراد ثم للفصل بين القبائل وبعد ظهور الدولة بشكلها السياسي أصبح 
يستخدم لإنبهاء النزاعات بين الدول خاصة في مجال النزاعات المتعلقة بالحدود السياسية» 
كما كشفت الدراسة تأكيد المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية أهمية التحكيم الدولي 
كوسيلة لمواجهة المنازعات بين الدول بصفة عامة» ومنازعات الحدود بصفة خاصة. 


)١(‏ انظر مجموعة الراصد للبحوث والعلوم بالسوادن في جلسة نظمها مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بتاريخ ٠١/1/1١‏ ٠م,‏ وتحدث فيها عدد من الباحثين السودانيين. 
ع2 141451 ءتء لطتلستهحط /مطط .عع100 حطامء. 10كدتتته. 1717177 //نماقط - 
- انظر أيضاً: حامد البشير إبراهيم؛ رعاة بلا حدود.. حول إشكاليات البدو الرحل بعد انفصال 
جنوب السودان. 
هم صلاح عبدالبديع شلبي» حق الاسترداد في القانون الدولي» دراسة مقارنة» ١9/7‏ م ص 705 
7”606. 
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والجامعة العربية على الرغم من نص ميثاقها على التحكيم كإحدى الآليات السلمية لحل 
النزاعات بين أعضائها فإنها ما زالت عاجزة عن وضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الأداقه 
عمادفع بعض الدول إلى حل النزاعات الحدودية فيم) بينها من خلال المفاوضات الثنائية» 
أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية» كما كشفت الدراسة أن هناك نزاعات بين الدول 
العربية والدول المجاورة غير العربية حول بعض الأقاليم التي احتلتها تلك الدول من 
الأراضي العربية وعدم قدرة الدول العربية على استردادها رغم أحقيتها عليها. . وتعلنت 
الدول المجاورة برفضها التحكيم لحل هذه النزاعات مع الدول العربية . أيضا هنا محاولات 
من جانب بعض القوى لتفتيت الدول العربية إلى دويلات تنفيذا لنظرية شد الأطراف 
التي نادى بها بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل في خمسينيات القرن العشرين» وتتبناها 
الآن بعض القوى الغربية لصالح إسرائيل وطمعا في ثروات هذه المنطقة الغنية بالموارد 
الطبيعية وتحقيق أمن إسرائيل من خلال تشتيت الجهود العربية وإغراق المنطقة في نزاعات 
بين هذه الدويلات المزمع قيامها حتى يصعب على العرب المطالبة بالأراضي التي تحتلها 
إسرائيل. وفي ضوء ما سبق يمكننا عرض نتائج البحث على النحو الآتي: 
١‏ -التحكيم قديم قدم الأسرة الإنسانية. 
؟ - لقد تطور التحكيم كآلية لحل النزاع بين الأفراد» ثم بين القبائل» وأخير 
أداة لحل النزاعات بين الدول خاصة في النزاعات الحدودية. 
كافة المنظمات العالمية والإقليمية نصت مواثيقها على التحكيم الدولي كآلية 
سلمية لحل النزاعات بين الدول. 
؛ -الاتحاد الإفريقي تقدم في مجال التحكيم» حيث نص في بروتوكول خاص أرفقه 
بالميشاق يحدد كيفية إجراء عمليات التحكيم وآليات إدارته وتنفيذ حكم 
التحكيم بين الدول الأعضاء. 
- نظراً لعدم وجود آلية عربية تحدد كيفية مباشرة التحكيم الدولي لجأت بعض 
الدول العربية لحل منازعات الحدود بينها من خلال المفاوضات الثنائية» أو 
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 
1-ضعف التنسيق العربي في مواجهة الاعتداءات على بعض الأقاليم العربية وانتهاك 
سيادة بعض الدول العربية. 


و 


خيرا أاصبح 


١١ا/‎ 
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هناك محا و لات جادة وحثيثة للعمل على تقسيم الدول العربية إلى دويلات سواء 
من قبل التدخلات الإسرائيلية أو الغربية» ما قد ينذر بنزاعات متعددة حول 
الحدود السياسية في المنطقة العربية. 


وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة ولمواجهة المخاطر الناجمة عن عدم تفعيل 
دور المنظمات الإقليمية في مجال التحكيم الدولي يوصي الباحث بالتوصيات الآتية: 

١‏ -ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية وتنازل الدول العربية على التمسك المتشدد 
لمفهوم السيادة في مواجهة بعضها بعضاً وفي علاقاتها بالجامعة العربية. 
١-العمل‏ على إنشاء آلية لتفعيل التحكيم بين الدول العربية لحل المشاكل المتعلقة 

بالحدود بينها حتى تتفرغ هذه الدول لتحقيق التنمية والتقدم لصالح شعوبها. 

7 -إنشاء مراكز بحثية تابعة للجامعة العربية تتم ببحث النزاعات الحدودية العربية 
وكيفية مواجهتها سلمياء والتركيز على بناء القدرات البشرية التي يمكنها العمل 
في مجال التحكيم الدولي. 

5 - العمل بجد من خلال الجامعة العربية على استر جاع الأراضي العربية التي تم 
احتلالا من قبل الدول المجاورة بالطرق السلمية والعمل على توصيل رسالة 
إلى دول الجوار بأنها تخسر كثيراً إذا لم تحل هذه النزاعات بالطرق السلمية. 

0 - العمل على تقوية دور الدولة وحمايتها من التقسيم ؛لأن في ذلك بداية لفتح باب 
جهنم على المنطقة» حيث إن كل حالات الانفصال تبعتها حالاات عدم استقرار 
وصراع بين الدولة الأم والإقليم الذي انفصلء وهو ما ظهر جليا بانفصال 
إريتريا عن إثيوبياء وباكستان عن الهند» جنوب السودان عن شمال السودان. 

5-العمل المشترك من خلال الجامعة على تحقيق مزيد من التنمية العادلة داخل 
الدول وبين أقاليمها من خلال تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين الأقاليم 
داخل الدول العربية. 

-٠‏ تحقيق التعاون العربي في محال حل المشاكل العربية سواء بين الدول العربية 
وبعضها أو داخل الدول العربية لقطع الطريق أمام القوى التي تريد التدخل 
في شئون الدول العربية» وتسعى إلى تفتيتها والسيطرة على ثرواتها. 

وفي الختام» أستطع القول أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلى بالله. 
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المراجع 

إبراهيم أحمد شلبي (4/5 ١م).‏ «أصول التنظيم الدولي»» الدار الجامعية. 

أحمد عبد الحميد عشوش؛ عمر أبو بكر باخشب (1140١م).‏ «الوسيط في القانون الدولي 
العام) دراسة مقارنة»مؤسسة الشباب الجامعية» الأسكندرية. 

جعفر عبد السلام (5 ١919‏ م). «مبادئ القانون الدولي العام» . 

رشاد عارف يوسف (984١م).‏ «المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية 
الإسلامية» الجزء الثاني دار الفرقان؛ الأردن. 

ربي هايهان (114١م).‏ «طبيعة البحث السيكولوجي» ترجمة: عبد الرحمن العيمسوي» 
مراجعة: محمد عثمان نجاتيء الناشر دار الشروقء القاهرة. 

سامية راشد (995١م).‏ «التحكيم في العلاقات الدولية»» منشأه المعارف, الإسكندرية. 

سنان عبد الله حسن الدعيس (د.ت). «دور المفاوضات في حل مناعات الحدود الدولية.. 
دراسة تطبيقية لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية»» المركز الوطني 
للمعلومات. جمهورية اليمن. 

صلاح الدين عامر (19/5١م).‏ مقدمة لدراسة القانون الدولي العام»» دار النهضة. القاهرة. 

صلاح قنصوة (9/0١م).‏ «الموضوعية في العلوم الإنسانية.. عرض نقدي لمناهج البحث 
العلمي». دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

صالح محمد محمود بدر الدين (991١م).‏ «التحكيم في منازعات الحدود الدولية .. دراسة 
تطبيقية على قضية طابا بين مصر وإسرائيل». دار الفكر العربي. 

عبد السلام الترمانيسي (19/7١م).‏ «الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية» جامعة 
الكويت» ط ”7. 

عبد ال هادي عباس» جهاد هواش (987١م).‏ «التحكيم في التجارة الدولية» دار الأنوار 
للطباعة» دمشق. 

كمال إبراهيم» المحامي ١1941‏ م). «التحكيم التجاري الدولي» دار الفكر العربي» القاهرة. 

سهيل حسين الفتلاوي (1١١١5م).‏ «جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة) 
دار الحامد للنشر والتوزيع. 
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محمد عزيز شكري (1184م). (مدخل إلى القانون الدولي العام»» مديرية الكتب 
والمطبوعات الجامعية. 

محمد نصر مهناء خلدون معروف (د.ت). «تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض 
مشكلات الشرق الأوسط). مكتبة غريبء القاهرة. 

محمود قاسم (19017١م).‏ «المنطق الحديث ومناهج البحث»» الناشر مكتبة الأنجلو المصرية. 

محمد عمر مدني (19471١م).‏ «القانون الدولي للبحار وتطبيقاته» الناشر معهد الدراسات 
الدبلوماسية السعودي. 

فيصل عبد ال رحمن علي طه (1494١م).‏ «القانون الدولي ومنازعات الحدود)» ط؟. 

د. يحيى حلمي رجب (1918م). لمجلس التعاون الدولي للخليج العربي»» مكتبة دار 
المعرفة للنشر والتوزيع؛ الكويت؛ ط7. 

الرسائل العلمية 

مسعد عبد الرحمن زيدان (١١١٠7م).‏ «تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير 
ذات الطابع الدولي» رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوقء جامعة القاهرة». 


الوثائق 

المعاهدات الدولية» اتفاقية لاهاي لسنة 19-017م. 

الدوريات 

محمد عبد السلام (1١١١7م).‏ ١كيف‏ ستدار العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة) السياسة 
الدولية» عدد 185» أبريل سنة .7١١١‏ 

الندوات 

«الحدود السياسية في نزاعات الدول العربية» ندوة شارك فيها دبلوماسيون وباحثون 
عرب حول (إمكانية حل الخلافات العربيةالعربية بالوسائل السلمية»)» 
منشورة بجريدة «الشرق الأوسطء عدد الأول من ربيع الأول سنة 5757 ١ه‏ 
(؟ يونيو سنة ١١١7)العدد‏ رقم 4875571. 


ريل 


التحكيم الدولي وأهمية تفعيله من قبل المنظمات الإقليمية في منازعات الحدود 


ندوة بعنوان «جزر السلام» عقدت بالإمارات في نوفمبر سنة ١9195‏ م, وتحدث فيها 
المستشار عبد الوهاب عبدون» رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية. 

مجموعة الراصد للبحوث والعلوم بالسودان في جلسة نظمها مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في السودان, في /1١7/١‏ ١٠١18م,‏ وتحدث فيها عدد من 
الباحثين السودانيين حول مشاكل انفصال السودان الجنوبي عن الشمال. 


مصادر الإنتر نت 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري 
مع المخالف والمستفهم وأثره ني الإيمان والأمن 
مالك ين نامي سين الغامزي :© 
المقكدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
إن أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي 
مرقدا راشي أن ل إله ]لا ارسي لاشريك لدواشيل أن عهذا فده 
ورسوله أما بعد: 
فلقد قدرالله اختلاف الثقافات والأديان والأفهام وجعله سنة كونية فقال تعالى 
لوَلَوْ شَء بك بََعَلَ لاس مه وَاحدَة وَلاَرَلُونَ َْلفينَ لمن رّحمَ رَبك وَلذَاكَ 
حَلَقَهَمْ 4119 (هود)» ما أوجب علينا الحوار بين الديانات والثقافات المختلفة 
للتعارف وإيجاد نوع من التفاهم والتعايش وهو ما تحقق بشكل عملي منذ أيام الرسول 
الكريم. ولقد دعا الرسول إلى التوافق والتقارب وا حوار الذي تمكن به من الوصول إلى 
قلوب الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة ومتخذا من الحوار المادئ ال ادف البناء 
منهجاً يوميا مع كل الناس بلا استثناء ‏ رافعاً الشعار الوارد في الآية القرآنية 9 . ٠‏ تَعَلُوا 
إل كَلمَة سَوَاء يبنا يكم انعد لامرك به ينا وَلايتحدََْضنَابَْضا را 
من دُون الله إن تلوأ َقُولُوااشْهَدَوأ بن مُسْلمُوَتَّط474 (آل عمران). 
هذا الحوار الذي يدعو إلى الحقيقة المتمثلة في التوحيد في أعلى مستوياته حيث إن 
النبي أسلوبه في الحوار كان واسع النطاق إلى حد دعوة الغير إلى البرهنة على ما يعتقدون 
إذا كان هذا الغير يعتبر التوحيد مجرد ادعاء» يقول الله تعالى في كتابه العزيز على لسان 


() عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: المملكة العربية السعودية. 
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رسوله الكريم لوَإِن يكم لعَلَ هُدَى أَوْ في ضَلَال تينظ 4 47 (سبأ) مربياًجميع 
هذه الأمة بل والعالم ككل على هذه الطريقة المسلكية الراقية . 
وفي العصر الحديث عظم الاهتام ب(ا حوار) واهتمت المجتمعات بل والشعوب 
والحكومات به ولهذا الاهتام أسباب وجيهة تلخيصها في أوجه عدة: 
-كونه مفتاح التواصل الحضاري الضروري بين الناس» ووسيلته المثلى» ومجال 
استثاره الأنفع» لاسيما وأن مسافات الاتصال بين ساكنة العال لا تزداد إلا 
ضمورًا. 
- أن الحوار من أعظم الوسائل فائدة» وأنجعها في تبليغ مذاهب التفكير» وإقناع 
المخالف. وإفحام الخصم المعاند... 
أن الحوار اليوم هو أنجع طريقة لإرجاع الحقوق وتسوية الخلافات واستتباب 
الأمن والسلام في الأمم والمجتمعات. 
ولقد اشتدت العناية بالحوار لما دعت الحاجة إلى الحديث عن وسطية الإسلامء 
وأنه براء ما يضاف إليه وإلى أهله من مزاعم التطرف والتشده. فكثر التأليف في بيان 
فضل الحوار ولزومه» وحظي باهتام العلماء والدعاة» والمفكرين ذوي التتخصصات 
الشرعية والسياسية والاجتماعية والأدبية» وغيرهاء ولاتزال تعقد تحت شعاره الندوات 
في الجامعات والمنتديات» وتنشغل به منابر الإعلام المختلفة؛ لاا سيما القنوات الفضائية 
ومواقع الإنترنت العامة والخاصة. 
ولو رجعنا إلى تراثنا لوجدنا أن الحوار والتخاطب مع الثقافات يشكل جانباً مه] 
وأن السفارات والمراسلات الدبلوماسية في حضارتنا وإرثنا الثقافي كان الهدف الأصلى 
متها الدعوة إل الله سان» كر كانت رسال سلياة إل بلقيس رع ادك رسائل الى 
عار قغص موتكاب التروفيو هل النناسة الدولية اذ اكمولا بأد انالك ةر بطرف 
من هذه الرسائل بوصفها صورة مناسبة لذلك العصر ‏ ولعصرنا كذلك ‏ لإقامة الحوار 
مع الآخر بالحسنى » منها رسالة النبي إلى هرقل. 
ذكر الطبري في أحداث السنة السادسة للهجرة خروج رسل رسول الله إلى الملوك 
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والأمراء» وذكر ابن سعد في الطبقات رسلا كثيرين أرسلهم النبي إلى الملوك والأمراء 
المؤثرين في ذلك الوقت على كثير من اللأحداث؛ وكانت الرسل إلى هؤ لاء على النحو الآتي: 

١‏ دخية بن خليفة الكلبي أرسله النبي إلى قيصر ملك الروم. 

١‏ عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس. 

حاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر. 

4 -عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي حاكم الحبشة. 

4 سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليوامة. 

١‏ - شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني في دمشق. 

٠‏ العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين. 

-عمرو العاص إلى جَبِفر بن جُلَنْدى وأخيه صاحبي تمان 200. 

وهذه المحاور تمثل الدوائر الأكثر قرباً إلى الدعوة الناشئة» وقد أصبح أكثرها بعد 
قليل في حوزة الدولة الإسلامية» وهذه الدوائر نفسها شغلت حيزا غير قليل من قصص 
الشراهو اد كيدا عل عالة الدع ونيا تعس با والكخدووي مدن الأنياء 
في الشام أرض النبوات» ومصر التي زارها إبراهيم وعاش فيها يوسف وأبواه وإخوته 
وموسى وهارون. . وأحداث انتصار الفرس على الروم ثم الدولة للروم عليهم كا في 
أوائل سورة الروم. . هذه الدوائر الجغرافية هي التي تحرك الرسول فيها بادئ الأمر 
سياسيا وإعلامياً برسائله إلى الملوك والأمراء لفتح باب الحوار والدعوة إلى الله بالحسنى 
وتعريف الآخر بالحضارة الناشئة وأسسها الثابتة.. ثم تابع الخلفاء من بعده تحركهم فيها 
عسكرياً وسياسياً لنشر دين الله في الآفاق. 

وفي نباية هذه التقدمة أود الإشارة إلى أن البحث جاء في مقدمة وخمسة فصول 

وخاتمة وفهارس على النحو التالي: 

مقدمة 
أولاً: الحوار ماهيته ‏ غاياته ‏ أصوله الشرعية 
)١(‏ تاريخ الطبري ”/ 555 -155» الطبقات الكبرى ١7١6 /١‏ وما بعدها 
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١‏ -غاية الحوار مع المخالف وأهدافه 
١‏ - أصول عقدية وشرعية وعامة في الحوار 
نماذج من حوارات الله والأنبياء 
ثانيا: الحوار مع المخالف والمستفهم المسلم 
١-الحوارات‏ الفردية. 
؟-_الحوارات الجاعية. 
ثالعاً: الحوار النبوي مع المخالف والمستفهم من أهل الأديان 
١‏ الحوار مع اليهود 
؟ -الحوار مع النصارى 
رابعا: الحوار النبوي مع المخالف المشرك 
١‏ الحوار النبوي مع أفراد من المشركين 
١-الحوار‏ النبوي الاجتماعي الإيواني مع أهل الشرك 
الحوارات النبوية مع جماعات المشركين في مكة 
خامسا: الحوار النبوي مع المخالف المشرك المحارب 
الخاتئمة 


أولاً: الحوار ماهيته ‏ غاياته ‏ أصوله الشرعية 


من الأمور البدهية التي يعلمها الناس اليوم حقيقة الحوار وكنهه وأنه يعني التفاهم 
بين طرفين علي قضية ماء أخذاً من قوله تعالى قد سَمعٌَاللّهقَْلَ الي تَجَادلّك في رَوْجهَا 
َتَشْتكي إل الله وَاللهيَسْمَع تورك إن اله سَمِيعٌ بصيط 1 الحادلة) عشي أخد ورد 
وجدل بين طرفين أو جهتين لما وجهة نظر قد تختلف . ويقصد بالحوار والجدل إظهار 


الحبّة . وإثبات الحق. 
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وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية يتبين لنا أن الحوار أصله اللغوي (حارٌ) 


0020 


5 رفظ 7 

والحور هو الرجوع والتردد”'' » وحور «من حار يحور إذا رجع 

تدشيف ر عاب لى تضم ليده تي زليه وك 2023 تبرق عتال إل سمال ققد 
عا حووت راد فال لميق؛ 

و 0 م افوص د دوا 4 قا سن امم 

وما المرء إلا كالشهّاب وضوئه ... يحور رَمَادا بَعد إذ هو سَاطع 

وحَاوَرْهُ » راجعته الكلام وتَحَاوَرًا و أَحَارَ الرجل الجواب بالألف ردّه وما أَحَارَهُ 
ما رده » فلفظ ومادة حار وحور تدل على التردد بين شيتين أو أمرين . 

وبالفعل هذا ما يجري بين المتحاورين من تردد الكلام ووجهات النظر للوصول 
إلى حد من التفاهم والالتقاء. 
١-غاية‏ الحوار مع المخالف وأهدافه 


يقول بعض علاء التربية إن الحوار عملية فكرية عقلية نفسية يقوم بها أطراف على 
خلاف أو وجهات نظر متباينة » يقرب بها البعض من مجادله للوصول إلى حل أو نتيجة 
ترضي الأطراف المتجاورة » ولذا فإن ا حوار له غايات وأهداف يرام منها التحقق » ومن 
تلك الأهداف والغايات: 

»الوصو ل إلى الحق. وهذا المدف غاية العقلاء ونقطة الارتكاز التي يتمحور 

حولا الحوار » وهي الأمر الرئيس والمفتاح لحل المشكل المطروح. 

الأخذ بأرجح رأي. إذ قد تتعدد الآراء وتتقارب الآراء الصا حة وتختلف حولها 

وجهات النظر والحوار يقرب ويقرر الأخذ بالأرجح. 

« تقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلاف. 


)١(‏ انظر لسان العرب .تاج العروس مادة (حور » حار). 
(؟) لسان العرب 5/ /711. 

() تاج العروس /١‏ 71779. 

١57 / ١ المصباح المنير‎ )5( 
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؟ - أصول عقدية وشرعية وعامة في الحوار 
لاشك أن الحوار يجمع وجهات نظر مختلفة تماماً وأحيانا متضادة ومتنافرة » وحينئذ 
لابد من مرجع أو أصول يتحاكم إليها وباعتبارنا مسلمين ننتمي إلى هذا الدين الحنيف 
فيجب أن نتحاكم إلى أمر يكون هو الفيصل في ا حوار والمناظرة ومن تلك الأصول: 
٠‏ تحديد أصل الإشكال الذي يجمع بين الأطراف المتحاورة. إذ لا بد أن يحدد 
ذلك الإشكال وتحده ثقاط المحاورة ليكمر هذا الخوار. 
«الاتفاق على أصل يرجع إليه . ونحن في أمة لإسلام لنا أصولنا الحقة التي 
نرجع إليها وهي الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف حيث قال تعالى: #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 49 #0 (النساء). 
٠‏ مناقشة الأصول المختلف فيها قبل الفروع. وهذا من أسباب إنجاح الحوار 
ولاشيء أفسد للحوار والمناظرة من مناقشة الفرعيات قبل الأصول » وإذاتم 
الاتفاق على الأصول المختلف فيها فعندها يحسن الابتداء بالحوار. 


*- نماذج من حوارات الله والأنبياء 

ليس الغرض من إيراد هذا الفصل استقصاء جميع الأدلة والحوارات التي وردت في 
القرآن والسنة من حوارات إهية ونبوية وإلا لطال بنا المقام جدا ‏ إذ هذا الفصل يحتمل 
بحثاً كاملاً مستقلا بنفسه »» وإذا جئنا إلى تأسيس ووضع قواعد للحوار فيها الحوار 
الإلمي النبوي أساسه » ومن البدهيات أن ال حوار لا يكون إلا بين مختلفين» والله سبحانه 
أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن حتى مع أهل الكتاب ولا مجَادلُوا أَهُلَ الْكتّاب إلا 
الي هي أَحْسَنُ إلا الْينَ ظَلَمُوا منّهُم 479 (العنكبوت) حتى المخالف في الأصَوَّل 
بهودياً أو نصرانياً أو بدعياً؛ فإنه يمكن محاورته » بل يجب على القادرين محاورته بالتي 
هي أحسن. والله تعالى ذكر في القرآن الكريم ما دار بين ربنا - تبارك وتعالى ‏ دق خطابه 
لإبليس ار الا 
خالن الكوة مر النند م وضبالى إبلينن تادر خل إقناقد يلظ عن ليكوة لالىء »رضي 
هباء كأن لم يكن؟! أليس لله حكمة في تعليمنا أن القوي مهما بلغ من قوة وجبروت لا 
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بد أن يحاور الضعيف مهما كان كالخاسئ كإبليس » وهو أعلم با يقول قبل أن يقول , لا 
شك أنه درس كبير لنا معاشر البشر أن نتفاهم ونتحاور وأن نتجاوز في بعض الأحيان 
حرو عقي ا إتيكان ؟ حالف الحلدم عل حرا رايع اللؤدكا اكرام : لوَإِذْقَال رَبك 
ل ل م 


8 


و ونَخن تسبح بحنْد دسل فلإ عَم مَالاَلَمُونط > وَعَلَمَآهمَ الأشماء 
لهانم عَرَضِهُمْ عل املأئكة فَقَالَأَنتُوني بأشاء هَؤُلاء إن كُسُمْ صَادقِينَ قالوأسْبْحَائكَ 
لعلمَ ل إلا مَا عَلَمتَنا إنَكَ أنتَ الْعَلِيمٌ الحكيمٌ ١9‏ 47 (البقرة) . 

وهذا نموذج راق لمشاروة الكبير العليم الحكيم لمن هو أقل منه شأنا » بل هو عبد 
من عبيده » وهم جنس الملائكة الكرام عليهم السلام. 

ولما اقترف آدم وزوجه عليهما السلام الخطيئة وأكلا من الشجرة» حاورهما الرب 
- وهو أعلم بها مسيفعلان وبما فعلا -_حوارا رقبقا وعاتبهم| عتابا ودودا لعلهها يستعتبان 
فيعتبه| فقال : وَنَاَاهمَا ريم ألم نكا عن تلكا الجر ةوقل لك إنَالسَّيِطَانَ لكا 
عَدٍُ ين 499 فَالابا لما فسن ون متعفْرْلَنا رسخن لون من الاين قل 
بطو بعْضْكمْ لبغض عَدُوٌوَلَكمْ في الأ مُستَقَرٌ مَك | إلى حين 47195 (الأعراف)» 
لم يبطش كما نفع ل تحن عند أو ل خطأ ولم يعنف كما نفعل عند أول هفوة» بل حاور 
وتساء ل وعلم وأدب » وكل ذلك في سياق تعليمنا نحن البشر هذه القيم النبيلة التي 

فالآدمي البشري يعتذر ويتوب ويرجع إلى الحق ‏ وهذا من ثمرات ال حوار النبيل 

-. والإبليسي يعاند ويكابر» والادمي يرجع ويتوب ويعترف بخطئه في الدنيا ويرجع عنه 
قريبًا ويحب المولى أن يبين له؛ فإن الله تعالى يستره في الدار الآخرة» و لهذا يقول النبي وَلِةِ- 
كا في حديث النجوى_من حديث ابن عمر: (يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
فيدنيه» فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. 
فيقرره ثم يقول الله عز وجل: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”"'» وفي 
رواية أخرى «فيعطى كتاب حسناته)20". 
)١(‏ أخرجه البخاري 5/ 757717 » رقم:175١17»‏ وأحمدفي المسند ”/ ٠١١‏ »رقم: 0875 » وابن 

ماجه /١‏ 156 » رقم: 187 » وأبو يعلى في المسند ١١7 /٠١‏ »رقم: .01/0١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 857/7 » رقم: كرف 
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وقبل الجنة والنار» أي دين حواري متفاهم يعلمنا هذه القيمة الأخلاقية الكبيرة؟ 


وهذا ربنا يعلمنا أن نجادل الكافرين والمعاندين بالحسنى وبالدليل العقلي والمنطقي 
الواضحء فقال لهل اناكم نكم صَادقينَ9١ 4١١‏ (البقرة والنمل75):وفي 
أكثر من سورة قل هَانُوابرْهَانكمْهذَا كر من مَعِيَ ودكْرُ مَنْ قل[ 43 (الأنبياء»: 
فل فَأنّوا بالتوْرَةفَائلُومَاإِنْ كُكُمْ صَادقينَ "495 (آل عمران» » إن من أهم ما يتوجه 
إليه المحاور في حوار مع الأخرين المخالفين» التزام الحسنى في القول والمجادلة . ففي 
محكم التنزيل : لوقل لعبادي يَقُولوا الي هي خسن 4081 (الإسراء) لوَجَادِهُمْ 
الي هي أَخْسَّن8 4170 (النحل) 7 ُولُوا للنّاس حُشياً:4899 (البقرة) . 

فعلى العاقل اللبيب أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح وأن يسلك سبيل 
الحوار بالأسلوب الراقي والرقيق في كثير من الأحيان. 

وهذا ربنا الرحمن الرحيم يم يأمر نبيه ومن بعده أمته أن يتتخذ من الحوار اللطيف الرائع 
لمتطلع لآفاق الحت نبراساً وطريقة ة دائمة في الدعوة ومنهاج الحياة دحاوك ل 
له أعلُم ب تَعْمَلُونَ 478 اله يكم يكم يَ مَ الِْيَامَة فيا كنْتُمْ فيه تتَلفُونَ 479 
(الحج). وقوله: # ونا واكم َل حُدىَ أَوْ في ضَلال مُبي نط4 47 (سبأ) مع أن 
بطلانهم ظاهر . وحجتهم داحضة . ودينهم إلى زوال ورأعهم إلى ضلال. 

ولو نظرنا نظرة عابرة إلى بعض حوارات الأنبياء في مواقفهم العامة لوجدنا الكثير 
منها لهل بنولنا موسق يقول في قصته مع الخضر بعد أن خالف الاتفاق سهوا :: ولا 

تُوَاخَذَني بها نَسِيتٌ وَلا نُرْهفْنِي منْ أمْري عُسْرًا«41779 (الكهف»» ويقول : إن سَأَليُكَ 

عَنْ شََّء بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْني قد بَلَفْتَ من لدي عُذْرَاطظة40 (الكهف). 7 

وهذا عيسى يحاور ولا يعنف ولا يحقر ولا يعاقب : 'رأى عيسى بن مريم رجلاً 
يسرق فقال له: أسرقت؟! قال: كلاء والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى: آمنت بالله 
وكذيت غيني )1 
)١(‏ أخرجه البخاري "7/ 171/1١‏ رقم: 770" وأحمدفي المسند ”/ 14ء رقم: 8179 وابن 
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1 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


ثانيا: الحوار مع المخالف وا مستفهم المسلم 

لو أراد كاتب أو مؤلف أن يستقصي حياة نبينا الكريم في قضية التخاطب وفن 
التحاور لما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ لأن حياة النبي في جملتها تدور على التخاطب 
والتحاور وفن التفاهم الراقي» الذي يحقق النجاح تلو النجاح ويمنح المحاور اليقين 
والإيمان العميق بهذا الدين الحنيف » ومن ثم ينعكس هذا أمنأ وسلاما وسكينة على 
من حاوره النبي » وإذا أردنا تتبع أغلب تلك الحوارات النبوية مع المسلم المستفهم أو 
المخالف في وجهة نظره لطال بنا المقام ولاحتجنا إلى مجلدات عدة في بيان ذلك ولكننا 
سنورد بعض الأمثلة التي تبين ما ذهبنا إليه من فائدة وجدوى تلك الحوارات. 


[باشوارات الردة 
الحوار النبوي مع أعرابي مستفهم 


م ل د 
000 
قَالَ: كف لني يلي ثم طرفي أضحابه : 1 


00 


-5 قلَكٌ؟ قَال: : فاعاد. 


- 


َقَالَ النََي له: بد للهلا مشْرك به يتاه ويم الصَّلاقه وب ؤي الرَ وَتَصل 
الرَّحمَء 3 النَاقَة» ©. 

الدروس والعبر المستفادة: 

« الحوار النبوي أظهر رحمة النبي كد ورفقه حتى بالغرباء ومعترضي السبيل. 

لم ينشغل الرسول بالسفر والمشغول لا يشغل عن تساؤل واعتراض الأعرابي 

بل أجابه بكل أريحية. 


.)٠١85( رواه مسلم رقم:‎ )١( 


١١ 
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#متح الرسول للأعراي الفسائل يفول لهذ وقق أز لقذ دي 4 وهوها 
يرفع الروح المعنوية لأصحابه وله مما ينعكس نفسيا على أمن وإيعان وفكر كل 


السامعين. 
حوار شاب حاول استباحة ما حرم الله: 

في مجالس الزعماء تحدث أحياناً حوادث تدل على حنكة الزعيم وكفاءته » ومدى 
قدرته لحل المشكلات الطارئة » وقد وقع في مجلس النبي حوادث منها استشكال أحد 
المسلمين » فعن أبي أمامة قال أن فتى شابا أنى النبي يَلِةِ فقال : يا رسول الله اتذنلي 
بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه !! 

فقال أدنه فدنا منه قريبا 

قال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. 

قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 

قال أفتحبه لابتتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. 

قال ولا الناس يحبونه لبناتهم . 

قال أفتحبه لآختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك . 

قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. 

قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. 

قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. 

قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. 

قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر 
قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شبيء)0© 


. رواه الإمام أحمد في مسنده 0/ 707 » رقم: 777765 وصححه الأرنؤوط بهامشه‎ )١( 


نضن 
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الدروس والعير المستفادة: 
تفهم النبي الكريم لشكوى الشاب ورآفته به حيث سأل عن عظيم ولكنه م 
يوبخ ولم يزجرء وهكذا التعامل الأمثل مع الشباب. 
« المحاورة النبوية العقلانية لإخراج الشبهة التي علقت في نفس الشاب من طلبه 
الآذن بالزنى وكأنه أمر مباح. 
٠‏ العلاج الثبوي الويهاني بالدعاء واللمس على موقع مؤثر » غير مسار الشاب 
وزاده إيهانا ويقينا بهذا الدين» وأن الطمأنينة والأمن الداخلي هي الأساس 
الأولي لآمن وإيمان المجتمع المسلم. 
الحوار النبوي مع صحابي زكى صاحبه وغلا في التزكية 

لاش ك أن تزكية النفس بعمل الصالحات والمبادرة إلى الخيرات أنه أمر محبوب 
منرب ردووك النال لوحن للابجكي الترعية المطالقة اي اإبالع ويا عن كر ون 
اليا ل ل لي 0 
أعجَبهُمْ إليء فقلت يا رَسُول الله مالك عَنْ فلان؟ فوَالله إني لأرَاه مؤْمناء فقال: أوْ مُسْلماء 
مَسَكَتٌ فيلا م علي مَا ألم مه فَعْْت لاي فقت مَالَكَ عَنْ فُلان؟ فَوَلله إن 
لَه مُؤْمناءققَالَ: أو مُسَلاء م علي مَا َعَم نه ََدتُ لاي وَعَاه وَسُول الله كه 
قلا سَعْدُ إن لأنغطي الرّجْلَ وَعَْرُ حب إِيَ مه حَشْية نيكب لله في ار 0 
الدروس والعبر المستفادة: 

« الحوار النبوى بين الصبر على مراجعة سعد له وتكراره مقولته؛ وآنه أعاد الجواب 
نفسه ليعلم سعداً والمسلمين في مسآلة التزكية المباشرة. 

« الفقه النبوي في فن الحوار الرائق لما رد على الصحابي في التزكية بالإيهان ؛ لأن 
مرتبة الإيهان أعلى من مرتبة الإسلام» وفي كلام سعد لون من التزكية للرجل » 
قال ابن حجر :«المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى 
من إطلاق المؤمن لآن الإسلام معلوم بحكم الظاهر)”". 

(كاروة يساوي اقرب رباكا بست ال اليرت خض 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 8٠١/١‏ 


ون 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


٠‏ الثمرة الإيوانية من أدب الحوار والفقه فيه وإعطاء كل ذي حق حقه وأن الحوار 
النبوي هدي إلى الح » وأن النبي يؤلف القلوب ببعض المال مخافة أن يرجع 
المؤلفة قلومهم عن دينهم أو يفتنوا » وهو ما يناقض الرسالة السماوية التي جاءت 

الحوار النبوي في العفو عن خيانة أحد المسلمين 


كان حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر » ولكنه وقع في خطأ كبير هدد أمن المسلمين 
وحم حيني انو دك لكر ل العام لفاس للوور بعر يسنا رك قباد تريان 
بتوجه المسلمين إليهم؛ والرجل بشر ليس معصوماً من الخطأء والأخطاء تقدّر بقدرهاء 
جل الم ا قال ا را ااا ار 


22 


ْنَا حت يا الووْصَة فذحي بالطمينة متاك أَخرجي الاب الث امي 
كتَابُء فَقَلَنَا : لحرن اكاب َو لتقن اليَابَ» قَالَ :أ اي 
شوق ليل يذه مسن حاطب بن أ ل تاس يمام نافرك رق 


قا مشي اهز فك ألما زي. يَقُول كنت 
وال لحي فقي لشي التي بيع ااا متف ا قارة رفي 17 
مَل اتدَاداعَنْ دي وَلا رض بالْكفْر بعد الْلام. 


0 57 م2 
َال رَسُولَ الله كل ما 2 قد صَدَفَكم. 


2 


كَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله دعي أَضْربْ عُنقَ هذا افق ! 
قال هه َهِدََذد مَك لعل اله اطع َل من َه دَذ قال عسوم 
شتكم فَقدْعََرت لَكُم؟ فأئْرلالله الور ليا أيه لذ نَ آمو لاتتَحدُوا عدوي و 1 
أَوْلَاءَ لفون إليِهِمْ مود وَهَدكموُوا بم بجنا َكمْ من الح يجن الوَسْولَ وَإِيّاكمْ 
ونوا بالل ربكم إن كنم حَرَجْكمْ جهادا في سب وَابْتَِاءَ مَرْضَاني تُسرُونَ ليم با وَدة 


-ه 


03 


أن 


60 


أ 
56 


وَأنا 


تي 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


عل ب أَحْمَيعُم وَمَا أعلَكُم وَمَنْ يَفعَلهُ مْكُمْ ققد صَلَّ سَوَاءَ السّبيل 4198 (الممتحنة) ". 
الدروسن والعير المستفادة: 
« الحوار النبوي علمنا أن على القائد عدم التعجل في معاقبة أحد الأتباع مهما كان 
جرمه » حتى يستدعيه ويمثل أمامه ؛ لأن ذلك أبسط حقوق المتهم. 
« الحوار مع الرجل كشف عن مكنون المشكل الذي وقع وبين أنه رجل صدق 
وله سابقة حسنة » ما استدعى العفو عنه من القائد. 
« الرجل أخطأ خطأ يستحق عليه العقاب » لكنه عفا عنه من خلال الحوار المفيد» 
وفي ذلك عبرة لكل قائد أو مسؤول يريد أن يرسخ الفكر والمبدأ والآمن أن 
يتعامل مع أخطاء الناس بالعفو وال رحمة ؛ ويعلم الأتباع أن هذه أخلاق قائد لا 
يريد العلو والاستكبار. 
الحوار النبوي مع وحشي قاتل حمزة 
مماعرف في العرب وفي قريش أن حمزة بن عبد المطلب ينقةكان مقاتلاً وفارساً 
شديد البأس» وقد قتل عدداً من رجالات قريش يوم بدر فدبرت له هند امرأة أبي 
يا وان عداريها لاي مكيد عي سيت وعد عيد ا حنبا ها اخره ردقال 
حمزة» وكان وحشيٍ معروفا بدقة التصويب بالحربة» فقصد حمزة يوم أحد فقتله.. وحزن 
عليه النبي لِ حزناً شديداً.. ثم أسلم وحشي بعد ذلك؛ وها هو يقصٌ لقاءه بعد ذلك 
برسول الله يِه قال: بعد ذلك قدمتٌ على رسول الله يك المدينة» فلم يرغْه إلا بي قائ| 
ع ع و 5 ع 2 2278 
على رأسه أتشهد بشهادة الحق ؛ فلا رآني قال: أوحثشي؟ قلت: نعم يا رسول الله» قال: 
اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة» قال : فحدثته. كام فو من حديقي» كال #وحك! 
غيّبٌ عني وجهّك فلا أَرَيئّكء قال : فكنت أتنكبٌ رسول الله يلل حيث كان لثلا يراني: 
ع 0 قال وحشثي :قدمت على رسول الله َك فلل| رآني قال : أنت 
جشى؟ قلت امار أنت قتلتٌ حمزة؟ قلتٌ: قد كان من الأمر ما بلغك» قال: 
0 تغيِّبَ وجهّك عني؟2"". ثم ذكر كيف قتل مسيلمة الكذاب. 
)١(‏ رواه البخاري (571/5) ومسلم .)650١(‏ 
() رواه البخاري في حديث طويل 0/ ١59‏ » رقم: 5077. والخبر في سيرة ابن هشام: ” / 551. 


حاو 
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الدروس والعبر المستفادة: 


« الحوار النبوي مع عدو سابق لم يجعل النبي يقدم على معاقبته مع عظيم المصاب 
» ولو كان وحشي هذا عند أحد غير النبي أكان لقي مثل تلك المعاملة الحسنة؟ 
«الحوار النبوي جعله يعفو عنه» ويقبل منه إسلامه. وما كان إلا أن يقبل من 
جا سيل ثاهاة 
«النبي بشر من البشرء يفرح ويحزن ويغضب . وقد حزن لفقد عمه الفارس 
الشجاعء ولهذا لا يريد أن يرى قاتله أمام عينيه يذكره بعمه . 
٠‏ كشف الحوار عن خلق العفو الجميل من أخلاق النبي محمد . وهذه الأخلاق 
الخوف والرعب والنفور. 
الحوار النبوي الإبراني مع أبي ذر 
زوى ابن عَتَامِن عن أي ذْرٌ قال : ١كُنْتُ‏ رجلا منْ غمّار قلعا أنَّرَجُلا قد حر حر 
بمكة يَرُْمُ أنهُ ييه فَقَلْتُ لأخي : انلق إِلَ هذا الرجُل كلَمَهُ وَأتِي بِحَبَره» فَانطلقَ 
َلِيَهُنمَ رَجَعَ فلت : مَاعِنْدَك؟ قَقَالَ: وله لَه ديت رَجلا يم مر باخير وَيَنْهَى عَنْ 


- 
0 


هَل سيره و 


الشرء فقلت له تفي من الخ دَأَحَذْتُ جراباوَعَصاُم لت إِلَ مَك مَجََْنْ 


007 


لا أعرفة وَأكَره أن سال عن وَأشْربُ مِنْمَاءََِْمَوَكُونَ في المشجدء قَالَ : مربي عَلِ 
كَقَالَ :كن لجل غَرِيبٌ؟! قَال : قَلْتُ :نعم قال : فَانْطلقَ إِلَ المذرل» قال : فَانْطلقَت مَعَهُ 
اساي عَنْ غَيْءِ ولا أخيرة ا َضبَحْتُ عَدَوْتُإلَ الج دٍلأُشأل عن وَليِسَ أَحدٌ 
خرن عَنْهُ بي قال فَمرَي عَلي فَقَالَ : أمَانَالَ للرَجْل يعرف مَنِْليَْدُ؟ قَالَ : قلْتٌ: لا 
قال انطَلقْ معي َال َل ا رك وما أقدَمَكَ هذه البْدَة؟ قال : قلت لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ 


عل أخيرتُك» قَال :قن أفعَلُ» قَالَ : قَلْتٌ لَه بَلَكَنَ أنه كذ > حرج ها هُنَارَجُل يرح أله 
رست أحي ليكلمه مرجع وَليَشْنِي من َرَت أن لَك قال 3. :ما انك قد 

2 عر اع ع2 عورم د 
وَشَدْتَ» هذا إلنه قاء | أذخا » فان إن رَأنت أحدا أحافه علئنك 
ر ث2 ذا وَججهِي إِليْه تبني ذل حَيْثُْ دخل» 0 رايت فك 


نت إل اخائط كان أضلخ نعل وَامْضٍأَنْتَء فمَطَى وَمَضَْتُ مَعَ مَعَهُ حَنّى وَل وَدَخَلتٌ 
مَعَهُ عل الي كل فَقَلْتٌ له : اعْرض عَلِ الإشلام؛ فَعَرَضَهُ فَسْلَمْتُ مَكانيء فَقَالَ ي: :ا 


الطريل 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


أبَادَنٌ اكتُمْ هذا الأمر رَوَارْجع إل بَلَدكَ» َإِذبََعَتَ طَهُورنافأقبل» كقا قُلْتٌ: وَالّذي بَعَدَتَ 
باحق لأضرّحَنَّ هَابَبْنَ أظهرَهمْ. . الحديث)27. 
الدروس والعبر المستفادة: 
رجاحة عقل أب ذر في البحث عن الحق مهما كلفه ذلك من أتعاب وأسفار 
ومههم| لقي من عنت. 
الحوار النبوي يظهر من سياقه أنه كان في فترة مبكرة من دعوة النبي وفي حال 
احتدام عداوة قريش له. 
« الحوار النبوي أظهر رجاحة عقل القائد في حفاظه على أمن أتباعه وأمن المجتمع 
؛ لأن التسرع في كثير من الأمور يؤدي غالبا إلى دمار لا يحصى. 
الحوار النبوي الإياني في إسلام عمرو بن عبسة السلمي 
عَنْ أي أَمَامَةَ َال الع ون ف عَينَة الشليئ :كُنْتٌ وَأَنَاف اللا هليّة أن أن 


عمو 


النَّاَ عَلَ صَلالَة وَأُمْ لسُواعَلَ شَيْء وَهمْ يَعْْدُونَ اياده فَسَمعْت بِرَجل بمَكة 
م ا ل يي 


4 


- 
ا َه ب .لاير 


سه فََطَفْتُ حي دَحَلْتَعَلبمَكه فقلتُله: ما لك قال أنَاَبيّ فَقلْتُ 5-7 
قال أَرْسَلَِّي الله قلت وبي غَيْء أَرْسَلَكَ؟ قال سي صرح وك 
لان ون يود لله لامرك به شَيْة قلت له: فَمَنْمَعَكَ عَلى هَذَا؟ قال وك 
قال وَمَعَهيَوْمَئِذ أب بكر وَبلال من آم بهه فقت إني مُشعْك قَال إنكَ لاتَستطيع 
ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألاتَرَى حَائي وَحَالَ النَّاس؟ » وَلَكنْارَجِعْ ِل أَهْلِك فَِدَاسَمِعْتَ بي قد 
وكرت فأفق ره اديت 3 


ذه 


الدروس والعير المستفادة: 
« حكمة الصحابي عمرو السلمى حيث رأى بفطرته ضلال الجاهلية» فبحث عن 
الحق وأهله حتى وجده . 

. عرقم: 5 هب حديث طويل‎ 5١” / 5 رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم ”/ ٠عرقم:‏ 971 .. وهوفي حديث طويل. 


١ / 
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« الحوار النبوي كان واضحاً وفاصلا لا مجاملة فيه بل فيه إيضاح مبادئ وحقائق 

« الحوار النبوي اقتصر فقط على مسائل أصولية لا فرعية » وفيه الدعوة إلى 
الإيهان بالله. 

« سماع الصحابي لنصح النبي أن يلحق به إذا ظهر أمره » وفي هذا أن القائد 
يحافظ عل الأتباع وأمنهم واستقرارهم حتى تكون له شوكة تحميهم. وهنا 
كانت الاستجابة الكريمة فأسلم عمرو بن عبسة ؛ وسمع بنصيحة النبي فعاد 
إلى قومه ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. 

الحوار النبوي الإيهاني مع ضماد الأزدي 


عن ابن عباس :أن ض]اداً قد مك وكا من زد َوه انيقي من هذه ايح 
يمع سُفَهَاء من هل مَك يَُولونَ إن نمدا تجُونَه قال لو أن رَأَيْت هَذَاالوّجُلَ لعل 
لله يَشْفيه عَل يَدَيّ» قَالَ فلَقيهُ فعَالَ محمد إِيِّ قي مِنْ هذه الرّبحء وَإِنَلهيَضْفي 
عل يدي من اقول لكك 

ققَالَ رَسُولَ الله كل: إنَّ الحم لَتَحْمَدُهوَنَشَْعيئه مَنْ يده الله فلا مُضْلَ لَه وَمَنْ 
يُضْلل قَلا هَادِيّ َه وَأشْهدُ أن لا إلَه إلا الله وَحْدَهُلاشَرِيكَ لَهُوَآنَتحمَداعَبْدَهوََسُولَهُ 
أن كدو فال نقال: أعذ عَلِكَلَاتكَهَؤٌلاء فَعَادَهنَ عليه َسُول الله لهات مَرّات» 
َالَ: فَقَالَ لقَدْسَمِعْتُ قَوْلَ الكَهنَةوَ َولَ السنسَرة وََوْلَ الشُعرّاء قن ممعت مغل كلياتك 
مَؤُلاء وَلَقَدُ بَلَعْنَنَاعُوسَ المخر. 

قَالَ: فَقَالَ مات يَدَكَ ايك عل الإشلامٍ قَالَ بيه قَقَالَ وَسُولَ الله وغل 
قَوْمِكَ؟ قَالَ :وَعَلٍ قَوْمِيء قَالَ قبَعَتَ رَسُول لهي ريه ا قال صَاحبٌ 
لسري للجيْش: هَل ص صَبْنمْ من مَؤلاء َي َال جل من اقم أَصَبْتُ منْهُمْ مطهرَة 
قَقَالَ: رُدُومَاكَِنَ مَؤُلاء ء قوم م ضاد)”". 
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الدروس والعير المستفادة: 
« من أهم القضايا التي تنصر صاحب الحق الدعاية المضادة » إذ ترشد الناس 
للسؤال والاستفهام ومن ثم معرفة المحق من المبطل » وهذا ماوقع مع هذا 
الصحابي. 
« الحوار النبوي مع المستفهم كان قولاً فصلا فصيحاً بليغاً موجزاً . ليس به 
غموض ولا أسرار ولا توريات» وكان هذا الفعل من النبي لعلمه أن الرجل 
يفهم القول ويميز قول السحر والكهانة والشعر. 
ه الخوار النبوي مع المستفهم كان مرتكزاً على بيان دعوة التوحيد والإيان بها » 
وكانت استجابة الصحابي لها سريعا. 
« كان من ثمرات الإيمان أن جر عليه وعلى قومه الأمان فحرم على كل مسلم 
أعراضهم وأموالهم ودماؤهم. 

؟-الحوارات الجماعية 


تنوعت حورات النبي يك مع الأفراد والجماعات . وهذه الحوارات غنية بأفكارها 
وتشريعاتهاء وقد أوردت كتب السنة والتاريخ عشرات الأمثلة على تلك ا حوارات البناءة 
التي كانت ثمراتها تشكيل أمة عظيمة خالدة إلى يوم القيامة ولعلنا نورد في هذا الباب 
شيئا من ثمراتها وتحقيقها للأمن والإيعان في ذلك الواقع الاجتماعي الإسلامي الكبير. 
الحوار النبوي مع الأنصار يوم حنين 
في قصة حنين المشهورة لما وزع النبي كَلِةِ الغنائم وأعطى صناديد العرب ولم يعط 
الأنصار قالت الأنصار: «يغفر الله لرسوله؛ يعطي قريشًا وسيوفنا تقطر من دمائهم. 
فجمعهم النبي كَل في قبة له حتى فاضتء فخطبهم فقال: يا معشر الأتصار. ا 
ضلالا فهداكم اللهي؟. .» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟. .» وعالة فأغناكم الله بي..؟ 
كلما قال شيئًا قالوا #اللاووسنوله ام اد .. قال: والله لو شءئ: شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم:.. 
ا ا ار 
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قسم الله لكم من الإسلام...؟.. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء 
والبعبر وني لفظ (بالدنيا) ‏ وتذهبون برسول الله يَكِةٍ تحوزونه إلى بيوتكم؟... فوالذي 
نفسى بيده لو أن الناس سلكوا شعبًا» وسلكت الأنصارٌ شعبًا لسلكت شعب الأنصار..» 
ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار.. الأنصار شعارء والناس دثار.. إنكم ستلقون 
بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار.. فيبكى القوم حتى أخضلوا لجاهم)”'. 
الدروس والعير المستفادة: 
« الحوار النبوي بين أنه على القائد أن يتفقد رعيته ولا يترك أي مجمال للبلبلة 
والقيل والقال حول قراراته وأن يحسم الوضع في الوقت المناسب حفاظأً على 
مكتسبات الاستقرار والأمن والسلام والولاء. 
« الحوار النبوي لأتباعه كشف ما في قلومهم من وجد وما خفي عليهم من الحكمة 
النبوية » وهذا شأن القائد الملهم قال الإمام ابن القيم : «ولما شرح لهم ما خفي 
عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين» و رأوا آن الغنيمة العظمى ما حصل لهم 
من عود رسول الله يَكِةٍ إلى بلادهم» فسلوا عن الشاة والبعير» والسبايا من الأنثى 
والصغيرء بها حازوه من الفضل العظيم» ومجاورة النبي الكريم لهم حا وميتًا»”" 
« الحوار النبوي بين أن الأنصار سيلقون أثرة بعد النبي كَلةِ وأمرهم أن لا يحزنهم 
ذلك وأن يصبروا على ذلك حتى يلقوا نبيهم في الآخرة وفي هذا توجيه للزوم 
الأمن والسكينة وعدم إثارة المشكلات على المسلمين أو على ولي الآمر المسلم إن 
استأثر بشيء دونهم. 
الي 
الوا بول لل انيع أي إلافي الف الوم يتيك 
)١(‏ أخرجه البخاري 0/ ٠‏ عرقم: 47706 »ومسلم"/ / ٠ءرقم:‏ 5599 
(؟) زاد المعاد ”/ 5/26 
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الي من ار مَُرَ فنا برضل تخي من وََانَاوََدْخُلْ به الجن وَسَألُوه عَنْ 
الأشربة فَأمَرَهُم بأزبَع وَحبَاهمْ عَن بع مهم بالإييان بالل وَحَدُ َال أتدْرُونَ مَا 


و 


الإيان بالل وَحْدَه؟ قَالوا اي غلم قَال: :شَهادةأن لا إل إلاللهوَآنَحَمّداوَسُولَ 
للّهوَإِقَامُ الصّلاة َي لكا وَصِيَامْرَمَضَانَوَأنتُغطوا ٠‏ من كفم المي وَتهاهُمْ عَنْ 
ربع عَنْ اَم وَالبّاء وَالتّقيروَالمرَفَت انال المقيرٌ ال امْمَظوهُنٌ وَأَخبرُوا 
بن مَنْ ورَاء 9005 
الدروس والعير المستفادة: 
« من أكرم الناس وأعقلهم وأرشدهم وفد عبد القيس إذ جاء هؤلاء الكرام 
مسترشدين» فسألوا النبي عن أمور دينهم فأجاءهم بلفظ موجز جامع. 
« الحوار النبوي ركز أول الأمر على الإيهان بالله » وقد بين النبي وَلكدحقيقته. 
٠‏ الحوار النبوي أظهر الحفاوة والترحيب بهم بأنهم غير خزايا ولا ندامى.. وهو 
من كمال رحمته ورفقه بالمسلمين وحسن استقبال الغرباء ومجالستهم والاستماع 
ووعظهم . 
من أدب المموار النبوي كذالك سؤافم عن أنهات المسائل الي تعهم في 
دينهم» وذلك في قوهم "فَمُنَا بأمْرِ فَضْل نُخرْ به مَنْوَرَاءَناوََدحل به اجنّها. 
الحوار النبوي مع جملة من الصحابة حول شجرة مثلها كمثل المؤمن: 
كما أسلفنا آنفاً أن النبي ييِ وحواراته مع المسلمين لم تقتصر على الوعظ والتعليم 
المباشرين» بل كان يعلمهم بطرق شتى ويتفنن في تنويع تلك الطرق . وكان يضرب لهم 
الأمتال الي الذيديتها [ل9 بعالو مومتها هلا كل 
عَنْ عبد الله بن عُمَرَ َال قَالَ رَسُولَ الله كله من الشّجَر شَجَرَة لايَسقط وَرفها 
امكل المشلمء حون مَاهِي؟ فَوَهَعَ لاس في جر الََْادي»قَلَ عبد له :وَوَقَعَ في 
تفي أنه النَحلة َاسْمَحييتُ» ثم قالوا : حَدَثْنَامَاهيَ يَارَسُول الله؟ قال :عي الله 0 
(1) روا البضاري 1١ /١‏ رقم: ١غ‏ » وأحمدفي المسند 811/1 عرقم: ٠1‏ 174 ولتم والدياء 
والنقير والمزفْت أوعية كانوا ينتبذون فيها فتسرع بإحالة الشراب خراً. 
(5) رواه البخاري ”/ 71 عرقم: 501 » ومسلم8 / /17 رقم: 098. 
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الدروس والعبر المستفادة: 
« الحوار النبوي الإيهاني مع أصحابه يعلّم الرسول المسلمين حقيقة جميلة وهي 
مَكَّل المسلم وكونه مثل النخلة التي لا يسقط ورقها بل هي دائمة الخضرة 
وخيرها مرجو كل حين من ثارها وجريدها وظلها... 
« الحوار النبوي يربط بذكاء فريد بين شجرة طيبة والمؤمن وهذه الشجرة محبوبة 
لدى الناس وفيها خير عظيم فيها الأمن الغذائي والظل الوفير والمنظر 
الحسن والحدوء والثبات والسكينة » وهكذا المسلم الحق يرجى خيره في كل 
عمل وحين » فهو أمن وسلام ورخاء لمن حوله. 
الحوار النبوي الأولي مع الخزرج 
قال الطبري: «لا قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل» 
فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول 
الله يك فآتاهم فجلس إليهم» فقال لهم: هل لكم إلى خير ما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله» ولا يشركوا به شيئاء 
وأنزل علي الكتابء ثم ذكر لهم الإسلام, وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ - وكان 
غلاماً حدثاً -: أي قوم ؛ هذا والله خيرٌ مما جئتم له» قال: فيأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع 
حفنة من البطحاء» فضرب بها وجه إياس بن معاذء وقال: دعنا منك» فلعمري لقد جتنا 
لغير هذاء قال: فصمت إياسء وقام رسول الله يَكِةِ عنهم وانصرفوا إلى المدينة» فكانت 
وقعة بعاث بين الأوس والخزرج)0". 
الدروس والعير المستفادة 
« الحوار النبوي مع قوم من العرب كانوا على الشرك وكانوا يبحثون عن حليف 
على وجه السرعة » ولم يمنع ذلك أن يدعوا هؤلاء الغرباء الملهوفين بالحسنى . 
« الحوار النبوي معهم اشتمل على بيان حقيقة دعوته واستعان في بيانه ذاك بآيات 
القرآن التي ترق ها القلوبء والقوم عرب فصحاءء ولا شك أن القرآن 
سيجد طريقه إلى قلوبهم بفصاحته وحلاوته. 
)١(‏ رواه الطبراني »74١ /١‏ رقم: 807 » وهو في تاريخ الطبري ”/ 807-"8017. 
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« الحوار النبوي معهم - وإن لم يفد آنياً ‏ لكنه سيُّنقل إلى المدينة ويصير حديثاً 
من أحاديث نواديهاء وسيعاود الناس السؤال عن ذلك الأمر الجديد الذي 
تتحدث به مكة ليل نهار وسنرى في الحوار القادم أثر ذلك كله حين يعود 
بعض أهل المدينة إلى مكة ثانية. 
الحوار النبوي الآخر مع الخزرج 
ما خرج رسول الله وك في الموسم ليعرض نفسه على قبائل العرب ى] كان يصنع 
في كل موسم.ء فبينم| هو عند العقبة لقي رهطأ من الخزرج أراد الله بهم خيرا. . قال ابن 
إسحاق: الما لقيهم رسول الله يَكِةِ قال لحم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرجء قال: أمنْ 
موالي مبود؟ قالوا: نعم» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه فدعاهم 
إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» قال: وكان ما صنع الله لهم 
بهني الإسلام أن يبود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل 
شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوالهم: 
إن نبياً مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلم| كلم رسول الله 
أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي 
توعدكم به هود فلا تسبقنكم إليه» فأجابوه في دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك؛ فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك, ثم انصرفوا 
عن رسول الله يَكِةِ راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا)0". 
الدروس والعبر المستفادة: 
« الحوار النبوي الثانٍ معهم كان بناء على حوار سابق غير متعجلين فيه إذ جاؤوا 
للحج . فعرض عليهم الإسلام. 
> حرا ا وى سيل عل ابي لأنهم علموا بأمره من هود » فرب ضرر من 


دوه ها 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .55١0- 57/5 /١‏ 
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« الحوار النبوي كان بأسلوبه الجميل وبيانه اللطيف. واستعان بآيات القرآن في 
ذلك كم كان دأبه في محاوراته ودعوته إلى الله » فكان أن استجابوا للإيهان 
ودخلوا في الدين » ودعوا قومهم . 
« دخل أبناء عمهم من الأوس في الإسلام وأمن الناس بالإيمان والأمن والسلام 
وزالت عداوات وثأرات الجاهلية بفضل اتباع التوحيد والإيمان بالله . 
الحوار النبوي مع الأنصار في بيعة العقبة 
تعددت لقاءات النبى َل بالوفود القادمة إلى مكة جماعات وأفرادا » وكان من 
ذلك وفد الأنصار: 
«قال العباس لمن حضر البيعة الثانية: إن محمداً منا حيث علمتم ؛ وقد منعناه من 
قومنا تمن هو على مثل رأينا ؛ وهو في عز من قومه ومنعة في بلده ؛ وإنه قد أبى إلا الانقطاع 
إليكم واللحوق بكم ؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه إليه ؛ ومانعوه من 
خالفه ؛ فآنتم وما تحملتم من ذلك ؛ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
إليكم ؛ فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 
قالوا: قد سمعنا ما قلت ؛ فتكلم يا رسول الله ؛ وخذ لنفسك وربك ما أحببت. 
فتكلم رسول الله ككِِه فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغَب في الإسلام, ثم قال: 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. 
آ قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك باحق لنمعدّك مما نمنع منه 
أزرَناء فبايعغنا يا رسول الله» فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. 
قال: فاعترض القول ‏ والبراء يكلم رسول الله و أبو الحيئم بن التيهان حليف 
بني عبد الأشهلء فقال: يا رسول الله ؛ إن بيننا وبين الناس حبالاء وإنا قاطعوها يعني 
اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ ! 
منكم ؛ أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)”". 
)١(‏ رواه أحمد في المسند وهو في حديث طويل 7/ 555 رقم: 128775 » وقال شعيب الأرنؤوط بهامشه: 


حديث قوي وهذا إسناد حسن » وهو في تاريخ الطبري:7/ 7777-1757. 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


الدورس والعير المستفادة 
« الحوار النبوي مع الأنصار دليل أنهم كانوا مسلمين قد استجابوا للدين سابقاً 
بفضل الدعاة الذين بعثهم والحوارات السابقة التي دارت بينهم وبين النبي . 
« الحوار النبوي كان في غاية الحكمة حيث أخذ بكل أسباب النصر من الوعد 
ليلاً والتفاوض بشأن النصرة بعد بذل أسباب نجاحها. 
« الحوار النبوي والتفاوض مع القوم جعل النبي يصحب عمه العباس رغم 
أنه ل يكن أسلم حتى ذلك اليوم» ولكن روابط الدم والنصرة عند العرب 
كانت قوية» وكانت للعباس مكانة في قريش وعند أهل يثرب كذلكء وفي ذلك 
تقوية لمركز النبي التفاوضيء رغم أنه يفاوض مسلمين دخلوا للتو ني الدين» 
وفي حضور العباس إيحاء بأن آل عبد المطلب غير تاركي ولدهم إلا لأيد أمينة 
صادقة قادرة على حمايته. 
« الحوار النبوي أثمر بإيجابية كبرى حيث استعد الأنصار بالتضحية بكل شيء 
من أجل النبي وتأمينه وتأمين أمر الدعوة. ْ 
٠‏ هذا الحوار كان فاتحة خير على الأمة الإسلامية وبه تمت بداية أمر الإسلام وأمن 
المسلمين المضطهدين ونشر الدعوة ونصرتها إلى كل البلدان. 
الحوار النبوي الإياني في تثبيت المسلمين المستضعفين 
تفننت قريش في أذى المسلمين المستضعفين الذين ليس هم قبائل أو بيوتات كبيرة 
تحميهم » وكانوا يلقون من ضروب العنت والمشقة ألواناء وذهب بعضهم يشكو لرسول 
لله يك شيئاً من ذلك كما حدث مع عبار بن ياسر فأنزل الله فيه لإمَن كَفرٌ اله م يعد 
إيَانه إلأّمْن كر وَقَلبهُ مُطمَئِنٌ بالإيّان وَلَكن من شرح بالْكفْر صَدْرًا فليم عَضَبٌ 
منَ الله وَهُمْ عَذَابٌ عَظيٌ 3< 2٠‏ [النحل)22. 
ومن اشتكوا لرسول الله ذلك الأذى حَبَّاب بْن الأَرَتّ قال "شَكوْنًا إل 
وَسُول الك وهُوَمُعوَسَد ةله في ظل الَغيةقلْنَا له ألامَتفْصرٌ لَنا !ألا دو اله 
نا ! قَال :كَانَ لجل فين بكم يفره في الأض قَيُجَعلُ فيه جاه اسار بُوضَعْ 
عل رابع كة بالل وقايطكة ذلك عن وي تيفط وانشاط الكرير اذو شم 


١: ه‎ 
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منْعَطم أَوعَصَب وم يِصْدَه َك عَنْ ديه وَاله ليم هذا الى : سير الراكبٌ 
منْ صَنْعَاءَ إل حَضَّرَمَوْتَ لا يحَافٌ إلا الله أو الذَنْبَ عَلَ عَنَمهِ وَلَكنكمْ تَسْتَعْجلو تَسْتَعْجِلونَ »(0. 
الدروس والعير المستفادة: 

« الدعوة تواجه صعوبات في بداياتها خاصة إذا لم يأمن الأتباع على أنفسهم 


« الحوار النبوي مع الأتباع يظهر لهم غاية اليقين بأنهم سيأمنون على أنفسهم 

ه الحوار النبوي ضرب فيه النبي المثل الواقعي على الابتلاءات بالمسلمين السابقين 
في سبيل التوحيد ما جعل اليقين يحل في نفوس المؤمنين المستفهمين » وهو ما 
أزال الشبهة عنه. 


ثالثاً: الحوار التبوي مع المخالف والمستفهم من أهل الأديان 


حرص الإسلام على أن يعيش المجتمع أيا كانت معتقدات أفراده الدينية بالعيش 
في سلام ووثام» ولقد كان المجتمع المدني متنوع الديانة خاصة من أهل الكتاب » وقد 
اعترف تاريخ الإسلام بواقع هذه الديانات والقوميات وأمر المسلمون بمعاملة أهل 
اللمل الأخرى معاملة جيدة بلا ظلم أو تعسف في ظل حوار متبادل قائم على أسس 
متينة جعلت لهذا الحوار فائدة وغاية كبرى . وخلال هذا الحوار أمر الرسول المجتمع 
الإسلامي بدعوة غير المسلمين للدخول في الدين الإسلامي من خلال الحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن و دون إكراه؛ و لتحقيق ذلك فقد وجب على المسلم 
اتخاذ عدد من الأساليب و الضوابط في عملية التحاور و كان أوِها هو الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فقد قال تعالى: لوَلا جادلُواأَهْلَ الكتّاب إلا بالّتي هي أَحْسَْن إل 


الَّذينَ َلمُوا مِنْهُمْ ووو آمنً بلي أنزل ينا وَأَنلَ يكم وا َشْكُمْ وَاحدٌ وَنَحَنُ 
رع وز رك للم لما سراح لوي د التي 


511١٠ -رقم:‎ ١١١ / رواه البخاري 5/ 5 ورقم: 517". وأحمد في المسند‎ )١( 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


على كل طرف أن يدافع عن معتقداته بالأدلة والبراهين فلا يمكن لأحد أن يتخلى عن 
دينه ويدخل دين الآخر إلا إذا أستطاع أن يزيل ما في داخله من تساؤلات. 

او ان لود سس ا 

ملك لقاع تدا ركع تهنا ونسائخ ونا رامسم تون 
قللتةلوعل 4١9‏ ال عمران سج لقنن الو الواح 
الجاهل قبل العالم ويقيم الحججة على الناس جميعاء قد 9أخرج الله تعالى مخاطباته في محاجة 
خلقه في أجلى صورة ليفهم العامة ما يقنعهم وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أنبائها 
مايربي على ما أدركه فهم الخطباء)7؟. 

وسنضرب ههنا بعض الأمثلة التي وقعت بين النبي كَِيةٍ وأهل الأديان» وما ثمرة ذلك: 


١_الحوار‏ مع اليهود 


الحوار النبوي الاعتقادي مع عبد الله بن سلام 

كان عبد الله بن سلام عالم اليهود وحبرهم المقدم في المدينة» وحين وصلت الأنباء 
إلى المدينة بدخول النبي يَكْةٍ إلى قباء كان عبد الله يعمل في نخل له فلما سمع بذلك ترك 
نخله وأسرع إلى النبي كَكِلةِ. 

ولمع ينه الحديكه قال :آم قَدمَ رَسُولُ الله كلل المديئة اْجَمَلَ النَّاسُ ليه وَقِيل 
قَدمَرَسُول الله يك. .. فجت في النّاس لأنْظرَ َيِه قلا اا سَكَفبت وج وَسُول الله كله 
عَرَفتُ أَنَوَجْهَهلَِسٍ بوَجَه كذَابَ» وَكَانَ أو َيْءِ تكلم به أن قَالَ كا اناس أنكوا 
السَلامَء وَأْطعمُوا الطعَام وَضُلوا وَالتَاسَ نيام تَدُخْلوا ليه لاما 


- 


١7” /” الإتقان في علوم القرآن أبو بكر السيوطي‎ )١( 
رواه الترمذي 507/5 »رقم: هم ” » وابن ماجه 7”/ ”ءرقم:(1775) وصححه الألباني‎ )0( 
.)7/8564( في صحيح الجامع الصغير‎ 
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وقد كانت للنبى يَللِةِ علامات معروفة عند أهل الكتابء تحقق عبد الله من بعضهاء 
ثم إنه أراد أن يتحقق من علم النبي يكل ليزداد إيواناء فسأله أسئلة لا يعلم الجواب عنها 


إلا نبيٌ. 


المديئة فال ا لت ا ا 
ما ول د راط السّاعَة؟ 

َمَا أو طَعَام كله َل الجنّه؟ 
-وَمَابَالَ الْوَلَد يع 00 َه 


5 
- 


5 0 


َال ك: حبري به جبريل آنفا قَالَ ان سَلام : ذَاكَ عَدُوٌ اليَهُود من اللا للائكة ! 


قَالَ كللة: ما ول أَمْرَاط الساعة كنار رُم من اشرق إل الغْربِ» وَأمّا ول 
طَعَام يكل هل الجن ياد كبد الحوتء وَأَما الود ذا سَبقَ م لجل مَاء المزْأة مَرَحَ 
ولد وَإذَا سَبَقَ اما كاتا عر رسو اتوت 


5 


قَالَ أَشْهَ دن لاله إلا للهوَآنْكَ وَسْولٌ لله »قَالَ: يا رَسَولَ الله» إنَ البَهُودَ قَوْمُ 


بت فَاسْأهُمْ عَنّي قَبْلَ أن يعْلَمُوا بإسلامِي. 
َجَاءَت الْيَهُوُ ققَال الي كلله: أي وَجلٍعَبِدُلّهيُْ سَلام فيككم؟ كَاُو: يرن 


اس مل وق 


وَاْنُ حا وَفْضَلْاوَابْنُ أمْضَلنًا. 
ََالَ الي يكل 1 م إن أسلم عبد لبن سَلامٍ؟ 
قالنا ال ا 0 


و 


َخَرَجَ اله 0 عَبْدُ لله فقَالَ :أَشْهدُ أن لا إِله َه إلا لله ون حمّدا رسو اله ُو 
8 رَشَوْل المهاة, 


شنا وين هنا وَيتَقَضُوة قَالَ اع 


)١(‏ رواه البخاري 5 / ١٠١5‏ »رقم: افردرة 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


الدروس والعير المستفادة: 
ال حوار النبوي مع عبد الله بن سلام اليهودي كشف أنه رغم انحراف أهل 
الكتاب إلا أنهم بقي لهم من أثر النبوة ما يرشدهم إلى الإيمان الحق. 
« الحوار النبوي كان بالحسنى وكان يخاطب العقل » بلا تمويه أو غمغمة بل بوضوح 
تام يعرضه لمن سأله فإن أبى فقد أقام الحجة وإن وافق فقد هدي إلى الحق. 
« أثمر الحوار النبوي مع هذا المخالف المستفهم الكتابي أن دخل الدين الحق 
واعتنق الإيان بالله ورسوله » وهو ما نتج عنه الأمان في النفس والمال والوطن. 
ذكر بعض أهل التفسير والحديث أن هذه الآيات قل من كَانَ عَدُوَا ليل إن 
َل عل قَلْبِكَبِإِذْن لله مُصَدٌقا يديه وَمدى وَمُشْرَى للْمُؤْمنِينَ 441 من كان 
عَدَُاله وَمَاَتكتَه وَرَسّله وَجِبْرِيلَ وَمكَال فَإِنَ له عَدُوٌ كاين 4949 (البقرة) . 
نزلت في مجيء اليهود إلى النبي يَلِةِ للتأكد من صدق نبوته”". 
وني مسند الإمام أحمد عن ابْن عباس قال : احَضَرَتْ عصَابَة ٠‏ 83 من الْيهود ني لله 
2 ا البو ار خط امقر ا 
عاق تبتر بر َل الإشلام قَنُوا: :مدَكَ لَك قَالَ 0000 1 
كَالوا ينا عنْ أب خلال سنك عَنْهُن 
3 خرن أي الطعَام حرم إِسَْائِيلٌ عل تَفْسِهِ مين قَبِلٍ أن تر الَورَاة؟ 
أ ةا وخر فكو مقي 


0000 201111118 عط هما شَاءً منْ 


.١77 /١ انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
١. 
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قال تَأنْشدُكُمْ بالّذي أل الَوْرَةَعلَ مُوسَي يَكِِْهَلْتعْلمُونَ أَنَِْرَائِيل يعقوت 
(عليه السلام) مَرِضمَرّضاً شَدِيداوَطَالَسَفَمُ َََوَهَذ اَن شاه لله َال مِنْسَقَمِه 
يُحَرّمَكّن أت الشراب !| ليه وَأَحَبّ الطعَام ! لي وَكَانَ أَحَّب العام ! ليه لحان الإبل» 
وََحَبٌ الّرَاب لَه 9 كانُوا الهم قف دان : اللّهمَ اشْهَد عَليهِمْ. 

ادك باه لذي لاإ إِلاهْرَ الذي أَنْرَلَ لتَْرََ عل مُوسَيء هَل كمون نّم 
الرّجلٍ نض غَليظ وَأنَّمَاء ار أصْفَرُرَقِيقٌ يماعلا كَانَ لَه الود وَالشََهُ بذ الله 


سير بد 


وا ومو 


إنْعََلامَاءُ لجل عل مَاءِ الم كان دكا باذ الله» وَإِنَ علا مهارأ عل مَاء الرجلٍ 
كان أنْنَى بإذن الله كَالوا: الهم تعد ده قال الى اشْهَدْ عَلَيِهمْ. 


عيرس احم 


َأنشُدُكُمْ بالَّذي أنْرَلَ التَوْاة عل مُوسَىء هَل تَعَمُونَ نمدا الي المي 


ليد 


َالو ااه انال الله اسهد 
الو:وَأنت الآن فَحَدّن:مَنْ ويك مِنَاللائكة؟ نامك ارفك ! 


بل ساف 


قَالَ ا م و 
قَانُو : فعْدَهَانقَاركَ» لَوْكَانَوَليِكَ سوَاء من املائكة ْنَا يشاك وقد 


هو روي 


كن هن اذ لشذئرة؟ قالرا إِنَهُ عَدَوْنَا !! 
و مه 


قَالَ : فَنْدَ ذلك كَالَ لله َس وَجَلَّ لكل مَنْ كَل عَدُوًا مثريل هزه عل َِْكَ 
بإِذْناللَه إل وله عَرَوَجَلَ كتَاب الله وَرَاء هورم كَأئهمْ لا يْلمُونَ49 (البقرة) 


عند ذلك بَاءُوا بِعَضَب عَل غَضَّبِ١ 4٠١‏ (البقرة)» ". 
الدروس والعبر المستفادة: 
» الحوار النبوي اتسع للمعارفية والسكفيون هع اهل الأديان ركاف هاننا 
مفيدا مقنعاً متركزا على دعوتهم إلى الإيهان. 
« الحوار النبوي أفهم اليهود جميع ما سألوا عنه » لكنهم أعرضوا محتجين بعذر 


5 م 


وأ 


)١(‏ رواه أحمد /١‏ 70/7 » رقم: 7517/١‏ » وحسنه الأرنؤوط بهامشه 
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لاقيمة له» ومع ذلكلم ينهرهم النبي ولم يزجرهم وإنا عاملهم بالحسنى » 
فلا إكراه في الدين. 
الحوار النبوي قام على التفاهم وعدم إثارة المشكلات التي تضر بأمن وسلام 
حمايته. 
الحوار النتبوي مع يبود نقضوا العهد 
وسعت أخلاق النبي كَلِل كل شيء في الحياة الحجر والشجر والجحاد والبهائم» 
وح الحو جر حيارو كدت وري ارورم ادام 
تكن أي شري قال :"بين نَحنُ في المج إِذْ حَرَجَ حََيَنا رَسولٌ الله يله قَقَالَ: 
اطَلفُواإلَ يبود رامع حنّى نايت المذرَاسء قَقََ الي اهم يا مَعْشَرَ 
1 يود أسَلمُوا تَسْلَمُواء فقَالُوا َذبَلْْتَيَا با الْقَاسَمء قََالَ َك أرِيدُ نما اَي 
َقَانُوا :قَذْيَلْفْتَيَا أَا الاسم نم قَلَ لَه فقَالَ "اعلمُوا أن الأرْض له وَوَسُوله 
َإنّْ ريد أَنْ أجليكم ٠كَمَنْ‏ وَجَدَ منكمْ اله شيا َيِه ولا فَاعلَمُوا آنا الأزض لله 
شرلا 
الدروس والعير المستفادة: 
« الحوار النبوي مع بهود في هذا الأمر كان بسبب خيانة هود للعهد وقد ذكر 
أهل العلم أنه بقايا من اليهود الذين أجلاهم النبي”" 
«ابتداً النبي الحوار معهم بدعوتهم إلى الإيان بالله ورسوله » لكنهم رفضوا 
الدعوة» وكان هذا التخيير بين إخراجهم أو إسلامهم وخضوعهم لدين الله 
« على القائد الواعي أن يحافظ على أمن المجتمع من أي أخطار قد تؤدي إلى دماره» 
لاا سيا مع من تكررت منهم الخيانة. 


() رواه البخاري (1955) ومسلم (5091). 
() انظر فتح الباري 5" / /١١؟»‏ عمدة القارئ /١8‏ ”11/7 55.2/ اا 
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حوار النبي مع اليهود حول الحدود الشرعية 
0 عل لبي يودي ]معام ل ققال. 
ْوَل توسى. كذ ودح الاي كيك قل 50 


ل 
__ 
2 


ثرت 


رتاه وذ دنا الضَعيف أَقَمئا علي سكل كوا لست علطي أقيفة عل 
الَّرِيفٍ وَالوَضيعء جحلا النحمِيمَ وَالجَْدَ مَكانَ الرَجمء فقَالرَسُول الله يكلة: الهم 
لمن أخيا َك د موه كرب رّجي كَائْرلَ اله عوجلا ا يّهَا السو ل 
يَحْزْنَكَ الذِينَ يُسَارِحُونَ في احفر من الذِينَ َالُوا آنا بأفوَاههم وَلَم: تَؤْمِنَ فلُوبهُمْ و وَمَنّ 
الَِينَمادُوا سَمَاحُونَ للكذب سَمَاعُونَ َم آحَرِينَ لم ينوك ا 
مَوَاضعه يوون إن أوتِيتم هذا فَحْذُوة. . . 415* (المائدة) , يعولا ثرا نَحمّدا َك إن 
مَركُمْ بلتّحميم وَاَددِفَحذُوه وَِنْأََاكُمْ بالرّجم فَادَرٌواء فَأْرلَ الله َال ومنل 
تكلم به آنل له ولك مُمْ الْكَافوُونَ 4429 ومن ل يحم بم نَل له ولك هُمْ 
لاون ب 47> وَمَْن ل يكم ]نَل الله كوك هُمْ الَْاسكوكَ 40 4 (المائدة»» في 
0 ر كلها 0. 
الدروس والعير المستفادة: 
الحوار النبوي مع بهود يكشف عن خيانة أخرى كبيرة من خيانات اليهود حيث 
بدلوا أحكام التوراة» فأقاموها على الضعيف وتركوا القوي.. فلم| غلبهم 
الفسق في عليتهم انه تفقوا على تبديل شرع الله فجعلوا تسويد الوجه والجلد 
للزاني بديلا عن الرجم. 
« الحوار النبوي كشف أمرهم على الملا في تبديل الشرع الذي أنزله الله على 
موسى » ولقد أحيا شرع الله تعالى فيهم فأمر برجم الزاني المحصن ى| هو 
شرع الله تعالى في التوراة وفي شريعة الإسلام. 


6071 رواه مسلم 5/ 5عرقم:‎ )١( 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


٠‏ إقامة النبي يَكِةٍ لشرع الله تعالى هو أكبر عامل في استتباب الأمن وذهاب المجرمين 
والمعتدين » ولقد أقامه على أهل الكتاب إذا ذهبوا وتحاكموا إليه. 
« الحوار النبوي أوضح أن تحكيم شرع الله تعالى من أوجب الواجبات وأن على 
الحاكم تطبيق شرع الله » إذ به تحقيق الأمن والسلام في المجتمعات والدول. 
الحوار النبوي مع حبر (عام) بوديٌ 
عق وان قال :كنت قَائعدْدَ وول لهك َجاء زد من بار هود ققَلَ: 
السَّلامْ َك َانحمَدُه َه عه كا مُضرَحٌ مها ققَالَ :ل تَدْفعْنِي؟ قَقَلَتُ الا تَقُول: 
يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَاليَهُودي ل ع 
إن سمي مَحَمَدٌ الذي ساني به أَهْلء كََالَ اليَهُودِيٌ: 7 جنث سالك كَل لَهوَسُولُ الله 


ع 


ع أينقَعْكَ َيه إن حَدَتنك؟ قَالَ أشمخ أده فكت وَسُولُ الّهكلة بود مة فقا 
سَلُء فَعَالَ اليَمُوديّ : أن يون النّاسُيَوْمَ َل الأْض غَبْرَالأض وَالسَمَوَاتُ؟ 
َقَلَ ْول اله :هم في الظمة كول الجمشر. 
قَالَ: فم قَمَْ أوَلَ النّس إِجَارَة؟ 
قَالَ: راك المحَاجِرينَ. 
َالَ الْيهُوديٌ: قا تحمَتهُمْ حينَ يَدُخُلُونَ الجنّة؟ َال زياد كبد النُون. 
قَالَ: ق) مم عَل إِنْرهًا؟ 
0 ل تؤؤايطة لدي كان ياكل من أعراتهًا. 
قال: قا عَرَاققمْ عَلئِ؟ 
قال نْعَنِ ا نُسَنّى سلسلا 


قال جنْتُ أَسْألَكَ عَنْ َيْء لا يَْلَمهُ أَحَدٌ من أَمْل الأزض إلا ني أو رَجُلُ أو 
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ع عق في ف عاك وني 
قال: يُنفعك إن حَدَثتك؟ 


قَالَ: جنْتٌ أَسْأنَكَ ءَ عن الول 
قَالَ :مَاءالوَجُل بض َمَء ال أَضْمَرُ ذا اجتَمَعَا قَعَلا مي الرّجُل مَِيّ ٍ 


-ه 


درا بذ لله وَإِذَا عََا مني ا مَِيّ الرّجل آنا بن الله. 


َالَ اليهُوديٌّ: لَقَدْ صَدَفَتَ وَإنَتَ 0 تم الْصَرَفٌ قُذَهَبَ. 


قال رَسُول الله كلة: قد سَألِي عَذَاعَنْ الذي سَألِي عَنْهُ وما لازي يء هله 


حي 


حُ نان لله به". 
الدروس والعبر المستفادة: 
« الحوار النبوي مع هذا الحبر كان بالحسنى » وكان في غاية الوضوح والبساطة 
»في صورة سؤال وجواب. 
« كشف الحوار أن يبود يعلمون صدق نبوة النبي ولكنهم بآيات الله يجحدون 
وكان الرجل يعلم صدق النبي وبأنه نبي ثم لا يسلم» وقد قال الله تعالى 
في القرآن موبخالهم 21 001 2 6 
ناس تعَلُونَهُ رطيس دونه ونْفُونَ كدي رأوَعُلكُم ” مام تَعْلْمُوا أَثُم وَلا 
آبَاؤّكم 491 (الأنعام) . 
«الحوار قد يؤتي ثاره وقد يقيم الحجة , وني الحفاظ على أدب الحوار وحالة 
الأمن الاجتماعي مكسب كبير » وني بقاء الحبر اليهودي على كفره بعد تأكده 
من صدق نبوة النبي تعليم للمحاور أو الداعي المسلم بأن عليه أن يتوقع كل 
الاحتمالات من الحوار» وأن عليه البلاغ» واذاية من الله تعالى. 


7 "لاق رقم:‎ /١ رواه مسلم‎ )١( 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


"- الحوار مع النصارى 


من المعلوم أن الاحتكاك المباشر والغالب بأهل الكتاب كان مع بهود المدينة وما 
حولماء ولأن النصارى كانوا بعيدين عن مكان النبى والصحابة إلا أنه كانت هناك عدة 
نراق داك فيها|الساموة بالسارض ماعل سييل القالة الأول «لقاءالسامية 
المهاجرين إلى الحبشة مع النجاشي وحاشيته وأساقفته. والثاني: لقاء النبي كَل مع عدي 
بن حاتم الطائي الذي كان زعيم] نصرانياء والثالث : لقاء النبي يك مع وفد نصارى نجران. 

ولكن كتب التاريخ سجلت بعض اللقاءات والحوارات الأخرى كلقاء النبي كَل 
بورقة بن نوفل في أول البعثة» ولقاء الجارود بن عمرو الذي كان نصرانياً فأسلمء ولقاء 
النبي يدك مع «عداس» العبد النصراني لعتبة وشيبة ابني ربيعة» وكان ذلك في الطائف 
حين رد أهلها النبيّ َك وصاحبه وآذوهما. 
الحوار النبوي الإيمان مع عدي بن حاتم الطائي 

عن عدي بن حاتم (5: تإفتة) أنه لما بلغته دعوة رسول الله كي فر إلى الشام وكان قد 
تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله يك على أخته وأعطاهاء 
فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله كك قدم عدي إلى 
المدينة؛ وكان رئيساً في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم؛ فتحدث الناس 
بقدومه» فدخل على رسول الله َك وفي عنق عدي صليب من فضة» وهو يقرأ هذه الآية 
«اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله» قال فقلت: إنهم لم يعبدوهم, فقال: «بل 
إنهم حر موا عليهم الحلال وأحلوالمم الحرا تعره دلت مادم إياهم» . وقال : 
(ياعدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ أيضرك أن 
يقال : لا إله إلا اللهء فهل تعلم إها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة 
اللنقء قال:افلقد رأيت وجهه مسعبشرأًة 2. 


)١(‏ غاية المرام » ص ١9‏ » حديث رقم ” وحسنه الألباني بهامشه 


١ هه‎ 
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الدروس والعير المستفادة: 
« الحوار النبوي أوضح تواضع القائد مع انتصاره في مخاطبة عدوه وعدم زجره 
أو الاحتجاب عنه. 
« الحوار النبوي يؤكد على مسألة التوحيد والإيهان ولا يسكت عن منكر رآه بل 
يغيره أو يوجه بشأنه إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. 
« الحوار بين سعة صدر النبي على تساؤلات الناس وإجابتهم إجابة مباشرة صريحة 
تروية لدل العو و لقرعي ما برست الواعة وامعتبلاقر عدوا عااتوةا. 
آمن عدي به فاسبشر لذلك. 
اشوا بوي الاغتقاني م وذذ تار لسرا 
لعل أظهر محاولات الاتصال المباشر بين النبيى والنصارى كانت في السنة التاسعة 
للهجرة حين أرسل إلى نصارى اليمن يدعوهمء فأرسلوا وفدا منهم إلى المدينة للاطلاع 
على الأمرء وهو مشهور في كتب السيرة والتاريخ بوفد نصارى نجران”". 
سي ا لا نيدن 
روك بغري 2 قلت 1 كد قات سوماج تعرة إن شرل 


لله يليه يُيسدان أن يلاعنَا قَالَ: لقال أعذهها لضاسه: لاتفعلٌ وله لين كَانَ كي 


َلاعنًا لا تفلخ نحن وَلا عَقبْنا مِنْ يدنه قَالا إنَانُْطيكَمَا لَه وَابْعَتٌ ارجح 
أمينا ولا تبَعَتْ مَعَنا إلا أميناء فَقَالَ :بعتن مَعَكُمْ رجلا مياق لمن فَاسْعفْرَ شف لَه 


او د -. ب 0 


أَضْحَابُ رَسُول الله كي قال قم يا أََاعيدَةَبنَ الجوّاحء َل َم قَالَ رَسُولَ الله كلة: 


مذ أمِين هذه الأمّة) 60 


قال ابن هشام: «فلم| كلمه الحبران قال لما رسول الله كَكِِ: أسلماء قالا: قد أسلمناء 


. 179 /7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
وما بعدها.‎ 58١ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
رواه البخاري 5/ 5117"ءرقم: ا_‎ )"( 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


قال : إنكما لم تسلم| فأسلماء قالا : بلى قد أسلمنا قبلك» قال: كذبتم|ء يمنعكم| من الإسلام 
قعاؤ ]لله ولد وغياد تك الضليت واكاك ]يريت الا فين أروهواعيد؟ قفصت 
عنهما رسول الله ككِِ فلم يجبهماء فأنزل الله تعالى في ذلك من قوم واختلاف أمرهم كله 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وثانين آية» 0"©. 

وقال الطبري في قوله تعالى #إنَّهَذَا ُو المَصَصٌ الحَقوَمَا منْ إِلّه إلا الله وَإِنَ له 
هُوَالْعَزِيرُ اَي 4777 (آل عمرآن) . 0 

«فلم| فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد يني وبين الوفد من نصارى نجران بالقضاء 
الفاصل والحكم العادل أمره إن هم تولوا) دعاهم إليه من الإقرار بوحدانية الله وأنه 
لا ولد له ولا صاحبة وأن عيسى عبده ورسوله وأبوا إلا الجدل والخصومة أن يدعوهم 
إلى الملاعنة» ففعل ذلك رسول الله كك فلم) فعل ذلك رسول الله بك انخذلوا فامتنعوا 
اوعس اوح اال ا و 

وحفظوالهم العهود التي أعطاهم النبي حين وفدوا عليه بالمدينة ©. 

سوقت الى كنبا ارام وروا ار 
مسدود بشأن إسلامهم: وأبوا إلا البقاء على دينهم» أمر الله تعالى رسوله بالمباهلة» قال 
تعالى إن مََلَ عيسى عند الله َمَمَل آدمَ حَلَقَهُ من تراب ثم قَالَ لُك فَيكون 00 
الح من رَبّكَ فلا تكن من الممرينَط 4 َمَنْ جك فيه من بَعْد مَاججاءك من العلم 
عل لمانا وَنَءكُمْوَنسَاءًا وَنسَاءكُمْوَنفْسَناونْفْسَكُم ؛ بهل فَنَجعَلَ 
َعْنَةَ الله عَلَ الكاذبينَ9 41١‏ (آل عمران) . 


الدروس والعبر المستفادة: 
الحوار النبوي مع النصارى يشرع جواز مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن 


لإقامة الحجة عليهم . 


.5١5 ١ السيرة النبوية‎ )١( 
:54- : 58 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ه/‎ 
في تفسير آل عمران عند الآية المذكورة.‎ 58١ /7 انظر أخبار الوفد في تفسير القرآن العظيم:‎ )©( 


١ /اه‎ 
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« الحوار النبوي شرع مع المكابر المباهلة بعد ظهور الحق . قال ابن حجر: «وفيها 
- أي فوائد قصة وفد نجران_جواز مجادلة أهل الكتابء وقد تجب إذا تعينت 
مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة..)20. 
حرص النبي يوك على الأدب النبوي الجميل في المعاملة والحلم على المجادلين» 
وقد كانوا في مدينته وتحت سلطانه ول يمسّهم بأذىء بل أكرم وفادتهم والتزم 
بأدب الجدال معهم بالحسنى كم| أمره ربه . 
ولقد تنوعت حواراته يك مع أهل الآديان_ كا أوردنا آنفاولم يقتصر ا حوار على 
المجالسة المباشرة أو الحوار الشخصى » بل كان الحوار أحيانا يكون بالمراسلة والمكاتبة 
الركقة اوها تعر بن السحميين قدو لا اذل على لامو رسال يعض اللحركة باه 
النبى الداعين إلى توحيد الله تعالى وإقامة الحجة فمن ذلك: 
وة بن عبن هلي ارسلهالنى كله إلى تير ملك الروم: 
حاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر. 
-عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي حاكم الحبشة. 
- شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني في دمشق 
العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين. 


رابعاً: الحوار التبوي مع المخالف المشرك 
١‏ -الحوار النبوي مع أفراد من المشر كين 


لم يأت دين الله تعالى بأمر مبتدع أو محدث بل جاء وفق ما أمر الله من الحوار مع 
المخالفين حتى وإن كانوا من المشركين أو الوثنيين » فقد سلك النبي وَلةِ مسلك الأنبياء 
السابقين» فهذا إبراهيم عليه الامج 0 في شأن الله الواحد الأحد سبحانه 
2 تَرَللَ الذي حَآمَ رايم في به أن آنه كلل املك إِذْقَالَ رايم ري الذي يبي 
يميت قل أن أحيي وَأميثُ َال رايم إن اهيأي بالْسمْس مِنَ اشرق أت بهَامِنَ 
مغرب قَبهِتَ الذي كَفَرَوَاللهِ لا يدي العَوْمَ الظالمينَ470/89 (البقرة) . 


2000 فتح الباري ا . 
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وقد ضرب القرآن الأمثلة الرائعة في الحوار مع المعاندين والمشركين -كما ذكرنا 
آنفاً- ليعلم هذه الأمة هذا المبدأ الخير وليسير عليه السابق واللاحق وهناك الكثير من 
المواقف والحوارات المختلفة كقدوم مسيلمة الكذاب ونقاش الرسول له. 


وبعث سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليوامة. » وبعث 
عمرو العاص إلى جَيُفر بن جلئدى وأخيه صاحبى عمان) ”2. ومن الأمثلة على ذلك 
نورد ما يل: 
الحوار النبوي مع أبي طالب عم النبي حول دعوته كَل 

يروي ابن هشام أن أبا طالب «بعث إلى رسول الله يَكِةِ فقال له: يا ابن أخيء إن 
قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا له» فأَبْق على وعلى نفسك ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق» قال: فظن رسول الله يَكَِةِ أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله 
ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه» قال: فقال رسول الله كِِ: يا عم, والله 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله 
أو أهلك فيه ما تركته» قال: ثم استعبر رسول الله ككِةِ فبكى ثم قام, فلما ولى ناداه أبو 
طالب فقال: أقبل يا ابن أخيء قال: فأقبل عليه رسول الله ب فقال: اذهب يا ابن أخي 
فقل ما أحببت» فوالله لا أسلملة لثبىء أبدا 1 


الدروس والعبر المستفادة: 
مبادئه من أجل مساومات دنيوية. 


« كان الحوار مع أبي طالب بالحسنى بين له فيها يقينه بها وأنها ماضية ولن يتوقف 
عنها حتى تنتصّر أو يموت دونهاء وفي هذا قطع لمحاولات رده عن دعوته. 
وقطع لآمال قريش في إخماد نورها. 
« الحوار بين لنا أن من مميزات المكان الذي اختاره الله تعالى لنبيه أنه لم تكن فيه 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 7/ 545 -555» والطبقات الكبرى ١76 /١‏ وما بعدها . الاكتفاء 


للكلاعي لضن 
() السيرة النبوية ١٠/57/1١‏ -ل/ال/ا١.‏ 
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سلطة سياسية مهيمنة تستطيع القضاء على الدعوة الناشئة بقواتها المنظمة المدربة 

على القتال كما كان الحال في بلاد فارس والروم, أما في مكة فقد كان توازن القوى 

بين بطون قريش يحول دون ذلكء ولهذا ذهبت قريش إلى أبي طالب أقرب الناس 

إلى رسول الله َكادٍ لتشكوه إليه. 
الحوار النبوي الويمانيٍ مع عتبة بن ربيعة 

عند استجابة بعض أهل قريش لدعوة النبي يك الإييانية تحركوا جماعات ووحداناً 
لثنيه عن الاستمرار » قال ابن إسحاق:٠ثم‏ إن قريشاً اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم 
في عداوة رسول الله كَكِةِ ومن أسلم معه منهم, فأغروا برسول الله وَكِةِ سفهاءهم فكذبوه 
وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» ورسول الله كَكِةٍ مظهر لأمر الله لا 
يستخفي به مباد لهم بها يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم)”". 

وقريش مع ذلك كله لا بدأ لما بال وهي تحاول المرة بعد الأخرى إقناع محمد 
يك بالعودة عن دينه وتعده بكل ما يريد من متاع الدنيا إن هو فعل ذلك وتعرض عليه 
كل المغريات الدنيوية... ومن ذلك حوار النبي َل مع عتبة بن ربيعة. 

قال ابن إسحاق لوحلا يلدي زواودهر عهد بوقعي الخركي قال #خدنت 
أن عتبة بن ربيعة عوكاسنيدا - قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول الله يكل 
جالس في المسجد وحده: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً 
لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب 
رسول الله يلوي يدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه؛ فقام إليه عتبة 
حتى جلس إلى رسول الله وةِ فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في 
العشيرة والمكان في النسبء وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفّهت به 
أحلامهم وعبت به آهتهم ودينهم وكرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض 
عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

قال فقال له رسول الله وَكِهّ: قل يا أبا الوليد أسمعء قال: يا ابن أخيء إن كنت إن| 


.١9١ /١ المصدر السابق‎ )١( 
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تريدب| جء جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حنى تكونَ أكثرنا مالآ وإن 
كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراًدونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فإنه ربم| غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه... 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يا يستمع منه قال : أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: 
نعمء قال: فاسمع مني» قال: أفعل» فقال (بشم الله الحم الرّحيم) حم ل ١‏ تَنزِيل منّ 
لمن الرّحِيم 9 كتَابٌ قصلت أَيانهُ آنا عَرَيَا لقو ِيَعْلمُونَ9 46 يرا وَتذيرا 
َأَعرَضٌ أكَْْهمْ فَّهُمْ لا يَنمَعُونط 4 وَكَالُوا ًا في أكنّة مدهو ليه وني دان 
وَقْرٌ ومن ينا ويك حيَابٌ َاعْمَل إنَنَا عَاملُوتَط 6 فصلت). 

ثم مضى رسول الوك فيها يقرؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى 
يديه خلف ظهره معتمداً عليههم| يسمع منه ثم انتهى رسول الله يل إلى السجدة ة منها 
فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك)27". 
الدروس والعبر المستفادة: 

« الحوار النبوي مع قريش كان على أعلى مستوى فقد رشحت لنقاشه سيدا 

من سادتهاء وهذايدل أنها كانت في حيرة من أمر النبي َكل وعجزها عن 

مواجهته بالحجة. 

« الحوار كشف لحوء قريش إلى وسائل الإغراء الدنيوية من المال والحاه والملك» 

وإعراض النبي يَيةٍ عن كل ذلك. ما يزيد من حيرة قريش. 

٠‏ الحوار النبوي مع القرشيين كان بالحسنى كذلك رغم شركهم لأنه إنها جاء 

عارضا ما عنده راغبا في إقناع النبي به. 

٠‏ كان النبي كَكِهِ في حواره هيدف إلى أمور مهمة منها: دعوتهم إلى التوحيد » وكف 

أذاهم عنه وعن أصحابه وتأمينهم من الأذى الذي لحق بهم. 


.1917 /١ السيرة النبوية‎ )١( 
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الحوار النبوي مع أحد المشركين بمكة: 

ففي حديث للنبي يك مع أحد المشركين روى ابن خزيمة بإسناده» أن قريشاً جاءت 
إلى الحصين» والد عمران» وكانوا يعظمونه» فقالوا له: كلم هذا الرجل أي محمداً فإنه 
يذكر اتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جاسوا قريبا من باب النبي كله فقال: « أوسعوا 
للشيخ» وعمران وأصحابه متوافرون. 

فقال النبي يَلِ: اليا حصينء كم تعبد من إله ؟». فقال حصين: سبعاً في الأرض 
وواحدا في السماء. 

فقال النبي يَكيِِ: «فإذا أصابك الضر من تدعو ؟». 

فقال حصين: الذي في السماء. 

قال النبي وَكِةّ: «فيستجيب لك وحده وتشركه معهم, أرضيته في الشكرء أم تخاف 
أن يغلب عليك ؟» 

فقال حصين: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أن لم أكلم مثله. 

فقال النبي َلِ: ايا حصين أسلم تسلم) 

فقال حصين: إن لي قوما وعشيرة » فماذا أقول ؟ 

قال : «قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمريء وأسألك علما ينفعني». 

فقاللها حصين. فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه ابنه عمران» فقبل رأسه ويديه ورجليه» 
فليا رأى ذلك الب بحي , 
الدروس والعير المستفادة: 

« الحوار النبوي بين الاحتفاء بالضيف المشرك الوجيه في قومه وإجلاسه في المكان 


١7/8 رقم:‎ » 178/١ التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
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« الحوار النبوي تميز بالقول الحسن واللين والصراحة » ولم ينف عن نفسه تهمة 
أهل الشرك بل خاطب عقله وفطرته لدعوته إلى الإيوان. 
«الحوار أثار العجب والانبهار في نفس حصين من هدوء النفس ولين التعامل 
ومخاطبة لعقل والنفس ما جعله يدخل في الإسلام. 
الحوار النبوي مع أبي بن خلف مع النبيّ كَل 
قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة :لجاء أبن بن خلف لعنه الله 
إلى رسول الله يَكةٌوفي يده عظم رميم وهويفته ويذروه في الحواء وهو يقول: يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال الحم يبيياك الله تال ثم وكات لم شرك إلى النار» 
ونزلت هذه الآيات من آخر يمس مأو ير الإنْسَانُ نا َلَقْنَاهُ من نُطمَة ذا هُوَ حَصِيم 
مين 1/1 (يس)2. 
الدروس والعير المستفادة: 
« الحوار النبوي هنا كان بمبادرة من أحد مشركي قريش» حيث جاء جاحداً 
ساخراً » وقد استخدم الأدلة المادية ليبطل حجة النبي يكللة. 
« الحوار القصير بين النبى وأمية يدل على استمرار تحدّي قريش لا جاء به النبى 
ل وهم في ذلك لا يألون في ضرب الأمثلة المادية التي تغري العامة من الناس 
وتستميلهم» وهذا أبي بن خلف يجادل النبي كَل في شأن بعث الموتى بعد أن 
تفتت عظامهم وتذروها الرياح وتدوسها الأقدام.. فينزل القرآن بجوابه الشاني. 
« الحوار النبوي مع أمية ومن أيده فيه معجزة لرسول الله يك حيث توعد أب 
بالنار» ومات الرجل كافرا محادًا لله ورسوله ى] هو معلوم؛ وصدقت نبوءة النبي . 
الحوار النبوي الإيماني مع أبي طالب عند احتضاره 
من احم حوارت لحي ل القارة [لكية سو أبعي عه ان طالي مائة مويو كان 


43394 2 


ذلك في السنة السادسة من البعثة» فعن سّعيد بْن الميِّبٍ عَنْ أبيه قال :«لا حَضَرَت أيَا 


75١/7” تفسير القرآن العظيم‎ .7 57 /١:ةيوبنلاةريسلا‎ )١( 
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طَالِب الْوَكَاياءهُرَسُولُ اله كله فوج هجهل وَعَبْدَ اله ْنَأ أبن لمخيرة 
َال رَسُولُ الله ياعم قل: لا إل إلا اله كلم أَشهد لَك بها عند لله 


000 


َال أو جهْل وَعَبدُ ل بن أي مه يا با طَالب» أَترْعَبُ عَنْ ملة عبد المطلب؟ 


كَلَمْيَرَلوَسُول ليغ رِضْهًا علي وَيْعِيدُ لَه تك الاين َالَو طَالِب آخر 
فاكلا : هُوَ عَلَ ملة عَبد المطلّب. وَأَبَى أن يَقُولَ :لا إل إلا الله. 606 
الدروس والعبر المستفادة: 

» الحوار النبوي كان في لحظة حرجة جدداً وقد ابتدأ النبي يَليِْ حواره مع عمه 
بالكلمة الجامعة شهادة أن لا إله إلا الله التي بدوخها لا يكون المرء ااه والتبي 
كه يطلبها من عمه ليشفع له بها عند الله» فقدم له عرضين بلفظ موجز: لا إله 
إلا الله تتبعها الشفاعة. 
الحوار النبوي لم يلتفت إلى رفقاء السوء . ولم يفتح النبي يك حواراًمعهم 
لظروف المقام» إذ كانت ساعة احتضار أبي طالب» ولكنه تشبث بعمه يلح عليه 
إالحاحا كما جاء في الرواية "فلم يزل رسول الله يَةٍ يعرضها عليه ويعيد له تلك 
المقالة «ها هنا نجد التكرار بل الإلحاح في الحوارء ذلك أنها لحظات حاسمة: إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» ولكن أبا طالب والقوم من حوله لايدركون خطرهاء 
إن قدر الله تعالى كان قد سبقء ولكن النبي َك اجتهد وسعه. ليعلمنا بذلك آلا 
نخلد إلى الدعة وال دوء تاركين عبء الدعوة ومشقتهاء وقد حزن النبي كَل 
لذلك فواساه الله تعالى بقوله إنَّكَ لا مدي مَنْ حيبت وَلَكنَّ الله يْدي مَنْ يََءُ 


وَعُوَأعْلَمُ؛ ِالمْتَدِينَ 00 
؟ - الحوار النبوي الاجتماعي الإيماني مع أهل الشرك 
المثال الأول: 


.)١1750( والبخاري‎ )١5( »رقم: ٠و مسلم واللفظ له‎ ١16 /” رواه البخاري‎ )١( 
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الوضع الاجتماعي » ولا بد مع ذلك أن تكون علاقاته الاجتماعية ممتازة» وأن يمتاز 
بقوة الحجة والقدرة على الحوار وتقبل كل ما ينتج عنه » ولقد توافرت في النبي كَلةِ جميع 
صفات المصلح الاجتماعي والقائد الروحي والمحاور الناجح المتصف بقوة الحجة, كى| 
أن علاقات الرسول يَلِةٍ الاجتماعية الواسعة جعلت من نجاحه في دعوته أمرا محققا» 
فعندما وقفت قريش في وجه الدين الجديد منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه رسول الله 
دعوته وكذلك فعلت قبائل العرب-لم يستسلم لهذه المعارضة الشديدة له ولمشروعه 
الإصلاحي التوحيدي » وكان ارتباط النبي الاجتماعي بأهله قوياً إلى درجة أن من دافع 
عن الدعوة أول أمرها هم أهله تمن لم يسلم ولا يزال على دينه الشركي » وهذا ينبع من 
أهمية الرابط الاجتماعي » فعن ابن عباس قال : كان رسول الله بك تحرس فكان يرسل 
معه عمه أبو طالب ِكل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت هذه الآية «إيا 
ًا الرَسُول بَلَعْ ما أنْلَ إلَيِكَ من رَبّكَ وَإنْلَمْ تَفْعلَفَمَابََفْتَ رسَالتهُوَاللهُيَْصِمكَ 
منّ الثّاس . , :4519/98 (الماقدة)» فاراد عمه أن يرسل عه من بره فقال : يا عم إن 
الله عز وجل قد عصمني من الجن والإنس)27. 
الدروس والعير المستفادة: 
الحوار النبوي مع أقاربه تمن ليسوا على الدين شمل أهم مناحي حياة النبي ألا 
وهو الأمن الذي ينشده صاحب أي فكرة أو دعوة أو مبداً. 
« اعتذار الرسول لعمه عن مساعدته في تأمينه من أذى الشرك كان في غاية 
الأدب والوقار. 
يستدل بعض أهل العلم أن حماية الأهل لولدهم ألا يقتله المشركون مع 
اختلافهم معه ؟ فيه دليل على أن المسلم يجوز له أن يستعين بالمشرك في حماية 
دعوته ونشرها والدفاع عنها. 
المثال الثاني: 
على صعيد آخر وثق النبي يَكِةِ صلاته وعلاقاته الاجتماعية من خلال أرحامه , فلقد 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير 757/١١‏ » رقم: 11777 ء والحيثمي في مجمع الزوائد 1 / 
١‏ عرقم:981١٠.‏ 
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كان أصهار النبي إلى ب بعض البيوتات القرشية ء أو القبائل العربية الأخرى. + وهن بن 
الوسائل التي اتخذها النبي وَليْةٍ لكسر حدة الخصومة بينه وبين هذه القبائل » فقد تزوج 
رسول الله من جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق » وكانت قد أسرت في الحرب التي 
دارت بين قومها والمسلمين » عن عروة ب بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: : وفعت 
جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له» فكاتبت 
على نفسها » وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين » قالت عائشة : رضى الله عنها فجاءت 
تسأل رسول الله َكِةِ في كتابتها » فلا قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها » وعرفت أن 
رسول الله سيرى منها مثل الذي رأيت » فقالت يارسول الله : آنا جويرية بنت الحارث» 
وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك » وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس » 
وإني كاتبت على نفسى » فجئت أسألك في كتابتى » فقال رسول الله يَلِ: فهل لك إلى ما 
هو خير منه؟ قالت وما هو يارسول الله ؟ قال : أؤّدي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت: 
قد فعلت قالت فتسامع تعني الناس أن رسول الله وَكِةٍ قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في 
أيدههم من السبي» فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله كد | رأينا امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منهاء أعتق في سببها ماتة أهل بيت من بنى المصطلق » قال أبو داود هذا 
مس 

اسم ياي الح لد ا و ل 
قبس شماس الأنصاري » و كانت تحت ابن عم لها يقال له صفوان بن مالك بن جذيمة» فقتل 
عنها فكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على تسع أواق » و كانت امرأة حلوة لا يكاد يراها 
أحد إلا أخذت بنفسهء فبينا النبى يَكِِ عندي إذدخلت جويرية تسأله في كتابتها» فو الله 
ماهو إلا أن رأيتها حتى كرهت دخوها على النبي مله وعرفت أن سيرى فيها مثل الذي 
رأيت فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه » وقد أصابني من الأمر ما قد 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي 7 / 5١5‏ » رقم 7917١:‏ » وحسنه محمد ناصر الدين الألباني بهامشه» 

والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 5/ا »رقم : ١1855‏ . 
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ذلك؟ قالت : ما هو؟ قال : أؤدي عنك كتابتك و أتزوجك ؟ قالت : نعم يا رسول الله قال : 
فقد فعلت فخرج الخبر إلى الناس فقالوا : أصهار رسول الله يَكةٍ يسترقون ؟ فأعتقوا من كان 
في أيديهم من سبي المصطلق » فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزوجه إياها ء قالت عائشة : فلا 
أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها » و ذلك منصرفه من غزوة المريسيع » قال ابن 
عمر : فحدثني عبد الله بن أبي الأبيض مولى جويرية عن أبيه قال : سبى رسول الله َك بن 
المصطلق» فوقعت جويرية في السبى فجاء أبوها فافتداها و أنكحها رسول الله وَكِِ بعد. وأما 
حديث محمد بن إسحاق فقريب من لفظ الواقدي و المعاني كلها واحدة. 

قال ابن عمر : و حدثني عبد الله بن أبي الأبيض عن أبيه قال : توفيت جويرية بنت 
الحارث زوج النبي يك في شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين في إمارة معاوية و صلى 

قال ابن عمر : و أخبرنيٍ محمد بن يزيد عن جدته و كانت مولاة جويرية بنت الحارث 
عن جويرية رضي الله عنها » قالت : تزوجني رسول الله كل وأنا ابنة عشرين سنة . 

قالت : توفيت جويرية سنة خمسين وهي يومئذ ابنة مس وستين سنة وصلى عليها 
مروان بن الحكم . 

قال ابن عمر : وحدثني حزام بن هشام عن أبيه قال : قالت جويرية بنت الحارث: 
رأيت قبل قدوم النبي كك بئلاث ليال كأن القمر أقبل يسير من يشرب حتى وقع في 
حجريء فكرهت أن أخبر بها أحدا من الناس » حتى قدم رسول الله يللد فللا سبينا 
وجل”". 

ويقع بين النساء عادة بعض التغاير والكلام فيدافع عنها النبييَككة ويلقنها الجواب» 
فعن مجاهد قال : قالت جويرية بنت الحارث لرسول الله كَل إن أزواجك يفخرن على 


4 رواه الإمام أحمد في المسند 5 / /ا/1” عرقم :51508 » والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
١ "الى1١: ختءرقم‎ / 
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» يقلن لم يتزوجك رسول الله وَل » إن| أنت ملك يمين » فقال رسول الله : «ألم أعظم 
صداقك ألم أعتق أربعين رقبة من قومك )0©. 
الدروس والعبر المستفادة: 

٠‏ التعامل النبوي والتحاور مع الناس يعتبر نبراساً بدي إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» ولقد كان زواجأ ميمونا على عشيرتها. . فعندما خرج الخبر 
إلى الناس قالوا : أصهار رسول الله يسترقون؟ فأعتقوا ما كان في أيدهم من سبي 
بني المصطلق..”' وعندما علم أبوها بذلك أسلم وأسلم معه قومه» فدخلوا في 
الأمن والأمن والسلام. 

٠‏ تعامل النبي كك الرفيق مع أعدائه» فلم يقتلهم ولم يستأصلهم بل استصلحهم 
وتزوج سبيتهم وأعتقوا بسببها ودخل قومها كلهم في الدين والإيهان بحسن 
التعامل والعفو والصفح. 

وان الوق يتيب أن فده اللثادة نرانيا عدى إل انلق وني البضيعات 
الأخطار التي تؤدي إلى نقمة الناس وغضبهم وما ينتج عنه اضطراب الأمن 
وشتات المجتمعات. 

المثال الثالث 


من أبرز الأعداء الذين ارتبط بهم قبل إسلامهم عدوه الأول أبو سفيان بن حرب 
سيد قريش ‏ لما أسلمت ابنته وهاجرت . ثم تزوجها النبي يللد فعن أم حبيبة : أن رسول 
الله يَكِةِ تزوجها وهي بأرض ال حبشة زوجها النجائي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من 
عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله يَكةٍ بثبيء وكان مهر 
نسائه أربعائة درهو'" 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 5 / 717 »رقم : 1/1" » وسعيد بن منصور في السنن ١‏ / 37177 » رقم: 
4 . 

(1) انظر جوامع الكلم »ص ١5١‏ 

(*) رواه النسائي في السئن 5/ 1١9‏ »رقم : 7170٠‏ » وصححه الشيخ الألباني مهامشه » ورواه النسائي 
في الكبرى ” / 6" رقم:0015. 
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وهذا الزواج ارتباط وثيق يخفف العداوة في كثير من الأحيان إلى حد بعيد » ولذا 

لما سمع أبو سفيان بن حرب تإفتة هذا الزواج الميمون قال: هو الفحل لا يقدع أنفه”". 

ولاغرو فأياً كان فإن غاية مراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل كفؤ » فكيف وقد 
تزوجها رجل كامل الرجولة يتمناه كل رجل لابنته وتتمناه كل امرأة أن يكون ها بعلا 
» ولذا لما رأت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان مكارم أخلاق الرجل الكفؤ وكريم 
صفاته أحبت أن تشركها أختها في أن تكون تحت كنف هذا العظيم الكريم » فعن عروة 
بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت 
يارسول الله اتكح أختي بنت أبي سفيان فقال ١:‏ أوتحبين ذلك ؟ . فقلت نعم لست لك 
بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختى » فقال النبي كَل إن ذلك لايحل لي . قلت : 
تإناشمزبة اللكاترية ناتك يفت أن سلمة قال :ابت أ سلفة . قلت : نعم فقال: 
لو أنهالم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي » إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا 
سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » قال عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب 
كان أبو لهب أعتقها ء فأرضعت النبي يكل فلما مات أبو ب أريه بعض أهله بشرحيبة 
قال لدماذا لعيت # قال ابو هب الى رضدك غير أن سقيكا فى هلاه يحاض ثري 01 
الدروس والعبر المستفادة: 

«قله الزو حاف كاتعاميا] افق الاذى عه وضع أضيعاية اللمية وميا 

في تأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته. .هذا على صعيد واحد من العلاقات 

الاجتماعية المميزة مع من يعيش في مجتمعهم ومع من يريد أن يدعوهم إلى الله 

كجهة عامة في المهمة النبوية الكريمة » والكلام على جميع علاقاته الاجتماعية 

يصعب حصره ويطول ذكره. 

« العبرة الكبرى كذلك في هذا الخبر أن أبا لهب نفعه عمله ؛ لأنه أحسن إلى أم 

النبي كَل وهذا من فضل قرب أهل الخير والصلاح والإيهان . 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري 7 / ١7‏ . 
(5) رواه البخاري 5/ ١151١‏ / رقم : 817: » وذكر القصة بتامها ابن كثير في البداية والنهاية ” / 


37 . وتاريخ الطبري ”/ » عبيون الأثر ؟/ 917" 


احلدل 
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« الحوار النبوي في هذه الأحاديث والأحداث يبين عظمة شخص النبى َل وأنه 
رجل خير وأمن وسلام على الأسرة والفرد والمجتمع. 

الحوارات النبوية مع جماعات المشر كين في مكة 
الحوار النبوي مع قريش علانية 

جاء أمر الله عز وجل لرس وله يل أن يصدع بها جاءه منه وآن يظهر دعوته للناس 
صراحة وعلانية ويدعوهم إلى الإسلام» وكان «بين ما أخفى رسول الله كَكِِةٍ أمره واستتر 
به إل أن مره اللدتعاق ,,ظهار ديئه الاك سنون مون ميعنه ثم قال الله تعاى له 00 
ب تُؤْمَرُوََعْرض عَن الشْركينَ 444 (الحجر».وقال تعالى لوَأَنْذرْ عَشِيرَكك الأقريينَ ٍ 
1497 وَاحْفْض جَنَاحَكَ َن ابَعَكَ منَ المْمنِينَ:ا15١47‏ (الشعراء) ©. 

عند ذلك خرج النبي يك إلى قومه معلناً دعوته كما ذكر ابْنُ عباس أن الي كل 


و ل 


حََرَجإلَ البَطَاء قَصَعَدَ إِلَ ابل قنَادَى يَاصَبَاحَا ! َاتمَعت ليه فرَيْش فقَالَ: 


َم إن دك أنَّ َ لعَدُوَمُصَبحكُمْ أَوْمسَيكُمْ؛ كت تُصَدقُوني؟ قَالوا: : نَعَمْ و قَالَ: 


0 آ ‏ سه 


فإ تير كم يََيَدَيْ عَذَابِ شّديد» قَقَالَ آبُو َب أَهَذَا حمَغَْا؟ يالك فَأئْرَلَ الله عر 
يكل يت يَذَا أي هب إِلَ آخرمًا للد 
الدروس والعبر المستفادة: 
٠‏ حاور النبي يَكِ قريشاً لأول مرة بشكل علني ودعاهم إلى الإيهان فأعرضوا عنه. 
ه الحوار جعل المشركين يقرون بصدق النبي أولاً » ثم عرض عليهم دعوته وهذا 
من بديهة القاتد الفذ. 
«الحوار بعد هذا الموقف وهذه الدعوة العلنية أخذ يجدد تكاثر الداخلين في 
الإسلام وظهورهم في مكة على الملا وانتشار الأخبار عن الإسلام وخروجها 
إلى خارج مكة عن طريق الوفود الآتية للحج والعمرة والتجارة.. عند ذلك حمي 
الصراع بين الفريقين» فعادت قريش إلى أبي طالب تشكو إليه محمدا . 


775 انظر الروض الأنف »”7/ "7» والمفصل » ص‎ )١( 
5٠١١ رواه البخاري 5/ ١م رقم:‎ )5( 
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الحوار النبوي الجماعي مع رجال من قريش 

مكث النبي وك في قومه أربعين سنة قبل البعثة النبوية وعشراً بعدها يدعوهم فيها 
إلى التوحيد والإيان » وقد تعددت المواقف والتجارب معهم . وني سيرة ابن هشام قال: 
«اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث بن كلدة 
أخو بني عبد الدار وأبو البختري بن هشام والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه 
ابنا الحجاج السهميان وأمية بن خلف أو من اجتمع منهم اجتمعوا بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة د ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا 
فيه» فبعثوا إليه :إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأ: تهم: فجاءهم رسول الله 
سوام اميد مس ا 
وله م نعم وجلا من العرب أدخل عل قومه مل ما دلت على قومك» ل 
ال 0 حم لأف وسقيت اله ترقت باع فاتي أرقي 
اساي الس اك الس مار كيم 0 
نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه 
قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن رئياً- فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في 


فقال حم رسول الله كَكِةِ: ما بي ما تقولون» ماح جئت بها جئتكم به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعئني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباء 
وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فإن تقبلوا 
مني ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبرٌ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم.. 

قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مماعرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس 
مق الناس احد أضيق لذ ولا أقل مااولا اد عيشا متا سل لنارباك الذس يعات ابيا 


١ا/ا‎ 
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بعثك به فليسيّرٌ عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها 
أكزارا كأغرار الشناء والحراق»وتببعت لام فى من ابائناء ولبكن فيمن ييعث لناامنهم 
قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسأهم عما تقول: أحق هو أم باطل» فإن صدقوك 
وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثنك رسولا ى) تقو 

فقاللمم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم, إنم| جتتكم من الله به| 
بعثني به» وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
وإن تردوه علي أصبرٌ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم.. 

قالوا: فإذالم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك: سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ب 
تقول ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك 
بها عما نراك تبتغي ؛ فإنك تقوم بالأسواق كا نقوم وتلتمس المعاش منا | نلتمسه» حتى 
نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا | تزعم. 

فقال هم رسول الله وَكِْ: ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما؛ بعثت إليكم 
بهذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا أو كما قال فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

قالواة#اسقط السعاءعلينا كبنفا كازعيت رباك إن كنا قحل #فإنا لا تومن 
لك إلا أن تفعل. 

قال: فقال رسول الله كَكِ: ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل 

قالوا: يا محمد أفم| علم ربك أنا سنجلس معك ون سألك عم| سألناك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ م 
نقبل منك ما جتتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنم) يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحمن» 
وإقاوائة لاكومة بالرجعى آنا فقن أعذرنا الاك يا غيده وإنا والك لاك كلك وها دلقت 
منا حتى نبلكك أو تبلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائتكة وهي بنات الله وقال قائلهم: 
لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا )0"©. 


١77 /” السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


الدروس والعير المستفادة: 

« الحوار النبوي مع علية القوم من قريش قادة العرب يدل على شخصية فذة 
قادرة على تحمل الضغوط الأدبية والاجتماعية والوقوف عند المبدأ الحق مهما 
كان التسن. 

« الحوار النبوي مع المشركين بين أن الملأ من قريش في المنهج نفسه الذي اتبعوه 
من قبل في عرض الإغراءات المادية المتنوعة على النبي يك ليرجع عن رأيه 
ويترك دعوته» وهم يقدمون لعرضهم ذلك بمقدمة استباقية فيها لوم للنبي على 
ما أحدثت فيهم دعوته من فرقة وخصام بين فريقي الإيمان والكفرء وجدال داخلي 
بين فريق الكفر نفسه لا ينقطع حوها. 

« الحوار النبوي بين الخلق الرفيع للنبيكَلةٍ والجدل العقلي والشرعي رغبة في 
دعوتهم إلى الإيهان » وقد رد النبي يك عليهم بأحسن جواب. فلم يجادهم فيه| 
عرضوا عليه أو يفند أقوالهم ؛ فهو يعلم مسبقا أهم قوم خصمون مجادلون» ولكنه 
يجيبهم من أيسر طريق وأوضح مسلك: مابي ما تقولون ! ثم ينفي عن نفسه 
طلب الدنيا ويبين حقيقة دعوته وأنها من عند الله» ولا يملك هو نفسه شيئا إزاء 
هذا الأمر فهو مكلف بإبلاغه لهم شاءوا أم أبواء ويقطع النبي أملهم في إغرائه 
بشيء من متاع الدنيا . 

٠‏ الحوار كشف أن قريشاً عجزت عن الحجج التي قدمها النبي يك ؛ وعند ذلك 
يون الخ ار فصاونتنال فطليا للمعجزات المادية التي يلجأ إليها الضعفاء عادة 
لتعجيز المحاور وتحديه فيم| يقول» وهنا نستذكر أن المسائل التي طلبوا من النبي 
الإتيان بها سجلها القرآن في آياته المنزلة على رسوله. 

الحوار النبوي مع المستكبرين من المشركين 

عانى الرسول وَكَِةٍ في دعوته وحواراته الدائمة وأكثر من عانى منهم صنف من 

الدركن الستكرين المابين الدعرج و لدلك مله ندم بيضها ورين ذلك 

عن عَائِشَةَ آاقَالَتْ لي لة: "هل أنَى لِك يَْمْ كد دمن َم أخد؟ قال 

قد ليت من قَوْمك ما لَقيتٌ وَكَانَ أسَدمَا ليث منْهُمْ يَوْمَ اقب إِذْعَرَضْتٌ تَفْسي عل 


يفيل 
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ننِعَبِدِيَالِيلَ بن عبد خلال قَلَْ ني لذت َاْطلفت وَأنَامَهمُومٌعَلَ وَجْهِي؛ 
كلم سكين تمق إلا بقن بقعت رسي كا أن بسحابَةفَذ نيطوت نذا 
فيهًا جبْريَل دان فقَالَ نالواحي نز دياك ادا ونا زكرا اتلد ون كت بَعَثْ 
لِك مَلَكَ لجال لمر ب شَنْتَفيهم» فناداني مَلَكُ لجال فَسَلَم عل ثم مَّ قَال: يا محمد 
فَقَالَ : ذلك فيها شَكْتَ نشت أن أطبقَ عَلَيهِمْ أشي !! قَقَالَ ل كلة: 07 


أن رج الله من أَضْلايهمْ مَنْ يعمد له وَحْدَهُ لا مفْرك به شَيماً 20011 
الذروين والفن البعقاة: 
٠‏ الحوار النبوي في هذا الموقف عرض من طرف واحد حيث كان يعرض النبي 
دعوته على الناس ومنهم هذا الحي من العرب . 
« الحوار لم يثمر نتيجة مباشرة معهم فقد طرد من قبلهم ويسمي العلماء هذا الصدود 
من المشركين كفر الإعراض والإباء » وقد ذكر أخهم ردوا عليه أقبح رد" 
« الحوار النبوي مع هؤلاء المستكبرين يكشف عن شخصية الرسول الصبورة 
لمثأنية المتأدبة » فلم يشتد معهم في الرد عليهم ولم يكلمهم في ذلك ورد على 
للك أن يرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله » وبالفعل فقد قدم وفد 
ثقيف سنة عشر للهجرة مسلأًلله. 


خامساً: الحوار النبوي مع المخالف المشرك المحارب 


كما أسلفنا آنفا آن الحوارات النبوية تنوعت مع جميع أشكال المدعوين بين فرادى 
وماعات بين مس لبون سعفينين ومكر كين مدعوين «وشيلت كلق الخمواراض حي 
الأعداء المحاربين » وقد راسل النبي يَكلِةِ البعداء من الأعداء كما أرسل عبد الله بن حذافة 
السهمي إلى كسرى ملك الفرس » وسنضرب بعض تلك المشاهد والوقائع: 


)١(‏ رواه البخاري 5/ 19 » رقم: 77151 » ومسلم 5/ 18١‏ رقم: 41705 والأخشبان: جبلان بمكة. 
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الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


الحوار النبوي مع المشركين في صلح الحديبية 


بعد هزيمة الأحزاب دون قتال تطلع المسلمون إلى مكة. وجمع النبي كَلةِ الجموع 
لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام» ولكنهم حملوا معهم السلاح استعدادا للقتال إذا 
أصرت قريش على منعهم.ء وكان النبي يك يريد كذلك أن يثبت كبك للعرس حيغا أن إرث 
براهيم وإساعيل والبيت الحرم والحج والعمرة حق للمسلمين. 


ب مم 
200 معو هفلو موصو عناليِت. 
َقَالَ وَسُولَ الله للة: َم لقال أعد كن نا مين إن ريه قد 0 


عرصي عم 
7 
و رءعا ته 


لحب وَأصَرتَ ينم قن ضَاءًوا مادم مده وَلو ابي وين ناس قن من 
شَاءُوا أن يَدْحَلُوا قا دَخَلَ فيه الَّاسُ فَعَلُوا إلا ققد جمُواء وَإنْ هُمْ أبوَا قوَالَذي نسي 
لل ل سسا 


ع لح ا ا رعو 


َال بُدَيْلَ: َأْبلهُمْ ما كول فال فَانْطلَقَ > عَتَى أتَى قَرَيْشا كَالَ: | فرعلا 


اه لس 0 


3 


شين شرل كا ركلا كسار يا قل اليل َم ةب شمو قال !د 
أَلسَكُمْ بالْوَاِد؟ قَالُوا بك قَالَ :أولَسْتٌ بِالْوَلّد؟ قَانُوا بلء قال: : َل َتهَمُوني؟ قَالُوا: 
لاء قال: لسن مَْعمُونَ أي سمرت أَهْلَ مكاظ َه بلحُوا ع جم بي ولي 
وَمَنْ أطَاعَني؟ الوا : بل» قَالَ د ب 0 
كالوا: انه َه فَجَعَلَ َم اليب َقالَ اليك نخواً من وْله لديل ققَال عُروَة 
علدذلد أي تَحَمَكُ أرَأيْتَ إِنَ اسْتَآصَلْتَ أ مَرَقَوْمكَ هَل سَمِعْتَ بِأَحَدِمِنْ لَْرَبِ 


220 


لجتاح أَهْلَهُمبَلكَ؟ وَِنتَكَنَ الأخرى إن َه لأَى وجُوهاً وإ لرَى أَوْشَابا م 
النَّاس حليقاً أن يرو وَيَدَحُوكء فَقَالَلَهُ أبوبكر الصَدّيق امْصْصُ بَِظر الات !! نحن 


و رمو عم و 


فر عَنهُ وَتَدعْه؟ فال : مَنْ ذَا؟ قَالوا: : أبو بكر كَالَ أمَ وَالِْي تفْسي بيده لَوْلا يد كَانَتْ 
نك عندي] أججرك با لأجَبتُك» قَالَ وَجَعَلَ يكلم اليل َكل تكلم أَحَدَ بلخيته 


١ا/ه‎ 
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وَالمْحيرَة بن د ةئم عل رس الي وم وَمَع مَعَهُ اليف وله لمر كك أوَى عزو 
يده إل حيّة الي يكو ضَرَ رب يده َل الس سي وَكَال له: أخز يدَكعَنْ يسول الله 
قَرَفعَ عُروَةرَأسَهُ فقَالَ :من هذا قَالوا ال بن م شَبَة فَقَالَ أي عُدَنُ ألَستٌ أسْعَى 

في عَْرئك؟ وكَانَ لخر صَحِب قوفي ااهل َه دافم ان 1 
َال الي 5: ما الإشلام َل وَمَا لال قَلَسْتُ منْهُ في شَيء. 


2 - 8 
إنَ عْرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقٌ أُصْحَاب اَن وَكل, َيه قَالَ :لَه اَم وَسُولُ ال 
كام لوقت في كَفَ وَجْل مهم فَدَلَكََ وَهَه وَجلْدُ ذا آمَرَهُمْ الدرُوا َه 


وَإِذاتوضَأ يلون عل وَضُوئهء ولتم حََضُوا أضْوَاتَُْ عند وَمَايَذُونَ 
ليه النَطرَتَغظي] لَهُ. 
فَرَجَعَ عُروَة إل أضحَابهقَقَالَ أي مه وَاللََذََِذتُ عل الوك وَوَكَذْتُ عل 
تبسر وكشترى وَالنجاشِيء والله إن رَآيتُ ملكا قط يعَظ أضعا ا َه مَايُعَظمٌ أ مجان 
مد يي مدا وَاهنتكمْنّحَمَةإلاوقعت في كلف رَجْل متهم قَدَلَكَ يه وَجْههُ 
وَجلَدَهُوإِذَأمرَحُمْاَدَرُواأَرَوَذَامََضَأ يلون عل وَضُوئه وَإذَاتكلَّم حَقَضُوا 


0-8 
كوي 5 لس 


ل ل ا 


َقَالَوَجَلٌ مني كتَالة :وني آنه قَقَاُوا :افنى َل أفْرَفَ عَلَ اللي كله 
وَأَضْحَابهقَالَ وَسُول الله كل: ل ل هله بعت 


جو 


ذا 2 3 


لهُوَاسْتَفبَلهُ اناس يُلَبُونَ» لما رَأَى ذَلكَ قال : سبِحَانَ الله ! ما : تق دا دوا 
عَنْ الت ذاه جَعَ إلى أُضْحَابه قال الف قله لذ لنت لسرت تق اذ 
يُصَدُوا عَنْ الَْْتَ. 

فَقَامَرَجُل م منْهُ يُقَلَ لَه كرد ْنُ حَفْص قَقَالَ : دتُوني آتيه» كقَالُوا اق مرف 


-ه 


عَلَيْهمْ قال الي كلة: عَدامِكَرَر وجل جو بعل يكل لبي | يله 2 
يجا سهَيْل بن ِو قال مَشرٌ: فأخيرّن ووب عن عكرمة أل اجا سهَيلَ بعرو 
قال الت بكل: قد م سَهُلَلَكمْ مِنْأْكمْ» لمعمو قال لهي في حديثه :جَاءَ هيل 
ابْنُ عَمْرو فَقَالَ :ات اهب نوكم كاب دع الي لكات تب فََالَ الي كللة: 


ةداوه 


بشم اهلحم الرّحِيم قَالَ ُهَل ما الحم قوَاللُهمَ ري مَاهْوَ وَوَلَكنْ اكتْبْ بِاسْمكٌ 


١ا/ك‎ 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 
اللّهُمَ كا كنت كنت تكد تَكُبُ» ققَالَ الْلمُوتَ: وال لا نكتمهَا إلا بشم الله لمن الرّحِيم» فَقَالَ 
الي : اكب باشمك الله ثم 1 :هَذَامَافَاضَى عليه محمد وَسْولَ اله فقَالَ َيل 
اهلك عله أ رول لما مدعنت واولاب مق 


معو سه عل مث مو له 


اننُعَبْدالله» قَقَالَ الي كلة: اله نشول الله إن كَدْعُوني» ات تُحَمَد ب عبد 
الله قَال الزّهْريُ :وَذَلَكَ لقَْله : لايسَألُوني حطَة يُعَظمُونَ فيا حَرْمَات الله إلا طبهم 
إيَاهَا قال له الي كة: َل أنْ نحلو يَبنَاوَْنَ ايت قتطوف بهء فَقَالَ سُهَيْلٌ: : وَاللهِ لا 
َتحَدّتُ الْعرَبُ أن أخذَْا ضُعْطَة وَلكنْ َلك من العام لمبلء مَكتّبَء ققَالَ سُهَيلُ :وَعَلُ 
أنه لا يتيك ما رَجل وَإن كان عَلَ دينكَ إلا رََدْنه يناه كَ الم لمُونَ بكتعان ان ! 


َف يرد إِلَ لكين وَكَدْ جَاء مشلا ينا هُمٍْ كَذلَكَ إذْدَحَلَ أبُو جَدْدَل بْنُ ُهَل بن 
عمو يَسَفُ في قبوده وَهَذ حرج من أَسْفَلٍمَكةَحََى وَمَى بتَفسه ين أَظهر المشلمين 
َقَالَ سْهَيل: : هذا احم ول ما أقَاضيكَ عَلَِه أنْتَرْده لفقل الي ل: نا م تقض 


2 رمعي 


الكَتَابَ بَعْدَ قَالَ: فَوَالله إذاً ل( أَصَالَكَ عَل شي أتداء قال الي كة: جره لي» قَالَ: 


ب #صويين 
مير ماه 2 - 


مَا أَنَابِمُجيرِء لَك قَالَ يك فَافْمل» قَالَ: م م أن باعل قَالَ مكررٌ: بَلَقَدَ كن عزنا لك 


كر تبر 


قَالَ أبو جَنْدل: أي مغر لين أرَدِقِ المشركينَ وَقَد جنْتٌ مُسْلأ؟ ألائرَوْنَ مَاقَدْ 


2 


لَقِيتٌ؟ وَكَانَ قَلْ عذبَ عَذابا شديداً ف الله. 0 


الدروس والعبر المستفادة: 
ه الحوار النبوي كان في هذا الموقف شاملاً للمشركين والمسلمين ».وإ كان الموقف 
العام كان متوجها للحوار مع المشركين. 
ه الحوار النبوي كان هادثاً راقياً حرص فيه النبي على المحافظة على حالة الأمن 
والسلام وإظهارها لأعدائه وأنه ما جاء لحرب إنم| جاء للعبادة. 
« الحوار النبوي أظهر أن قريشاً لم تكن تريد الحرب» ولم تكن مستعدة لهاء ولكنها 
كال يد اط عل قوسن راسي رياني يرد العري كي نان 
مر ام 
المْبلِ» يعني 


. 717/7 31/91 رواه البخاري في حديث طويل "/ 2701 رقم:‎ )١( 


ااا 
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« الحوار كان من نتائجه أن صلح الحديبية كان فتحاً مبيناً للإسلام والمسلمين 
رغم شروط الصلح التي كان ظاهرها ضد المسلمين. 

الحوار النبوي في هذا الحدث أثبت أن الحوار مع غير المسلم جائز لتحقيق 
مصلحة المسلمين وحقن الدماء وحفظ الأموالء وأن المشركين والظالمين 
وأهل الأهواء إذا عظموا أمر الله تعالى في شىء وجب إعانتهم فيها ظاهره الخير 
لعلهم بهتدون إلى الحق» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد صلح الحديبية: 
«أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمراً يعظمون فيه 
حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره» 
فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم» ويمنعون 
ما سوى ذلك.. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس» ولذلك 
ضاق عنه من الصحابة من ضاق)0". 


الحوار النبوي مع بود خيبر 


رسا م مهاو 


عَنْ أي هُرَيْرَةقَالَ “نمث حَبُ ديت لي كل ضَاةٌ فيه سم عمال اليككة: 
«مْمَعُوا إلِْمَنْكَانهَا هنا مِْ بود فَجمحُوا لَه قال إن سَائلكُمْ عن قَيْء فهَل ندم 
ارا نمع كَل هم الي له 0 :لان قال 0 


2 و 


ا 00 


ماقام وعد فكعي عقف أيه ان قم نأل لد 
الوا كو فيه مُسيرا” م تحلمُون فيه فقَالَ الي يل أنسَعُوا فيه وله انلحم 
فيا أبداء ثم قال :مَل ْم صَاوقِيعنْ َي إن الم عله ُو نحَمْيا أب الاسم 
قَالَ :كل جع ف ذو المّاوس)؟ كار نَعَم قال :مَاحمَلَكُمْ عَلّ عَلَ ذَّلكَ؟ قالوا يدا 
إن كنت كَاذباً تريح وَإِنْ كنْت ييا يَضْرٌ كك 


.١ةطا75ا/‎ /# زادالمعاد:‎ )١( 
."119 رقم:‎ » 17١ /5 رواه البخاري‎ )5( 


ييل 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


الدروس والعير المستفادة: 
« الحوار النبوي مع بهود كان بعد أن فتح الله تعالى معقلهم المحصن شل المدينة 
با فيه من حصون وزروع وثار.. فتحه للمسلمين بقليل من القتال والحصار. 
« الحوار النبوي كان بعد ذلك الصلح وبعد أن أقام المسلمون أياماً وعادت 
العلاقات مع اليهود واختلطوا بالمسلمين لدرجة أن امرأة منهم أهدت شاة 
مصلية إلى رسول الله بل ولكنها وضعت فيها سما بعلم اليهود وتدبيرهم. 
« الحوار النبوي يكشف عن سعة بال النبي يَلْةِ وعن نفسية اليهود وعقليتهم 
المبنية على الغدر والخيانة» مع أن أحد صحابة النبي يَكِةِ مات من ذلك السم الذي 
اكتشفه النبي ب بوحي من الله بعد لقمة أو لقمتين. . مع ذلك لم يعاقبهم النبي 
ووفى بالصلح الذي عقده معهم, وقد كانوا يستحقون القتل قصاصاً وعقوبة» 
لكنه لم يفعل لعلهم يعقلون. 
« الحوار النبوي ابتدأ بإقرارهم بتساؤلات نبوية سأل عنها مرة بعد أخرى ليتأكدوا 
من صحة نبوته» وبعد أن يثبت يبت ذلك لهم مرار ا نراهم يجحدونه ويكذبون على 
الل وزومو لهو الكاس كينا | 
لم يركن النبي إلى البطش والتنكيل ى) يفعل بعض الزعاء » وإنم| أخذ بالعفو 
والمثيور القاظاعن الآمن والبساام عل رقاسة وود وائو ديدم ادي ردق 
معه بدخول النار «احَسَعُوا فيهاء وَاللَهُ لا تَحَلفَكُمْ فيا أبَدا». 


الحوار النبوي مع عمير بن وهب الجمحي 


اتفق صفوان بن أمية بعيد غزوة بدر مع عمير بن وهب الجمحي أن يخرج عمير 
إلى المدينة حاولا قتلّ النبي يك فأمسك به عمر بن الخطاب حين رآه داخخلاً المدينة وجاء 
بدك الغى كله فل)] ركه وعم عد ببصالة ستيقه قآل: ارسحلسا يروو ةا تعدا وار 
البديع الحادئ الذي أسلم عمير في نهايته. 

قال النبي كلِ: ادن يا عمير » فدنا ثم قال: أنعموا صباحاًء وكانت تحية أهل الجاهلية 


لحل 
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فقال رسول الله :قد أكرمّنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير ؛ بالسلام تحية 
أهل الجنة. 

قال: أما والله يا محمد إن كنت لحديث عهد بها. 

قال: ما جاء بك يا عمير؟ 

قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم» فأحسنوا فيه. 

قال: فا بال السيف في عنقك؟ ! 

قال#كتحها الثمو سيوف اوهل أغدت شيعا ! 

قال: اصدقنى بالذي جئت له. 

قال: ما جئت إلا لذلك. 

فقال يَِْةِ: بلى» قعدت آنت وصفوان بن أمية في الحجر» فذكرتما أصحاب القليب 
من قريشء ثم قلتّ: لولا دين علي وعيالي لخر جت حتى أقتل محمدا فتحمّل لك صفوان 
بدينك وعيالكء على أن تقتلنى له والله عز وجل حائل بينى وبينك. 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله ؛ قد كنا يا رسول الله نكذبك با كنت تأتينا به 
من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي ؛ وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ؛ فوالله 
إني لأعلم ما أتاك به إلا الله ؛ فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق ثم 
تشهد شهادة الحق ؛ فقال رسول الله كَِِ: فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه وعلموه القرآن 
وأطلقوا له تور 
الدروس والعير المستفادة: 

الحوار النبوي يبين مكانة أخلاق النبي وَل العظيمة وكيف يعفو عند المقدرة» 

وأن أخلاقة ليست كأخلاق السلاطين والزعماء الذين يسارعون إلى الجزاء 


5/1 انظر تاريخ الطبري: ؟/ 51777 -59/5» وابن هشام: السيرة النبوية: ؟/‎ )١( 


بحيال 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


« الحوار النبوي كان وهو يحقق مع خصم محارب يدعوه بأسلوبه الراقي إلى 
التوحيد والإيهان » وكان له ما أرادء فقد بعث رحمة مهداة. 

« في محاورة الخصوم بالرقي والتفاهم ما ينزع عنهم ضغينة الأحقاد وجعلهم 
ينزعون إلى الأمن والسلام » وهو ما تبدف له رسالة الإسلام. 


الحوار النبوي مع أعرابي مشرك محارب 


تعددت محاولات المشركين قتلّ رسول الله َك ظناً منهم أن دعوته ستموت بموته 
أو قتله ولكن الله تعالى تعهّد لرسوله بحفظ حياته من أولئك بقوله: «ٍ رسو 
لمأن يكن ربك َنم تَْعَلْ بَلَّفتَ رسال وَلَهيعْصمُكَ مِنَ الئاس إِنَاللَه 
لايَيْدي العَوْمَ الكافرين 579 4 (المائدة) . 
ومن هذه المحاولات المتعددة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: غرَّوْنَامََ 
َسُول لهي عَزْوَة جد ْول لهك ني واد كير اْعضَاءء َََلَرسُول لله 
َل تحت شَجَرَة فَعَلقَ سَيهُ عضن مِنْ أعْصَانهًاء قال :وَتََرّقَ النّاسٌ في الْوّادي يَسْتَظلونَ 
بالسَّجر َال :فَقَالَ وَسُولَ الله تكله: نما آتانيوَأنانَائمَأحَدَ سف فَاسْتتَِطتُ 
هئم لأسي قَلَمْ عر إلا وَالسَئف صَأَنا في يده َقَالَلي :من ْنُك منّى؟ 
و 5 له مير 
قال دلت : لله ثم َال في الاي : من يَْتَعُكَ منّي؟ كَال 57 :أن قال :قَشَامَ السَّيْفَ 
قَهَامُوَّذَا جَالسٌء نَم يض لَهُ وَسُولَ الله200. 
الدروس والعير المستفادة: 
«الحوار النبوي مع عدو مشرك محارب لم يمنع الرسول من أن يعامله بالحسنى » 
بالرفق » فهو رسول الرحمة للناس أجمعين. 
على القادة أن يتعلموا من رسول الرحمة خلق العفو والصفح فإن ذلك أكبر 
وسيلة لتهدئة النفوس واستتباب الأمن والسلام » وخليق بالنفوس أن تميل 
بحب واتباع من أحسن إليها. 
)١(‏ رواه البخاري 5/ 5/0 عرقم: 2511١‏ ومسلم /٠‏ ككعرقم: 1094١‏ . 
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الحوار النبوي مع أسير مشرك 


وهذا أسير مشرك تأت به خيل المسلمين» وكان ذا مكانة في قومه» فكيف عامله 
النبى 206 ؟ 

جاء في الحديث عن أب ِهُريْرةَ َال :بَعَتَ الََّييكحَْلا َل نج فجَاءَتْ برَجُلٍ 
من يني حَنِهَة يقال همه بن نال فرطو بسَاريّة مَنْ سَوَارِي المشجد فحَرَج إِلَْد لهي 
كل مَقَالَ ؛ كاعلدك يا يا َامَة؟ ققَالَ عدي خَيدٌ اَمَك إن تفتلي َل دام وإن نم 
ا حرس نورام 
كََالٌّ: ما 0 اعادي 2000 أطْلقُواثَامَةَ! 


7 
2 ووءه 


ف تل قيب بز ليم فس ف تفل بيذ أشهّد أن لا 


لَه ل الله وَأشْهَدُ أنَّنحمَدا رول الله محمد وَالِمَاكانَ َل الأذض وه بض إِي 


مِنْوَجْهِكَء فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبٌ الْوجوء إل وَاللَهِمَاكَانَ مِنْ دين أبِعَضَ إِلِ مَنْ 
دينك» أصْبَحَ د ديتك أَحَبَّ الديع إِلء َال مَاكَانَ مِنْ بد أبُعَضَ ِلِ من بَلَدك َأَصْبَحَ 


عاض انر 


و د حير عرست و اد 2 
008 


دك حب البلاد إل ون َل أحَذَئْي وَأنَا ريد مره فََاَرَى؟ فبِتَرهوَسُول الله 
مهعم فل قدمَمََة قال لهال : م مرت قال :لا وَلَكنْ أسْلَمْتُ مَعَ تحَمّد 
رَسُول الله يك ولا وله لا يأتِيكُمْ من الْيَامة حَبَُ حئطة حبّى يَأ يها الي 7.00 
الدروس والعير المستفادة: 
ال حوار النبوي مع عدو مشرك محارب لم يمنع النبي من أن يحاوره بالحسنى 
وأن يعفو عنه حيث كان شغل النبي يَكِِةٍ الشاغل أن يسلم الناس لرب العالمين 
« الحوار بين تلطف النبي يك في معاملة الأسير المشرك» وخاطبه خطاباً رقيقاًء ول 
يلمه أو يعنفه.. بل أطلق سراحه بعد أن رأى الرجل في المسجد النبوي من الخير 


واي 


)١(‏ رواه البخاري 5/ 7١6‏ رقم: 4/7 »ومسلم 5/ ١158‏ ءرقم: 5588 » ويقال: صبأت 
وصبوت وصباأ : خرج من دينه» وكان أهل مكة يطلقون اللفظ في أول الإسلام على من يسلم. 


ديل 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


ما رأى» من الصلاة والذكر والدعاء والوعظ والتحابٌ والتراحم بين المسلمين» 
فا لبث أن دخل الإسلام قلبه. 

« في ال حوار النبوي مع هذا الرجل دليل على أن العفو عند المقدرة هي أبرز 
صفات القائد الناجح الذي يريد تحقيق أهدافه كالاستجابة إلى دعوات الإيمان 
والآمن والسلام. 


الخدذدتة 


املق 7ك وكلى وصافة رسالاها عل غباةه الذي اممظقى يوعد نا شكر اشاتعال عل 

نعمة إتمام هذا البحث وفي هذه الخاتمة أود أن ألخص أهم ما توصلت إليه من نتائج وهي: 
« علمنا أن الحوار يجري بين المتحاورين من تردد الكلام ووجهات النظر للوصول 
إلى حد من التفاهم والالتقاء. 

« أن الغاية من الحوار #بدف إلى الوصول إلى الحق. والأخذ بأرجح رأي. إذ قد 
تتعدد الآراء وتقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلاف. 

« علمنا أن من الأصول العقدية والشرعية والعامة في الحوار : تحديد أصل 
الإشكال الذي يجمع بين الأطراف المتحاورة. الاتفاق على أصل يرجع إليه . 
مناقشة الأصول المختلف فيها قبل الفروع. 

« أن الحوار النبوي كان مع المخالف والمستفهم المسلم » وكانت الحوارات على 
نوعين: الحوارات مع الأفراد والحوارات مع الجماعات وكانت هذه الحوارات 
دف إلى الدعوة إلى الإيهان واتباع الشرع والحفظ على أمن المجتمع وسلامة 
بيضة المسلمين جملة. 

ه شمل ال حوار النبوي شأناً كبيراً مع المخالف والمستفهم من أهل الأديان وكان 
في جملته مع صنفين منهم وهو اليهود وا حوار معهم أكثر والنصارى» وقد 
اشتمل الحوار على الدعوة إلى الإيمان وقضايا أخرى كأمن المجتمع ومستقبل الأمة. 

« كذا شمل الحوار النبوي مع المخالف المشرك » وكان هذا الحوار مع أفراد من 
المشركين ‏ وكذا مع المجتمع المشرك ومع جماعات من المشركين » وكان يدف 


الذذالا 
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منها إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى إقامة العلاقات الاجتاعية معهم بغية الوصول 
إلى السلام وتأمين المجتمع المسلم ونشر قناعاته الشرعية. 

« الحوار النبوي مع المخالف المشرك المحارب كان من أبرز مراحل دعوة النبي 
وكان الحوار مع جماعات محاربة وأفراداء وكان النبي هدف منه إلى التوحيد 
أو إلى تأمين المجتمع الإسلامي أو إحلال السلام بين الناس. 

من فوائد الحوار بيان الارتباط الوثيق بين الأمن والسلام وانتشار دعوة التوحيد 
والإيوان » والعكس صحيح. 


1/5 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


المصادر والمراجع 

-الإتقان في علوم القرآن» أبو بكر عبدال رحمن بن الكمال السيوطي, ط؛. الحلبي» القاهرة» 
48ه/19178ام. 

- البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ت: علي شيري. 
دار إحياء التراث العربيء الطبعة الاولى» 408 ١ه‏ / /198م. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء للفيروز آبادي » دار الفكر» بيروت. 

- تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١5٠1/‏ 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام أبي الفداء اسساعيل بن كثير » دار الفكر » بيروت » وطبعة 
دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية» ١9949 /-ه0١ 57٠١‏ م. 

الجامع الصحيح » محمد بن عيسى الترمذيء مراجعة: أحمد محمد شاكر » وآخرون» 
دار إحياء التراث الإسلامي (بيروت)/ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, ط ١‏ عالم 
الكتب» الرياض 575 ١ه/ ٠٠١‏ م. 

الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري »تحقيق: مصطفى البغاء دار ابن 
كثير (بيروت) 501 ١اه/‏ 19/17م. 

الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله. 

- الروض الأنف في شرح غريب السير» المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلٍ 
المتوق سنة .0/1١‏ 

- زاد المعاد لابن قيم الجوزية » ط؛ ١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١501‏ ه/ 1985م. 

-سئن سعيد بن منصور » سعيد بن منصور » الطبعة : الأولى » .١5١5‏ 


شك الفساقء أبوعيد الرعن اعدين شسعيب بن عل الراساق» الساى (المتوق : 
ها . 


-سئن السائى الكبرى» أحند بن شعبب أبو عبد الرحمن النسائى » دار الكثب العلمية) 


١1/ه‎ 
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بيروت. الطبعة الأولى»١51١/ ١1141١‏ ء تحقيق: عبد الغفار سليان 


- سنن ابن ماجه » للإمام محمد بن يزيد القزويني البغدادي » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى+دار الفكر (بيروت) , 


دالستن الكرى ء أخرد ين الكلسين البيهقى + تحقيق: مد غبد القاورغطاء مكمة الباز 
(مكة) ١4اه/‏ 1994م 0 

-السئن » سليمان بن الأشعث السجستان » مراجعة:محمد حبى الديخ عبد الحميد ؛ 
دار الفكر. ْ 

-السيرة النبوية لابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» 
ت: طه عبد الرءوف سعد » ت: دار الجيل» بيروت, الطبعة الأولى» .١5١١‏ 

صحيح ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة » ت: محمد الأعظمي ء المكتب 
الإسلامي» ١٠9١١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام محمد بن حبان التميمي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة (بيروت) 5١5١ه‏ ”19197م. 

-صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي. 

- صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج النيسابوري » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي(بيروت) 1117/5ه 5 19105م. 

الطبقات الكبرى لابن سعد ط دار الفكر- بيروت 5١5‏ ١ه/‏ 19195م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: , ط دار المعرفة ‏ بيروت 4ه 

-كتاب التوحيد, أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » ت : عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان , مكتبة الرشد_الرياضء الطبعة : الخامسة » 5١5‏ ١ه/‏ 19945١م.‏ 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين العيني الحنفي » قام بتنسيقه وفهرسته 
أسامة بن الزهراء . 

-عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسيرء تأليف : محمد بن عبد الله بن يحبى ابن 
سيد الناس. 


كلما 


الحوار النبوي الاعتقادي الفكري مع المخالف والمستفهم 


- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي ء لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامىء بيروتء الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

-لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر - بيروت » 
الطبعة الأولى 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » دار الفكر ء بيروت» 
1ه 

المستدرك على الصحيحين , محمد بن عبد الله الحاكم » ت: مصطفى عبدالقادر عطا» 
دار الكتب العلمية» ١١51١ه(بيروت)‏ . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة بمصر (عن النسخة الميمنية). 

-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي » المكتبة 
العلمية - بيروت : 

- المعجم الأوسط » سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» تحقيق: حمدي السلفي . مكتبة 


-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد علي , دار الساقي » الطبعة الرابعة. 
هم ١١16م‏ 


1١ /ام/‎ 
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تقويم قواعد مكافحة الإرهاب 
الواردة في الاتفاقيات الدولية 
اللواء د. محمد فتحي عيد”*» 
المقدمة 


الإرهاب أحد التهديدات الستة الرئيسة للسلم والأمن الدوليين» طبقاً 
يعد للتقرير المعنون «عال أكثر أمنًه» مستوليتنا المشتركة» والصادر بتاريخ أول 
ديسمبر سنة 5 ١‏ ٠7م‏ وهو تقرير قدمة فريق رفيع المستوى معني بالتهديدات 
والتحديات والتغيّرات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين والذي عينه الأمين 
العام للأمم المتحدة لدراسة هذه التهديدات وتقديم التوصيات» ومن بين توصياته وضع 
امنتر انيجي قائلة تضهن كار واسعة النطاق قريظة الاتكون قدرية«وتشيذا هله 
التوصية اعتمدت الجمعية العامة للآمم المتحدة في دور انعقادها العادي عام 1 ٠‏ 0 ام 
إستراتيجية أمية شاملة لمكافحة الإرهاب (8/2.15/2005/13). 
ورغم أن البشرية قد عرفت الإرهاب وعانت منه منذ عصور ما قبل التاريخ فإن 
الأعمال الإرهابية زادت مساحة انتشارها في القرن العشرين ووصلت إلى ذروتها في مطلع 
القرن الحادي والعشرين (مشموشيء ١١١7م‏ ص37) وتمثلت فظاعتها في الهجمات 
ام 
ولم يعد العالم بعد هذه الحجمات كم كان قبلهاء وتؤكد ذلك التقارير الإحصائية التي 
تصدرها سنويا وزارة الخارجية الأمريكية في شأن الإرهاب الدولي رغم تحفظنا على تلكم 
التقاريرء إلا أنه لا مناص من الاعتماد عليها؛ لآن مصادر الإحصاءات المتعلقة بالإرهاب 


(:#) عميد كلية علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


لحيل 
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في الوطن العربي محدودة. وتشير التقارير الصادرة منذ عام 979١م‏ حتى عام ١١١7م‏ 
عن حوادث الإرهاب التي وقعت في الفترة من عام 954١م‏ حتى عام ١١١7م‏ حيث 
تشير إلى ما يلٍ: 
١-أن‏ الحوادث الإرهابية سجلت ارتفاعاً كبيراً عام ٠٠م )١١1١71(‏ حادثاء 
ثم زادت حوث الإرهاب عام 7٠١5‏ حيث بلغت(١/471 ١‏ حادثا)» وسجل 
عام 1٠٠1م‏ أكبر عدد من القتلى» حيث بلغ(1171719) قتيلاء كما سجل عام 
٠‏ لم أكبر عدد من المصابين» حيث بلغ عددهم 55٠45‏ فردا وكان عدد 
حوادث الإرهاب عام ٠٠٠١1‏ هي الأكبر في تاريخ الحوادث الإرهابية المسجلة 
حيث يلقت 155114 سحادثا ؛ 
١-عدد‏ الحوادث الإرهابية والقتلى في تصاعد بالرغم من الجهود المبذولة في مكافحة 
الإرهاب وترسانة الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بمكافحة 
الإرهاب» وإذا كان عدد الحوادث الإرهابية انخفض أعوام ٠٠١8‏ و9١٠٠و‏ 
٠‏ لل أن العدد مازال أكبر بكثير من عدد الحوادث التي وقعت في الأعوام 
السابقة عن عام ١٠5م.‏ 


جدول الحوادث الإرهابية التي وقعت في العالم خلال الفترة من عام ١19/‏ إلى عام 
٠‏ من وجهة النظر الأمريكية* 


تقويم قواعد مكافحة الإرهاب الواردة في الاتفاقيات الدولية 


ا 5 


أولاً: مشكلة الدراسة 


تتمثل مشكلة الدراسة في الزيادة الكبيرة والمطردة في عدد حوادث الإرهاب وعدد 
القتلى والمصابين والخسائر الضخمة التى لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في السنوات 
التي مرت من الألفية الثالثة؛ رغم الجهود المبذولة على المستوى العالمي والإقليمي 
والوطني لمنع وقوع هذه الحوادث,. وفي ضبط هذه الحوادث,. ومحاكمة مرتكبيها. فعل 
المستوى الدول يلخ علد الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب 
٠‏ صكا رفسا و" بزوتوكولات لتحديل أحكام اتفاقين وبروتوكولاً سابقين: إضافة 
اسمس توس امد ست وا كر لي 
نشئت مثل فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
عر ا عي ار كا الور 
المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم ١075‏ لسنة 5 »7٠١‏ وفرقة العمل المنشأة عام 
60 لتنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهابء التى أضيف إليها متابعة تنفيذ 
الإستراتيجية الأممية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي أقرتها المي العامة للأمم المتحدة 
عام 7 .1٠١‏ وهذه الفرق تنسق بين أكثر من ١7‏ جهازا دوليا معنيا بمكافحة الإرهاب 
بعض هذه الأجهزة تابع للأمم المتحدة وبعضها منظمات دولية حكومية وغير حكومية 
وكيانات دولية أخرى 


(#) المصدر : التقارير السنوية في شأن الإرهاب الدولي الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية اعتبار 


من التقرير الصادر سنة 19١‏ 4حتى التقرير الصادر عام ”١١٠١م‏ والمنشورة على موقع وزارة 
الخارجية الأمريكية على الانترنت . 


الحل 
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وعلى المستوى الإقليمي توجد اتفاقيات إقليمية لمكافحة الإرهاب وتوجد أجهزة 
أخرى مذل جحنة مكافحة الإرهاب وفريق العمل لمكافحة الإرهاب التابع لمجموعة الثوائية: 
والفرقة العاملة المعنية بالإرهاب التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي. وعلى المستوى العربي 
توجد اتفاقيات عربية وإستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب وجهاز لمكافحة الإرهاب 
تابع للأمانة العامة للجامعة العربية وعلى المستوى الإسلامي توجد اتفاقية إسلامية 
لمكافحة الإرهاب. 

وعلى المستوى الوطني توجد تشريعات لمكافحة الإرهاب تنص على عقوبات رادعة 
للؤرسازيبين: لايش اشكريات بالمال والإمكانيات والتقنيات على أجهزة مكافحة 
الإرهاب وخاصة أجهزة ضبط الجرائم الإرهابية» ىا تؤمن الدول بضرورة تعزيز الجهود 
وتنسيقها على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. 

إذنء إذا كان الأمر كذلك فلذا زادت حوادث الإرهاب واتسمت بالقسوة 
والوحشية رغم دعوة الأمم المتحدة المتكررة وفي جميع صكوكها وخاصة الصكوك 
الأخيرة المتعلقة بالإرهاب التي تؤكد أن سيادة القانون وبناء نظم عدالة جنائية منصفة 
هماعنصران هامان من عناصر مكافحة الإرهاب؟ ولماذا نصت الإستراتيجية الأممية 
الشاملة لمكافحة الإرهاب ضمن تدابيرها العاجلة على الشروع على وجه السرعة في 
إعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب . 

والواقع أن المجتمع الدولي نجح في إقرار إستراتيجية أئمية شاملة لمكافحة الإرهاب 
ولكنه حتى الآن لم يصل إلى عقد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب يتخطى فيها العقبات 
التي حالت دون ذلك . 

إلا أن التساؤل الرئيس الذي يطرح نفسه يتمثل في: ما تقويم الاتفاقيات 
والبروتوكولات العالمية المعنية بالإرهاب؟ ويتفرع عنه التساؤلات التالية: 

١‏ -ماالاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب؟ 

١‏ -ما تقويم هذه الاتفاقيات والبروتوكولات؟ 

- كيف يمكن الوصول إلى تخطي العقبات ومن ثم وضع اتفاقية شاملة لمكافحة 

الإرهاب. 


15 


تقويم قواعد مكافحة الإرهاب الواردة في الاتفاقيات الدولية 
منهجية الدراسة منهجية وصفية وتحليلية ومن بين أدواتها المقابلة المفتوحة لعدد 
من أساتذة مكافحة الإرهاب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تم انتقاؤهم لصلتهم 
الوثيقة بموضوع الدراسة والأسئلة التي وجهت لهم., ألحقها الباحث في مرفق بالدراسة 
وقد تم إرسال الأسئلة إليهم قبل مقابلتهم وتلقي إجاباتهم. 
وبعد إجراء المقابلة المفتوحة تم تحليل محتوى إجاباتهم» وقد حال دون الاستعانة 
باستمارة استبيان وتوزيعها على الشباب أن الموضوع شديد التخصص والإحاطة به 
يتطلب دراسة متعمقة لأحكام القواعد العالمية الحاكمة للإرهاب وعددها غير قليل 
وأحكامها كثيرة. 
أولآ: القواعدالدولية الدية يمكافسة الإرهاب: 
ثانياً: تقويم القواعد الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب . 


ثالثاً: تحليل المحتوى لإجابات المقابلة المفتوحة. 
الخاقة والتوصيات. 


أولا: القواغد الدولية المعنية يمتكافحة الإرهات 


تمهيد وتقسيم 

يبلغ عدد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تتضمن قواعد عالمية تجرم 
بعض صور الإرهاب 1١‏ اتفاقية» بالإضافة إلى '' بروتوكولات تعدل أحكام اتفاقيتين 
وبروتوكول واحد من الصكوك الثلاثة عشرء وقد جاءت هذه الصكوك الدولية استجابة 
فورية لمواجهة حوادث إرهابية أثارت الفزع والرعب في قلوب سكان العالم. وجرّمت 
الاتفاقيات عددا كبيرا من صور الإرهابء ولكنها لم تجرم جميع صوره. إضافة إلى قرارات 
مجلس الأمن الصادرة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تقتضي من 


ع 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


البلدان أن تنفذ مخططات وتدابير تشريعية لمنع تحركات الإرهابيين والتصدي لأنشطتهم 
وضمان مثوهم أمام العدالة (قرار مجلس الأمن رقم /1707). ورد ا على ما أحدثه الإرهاب 
الدولي من تأثير على السلم والآمن الدوليين دعا مجلس الأمن كل بلد إلى أن يعتمد وينفذ 
بالكامل وفي أقرب وقت ممكن الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب 
(القرارات أرقام 2179/4 17/1/77 1505 .)١16552‏ 


إلى خمس مجموعات, بالإضافة إلى مبجموعة سادسة تضم قراري مجلس الأمن رقم 2171/7 
5 (فرع منع الإرهاب» 5 ٠‏ 50 م/). 


١‏ صكوك الجرائم المتعلقة بالطيران المدني 
عقدت اتفاقيات وبروتوكولات لتجريم خطف الطائرات وجميع الأعمال التي 
#بدد أمن وسلامة الطيران المدني بها في ذلك الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات 
حتى ولولم تشكل خطفا للطائرة» وأعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني» 
والعنف ضد الأشخاص في المطارات والحجمات على المقارات وسائر المرافق الأرضية 
التي تخدمهاء وهذه الصكوك الدولية هي: 
-١‏ اتفاقية منظمة الطيران المدني الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة 
على متن الطائرات الموقعة في طوكيو 1977م التي دخلت حيز التنفيذ في 
ديسمبر ١4759‏ م, وعدد الأطراف في الاتفاقية 1/64 دولة حتى أبريل ١٠١7م.‏ 
حسبا ورد في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 
0١‏ في شأن الإرهاب الدولي عام ١٠١7م.‏ 
وهذه الاتفاقية هى أول اتفاقية دولية اعتمدت ودخلت حيز النفاذ وعقدت 
لزاجية أعزالالعسفت الوجية هه الطيران الدى الدول فق عدلك أرسساء 
العالم والتي تزايدت منذ عام النكبة )١95/(‏ (فرج الله» 19579 ص »)١7١‏ 
ومجال تطبيق الاتفاقية: الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات الوطني» 
الأفعال سواء كانت أو لم تكن في عداد الجرائم التي يحتمل أن تعرض للخطر أو 
تعرض للخطر سلامة الطائرة أو اللأشخاص أو الأموال فيها أو تعرض للخطر 


١05 
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حسن النظام والضبط على متنهاء الجرائم التي يرتكبها أو الأفعال التي يقوم بها 
شخص ما على متن أية طائرة مسجلة في دولة طرف أثناء وجود الطائرة إما في 
حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو فوق سطح أي منطقة لا تشكل جزءاً 
من إقليم أية دولة» ويستثنى من تطبيق أحكام الاتفاقية الطائرات المستعملة 
في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة (م ١‏ من الاتفاقية). 
وقد أعطت الاتفاقية في المادة الثالثة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم 
والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة لدولة تسجيل الطائرة» ولكنها لا 
تستبعد أي اختصاص جنائي يارس وفق القوانين الوطنية» وطالبت الدول 
الأطراف باتخاذ ما يلزم لتقرير اختصاصها القضائي بالنسبة للجرائم والأعمال 
التي ترتكب على متن الطائرة شريطة أن نجرم الأفعال التي لم تجرم بعد ولكن 
الاتفاقية ل تفرض التزاما بتسليم خاطف الطائرة إلى الدولة التي تطلب تسليمه 
طبقا للادة السادسة عشرة (رفعت_الطيار» ١994‏ . ص .)١95‏ 

١-مع‏ ازدياد حالات خطف الطائرات وارتباط بعضها بحركات التحرر الوطني 
وعدم وجود إلزام في اتفاقية طوكيو لعام 977١م‏ بتسليم خاطفي الطائرة» 
عقدت اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي الخاصة بمكافحة الاستيلاء غير 
المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 1 ١‏ ديسمبر عام ٠91١م‏ وبلغ عدد 
الدول الأطراف فيها 165 دولة حتى أبريل ١٠١1١م.‏ وقد وضعت الدول 
الأطراف في اعتبارها أن الأفعال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو 
لمارسة السيطرة عليها وهي في حالة طيران يعرض سلامة الأشخاص والأموال 
للخطره ويؤثر تأثيراً خطي را على تشغيل الخطوط الجوية ويزعزع ثقة الشعوب في 
سلامة الطيران المدني ويثير قلقهم, وأن الحد من حدوث تلك الأفعال يتطلب 
إيجاد إجراءات ملحة لمعاقبة الجناة بعقوبات مشددة. 
وعرّفت المادة الأولى جريمة خطف الطائرة بأنها قيام شخص على متن الطائرة 
وهي في حالة طيران (تبدأ من لحظة إغلاق كل أبواب الطائرة الخارجية بعد 
يرد الركاب إليها حتى لحظة فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم ولا 
يحول الهبوط الاضطراري دون اعتبار الطائرة في حالة طيران ويستمر ذلك 
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حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسئولية عن الطائرة وما على 
متنها من أشخاص وأموال) على نحو غير مشروع بالقوة أو التهديد بها أو 
بأي شكل آخر من أشكال الإرهاب بالاستيلاء على تلك الطائرة أو ممارسة 
السيطرة عليها أو الشروع في ذلك أو الاشتراك مع شخص آخر يرتكب أو 
يحاول ارتكاب الجريمة والاشتراك يكون بالتحريض أو بالاتفاق أو بالتسهيل 
وتوسعت الاتفاقية في منح الاختصاص القضائي بضبط الجريمة إلى الدولة 
المسجلة فيها الطائرة» والدولة التي تببط فيها الطائرة وكان الجاني على متنها. 
والدولة التى يوجد بها مركز الأعمال الرئيس لمستأجر الطائرة أو محل اقامته 
الدائم إذا لم يكن له مركز أعمال ذلك في حالة الطائرة المؤجرة بدون طاقم» 
والدولة التي يوجد الجاني على إقليمها ولا تقوم بتسليمه إذ القاعدة هو التسليم 
أو المحاكمة بعد أن ألزمت الاتفاقية الدول بوجوب التسليم في جرائم خطف 
الطائرات (م8) إلى الدولة المختصة وفقا لقانونها الوطني. 
وعقد اتفاقية لاهاي خطوة مهمة في طريق مكافحة خطف الطائرات ومعاقبة 
مرتكبيها (رفعت_الطيار» ,»١99/4‏ ص .)٠١‏ 

٠-نظراً‏ لعدم قيام اتفاقية لاهاي بمعالجة حالة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
من خارجهاء سواء كان ذلك باستعمال طائرة حربية أو بالتهديد استخدام 
أسلحة شديدة الخطورة (المجذوبء ١91/5‏ ص )١175‏ فقد عقدت منظمة 
الطيران المدني الدولي اتفاقية لقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدني في مونتريال بتاريخ “71 سبتمبر سنة ١91١م‏ والتي دخلت حيّر 
النفاذفي يناير عام 1177م وبلغ عدد الدول الأطراف فيها /18١دولة‏ حتى 
أبريل عام ١71م:‏ 
وواضح من ديباجة الاتفاقية أن الدول الأطراف فيها تعتبر أن الأفعال 
غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني تعرض سلامة الأشخاص 
والأموال للخطر وتؤثر تأثير على تشغيل الخطوط الجوية وتزعزع ثقة شعوب 
العالم في سلامة الطيران المدني وهي نفس العبارات المذكورة في ديباجة اتفاقية 
لاهاي. وطالبت الاتفاقية الدول الأطراف بتجريم الأفعال التالية إذا ارتكبها 


ملحل 


تقويم قواعد مكافحة الإرهاب الواردة في الاتفاقيات الدولية 


شخص عمداً ودون حق مشروع وهذه الأفعال هي: عمل من أعمال العنف 
ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران (طبقا لاتفاقية لاهاي) إذا كان 
العمل من شأنه أن يعرض سلامة تلك الطائرات للخطرء أو تدمير طائرة 
في الخدمة (أي منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات 
أو بواسطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حنى مضي 5 ١‏ ساعة على أي 
هبوط للطائرة» ىا تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تكون فيها الطائرة في 
حالة طيران) أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض 
سلامتها للخطرء أو القيام بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز 
أو موادني طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر تلك الطائرة أو يحدث بها تلفا 
ععليا عا جسزذ عن الطيران اران عدت انا فقيل أن خرف ادها 
في حالة الطيران للخطرء أو القيام بتدمير أو بإتلاف تسهيلات الملاحة الجوية 
أو التدخل في تشغيلها إذا كان من شأن ذلك أن يعرض سلامة الطائرات في 
حالة الطيران للخطرء القيام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك 
سلامة أي طائرة في حالة طيران للخطر - كما طلبت الاتفاقية تجريم الشروع» 
والاشتراك» والشروع في الاشتراك. وطالبت الاتفاقية الدول الأطراف بتشديد 
العقوبات على الجرائم السابقة(م7)» وطالبت المادة الخامسة الدول الأطراف 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها القضائي بنظر تلك الجرائم في 
الخالات العالية #غيدما ترتكب الخريمة غل إقليمها (قاعدة الإقليمية): غندما 
تببط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم الدولة إذا كان المنهم 
مازال على متنها( قاعدة العالمية)» عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة 
مسجلة في تلك الدولة أو على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون 
مركز أعماله الرئيس في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها هذا 
المركزء أو إذا كان قانونها الوطنى ينص على هذا الاختصاصء أو إذا امتنعت 
عو اسل قي الرسوة عن [للنياظكا ذا الساليع أو اليتاكية (اتحلمي: 
4 :ص 1١١‏ ). 

وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بأن تنشأ في| بينها مؤسسات تشغيل مشتركة 
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للنقل الجوي أو وكالات دولية للنقل الجوي تقوم بتسيير طائرات خاضعة 
للتسجيل المشترك أو الدولي وأن تحدد فيا بينها الدولة التي تباشر الاختصاص 
القضائي (م4). والجرائم الموجهة ضد سلامة الطيران المدني من الجرائم الموجبة 
للتسليم (م4) وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الممكنة لمنع 
وقوع هذه الجرائم وفي حالة وقوعها على الدول الطرف المعنية تسهيل استمرار 
رحلة الركاب والطاقم في أسرع وقت ممكن وإعادة الطائرة وبضائعها دون 
إبطاء إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها (م١٠١).‏ 

5 - أدت ال مهجمات التى شنها الإرهابيون في المطارات الدولية إلى عقد بروتوكول 
متظمنة الطيران لخدن الندول القدان يقنع أعتال:الحنف غمينالشربوعة فى 
المطارات التي تخدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة الطيران المدني» وذلك في مونتريال بتاريخ 5 ؟ فبراير عام 
م ودخل البروتوكول حيز النفاذ في 5 أغسطس 184 ١م‏ ويبلغ عدد 
الدول الأطراف في البروتوكول ١7١‏ دولة حتى أبريل ١٠١7م.‏ 
ويدعو البروتوكول الدول الأطراف إلى تجريم قيام شخص بأن يرتكب عمداً 
وبدون حق مشروع وباستخدام أي جهاز أو مادة أو سلاح فعلاً من الأفعال 
التالية: فعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي 
يسبب أو يحتمل أن يسبب إصابة خطيرة أو وفاة» أو يدمر أو يتلف اتلافا جسي| 
مرافق مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو طائرة ليست في الخدمة موجودة في 
المطار أويعرقل الخدمات في المطار إذا كان ذلك الفعل يعرض أو يحتمل أن 
يعرض السلامة في ذلك المطار للخطر. 
ولايجوز لأي دولة غير طرف في اتفاقية مونتريال ١91١م‏ أن تنضم إلى هذا 
البروتوكول إلا إذا قامت في نفس الوقت بالتصديق على الاتفاقية (م/1) وهذا 
تطبيق للقواعد العامة في القانون الدولي؛ لأن البروتوكول حسب ديباجته ومتنه 
مكمل لأحكام اتفاقية مونتريال 191/١‏ م. 

اعتمد المؤتمر الدبلوماسبى بشأن أمن الطيران المنعقد في بيجين في الفترة من ٠١‏ 
أغسطس إلى ٠١‏ سبتمبر 7١٠١‏ اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة 
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بالطيران المدني يدف توسيع وتقوية الإطار القانوني العالمي لأمن الطيران 
وتقويم الاتفاقية بتحديث وتوحيد اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد 
سلامة الطيران المدني ( اتفاقية مونتريال 1941/١‏ ) وبروتوكول قمع الأفعال 
غير المشروعة للعنف في المطارات المستتخدمة في الطيران المدني ( بروتوكول 
»© وتقوم اتفاقية بيجين بتجريم الأفعال المتعلقة باستخدام الطائرات 
المدنية للتسبب في وفاة أشخاص .ء او إلحاق إصابات جسدية جسيمة » أو 
أضرار كبيرة بهم » واستخدام الطائرات المدنية لإطلاق أو تصريف أي أسلحة 
بيولوجية أو كيميائية او نووية أو مواد مشابهة للتسبب في وفاة أ أشخاص أو 
إالحاق إصابات جسدية جسيمة أو أضرار كبيرة بهم . واستخدام أسلحة 
بيولوجية أو كيميائية أو نووية او مواد مشابهة على متن الطائرة أو ضد الطائرات 
المانية وتقوم الاتفاقية أيضاًبتجريم النقل غير المشروع لأي أسلحة بيولوجية أو 
كيميائية أو نووية أو موادذات صلة أو غيرها من المواد الخطرة . وتعتبر الحمجمات 
الحاسوبية على تسهيلات الملاحة الجوية جريمة بموجب هذه الاتفاقية . 
بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية تنص تحديدا عل المساءلة الحنائية لرعاة ومنظمى 
اللؤيينة :وكاذلك سباءلة نهاك الى ساعد ضع عر مركي الإقريدة غل 
الإفلات من التحقيق أو المحاكمة أو العقاب . ويمكن مساءلة أي شخص 
بهدد بارتكاب جريمة من الناحية الجنائية عندما تؤكد الظروف أن التهديد 
موثوق منه . وفي ظل بعض الظروف .ء يجوز معاقبة الاتفاق على المساهمة أو 
المشاركة في ارتكاب جريمة » سواء في حالة ارتكاب هذه الجريمة فعلاً أو عدم 
ارتكايها. ولم تدخل الاتفاقية بعد حيز النفاذ . 

5 -اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في بيجين عام ١٠١٠م‏ أيضا بروتوكولا 
لتحديث اتفاقية لاهاي لعام ١91١م‏ من خلال توسيع تغطيتها ضد مختلف 
أشكال خطف الطائرات التي كشف عنها التطبيق العملي لاتفاقية لاهاي . 
ويغطي البروتوكول المسئولية الجنائية لمديري ومنظمي الجرائم والأفعال التي 
تطلب الاتفاقية من الدول الأطراف تجريمها ىا ترتب على التهديد بارتكاب 
جريمة وفقاً للاتفاقية مسئولية جنائية إذا كان التهديد جديا أو تشير الظروف 
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إلى أنه قابل للتصديق . كما يطالب البروتوكول من الدول الأطراف توقيع 
العقوبة على مرتكب الأفعال التبعية حتى ولولم تقع الأفعال الأصلية نتيجة 
لماكى) يطالب توقيع العقوبة على الشخص الذي يتمثل دوره في الموافقة على 
ارتكاب الجرم أو المساهمة فيه سواء ارتكب هذا الجرم بالفعل أم لم يرتكب . 
ويمحدث البروتوكول ويعزز التعاون بين الدول في مكافحة خطف الطائرة مع 
التشديد على احترام حقوق الإنسان والمعاملة العادلة للمشتبه فيهم . وقد وقع على 
البرتوكول حتى أول سبتمبر 7١١17م75‏ دولة ليس من بينهم دولة عربية واحدة ( وثائق 
مؤتمر بيجين لعام ١٠١1م‏ » موقع المنظمة الدولية للطيران المدني على الإنترنت ) . 
١‏ صكوك الجرائم المتعلقة بوضع الضحايا 
الاتفاقيات التالية تدعو الدول لتجريم أفعال العنف الموجهة ضد الأشخاص 
المتمتعين بالحماية الدولية» وكذلك تجريم أخذ واختطاف الرهائن والتهديد بقتلهم أو 
استمرار احتجازهم وذلك على النحو التالي:- 
١-أدى‏ اختطاف الرهائن المتكرر إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن في شهر ديسمير ١91/4‏ التى دخلت 
حييز الشاا ف * يوتيوسفة 1587م وبلخ غد هالول الأشراف نبها ١.‏ 
دولة حتى أبريل ١٠١5م.‏ 
وجاءت هذه الاتفاقية معبرة عن إرادة الدول الأطراف التى وضعت في 
اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن 
الدوليين» وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول وذلك إقرارا منها 
بحق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شسخصه طبقاً لما هو مبين في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» 
وتأكيداً على احترامها لمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على 
النحو المجسد في ميثاق الأمم المتحدة واعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للميثاق وقرارات الجمعية العامة 
ذات الصلة+:ورآت الدول الأطراف ف أخذ الرهائن جريمة تسيب قلقا بالغا 
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للمجتمع الدولي» وأن أي مرتكب لمذه الجريمة يجب محاكمته أو تسليمه. 
وأعربت الدول الأطراف عن اقتناعها بضرورة وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع 
جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة 
تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم (الديباجة) وطالبت الاتفاقية 
الدول الأطراف بتجريم قيام أي شخص بالقبض على شخص آخر (الرهينة) 
أو احتجازه والتهديد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل طرف قال 
بجوأ كان وول انيلا سكي أ كنا طيفي أل أعهازيا أد يوس 
من الأشخاص لإجبارها على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط 
صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة» وكذلك القيام بالشروع أو الاشتراك 
في عمل من أعمال أخذ الرهائن.(م١).‏ 

وتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتقرير 
اختصاصها القضائى بضبط جريمة أخذ الرهائن في حالة من الحالات التالية: 
إذا ارتكبت في إقليمها أو على متن سفيئة أو طائرة مسجلة لديها (الإقليمية): 
أو إذا ارتكبت من قبل أحد مواطنيها (الشخصية) أو من قبل أحد الأشخاص 
عديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد إقليمها (العالمية)أو إذا ارتكبت 
من أجل إكراه هذه الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به 
(العينية أو الحماية). أو إذا كان الرهينة من مواطنى تلك الدولة إذا رأت 
تلك الدولة ذلك :سانيا (السخصية السلية)» أو إذا رجن لكان غل [قلينها 
وامتنعت عن تسليمه (التسليم أو المحاكمة)» أو كان ذلك مارسة لولاية جنائية 
طبقا لقانونها الوطني(م0). 

ولاتسري أحكام هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء 
المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام ١954‏ م وبروتوكولاتهاء با 
في ذلك المنازعات المسلحة الوارد ذكرها في البروتوكول الإضافي الأول لعام 
ام والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعارية والاحتلال 
الأجنبي تمارسة لحقها في تقرير المصير ى| يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان 
مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون وفي هذه الحالات 


51 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


تخضع أعمال أخذ الرهائن لاتفاقيات جنيف لعام 4 45 ١م‏ والبروتوكولات 
المكملة لها (م؟١)‏ ولا تسري الاتفاقية على الجرائم التي ترتكب داخل دولة 
واحدة ويكون الرهينة والجانٍ من مواطني تلك الدولة ويوجد الجاني في إقليم 
تلك الدولة (17). 

١‏ -أدى اغتيال رتيس الوزراء الأردني في مصر وقتل عدد من الدبلوماسيين في 
السودان إلى إبرام اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين 
بحاية دولية ب| فيهم الموظفون الدبلوماسيون في نيويورك عام “19171 م. وبلغ 
عدد الدول الأطراف في الاتفاقية ١1‏ دولة حتى أبريل سنة ١٠١٠7م.‏ 

وجاءت هذه الاتفاقية إدراكا من الدول الأطراف أن الجرائم التي ترتكب 
ضد الأشخاص المتمتعة بححاية دولية ب فيها الموظفون الدبلوماسيون وتعرض 
سلامتهم للخطر تشكل تهديداً جديا لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة 
للتعاون بين الأمم. 
وطالبت الاتفاقية الدول الأطراف باعتبار الارتكاب العمد لما يل جريمة 
بموجب قانونها الوطني: قتل شخص يتمتع بحاية دولية أو خطفه أو أي اعتداء 
آخر على شخصه أو على حريته» وأي اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمي أو 
على وسائل نقله يكون من شأنه تعرض شخصه أو حريته للخطرء والتهديد 
بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل والشروع في ارتكاب الاعتداء أوالاشتراك 
في الاعتداء (م7). 
وطالبت الاتفاقية كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ مايلزم من التدابير 
لتقرير اختصاصها القضائي في الأحوال التالية: متى ارتكبت الجريمة في 
اللبمهله الدولة ازرعل معو ستينة أو طائر #مسياة نبهاء بوم كان اليم 
(المظنون) أحد رعايا هذه الدولة» وإذا نص قانونها الوطنى على اختصاصها 
بيط الخرينة وكذلك [ذا رفصت الذولة شيلع التو الريعوه لق [قليمها 
إِذ من الواجب عليها محاكمته (م7). 
وتظهر في هذه الاتفاقية لأول مرة مادة تلزم الدولة بضمان المعاملة العادلة لأي 
شخص تتخذ بحقه إجراءات فيا يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية 
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وذلك في جميع مراحل تلك الإجراءات (م4) . ولاتمس أحكام الاتفاقية بتطبيق 
المعاهدات المتعلقة باللجوء التي تكون سارية المفعول في تاريخ اعتماد اتفاقية 


صكوك الجرائم المتعلقة بالمواد الخطرة 

بعد انبيار الاتحاد السوفيتي في بداية عقد التسعينيات ولد بازار نووي رهيب 
يعرض فيه للبيع شتى أنواع الأسلحة الآلية والذرية والنووية واليورانيوم المشع والزئبق 
الأحمر وتكنولوجيا الدمار المتقدمة» كما يعرض فيه للاستئجار العلماء والفنيون والخبراء. 
وكنا نشعر آنذاك بالخوف من أن تتحقق الأفكار الخيالية التي تناولتها أفلام جيمس بوند 
وتظهر عصابات إجرامية تحاول إخضاع العالم لسيطرتها. 

وثبت من قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطون في أبريل سنة ١٠١7م‏ 
أن خطر اهجوم النووي في المواجهة بين الدول قد تدنى» ولكن خطر الإرهاب النووي 
قدارتفع وأصبح من أكبر التهديدات للأمن العالمي وركزت قمة الأمن النووي على 
دعم قيام تعاون دولي مستدام وفعال» والعمل على تأمين المواد النووية» والترويج لثقافة 
الأمن النووي» وتشجيع تحويل المفاعلات العاملة على وقود عالي التخصيب إلى وقود 
منخفض التخصيبء ودعم الاتفاقيات الدولية في شأن الأمن النووي والحاية الفعالة 
للمواد النووية ومكافحة الإرهاب النوويء والتأكيد على الدور الأساس لوكالة الطاقة 
الذرية ودور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهابء وحماية المواد النووية والحد من تبريبها 
لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول عليها. وقد حضر هذه القمة قادة من 5 دولة 
إلى جانب بمثلين من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية» وركز الإعلان الصادر 
عن القمة على اتفاق الدول على أن الإرهاب النووي يعد واحدا من أكثر التهديدات التى 
تتحدى الأمن الدولي أع .دع 1هع1/ عتطوعه/ / :مراغط ْ 

أطلت قضية أمن الطاقة النووية بقوة إثر حادث التسرب الإشعاعي الذي وقع 
في مفاعل فوكوشيم باليابان في أوائل عام ١٠١١‏ ٠م‏ وهو الأمر الذي أخذته في الاعتبار 
قمة سيول للأمن النووي عام 1١١7م.‏ 
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والجدير بالذكر أن ولادة الأمم المتحدة والعصر النووي متزامنان تقريباً» وأظهرت 
أهوال الحرب العالمية الثانية التي بلغت ذروتها بالتفجيرات النووية ببيروشيم| ونجازاكي 
فرور ساب الآزمة التووية و الشسنات ا للمنية الغداية بخ الطذاقة الذرية بعد قيام الاسم 
المتحدة» ثم أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد خطاب رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية في عام ١107‏ الذي تبنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية شعاراً خالفته كثيراً 
وهوالذرة من أجل السلام الإ8أعطعع مامه /5ع2:0551 ]زع أتته /01:5. متنا 17/177177/// :اط 
(لتتاحاة.»:06ه1) وأخرجت الأمم المتحدة في إطار تعاملها مع خطر الإرهاب النووي 
العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات» وذلك على النحو التالي: 
١-بعد‏ أن سلمت الأمم المتحدة ووكالتها للطاقة الذرية بحق جميع الدول في 
تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية والذي انتشر في عقد 
الستيئيات وعقد السبعينيات واقتناعاً منهما بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي 
في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتفادي ما يشكله من أخطار محتملة 
عقدت اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن الحاية المادية للمواد 
النووية وفتح باب التوقيع عليها أمام جميع الدول اعتبارا من " مارس سنة 
م ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 4 فبراير سنة ١9/1/‏ م وأصبح عدد 
الدول الأطراف فيها 5 4 ١‏ دولة حتى أبريل 7٠٠٠١‏ - وتم تعديل الاتفاقية 
ببروتوكول عام 60١٠7م.‏ 
وجاءت الاتفاقية اقتناعاً من الدول الأطراف بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد 
النووية» هي مبعث قلق بالغ وتتطلب اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع 
حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها في إطار من التعاون الدولي» وأن 
الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية وأن تتعهد الدول بتوفير 
اطراية المادية للمواد النووبة أثنامء امشخدامها وخرينيا وتقليا غنيا. 
وتنطبق الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء النقل 
الدولي بدءاً من خروجها من مرفق الشحن في الدولة المصدر وانتهاءً بوصولها 
للمستلم في دولة الوجهة» ى] تنطبق أثناء استخدام هذه المواد وتخزينها ونقلها 
محليا (م7)» وبينت الاتفاقية الخطوات التي يجب على كل دولة أن تقوم بها 
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لتوفير الحاية للمواد النووية داخل إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة 
لولايتها مادامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة 
أو إليها (م37)» ويخضع تصدير المواد النووية أو استيرادها لأذونات الاستيراد 
والتصدير (م5)) وتحدد كل دولة طرف سلطاتها المركزية وجهات الاتصال 
فيها المسئولة عن الْاية المادية للمواد النووية وتنسق عمليات الاستعادة أو 
الرد في حالة حدوث أي نقل أو استخدام أو تغيير غير مرخص به وتتولى كل 
دولة إعلام الدول الأخرى بذلك مباشرة أو بواسطة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وفي حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل من أشكال الاستيلاء على 
المشروع على المواد النووية تقوم الدول الأطراف_كل في اختصاصه _باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لاستعادة وحماية تلك المواد. وتتبادل الدول الأطراف 
المعنية المعلومات بصفة عاجلة عن طرق حماية المواد النووية المهددة أو التحقق 
من سلامة حاوية النقل أو استعادة المواد المستولى عليها على نحو غير مشروع 

وطالبت الدول الأطراف بتجريم الارتكاب المتعمد لما يلٍ: «أي فعل يتم 
دون إذن مشروع يكون محله المواد النووية إذا كان يسبب أو يحتمل أن يسبب 
وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات مثل 
الاستلام والحيازة والاستعمال والنقل والتصرف فيها أو تبديدها أو تغييرها أو 
سرقتها أو سلبها أو اختلاسها أو الحصول عليها بطريق الاحتيال أو المطالبة بها 
عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعماها فعلاً أو بأي شكل من أشكال 
التخويف. التهديد باستعمال المواد النووية للتسبب في وفاة شخص أو ايذائه 
أو إحاق أضرار جسيمة بالممتلكات؛» التهديد بسرقة وسلب المواد التووية 
من أجل حمل شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام 
بعمل أو الامتناع عن عمل» الشروع في ارتكاب جريمة ما سبق أو الاشتراك 
مع فاعلها الأصلي» (م07. 

وتأخذ الاتفاقية بمبدأً التسليم أو المحاكمة (م١١).»‏ والمعاملة المنصفة 
للمتهمين في جميع مراحل الدعوى (م١١)‏ كما تأخذ بالنسبة للاختصاص 
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القضائي بمبدا الإقليمية ومبدأ الشخصية» وكذلك عندما تكون الدولة مشتركة 
في النقل النووي الدولي بوصفها دولة مصدرة أو دولة مستوردة (م8). 
والاتفاقية تحتوي على مرفق أول يبين مستويات الحاية المادية الواجب تطبيقها 
في النقل الدولي للمواد النووية ى| هي مصنفة في المرفق الثاني الذي قسمها 
إلى #قكات: 
وجاء بروتوكول 5١٠١م‏ لتعزيز نظام الحاية المادية في الاتفاقية في ضوء 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ١‏ ١٠٠7م‏ وتزايد التهديدات التي أعلنت 
عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي حذرت العالح من تزايد الأسلحة 
النووية الموجودة في عدد من دول العالم» والسوق السوداء للمواد النووية 
وتقنية إنتاجها ورغبة الإرهابيين في اقتناء أسلحة الدمار الشامل وخاصة القنبلة 
النووية الذكية (وكالة الأنباء الكويتية كوناًء الموقع الالكتروني» 4/ / .)7٠١5‏ 
” -عندما ازدادت الأفعال الإرهابية التى ترمى إلى تدمير الطائرات ووسائل النقل 
الأغرى الى انع قوتت ف ارنكا امراف بالاسهرك ا يصعت الك 
ععيا با جيذة الشف الاك سام موسامنة فق اعنان نض ظائرة بان أمريكاة 
رحلة رقم ٠١7”‏ عام /19١م‏ فوق لوكيربي» قامت منظمة الطيران المدني الدوللي 
بناء على القرار الصادر من مجلس الأمن (984١م)»‏ والجمعية العامة (/9١م)‏ 
بتكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض 
كشفهاى| قامت بإعداد وثيقة دولية بخصوص تييز المتفجرات البلاستيكية 
- وقد فتح باب التوقيع على الاتفاقية في مونتريال في أول مارس عام 2١991١‏ 
ودخلت حيز النفاذ في ١‏ ؟ يونيو 44 ١م‏ وبلغ عدد الدول الأطراف فيها 57 ١‏ 
دولة حتى أبريل ١١٠١٠م.‏ وأهم أحكام الاتفاقية مايلي: «مراقبة استخدام 
المتفجرات البلاستيكية والحد منه» وكفالة مراقبة المنفجرات غير المميزة في 
إقليمها والعمل على تميز هذه المتفجرات بإضافة مادة كاشفة من المواد الكاشفة 
الوارد ذكرها في الجدول الوارد في الجزء الثاني من الملحق الفني وذلك بإدماج 
هذه المادة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل المنتج النهائي وذلك 
لتعزيز إمكانية كشف المتفجرات بواسطة الكشف التجاري وعلى كل طرف» 
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عموماًء واجبات منها اتخاذ التدابير الفعالة لحظر ومنع صناعة المتفجرات 
البلاستيكية غير المميزة» ومنع دخول المتفجرات البلاستيكية غير المميزة 
إلى إقليمها وخروجها منه» وتمارسة مراقبة صارمة وفعالة على حيازة ونقل 
المتفجرات غير المميزة» التي صّنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية» 
وكفالة تدمير كامل المخزون من المتفجرات غير المميزة عدا ما هو في حوزة 
الشرطة أو الجيشء أو استهلاكه؛ أو تمييزه أو إبطال مفعوله» في غضون ثلاث 
سنوات. واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تدمير المتفجرات غير المميزة التى هى 
ف نحو ة اخيش أو العرطة أو اسعيلاكياء أو غبيرهتة أو إبطال مقعرهه فى 
غضون ١6‏ سنة» وكفالة القيام في أقرب وقت ممكن بتدمير أي متفجرات غير 
عميزة صنعت بعد تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية». 

وأنشأت الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات تقوم بتقويم 
التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها وتقوم اللجنة 
من خلال مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول 
الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية ى] تقدم توصياتها إلى المجلس . 

٠‏ أدى تكرار حوادث إلقاء قنابل (ب في ذلك أسلحة الدمار الشامل) إلى اعتماد 
الاتفاقية الدولية لقمع الحجمات الإرهابية بالقنابل في نيويورك بتاريخ ١5‏ 
ديسمير سنة 1991م ودخلت حيز النفاذ في 7١1"‏ مايو سنة ٠٠١١‏ وبلغ عدد 
الدول الأطراف فيها ١54‏ دولة حتى أبريل سنة ١١٠١١م.‏ وجاءت هذه 
الاتفاقية لتسد النقص في الأحكام القانونية المتعددة الأطراف التي ثبت أنها 
لاتعالج هذه المحجات الإرهابية على نحو كاف ولتلبي الحاجة الملحة لتعزيز 
التعاون الدولي في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع هذه الأعمال الإرهابية 
ومعاقبة مرتكبيها (ديباجة الاتفاقية). 

وطالبت الاتفاقية الدول بتجريم قيام أي شخص عمد بارتكاب أحد الأفعال 
التالية: «تسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة 
المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو 
الحكومة أو شبكة النقل العام أو مرفق بنية أساسية بقصد إزهاق الأرواح أو 
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إحداث إصابات بدنية خطيرة أو إحداث دمار هائل لهذا المكان أو المرفق أو 
الشبكة يسبب أو يرجح أن يسبب خسائر اقتصادية فادحة» أو الشروع في 
ارتكاب فعل من الأفعال السابقة» أو المساهمة التبعية (الاشتراك) في ارتكاب 
الفعل أو الشروع فيهء أو تنظيم أو توجيه آخرين لارتكاب فعل من الأفعال 
السابقة أو الشروع فيه» أو المساهمة بأي طريقة في قيام مجموعة من الأشخاص 
يعملون بقصد مشترك (تنظيم إجرامي) بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم 
السابقة (م؟) وتأخذ الاتفاقية بالنسبة للاختصاص القضائي بمبدأ الإقليمية 
ومبدأ الشخصية» وأجازت للدولة الطرف أن تقرر اختصاصها القضائى إذا 
كان الس علس الترولامن مراظبها (الشعمية البنلية) أو كانت الخريمة 
ضمن مرفق للحكومة أو الدولة تابع ها في الخارج با في ذلك السفارات وغيرها 
من الأماكن الدبلوماسية أو إذا كان المرتكب شخصا عديم الجنسية ومحل إقامته 
الدائم في إقليمها (مبدأ العالمية) أو كانت الجريمة يدف حمل الدولة على القيام 
بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل(مبدأً العينية) أو إذا كانت الجريمة على متن 
طائرة تقوم بتشغيلها الدولة (م1) وعموما تنشئ الاتفاقية نظاما قضائيا عالميا 
يشمل استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغير 
مشروع في مختلف الأماكن العامة أو ضدهاء بغرض القتل أو الحاق إصابات 
بالغة» أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة». 
: - كان الاتحاد الروسي هو أول من تنبه إلى خطر الإرهاب النووي فتقدم بمشروع 

اتفاقية لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة ١١٠7م‏ 
(الاقتصادي» 7٠١1‏ ص 25)» وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في ١"‏ أبريل 
سنة 5٠٠5م‏ في نيويورك ودخلت حي النفاذفي ٠/‏ يولي و سنة ٠٠١1/‏ وبلغ عدد 
الدول الأطراف فيها حتى أبريل ١٠٠٠م‏ /ا/ا دولة. 

وطالبت الاتفاقية الدول بتجريم الأفعال التالية إذا ارتكبت عمداً ودون وجه حق: 
حيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز أو استخدام أي مادة مشعة أو جهاز 

إشعاعيء أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة 

مشعة أو تهدد بإطلاقها إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم, أو إالحاق ضرر 
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غير بسيط بالممتلكات أو البيئة بقصد إكراه شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية 
أو دولة على القيام بعمل أو الامتناع عن عملء الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال 
أو المساهمة التبعية فيها أو تنظيم أو توجيه آخرين للقيام بفعل من هذه الأفعال(م؟) 

وتدعو الاتفاقية الدول الأطراف إلى اتخاذ كل مايلزم لمنع ارتكاب هذه الأفعال 
وتبادل المعلومات بشأنماء سواء كانت معلومات لازمة للضبط أو التحقيق بعد الضبط 
وتأمين سرية هذه المعلومات (المواد من )٠١-١/‏ كما تدعوها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة 
لحاية المواد المشعة أو النووية والمنشآت النووية (م8) وتحسين التعاون الدولي في بحث 
وتطوير الكشف عن المواد المشعة أو النووية وعدم توفير ملجأ آمن للإرهابيين أو مصادر 
لتمويلهم وتشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابية بتبادل المعلومات 
والخبرات وتيسير إجراءات تسليم المطلوبين ومحاكمة من تمتنع عن تسليمه» وتدعو 
الدول إلى مساعدة بعضها البعض في حل الأزمات الناجمة عن النشاط الإرهابي النووي 
وكذلك في مرحلة ما بعد الأزمة عن طريق تأمين المواد النووية بالاستعانة بالوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 


ويؤخذ البعض على الاتفاقية أنها لم تعالج الشروع في استعمال أو التهديد باستعمال 
غير مشروع للأسلحة النووية من قبل الدول» كا أنها لم تعالج قيام بعض الدول بتقديم 
دعم للإرهابيين (الاقتصادي» 7٠01‏ ص )١٠١‏ واعتقد أن الدعم لو قدم من دولة نامية 
فستتكفل الدول القوية برفع الأمر مجلس الأمن وطلب اتخاذ إجراءات حيال هذه الدول 
طبقا للفصل السابع من ميثاق الآمم المتحدة» أما لو قدم الدعم من دولة قوية فلنا الله. 

والجدير بالذكر أن كثير امن الدول العربية نشطت في مجال مكافحة الإرهاب 
النووي وانضم بعضها إلى «المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي» التي تضم أكثر من 
ثانين دولة تعهدت جميعها بمبادئ المبادرة بالالتزام بالأمن النووي والعمل على تبادل 
أفضل المارسات والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة 
#بديدات الإرهاب النووي. واستضافت الإمارات العربية المتحدة المؤتمر السنوي لعام 
٠ه‏ للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي الذي عقد في أبوظبي في متتصف 
عام ١٠٠5م‏ (موقع حملة السكينة للحوار107078.3553164112.6012)- والمعروف أن 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسى أطلقا هذه المبادرة العالمية في ١0‏ يوليو 
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5ه لتتحول بعدها إلى شراكة تضم العديد من الدول والمنظمات الدولية وشركات 
القطاع الخاصء وتمارس المبادرة عملها عن طريق المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل 
والتدريبات الميدانية لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب النووي والإشعاعي. 

وفي نفس السياق استضافت قطر أعمال ورشة العمل الإقليمية حول قمع أعمال 
الإرهاب النووي بفندق الشرق بالدوحة خلال الفترة من 4 ١-7‏ أبريل سنة 0٠٠7م‏ 
ودعا المشاركون في ختام الورشة إلى تعبئة الجهود لتجنب الإرهاب النووي وانتشار 
الأسلحة النووية مع التسليم بحق جميع الدول في إنتاج الطاقة النووية لاستع لما في 
الأغراض السلمية والتسليم بحقها في جني المنافع من هذا الاستعمال المشروعء كما دعا 
المشاركون إلى دعم وإقرار كافة جهود الوكالة الدولة للطاقة الذرية (موقع وزارة الداخلية 
القطرية (99595097.5201.5077) . 


؟ - صكوك الجرائم المتعلقة بالملاحة البحرية والمنصات الثابتة: 


رداً على اختطاف السفينة الايطالية 0:ناه.آ ©11نطع4 في شهر أكتوبر ١185‏ وقتل 

أحد ركابها واحتجاز الباقين» الأمر الذي هدد الملاحة في البحار والمحيطات وسلامة 

النقل البحري سواء كان نقل ركاب أو نقل بضائع تم عقد الاتفاق والبروتوكولين التاليين 
والبروتوكولين المعدلين لهما. 

-١‏ في الشهر التالي لاختطاف السفينة الايطالية أصدرت جمعية المنظمة البحرية 

الدولية قرارها رقم 0١15‏ في الدورة الرابعة عشرة بتاريخ 10 نوفمبر سنة 

5 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة 

التي #بدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم» ومن ثم تحديث القواعد 

والمعايير المتعلقة بسلامة السفن والركاب والطواقم التي أوصت بها لجنة 

السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية» لأن وقوع الأعمال التي 

تهدد هذه السلامة فضلا عن كونها مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي 

ككل» فإنها تلحق الضرر بسلامة الأفراد والمنظمات وتؤثر بشدة على عمل 

الخدمات البحرية وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية» 

وبعد المزيد من الدراسة عقدت الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة 
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الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وفتح باب التوقيع عليها في روما بتاريخ 
٠‏ مارس سنة 984١م‏ ودخلت حيز النفاذ في أول مارس سنة ١147‏ وبلغ 
عدد الدول الأطراف فيها ١55‏ دولة حتى أبريل ١٠١١7م.‏ 

وطالبت الاتفاقية الدول الأطراف بتجريم الأفعال التالي بيانها إذا ارتكبها 
شخص عمدا وبصورة غير مشروعة : الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها 
باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة» 
مارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن 
أن يعرض الملاحة الآمنة للسفينة للخطرء تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو 
بحمولتها ما يمكن أن يعرض الملاحة الآمنة لهذه السفينة للخطرء الإقدام بأي 
وسيلة كانت على وضع أو التسبب في وضع أي مادة على ظهر السفينة يمكن 
أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بباء ما يعرض للخطر أو قد يعرض 
للخطر الملاحة الآمنة للسفن» نقل معلومات مع العلم بأنها زائفة ومن ثم 
ارتكاب الأفعال السابق الإشارة إليهاء الشروع في ارتكاب أي من الأفعال 
السابقة أو التحريض على ارتكاب هذه الأفعال» التهديد بارتكاب عمل من 
أعمال العنف ضد شخص على السفينة أو تدمير السفينة أو إلحاق الضرر مها 
أو بحمولتها أو تدمير المرافق الملاحية البحرية» أو إلحاق الضرر البالغ بها أو 
عرقلة عملها ببدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل أو 
الامتناع عن عمل إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة 
للسفينة المعنية للخطرء وأخيرا تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر 
البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض 
الملاحة الآمنة للسفن للخطر. وتطبق أحكام الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو 
تزمع الإبحار وراء الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة أو الحدود الجانبية 
للبحر الإقليمي مع الدول المتاحمة أو عبر تلك المياه أو منها. والاتفاقية شأنها 
شأن الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب التي سبقتها تأخذ بمبدأ التسليم أو 
المحاكمة كا تعتبر الأفعال التي طالبت بتجريمها من الجرائم الموجبة للتسليم 
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ووضعت نظاماً صارماً للتعاون الدولي في مراحل جمع المعلومات وإجراء 
التحقيقات. وتم تعديل الاتفاقية ببروتوكول 9١٠5م.‏ 

١"-عندما‏ وقعت حادثة اختطاف السفينة الايطالية عام 486١م‏ أحس العالم 
بالخوف من جراء أن تقوم عصابة إرهابية بالاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في 
الجرف القاري واستخدامها في توجيه نشاطها الإجرامي ضد سلامة الملاحة 
البحرية وحص تع القافدة أعدت المظلية البسترية الدولءة يروت ركلا ليم 
الأعمال غير الشرعية الموجهة ضد سلامة المنصات القائمة في الجرف القاري 
ليكمل اتفاقية ١184‏ الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الملاحة البحرية لأنها نفس الأسباب التي دعت إلى عقد البروتوكول 
وفتح باب التوقيع عليه في مدينة روما بتاريخ ٠١‏ مارس أيضا وفي نفس العام 
م وهي ذات الأسباب التي كانت خلف بروتوكول 5١٠٠م‏ الذي 
عدل الاتفاقية وبروتوكول ٠٠١5‏ اللاحق لبروتوكول 188١م‏ والمعدل له. 
وبلغ عدد الدول الأطراف في بروتوكول //9١م57١‏ دولة حتى أبريل عام 
علأ بأن بروتوكول ١98/8‏ دخل حيز النفاذ في أول مارس سنة ١595‏ 
وينطبق البروتوكول على الأفعال التى طالبت اتفاقية ١9/4‏ بتجريمها إذا ما 
وقعت هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو 
ضدها. والمنصة الثابتة طبقا لبروتوكول ١9/8/‏ هى جزيرة اصطناعية أو منشأة 
أ سكل ماقد يفيت كل الدوام بقاع البسر يترفى استعشاق أو استفادل 
الموارد لأي أغراض اقتصادية مشروعة. (م١).‏ 
وطالب البرتوكول الدولي الأطراف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها 
القضائية على الأفعال التي جرمتها سواء وقعت كاملة أو في صورة شروع 
عند ارتكاب الجرم ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة 
قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة (مبدأ الإقليمية) أو كان مرتكب هذه 
الجريمة أو الجرائم من مواطنيها (مبدأ الشخصية الإيجابية). ى] يمكن للدولة 
أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من فرض ولايتها القضائية في الحا لات 
التالية:- عند ارتكاب الجريمة من قبل شخص عديم الجنسية ويكون مقره 
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المعتاد في هذه الدولة (مبداً العالمية)» أو عند تعرض أحد مواطني هذه الدولة 
أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل (مبدأً 
الشخصية السلبية) » أو عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام 
بعمل أو الامتناع عن القيام به (مبدا العينية) وعلى الدولة إخطار الأمين العام 
للمنظمة البحرية الدولية هذه الولاية» ى) يحدث الإخطار أيضا في حالة إلغاء 
هذه الولاية بناء على مبدأيٌّ الإقليمية والشخصية الايجابية» وفي الحالة الأخيرة 
يكون الإخطار وجوبياً. 

وأضاف بروتوكول ٠٠١6‏ تجريم الآفعال التالية إذا وقعت من شخص عن 
عمد وبصورة غير مشروعة عندما يكون الغرض من الفعل تخويف السكان أو 
إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به وهذه 
الأفغعالهي:- استخدم ضد منصة ثابتة أو على متنها أو أنزل من على منصة 
ثابقة أ مادة مستجرة أو ماذة مشحة أو ساذحا بيولوجيا أو كيفيائيا أوتوويا 
بطريقة تسبب أو ترجح أن تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار بالغة» أو 
أفرغ من منصة ثابتة زيتاً أو غازاً طبيعياً مسيلاً أو مادة ضارة أخرى بكميات 
أو تركيز يسبب أو يرجح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغاء 
أوعده يدا مر وظا أر قرى مشريوظ باوتكاب الأقفالالسابقة طالب 
البروتوكول الدولي الأطراف تجريم نعل من يقتل أو يجرح عمداً أي شخص 
في سياق ارتكاب الجرائم المشار إليها آنفاء وأيضا يطالب بتجريم الشروع في 
ارتكاب هذه الأفعال مضافاً إليها فعل القتل أو الجرح الواقع في سياق ارتكابها 
وكذلك أفعال المساهمة التبعية والتنظيم أو التوجيه. وقد فتح باب التوقيع على 
البروتوكول في ١5‏ فبراير ” ١٠٠7م‏ ولا يوقع على هذا البروتوكول إلا الدولة 
الطرف في بروتوكول 198/8١م.‏ 


يعبر صدور الاتفاقية الدولية لعام 994١م‏ بشأن قمع تمويل الإرهاب عن بواعث 
القلق إزاء تدفق الأموال الداعمة للمنظمات الإرهابية العنيفة» وكان تمويل الإرهاب في 
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الماضي يعتمد على قطبي العالم عقب الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي) وكان الهدف إعادة تقسيم العالم وظل هذا هو الاتجاه الرئيس في تمويل 
الإرهاب إلى أن تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١14٠١‏ وتوقفت الحرب الباردة بين القطبين 
وبحثت الجماعات الإرهابية عن مصادر للتمويل بعد أن أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية هي القطب الأوحد ولم تعد في حاجة إلى تمويل هذه الجماعات» وبعد أن نضب 
معين الاتحاد الروسبى» وانهار اقتصاده (عيد, 5 ١ ٠٠‏ ص7١7)‏ وتنوعت مصادر التمويل 
قعل نيز اللثان عمل لفن الازر لقدس لقار اصبطويلة عل ريا سحلياتة قبد لكر 
البريطانية في ايرلندا الشمالية على التبرعات القادمة له من الجالية الايرلندية بالولايات 
المتحدة الأمريكية (بسيوني» 5 .7٠١‏ ص ».)١59‏ وفي الشرق اعتمدت القاعدة في مويل 
عملياتها على الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وعلى التبرعات التي 
تردلهامن الذين يعتقدون اعتقادا خاطتا بنبل مقصدها لهذا صدر قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم ١١١‏ في الدورة الحادية والخمسين بتاريخ ١1/‏ ديسمبر سنة 995١م‏ 
التي طلبت فيه الجمعية من الدول اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة لمنع تمويل 
الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل سواء كان بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتاعية أو ثقافية أو تدعي ذلك 
أو تعمل أيضاً في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات 
وابتزاز الأموال ب في ذلك استغلال الأشخاص لفرض مويل الأنشطة الإرهابية والنظر 
بصفة خاصة إذا اقتضت ال حالة في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في 
أنبا لأغراض إرهابية والتصدي لهذه الحركات دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق 
في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة وفي توسيع نطاق تبادل المعومات المتعلقة 
بالتتحركات الدولية لهذه الأموال» وكذلك القرار رقم ٠١8‏ الصادر في الدورة رقم 
07 بتاريخ 8 ديسمبر سنة 494١م‏ والقاضي بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل 
الإرهاب, وبالفعل عقدت هذه الاتفاقية وأقرت في 4ديسمبر سنة ١949‏ ودخلت حيز 
النفاذ في ٠١‏ أبريل سنة ٠٠١7‏ وبلغ عدد الدول الأطراف فيها 177 دولة حتى أبريل 


ميئة + 1غلام. 
وعرفت الاتفاقية جريمة تمويل الإرهاب في مادتها الثانية بأنها قيام شخص بأي 
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وسيلة ويشتكل ساهر أمغيرساشر وفرو عط وغيلونا للقانون بتقديم أو جمع أموال 
بقصد أن تستخدم أو هو يعلم أنها سوف تستخدم كلها أو جزء منها في تنفيذ عمل يشكل 
جريمة طلقا للاقاقبات والبروتوكولات الصادرة فى شان مكافخة الآرهاى © أو أي 
عمل آخر يقصد به أن يؤدي إلى وفاة مدني أو إصابته بأذى جسدي خطير أو إلى وفاة 
أو إصابة أي شخص آخر لا يقوم بدور إيجابي في اعتداءات تجري في إطار صراع مسلح 
عندما يكون القصد من هذا العمل بحكم طبيعته أو سياقه هو تخويف شعب أو إجبار 
حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو على الامتناع عن تنفيذ أي عمل. 
وبالرغم من أن اتفاقية التمويل لا تتحدث إلا عن الأموال فإن كثيراً من القوانين 
الوطنية وقرارات مجلس الأمن تنتحدث عن أشكال أخرى من الدعم مثل التدريب» 
الإيواء» الإسكان في أماكن آمنة» التزويد بوثائق أو بطاقات مزورة لتحقيق الشخصية 
والعلاج الطبيء ولكن إذا أمعنا النظر نجد أن هذه الأمور تكلف مالا وأن هذا المال 
يدخل في المال اللازم لتمويل الإرهاب (فرع منع الإرهاب» 5 ,)75٠١‏ ص .)١1١7‏ 
وتسري الاتفاقية على جرائم تمويل الإرهاب ذات الطبيعة الدولية» وتفرض 
على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجريم أفعال تمويل الإرهاب وتقرير 
العقوبات الملائمة لهاء وتأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية» وتضع 
ضوابط للاختصاص القضائي طبقالمبادئ الإقليمية والشخصية والعينية والعالمية» 
وترسم نظاماً لتجميد الأموال أو حجزها والكشف عنها ومصادرتها » وتنص على 
إجراءات التعاون بين الدول لمكافحة جرائم التمويل الذي يعتمد على تبادل المعلومات 
وتسليم المجرمين بشرط موافقتهم من دولة إلى دولة أخرى لأغراض تحديد الهوية أو 
الشهادة أو المساعدة من نوع آخر. 
وتضع الاتفاقية تدابير للحد من تمويل الإرهاب با في ذلك تدابير لحظر استخدام 
(#) ذكرت المادة الثانية. 4 اتفاقيات دولية فقط من اتفاقيات مكافحة الإرهاب وأدرجتها في مرفق 
وهي اتفاقيات سابقة على اتفاقية التمويل وباستعراض هذه الاتفاقيات نجد أنها أغفلت اتفاقية 
طوكيو لعام ”977١م‏ ذلك لأن أحكامها وضعت بعد تطويرها وتعديلها في اتفاقية لاهاي واتفاقية 
مونتريال وهما واردتان في المرفق» كما أغفلت اتفاقية تميز المتفجرات البلاستيكية لعام ١114م‏ 
لأهالم تتضمن أحكاما لتجريم أفعال. 
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النظام المصرفي في عمليات التمويل» وكذلك ا حال بالنسبة للمؤسسات المالية والمئؤسسات 
التجارية ووكالات تحويل الأموال وإنشاء قنوات اتصال لتيسير التبادل السريع والمأمون 
للمعلومات والتعاون في إجراء التحريات وتنفيذ الأحكام وملاحقة المتهمين والمحكوم 
عليهم الهاربين في جرائم التمويل. وتأخذ الاتفاقية سيراً على منوال الاتفاقيات السابقة 
عليها بمبدأً المعاملة الإنسانية والعادلة للمتهمين في جميع مراحل الدعوى (عرفة» 2٠١١9‏ 
ص »)35١6‏ (وثيقة اتفاقية .)١994‏ 
5 - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب 

القرارات التى اعتمدها مجلس الأمن في شأن مكافحة الإرهاب بناء على الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة تفرض التزامات على الدول أعضاء الأمم المتحدة» فعندما 
تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة تعين مجلس الأمن ليتولى أمر التصرف عنها فيه 
يتعلق بم| يتهدد السلام والأمن من أخطار(م ؛ من ميثاق الأمم المتحدة)» وتحديد الظروف 
التي تنبئ بتلك الأخطار (م9” من الميثاق)» وليبت فيم| يتتخذ من تدابير للحفاظ على 
السلام والأمن أو لإعادتبا (م١‏ 5 من الميثاق) » والأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن لحفظ السلام والأمن تقوم مها جميع الدول الأعضاء أو بعض هؤ لاء الأعضاء حسبم| 
يقرر المجلس وذلك إما مباشرة أو عن طريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التى 
تكون أعضاء فيها (4/6) وتتعهد الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن 
بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات 
والتسهيلات لتنفيذ التدابير التي تتطلب استتخدام القوات المسلحة لتنفيذ قرارات المجلس 
(المواد 5 5 ”7 5» 455 7.55.650 من الميثاق). 

ومن أهم القرارات التي أصدرها مجلس الأمن القرار رقم 177/7 لسنة 7٠١١‏ 
والقرار رقم ١677‏ لسنة 4 25٠١‏ وتدين قرارات مجلس الأمن جميع أعمال الإرهاب أيا 
كانت دوافعها وأين) ارتكبت وأيا كان مرتكبوها باعتبارها من أخطر التهديدات التى 
يتعرض ها السلام والأمن وتبيب بالدول أن تتعاون تعاوناً تاماً على مكافحة الإرهاب. 

وطالب القرار رقم 1077 الدول بمكافحة تمويل الإرهاب با في ذلك منع 

ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وتجريم أفعال التمويل ىا حظر على رعايا الدول أو 
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على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد 
اقتصادية أو خدمات مالية أوغيرها بصورة مباشرة أو غيرها للأشخاص الذين يرتكبون 
أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها أو للكيانات التي 
يتحكم فيها أو يمتلكها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء اللأشخاص أو للكيانات التي 
أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية 
ووضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية» ومنع تزويدها بالسلاح» والتعاون 
في منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية» والتعاون في منع تحركات الإرهابيين 
أو الجماعات الإرهابية» وني مجال التحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل 
ثنائية ومتعددة الأطرافء وكذلك التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية 
ذات الصلة بالإرهابء وأنشأ القرار لجنة مكافحة الإرهاب تابعة لمجلس الأمن تتألف 
من جميع أعضاء المجلس لتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمنء أما القرار رقم ١077‏ لسنة 
4 فقد أكد تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين الحضارات وعلاج الصراعات 
الإقليمية التي لم تحل بعد ى| أكد تضامنه مع ضحايا الإرهاب وآفراد أسرهم» وأهاب 
التام مع الدول التي ترتكب فيها أو ضد مواطنيها أعمال إرهابية» وأهاب بالدول حل 
المسائل العالقة من أجل اعتماد مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب (فرع منع 
الإرهاب»5١٠5ء)ص‏ 5١٠.ء)ص .)٠١56‏ 

والواقع أن قرارات مجلس, الأمن تدعم تنفر تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات 
الدولية الصادرة في شأن الإرهاب بم في ذلك الاتفاقية التي اعتمدت بعد صدور القرار 
رقم ١57‏ أي الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي لعام »٠١٠5‏ كما أنها توسع 
من مفهوم تمويل الجرائم الإرهابية فلا تقصرها على الجرائم الإرهابية التي نصت عليها 
الصكوك الدولية التسعة طبقا لاتفاقية عام ١999‏ م. 
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ثانياً: تقويم القواعد الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب 
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مهيد 


يتطلب تناول هذا المبحث تقسيمه إلى أربعة أجزاء: الجزء الأول التقويم والجزء 
الثاني مواطن الضعف والجزء الثالث مواطن القوة والجزء الرابع فرص النجاح. 


١‏ -التقويم 


الصكوك العالمية الحاكمة ١‏ اتفاقية وبروتوكول وقرارا مجلس الأمن 17177 لسنة 
0١‏ لسنة 5 27٠١١‏ وهذان القراران يلتزم مها جميع أعضاء الأمم المتحدة با 
فيهم الدول التي ليست أطرافا ني الصكوك الثلاثة عشر فهي ملزمة بتجريم الأعمال 
التي نصت القرارات على تجريمها وملزمة أيضا بالتصديق عل هذه الصكوك والعمل 
على نحو عاجل على منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها من خلال التعاون المتزايد» 
والتنفيذ الكامل للصكوك؛ بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ ما طلبه القراران من جميع الدول. 
لذا قال أحد الفقهاء بحق إن الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية مع قرار مجلس الأمن 
رقم 177/7 لسنة ٠٠١١‏ كونت ماسمه فقه القانون الدولي لمواجهة الإرهاب (سرورء 
”,ص 737 ) علم) بأن القرار رقم ١577‏ لسنة 4 ٠٠١‏ لاايضيف جديدا بل يؤكد 
أحكام الاتفاقات وقرار مجلس الأمن الخاص بالإرهاب. ودراسة أحكام الصكوك 
والقرارين تشير إلى صياغتها صياغة قانونية سليمة وأنها متساندة بحيث تشكل في 
النهاية قانوناً دولياً يجب على الدول الأطراف أتباعه وسن قوانين وطنية تسايره أو تعديل 
القوانين الوطنية السارية على ضوئه. ويكشف تحليل هذه الصكوك أنه لا يمكن تبرير أي 
عمل إرهابي وفقا لأحكام الاتفاقات بتبرير أيديولوجي أو سياسي أو ديني أو فلسفي 
أو عقائدي أو اثني أو ديني» أو أي طابع آخر قد يحتج به لتبرير تلك الأعمال» ومن ثم 
فإن مجموع الصكوك القانونية الدولية المناهضة للإرهاب ترتكز على إدانة قاطعة للعمل 
الإرهابي ولا تقبل أن يعتبر هذا التبرير أو ذاك سببا من أسباب الإباحة. 

كما تنص الصكوك العالمية على وجوب أن تكون العقوبات المفروضة على الإرهاب 
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شديدة تمشياً مع مبدأ تناسب شدة العقوبة مع جسامة الفعل» ولكنها لا تحدد مستويات 
تلك العقوبة؛ لأن تحديد العقوبات يندرج ضمن الشئون السيادية للدول. بين لم تتناول 
الصكوك الدولية مسألة المخبرين والمرشدين أو المبلغين وهم أشخاص يتيح تدخلهم 
إما منع ارتكاب جريمة والحد من آثارها أو كشف هوية مرتكبيها ومن ثم التمكين من 
إلقاء ء القبض عليهم؛ ولم تطلب من الدول الأطراف أن تقرر لهم ظرفا قانونيا معفيا من 
العقوبة أو ظرفا قانونيا محففا للعقوبة» الأمر الذي يساعد أجهزة العدالة الجنائية( ضبط» 
تحقيق» محاكمة) على القيام بعملها أسوة با فعلته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠٠7م.‏ 

وتأخذ الصكوك وقرار مجلس الأمن رقم 1777 بمبدأ التسليم أو المحاكمة وتجعل 
من جرائم الإرهاب جرائم موجبة للتسليم وتشجع الدول على الأخذ بمبادئ «الإقليمية» 
والشخصية (الجنسية طبقا لما هو وارد في صكوك الأمم المتحدة)» والعينية (الحاية طبقا 
لما هو وارد في صكوك الأمم المتحدة»» والعالمية. والتوسع في الولاية القضائية مقصود 
به عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين. وحتى لا يفلت أي عمل إرهابي من العقاب وهو 
الشاغل الرئيس للمجتمع الدولي. 

كذلك لا تنص الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب على تدابير محددة لاية الشهود 
رغم أن الشاهد عندما يفتقد الحاية ينأى بنفسه عن الشهادة» بينما نصت على هذه الحاية 
ووصفتها بالفعالة اتفاقية الأمم المتحدةلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠7م‏ 
في الوقت الذي نصت فيه الصكوك العالمية على معاملة منصفة لمرتكبي الجرائم الإرهابية 
في جميع مراحل الدعوى والمعاملة تتضمن بالضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية وسيادة القانون (فرع منع الإرهاب» 5١٠٠م‏ ص 077). 

ويشكل تأكيد حماية المدنيين سمة من سمات جميع الاتفاقات العالمية لمكافحة 
الإرهاب وجاءت الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 199١م‏ لتضيف إلى 
المدني أي شخص آخر لا يقوم بدور ايجابي في اعتداءات نشأت عن موقف الصراع المسلح 
الذي كان سببا في وقوع العمل الإرهابي. 
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والبروتوكولات التي تلتها مثل اتفاقية طوكيو سنة 1477م التي راعت نقصها وخاصة 
فيه يتعلق بتسليم المجرمين اتفاقية لاهاي لسنة ١11١م‏ وتكفلت البروتوكولات الثلاثة 
لعام 5٠٠٠م‏ بتكملة ما نقص في الاتفاقيات التي عدلتها. 

ثم إن الاتفاقيات والبروتوكولات اكتفت بذكر الأفعال التي طالبت الدول 
بتجريمها باعتبارها أعمالا إرهابية #بدد السلم والآمن الدوليين وتثير الفزع والرعب 
في شعوب العالم أو قطاعات منها وتوسعت في ذكر الوسائل التي ترتكب بها هذه 
الأعمال فبعد ذكر عدة وسائل تذكر عبارة(بأي صورة) أو (بأي وسيلة) ولكن جميع 
هذه الاتفاقيات لم تضع تعريفا للإرهاب عدا اتفاقية 144١م‏ التي وضعت تعريفا للعمل 
الإرهابي يمكن أن يكون أساسا لتعريف أشمل تتفق عليه الدول الغنية القادرة القوية 
التي جابت الفضاء الكوني ووضعت أقارها الاصطناعية فيه وتبحث عن أجرام سماوية 
صالحة للحياة فيهاء وترضى عنه الدول الضعيفة التي تعاني من الفقر والجوع والعطش 
والمرض والظلم والاستبداد وتعيش في الماضي وتعجز عن مواجهة الحاضر والإعداد 
للمستقبل. ومشكلة تعريف الإرهاب هى أولى المشكلات التى تعترض تحقيق الغاية 
مو دكا قح ها اديع الاق شل تعر يلك واتحد[التقيبي ار ٠‏ بأدنيى 480)..ويزيد 
الأمر تعقيدا أن الاتفاقيات والبروتوكولات لم تتعرض لإرهاب الدولة كال تتعرض 
للدول التي تقدم للإرهابيين ملجأ آمنا أوتسهل هم القيام بأعمالهم أو التدريب عليها 
رغم أننا نجد ممارسة الإرهاب من السلطة الحاكمة ضد الطبقات المحكومة أو من فئة 
تسعى إلى مقاومة ظلم السلطة الحاكمة أو تعنت وجبروت المحتل الغاشمء إضافة إلى 
اعتداء الدول القوية على الشعوب الضعيفة تحت غطاء الدفاع الشرعي أو الإجراءات 
الاستباقية (الغزال» .١99٠‏ ص ©6). 


” -مواطن الضعف 


مواطن ضعف الاتفاقات الدولية المعنية بالإرهاب هي التي أدت إلى قيام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بتشكيل لحنة دولية مفتوحة لإعداد مشروع للاتفاقية الشاملة لمكافحة 
الإرهابء ومن قبل ذلك اللجنة المتخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
"١ ٠ /0١‏ المؤرخ ١17‏ ديسمبر سنة 145١م‏ والصادر في الدورة السادسة والخمسين 
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وكانت لجحنة مفتوحة أيضاً لجميع الدول الأعضاء وكانت أيضاً لإعداد مشروع اتفاقية 
شاملة بشأن الإرهاب الدولي» وتعرضت هذه اللجنة لمسألة تعريف الإرهاب فضلا 
عن مسألة التفرقة بين الإرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومكافحة الاحتلال 
الأجنبيء وقواعد سريان القواعد القانونية الدولية من حيث الزمان, واعتماد القاعدة 
الأحدث عهداًء ومسألة شمول تعريف الإرهاب لأعمال الإرهاب التي تمارسها الدول 
وأعمال الإرهاب التى ترعاها الدول (8/56137). وعلى المستوى العربي أوصت ورشة 
العمل الغائر جزل السكرك القائرية مايال ل ضال مكاقهية الأرعاب الى 
عحدت فق باس الدزل الغرية بالقاهر: فق كنهر تفج ره + لام الى تمتها الأبالة 
العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي 
شاركت فيها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وخبراء لجنة قرار مجلس الأمن 
رقم 155٠‏ لسنة 5١٠١م‏ والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووحدة التعاون القضائي 
بالاتحاد الأوروبي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس وزراء الداخلية العرب 
بجناحيه العلمي (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ) والإداري ( الأمانة العامة) بعد 
أن أكدت أهمية التطبيق الفعال للاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب بعد التصديق عليها 
والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام /49١م‏ ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي 
(منظمة التعاون الإسلامي) لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 444١م‏ واتفاقية الاتحاد 
الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته لعام 144١م‏ واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية لعام 4 ١١٠م.‏ أوصت بمواصلة العمل على استكمال مشروع اتفاقية الأمم المتحدة 
الشاملة لمكافحة الإرهاب بوضع تعريف دولي للإرهاب يتماشى مع الالتزامات الناشئة 
بموجب القانون الدولي ب| في ذلك ميثاق الأمم المنحدة ويأخذ في الاعتبار حماية المدنيين 
الأبرياء وحق الشعوب التى لا تزال تحت الاحتلال الأجنبى في تقرير مصيرها. كما شدد 
فزيق الخبراء الع بمكافسة الإزهات التابع نامع الدول العريية فى أجفاعه تاريخ 
١٠4‏ عل إيجاد تعريف دول يتفق عليه للإرهاب يميّز بينه وبين الحق المشروع 
للشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال (موقع الجامعة العربية على الإنترنت). 

ومن ثم فإن المسألة الرئيسة التي تعتور الاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب هي 
تعريف الإرهابء ويتفرع من هذه المسألة حدود حق الكفاح المسلح ضد المحتل وحدود 
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حق الدولة في اللجوء إلى القوة في حالات الدفاع الشرعى والإجراءات الاستباقية وقتل 
الإرهابيين دون محاكمة داخل إقليم الدولة أو خارجها. 


أ تعريف الإرهاب 


عقب تفجيرات لندن عام 4٠٠7م‏ كتب توماس فريدمان الصحفي الأمريكي 
اليهودي الديانة في عموده الصحفي في صحيفة «النيويورك تايمز) أنه لم تصدر فتوى من 
رجل (عالى) دين مسلم أو هيئة دينية مسلمة تدين «أسامة بن لادن) زعيم تنظيم القاعدة» 
الأمر الذي يدل على أن المسلمين متعاطفون مع الإرهابيين. ومن حسن الطالع أن قام 
الأستاذ «جون كوك) من جامعة «ميتشجن)» والأستاذ «تشارلز كورزمان» من جامعة 
«نورث كارولاينا») بتوثيق العديد من الفتاوى والتصريحات من علماء مسلمين وجماعات 
إسلامية تدين الإرهاب (الاتحاد الاقتصادي الإماراتي بتاريخ 9/5/١١١1م,‏ الموقع 
الالكتر وني 0ط 17 / مراخط) . 
وأضيف أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام /19١م‏ واتفاقية منظمة 
التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب لعام ١144‏ تدينان الإرهاب وتضعان تعريفا له وإن 
كانت الاتفاقيتان تعترفان بحق الكفاح المسلح بشروط مفادها احترام الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي. وأظهرت الدراسة التي قام بها مركز جالوب أبوظبي (نتاج شراكة بين 
جالوب المؤسسة الرائدة في العالم في أبحاث الرأي العام وديوان سمو ولي عهد أبوظبي) 
بعنوان «وجهات نظر حول العنف»: ما الذي يدفع جمهور العامة إلى قبول أو رفض 
الحجمات على المدنيين بعد ١١‏ سنوات من هجمات سبتمير ١‏ ١٠١٠م,‏ التي أجريت في 
بلداء أظهرت أن التطور البشري ورشادة الحكم وليس الدين أو الثقافة هما التأثير 
الأكبر في رفض العامة للإرهابء وأن الذين يعيشون في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الإسلامي هم الأكثر رفضاً للهجمات العسكرية على المدنيين (ا هجوم على أفغانستان 
وغزو العراق) وكذلك هجمات الأفراد على المدنيين (هجمات سبتمير سنة ١١١5م))‏ 
كما أن مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية هم الأكثر ميلا لقول إن المججات العسكرية 
عل المدنيين غير مبررة بنسبة 728/ بينما يرى 715/ من طائفة المورون أن هذه ال حهجمات 
مبررة. (مركز جالوب أبوظبي» 27١١١‏ ص ١‏ ).د 
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إن الإسلام ليس في حاجة للدفاع عنه؛ لأنهم يعلمون جيداً وخاصة رجال الدين 
المسيحي واليهودي أن الإسلام دين الرحمة والسماحة والعدل والمساواة ولكنها السياسة 
وإلاباذا نفسر ما نشرته الأهرام العدد رقم 450146 الصادر بتاريخ ا/ 7011١7/٠١‏ عن 
وجود لحنة سرية بالبيت الأبيض مهمتها وضع قائمة اغتيالات واعتقالات تضم أسماء 
الإرهابيين الذين بددون أمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين الشخصيات 
الذين تم اغتياهم زعيم القاعدة وبعض قياداتها وكذلك تفعل إسرائيل سواء باستخدام 
طائرة بلا طيار أو باستخدام قوات خاصة أو بشن هجمات عسكرية ولم تخجل دولة من 
هاتين الدولتين من إعلان ذلك رغم أن ذلك يدخل تحت عنوان إرهاب الدولة» فالعبرة 
ليست بالمواثيق؛ لأنها تظل حبرا على ورق مالم تقم الدول قوبها وناميها بتنفيذها عن 
للتلاعب والاستخدام المزدوج من أطراف عديدة في مقدمتها الدول الغربية والعديد 
من الأنظمة التسلطية والدكتاتورية واستخدامه كذريعة للبطش بالمناوئين والتنكيل 
بالمعارضين واجتياح الدول بحجة تدمير قواعد الإرهابيين أو إحباط مخططاتهم بدعوى 
حماية أراضيها ومواطنيها من خطر حال يودي بحياتهم أو يعرض الممتلكات العامة أو 
الخاصة أو المرافق الحيوية للدمار أو الاعتداء (سوادي, .7٠١9‏ ص .)٠١‏ 
وهفاكيدر الأشارة إل أن الخشاق الدرلة الرسحيدة الى تمد عرينا للازهاب 
هي اتفاقية عام 444١م‏ فبعد أن عرفت الأعمال الإرهابية التي جرمت أفعال تمويلها بأنها 
الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التى سبقتها أضافت تعريفا مكملاً لذلك 
نصه «أو أي عمل آخر يستهدف إنزال الموت أو إحداث أي إصابة بدنية خطيرة لأي 
مدني أو شخص آخر لا يقوم بدور إيجابي في اعتداءات نشأت في موقف الصراع المسلح 
عندما يكون الغرض المستهدف من العمل بحكم طبيعته أو سياقه تخويف شعب أو إجبار 
حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن تنفيذه.(فرع منع الإرهاب» 
7 وص ه) واكتفت الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى بمطالبة الدول بتجريم 
الأفعال المطلوب تجريمها. وني رأي الباحث أن هذا الاتفاق يصلح أساسا للمناقشة 
والتوصل إلى تعريف يتفق الشرق والغرب أو النامي والقوي عليه على ضوء مناقشة 
المسائل التالية: حق الكفاح المسلح ضد المحتل وحدوده. حق الدولة في استخدام القوة 
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للدفاع الشرعيء, حق الدولة في استخدام القوة للقيام بضربات استباقية» حق الدولة في 
اغتيال من تعتبرهم إرهابيين هددون أمنها. 
ب - حق الكفاح المسلح وحدوده 

يعني حق الكفاح المسلح القيام بعمليات قتالية مسلحة ينهض بها مقاتلون من غير 
أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن وطنهم ضد قوى أجنبية غازية أو محتلة» سواء 
كان المقاتلون منظمين وخاضعين لقيادة مركزية واحدة أم على شكل مبادرات شعبية» 
وسواء كان نشاطهم العسكري مقتصراً على الإقليم المحتل أم يتجاوزه إلى ملاحقة العدو 
المعتدي خارج الإقليم (بالحاج» .)5١١١‏ 

وهذا الحق منصوص عليه في القرار رقم 777١‏ لسنة 1917م الصادر في الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة» الذي يؤكد أن وجود الاستعمار بأي شكل من 
الأشكال هو جريمة ويمثل خرقاً لميئاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان 
والشعوب المستعمرة ومبادئ القانون الدولي» وأن الشعوب المستعمرة لما الحق الكامل 
في الكفاح المسلح» وأن على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن تقدم لهذه الشعوب كل 
مساعدة معنوية ومادية تحتاج إليها لنيل الحرية والاستقلال. 

وفي نفس السياق كان القرار رقم ”١١1"‏ لسنة ١9171“‏ بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز 
القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم 
العنصرية لا لإضفاء الشرعية على أعمال هم فحسب. بل لإخضاعهم لقواعد القانون الدولي 
المعمول بها في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 444١م‏ الخاصة بجرحى 
الحرب وأسراهم وحماية المدنيين» كما أقرت الجمعية العامة حق الكفاح المسلح في قرارها 
رقم 715" لعام 191/5 واعتبرت أي محاولة لقمعه مخالفة لميثاق الأمم المتحدة» واعتبرت 
المادة رقم ١‏ فقرة 5 من البروتوكول الإضاني الأول المعدل لمعاهدات جنيف الموقع عام 
١م‏ أن النضال المسلح من أجل تقرير المصير في حالات النزاع المسلح عمل مشروع. 

ويرى المركز السوري للاستشارات والدراسات القانونية أن الفرق بين الإرهابي 
والناضل يكمن ف السبب والقدف»قإذا كان السبي وطياً وليس من جل الحصول عل 
الربح (مثل المرتزقة) وكان الهدف طرد المحتل أو الحصول على حق تقرير المصير وليس 
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من أجل الانتقام أو التشفي أو الترويع» كنا بصدد حق الكفاح المسلح (بالحاج» .)3١ ١١‏ 
وقد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد 
الغزاة والمحتلين وأبقت لهم فقط على حق الكفاح السلمي وهو الحق القائم على المطالبة 
أمام الجمعية ولكن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا سند كرها أو إجبارا ولك 
طوعا واختيارا ولم نجد حتى الآن المحتل أو الغازي الذي يرحل بناء على مطالبة وقرار 
من الجمعية؛ ولكنه يرحل في الوقت الذي يقدره وبالكيفية التي يراها. وقرار مجلس 
الأمن الذي ينفذ بالقوة الجبرية يدفن عادة في مهده باستخدام حق الفيتو الذي تملكه 
الدول الخمسة أصحاب العضوية الدائمة والذي تشهره دائم| ضد من يطلب منها أو 
من يستظلون بجبروتها وحمايتها أن يحمل عصاه ويرحل سواء كان غازياً أو مستعمراً. 
ويشترط لوجود حق الكفاح المسلح ما يلٍ: 
-١‏ وجود قوات أجنبية غازية أو قوات أجنبية تحتل الوطن. 
١‏ - فشل الجهود السلمية في إجلاء القوات الغازية أو المحتلة. 
كما يشترط لمارسة هذا الحق مايلٍ: 

١‏ - أن يقوم به مواطنون أو مقيمون على أرض الوطن أو أجانب يؤمنون برسالة 
المواطنين الإنسانية ويتعاونون معهم دون تقاضي أجر. 

؟-أن يكون المدف من أعمال الكفاح المسلح طرد المستعمر أو الغازي أو تقرير 
حق المصير. 

“عدم انتهاك أي فعل من الأفعال التي جرمتها اتفاقيات جنيف لعام 959١م‏ 
مشل عمليات نهب وتخريب الممتلكات الثقافية أو تدمير دور العبادة والمواقع 
الداريخية: 

5 - عدم استهداف الأشخاص الذين لا يشتركون في مباشرة الأعمال العدائية مثل 
المدنيين المسالمين وأفراد القوات المسلحة الذين تخلواعن أسلحتهم أو العاجزين 
عن القتال بسبب المرض أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر. والمدني البرئ هو 
الشخص الذي ليس فردا من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الاستخباراتية 
أو يعمل لحساب أي منهما وليس له دور فعال في الصراع القائم. 
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أن تتم مباشرة هذا الحق وفقالمبادئ القانون الدولي» وعلى ذلك نصت الاتفاقية 
العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لعام 199١م‏ على ما يشير إلى 
الضوابط التي يجب أن تتسم بها هذه الأعمال حتى تكون بمنأى عن الوقوع تحت طائلة 
التجريم وقد حددت اتفاقيات جنيف لعام ١159‏ هذه الضوابط (سرورء / 7٠١‏ ص 
07 

ويرى حلمي أن الكفاح المسلح هو استخدام مشروع للقوة ويجب أن يكون مقيداً 
ص .)١375‏ وفي نفس السياق جاء إعلان القاهرة الصادر عن قيادة منظمة التحرير 
الإرهابية التي تتورط فيها الدول أو التي يرتكبها أفراد أو جماعات ضد الأبرياء والعزل 
في أي مكانء لأن ذلك يشوه كفاح الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل الجريمة. 
ج - استخدام القوة ني حالة الدفاع الشرعي 

الدفاع الشرعي في مفهومه القانوني هو القيام بتصرف مشروع دوليا للرد على تصرف 
غير مشروع دوليا وقع ابتداءً وفي كلتا ا حالتين يتم إستخدام القوة ة المسلحة ويستهدف 
ال و جود ا ا ا ا 
و ا ا ا 

والاتجاه الغالب في الفقه الدولي يرى أن الدفاع الشرعى يمثل الاستثناء الوحيد 
على النظام العام الدولي طبقاً لنص المادة 7/ 5 من الميثاق ومن ثم يخرج من هذا النطاق 
الدفاع الوقائي؛ لأنه عمل عدواني(جويللٍ» “1997 ص 917). 

ويجمع الفقه الدولي على ضرورة توافر شروط ثلاثة موضوعية لمشروعية تمارسة 
القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي (العناني» »١14٠١‏ ص )١١١‏ وشرطين إجرائيين. 

الشروط الموضوعية تتمثل في: الضرورة بمعنى أنه لا توجد للدولة وسيلة أخرى 
لدفع العدوان سوى القوة المسلحة» والتناسب يعني أن يهدف العمل الدفاعي إلى وقف 


ارا 
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العدوان باستخدام القدر الكافي من القوة المسلحة للسيطرة عليه ودحره. ولكنه لا يعني 
التماثل بين الفعل ورد الفعل (جويلء 1441. ص ».2)٠١5‏ والرد الفوري على العدوان 
وهو ظرظ يضاق بالقارة الى غرر فيها اللدولة المسدى عليها زه العدوان ويتطلب ذلك 
أذيكون الخطر حال وداه فإذاتوقف العدوان المسلح وسيطرت الدولة العحدية فهنا 
ينشأ حق الشعب في الكفاح المسلح لطرد المستعمر. 

والشرطان الإجرائيان هما ضرورة إخطار مجلس الآمن طبقا للادة 5١‏ من 
الميشاق» ويمكن للمجلس بعد مراجعة الوقائع وقف ممارسة العدوان وتدابير الدفاع 
واتخاذ التدابير الضرورية والملائمة لإعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه» والشرط 
الإجرائي الثاني هو ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي من خلال الوكالات والتنظيعات 
الإقليمية ومن ثم تكون بمارسة الدفاع الشرعي الجماعي في الوطن العربي من خلال 
اتفاقية الدفاع العربي المشترك وللأسف الشديد لم يوضع نظام الدفاع العربي الجماعي 
موضع التطبيق الجدي (اسكاف» 7٠١9‏ ص96١).‏ 
د مدى مشروعية استخدام الضربات الاستباقية 


تقوم الضربات الاستباقية على فكرة التحول من الرد على هجوم فعلي إلى المبادرة 
بالمجوم لمنع هجوم معاد محتمل» لا سيم إذا تمكنت مخابرات الدولة أو مخابرات الدول 
الصديقة لما من اكتشاف نوايا المجوم من دولة أو منظمة (كاخياء ,7٠١5‏ ص )١‏ وقد 
برز مفهوم الحرب الاستباقية بصورة واضحة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
سنة ٠ ١‏ 75 101010010221005.6011//:ماغط 

ورأت الولايات المتحدة الأمريكية أن إرهاب القاعدة اتسع نطاقه وزاد تطوره 
إلى ما يسمى «الإرهاب الذي يشعل الحرب 616111617 21011510 1) ورأى سرور أن 
الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها من جانب والدول التي 
ترى أنها مصدر لخطر إرهابي من جانب آخر قد تحول إلى نزاع مسلح يحكمه القانون 
الدولي» وبررت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها على تنظيم القاعدة وطالبان عام 
م وغزو العراق عام ”١٠0٠م‏ بحق الدفاع الشرعي» كى| سبق أن تمسكت به 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عند استخدام إسرائيل القوة ضد بيروت على 


"7 / 
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ماسمى هجمات إرهابية عام ١97١‏ ضد إسرائيل» وكذلك عند استخدام إسرائيل للقوة 
ضد تونس عام ١91/25‏ وعند استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة ة ضد ليبيا عام 
7م .ع كما ردت الولايات المتحدة الأمريكية على الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
سفاراتها في كينيا وتنزانيا في أغسطس سنة 44/8 ١م‏ بإلقاء الصواريخ على مخيمات التدريب 
في أفغانستان وعلى مصنع كيميائي في السودان ورأى سرور أن استخدام القوة تحت 
ستار الدفاع الشرعي قد جانبه الصواب» لآنه لم يكن هناك أي اعتداء حال تستخدم 
القوة ضده. كما أن مجلس الأمن لا يضفي الشرعية على عمل قوات التحالف لأنه إذا 
كان مجلس الأمن قاضياً فم| الجهة التي يجوز الطعن أمامها في قراراته» وإن كان يتصرف 
بوصفه مشرعاً دولياًء فإن المجلس يفتقد الأساس الديمقراطي إذ تملك دولة من الدول 
الخمس الأعضاء الدائمين في المجلس استخدام حق الفيتو ونقض قراراته وإسقاطها 
حتى لو وافق عليها باقي الأعضاء (سرورء .70١1/‏ ص ص 27١‏ 070. 

والجدير بالذكر أن ألمانيا بررت غزوها للنرويج بالضربات الاستباقية وذلك 
أثناء الحرب العالمية الثانية» واعتبرت محاكمات نورنبرج أثناء محاكمة المسئولين الألمان 
عن الحرب أن هذه الحجة غير مشروعة حتى لا تفسح للمجتمع الدولي العودة إلى حكم 
الغاب (2مء. 21/121202 متنتده1/ / :مراخط) . 

والغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية ناشدت حكومة الند في عام 01٠7م‏ 
عدم القيام بالضربات الاستباقية التي هددت بها باكستانء فالضربات الاستباقية غير 
مبررة وتبتعد كل العبد عن منطق السلام. 

وقد حاولت كونداليزا رايس التى كانت آنذاك وزيرة خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية تبرير الضربات الاستباقية في مؤتمر الحزب الجمهوري بتاريخ 1/18 5١٠٠م‏ 
بأنها «تعني منع أعمال تدميرية معينة ضدك من خصم لك في الوقت الذي لا تستطيع 
فيه الاننظار حتى رقع عليك المحهوم ثى تردة. . وتقوم الضربات الاستباقية على قاعدتين 
وكقم للوطون الأمريكي: القاعدة الآولى أنها تقوم عل المباغتة دون انتظار بدء عدوان 
الخصمء والقاعدة الثانية توجيه الضربات ضد مخزون سلاح العدو أو الجاعة الإرهابية 
باعتباره الخيار الأفضل والوحيد لتفادي هجوم كارثي على الولايات المتحدة الأمريكية 
(كاخياء 5 .7٠6١‏ ص5). 
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وفي السياق فإن الضربات الاستباقية غير قانونية؛ لأنها تخالف المادة الثانية 
الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على وجوب امتناع أعضاء الهيئة جميعاً 
في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي 
أو الاستقلال السياسي لأي دولة أم على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة 
وعلى سبيل المثال فإن الضربات الاستباقية على العراق بحجة منعها من استخدام أسلحة 
الدمار الشامل انتهاك للشرعية الدولية» حيث خالفت المادتين الأولى والثانية والمادة 5 ” 
وأحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق التي تنص على عدم استخدام القوة وعدم 
التدخل في الشئون الداخلية للدول وتخويل مجلس الأمن وحده حق التدخل في أي نزاع 
يخشى منه قيام الحرب. كم انتهكت مبادئ الأمم المتحدة ومختلف القرارات الصادرة من 
المنظمة الدولية بشأن الأمن الجماعي» كما كان غزو العراق بدون تفويض من مجلس الأمن 
(بوادي, ٠ ٠5‏ ص49). ْ 
ه- استخدام القوة لاغتيال الإرهابيين 
إن استخدام دولة للقوة المسلحة لاغتيال ما تعتبره إرهابياً أو إرهابيين في اقليم 
دولة أخرى أمر شاع حدوثه وخاصة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد قامت إسرائيل على مر السنين باغتيال قادة منظمة التحرير الفلسطينية سواء في غزة 
أو الضفة الغربية أو سوريا أو تونس أو دبي أو ني أي مكان تصل إليه يدهاء ىا قامت 
الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال زعيم تنظيم القاعدة في باكستان واغتيال عضو قيادي 
أمريكي الجنسية من أصل يمني في اليمن. ويتفق الباحث مع الاتجاه الغالب لفقهاء القانون 
الدولي أن هذا الاغتيال إجراء غير مشروع مهما كانت درجة خطورة الإرهابي؛ لأنه تخالف 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان 
إذ إن الاغتيال هو تنفيذ لعقوبة إعدام لم تصدر إثر محاكمة عادلة من محكمة جنائية مختصة 
تتسم بالعدل والإنصاف واحترام القانون وتفسيره تفسيراً صحيحاً وتطعن في أحكامها 
أمام محكمة أعلى وتتوافر للمتهم جميع الضمانات في كافة مراحل الدعوىء بل هو قتل بدم 
بارد» كانت الدولة المنفذة هي المشرع والمنفذ والقاضي . وحرمان للمغدور من محاكمة 
عادلة تناقش فيها الأدلة التي ترى الدولة أنها تدينه. وجاء ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا 
ذلك في ديباجته التي أشارت إلى أن شعوب الأمم المتحدة . تؤكد إيمانها بالحقوق الإنسانية 


حا 
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للإنسان والكرامة للفرد» كما أن المادة الأولى من الميثاق تؤكد تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والفريات الأساسية لفاس خريع ا (تعلي وار ة اض 15 
والخلاصة أن استخدام القوة من جانب دولة ضد دولة أخرى لا يكون مشروعاً إلا 
في حالة الدفاع الشرعي طبقا للمادة 0١‏ من الميثاق التي تنص على الحق الطبيعي للدول 
فرادي أو جماعات في الدفاع عن أراضيها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 
المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدولي» 
وتبلغ إلى مجلس الأمن فوراً التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس 
(الدفاع الشرعي)» وللمجلس ال حق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة اتخاذه 
من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه (جويل» 219917 
ص .)8١‏ 
"٠‏ مواطن القوة 
يرى الباحث أن مواطن القوة في القواعد القانونية الدولية الحاكمة لمكافحة الإرهاب 
كثيرة بالرغم من مواطن الضعف المأكورة في البند السابق» ومن مواطن القوة ما يليٍ: 
١-التوسع‏ في تقرير الاختصاص القضائي للدول الأطراف طبقا لقواعد: الإقليمية» 
والشخصية الايجابية (جنسية الجاني) والشخصية السلبية (جنسية المجنى عليه)» 
والعينية (الحاية)» والعالمية حتى لا يفلت مجرم من العقاب عندما هيرب من 
بلد إلى بلد آخر. 
١‏ - تنص القواعد القانونية الدولية الحاكمة لمكافحة الإرهاب على وجوب تسليم 
المجرمين» وتدعو إلى تيسير قواعد التسليم ىا تكمل قاعدة التسليم بقاعدة 
التسليم أو المحاكمة والعقاب. 
"تنص الصكوك الدولية اعتباراً من اتفاقية نيويورك لعام 1417م على إلزام 
الدول الأطراف بضمن المعاملة الإنسانية والمنصفة للمتهمين في جميع مراحل 
الدعوى دون نظر إلى بشاعة جرمهم أو عدد ضحاياهم أو فداحة الأضرار 
المترتبة على جرائمهم, فالإرهابي مزال إنساناً يجب احترام حقوقه وحرياته 
وعدم امتهان كرامته أو الاعتداء على إنسانيته. 
كرف 
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5 -طالبت الاتفاقيات والبروتوكولات بتحديد السلطات المركزية المختصة وقنوات 
الأتسنالةه وتصيذر اللنظلنة الدولية الحو يراثا كزوريا ذه السيلظات والقتواك 
والتغييرات التي تطرأ عليها من أجل تيسير وتدعيم التعاون الدولي وجعله 
فعالا. 

-تطالب الاتفاقيات والبروتوكولات الدول الأطراف ليس فقط بتجريم الأفعال 
الأصلية للجرائم الإرهابية» بل وتجريم أفعال المساهمة التبعية (التتحريض» 
الاتفاق» التسهيل أو المساعدة)» وكذلك تجريم الشروع في ارتكاب هذه الأفعال 
إضافة إلى المطالبة بتجريم بعض الأفعال التحضيرية. 

5 طالبت القواعد الدولية الحاكمة الدول الأطراف بتجفيف منابع الإرهاب من 
الإرهابيين ومنع تجنيد أشخاص جده. وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب من 
الأموال اللازمة لتمويل العمليات الإرهابية. 

٠‏ طالبت بعض القواعد الدولية الحاكمة الدول الأطراف بتقرير المسئولية الجنائية 
للأشخاص الاعتباريين إلى جانب المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين. 

-دعت الاتفاقيات والبروتوكولات الدول الأطراف إلى التعاون الدولي في 
مبجحالات: تبادل المعلومات. تبادل الخبرات التجارب الناجحة في يجال مكافحة 
الإرهاب والدراسات ذات الصلة» بحث وتطوير الكشف عن أسلحة الدمار 
الشاملء تأمين الحاية المادية لنقل وتخزين المواد النووية» وإضفاء السرية على 
المعلومات والخبرات والتجارب المتبادلة. 


؛ - فرص النجاح 

تكمن فرص النجاح في اتخاذ مايلزم لعقد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة 
الإرهاب وتضمينها تعريفا للإرهاب تتفق عليه الدول» واعتقادي أن التعريف الوارد 
في اتفاقية 1444م يمكن أن يكون نقطة بدء في تعريف يتم الاتفاق عليه دولياً» على 
أن يتضمن هذا التعريف حق الكفاح المسلح ضد المحتل فقد أكدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» قرارها رقم /7577١‏ 5 أن لشعوب المستعمرات حقا لا خلاف عليه في 
النضال بمختلف الأساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعارية التي تقمع تطلعاتها 
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إلى الحرية والاستقلال فضلاً عن تأكيد الجمعية المستمر على شرعية الكفاح المسلح في 
سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية 
والتحكم الأجنبي. 

ومن فرص نجاح القواعد العالمية الحاكمة أن تتضمن الاتفاقية الشاملة تجريم 
بعدم احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي تعهدت بالالتزام مها عند موافقة 
الأمم المتحدة لتكون عضو اً عام 144١م‏ (آل مدين» ص »)٠١‏ وكثيراً ما تستخدم الدول 
الباغية درجة كثيفة وعالية من العنف ضد المدنيين لإضعاف أو تدمير إرادتهم في المقاومة 
أو الرفض سواء في أفغانستان أو باكستان أو العراق أو لبنان أو فلسطين المحتلة (الفقيه» 
ص 5 7) وينبغي أن تتضمن الاتفاقية أحكاماً لحاية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم» 
وتدابير لتشجيع الجمهور على الإبلاغ عن الإرهاب سواء كان المبلغ متورطاً في الجريمة 
أو غير متورط والنظر في إعفائه من العقوبة أو تخفيفها مقابل إرشاده إذا كان متورطاء 
وأن تتضمن الاتفاقية الشاملة مواد عن تدابير مكافحة الإرهاب والملاحقة والمقاضاة 
والجزاءات والمصادرة والضبط والولاية القضائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص 
المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المشتركة وأساليب التحري 
في مجال إنفاذ القانون وجمع وتبادل المعلومات عن طبيعة جرائم الإرهاب والتدريب 
والمساعدة التقنية وتدابير تنفيذ الاتفاقية الشاملة من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة 
التقنية» وتدابير المنع» وأخيراً إضافة مادة خاصة بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 
الشاملة أسوة با هو وارد في اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
لعام ١٠٠٠م‏ والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 1١١٠م,‏ ونظام روما الأساسي 
للمحكمة | لجنائية الدولية لعام 1994 م. 
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ثالثاً: تحليل المحتوى لإجابات المقابلة المفتوحة 


يتكون مجتمع الدراسة من المختصين في مجالات مكافحة الإرهاب والقانون 
الدولي والقانون الإنساني الدولي» وبطبيعة الحال فإن الجمع بين التتخصصات الثلاثة 
يجعل هذا المجتمع محدوداً جداً من حيث العدد. كما أن البعض منهم إما مشغول أو غير 
موجود أصلا أثناء إعداد الدراسة. لذا قام الباحث بتوزيع الأسئلة المطلوب الإجابة 
عنها (المرفق الأول) على مجتمع الدراسة قبل إجراء المقابلة المفتوحة بوقت كاف (شهر 
تقريا)» واضاف الباحف اناد المتازلةشوالا عه علي الأمودغل كل هن المت له 
الفرصة لمقابلته» حيث وصل العدد النهائي إلى عشرة مبحوثين. 
وقد قام الباحث بمقابلتهم بصفة شخصية ومناقشتهم في الأسئلة التي وزعت 
عليهم» ومرفق قائمة بأساء المبحوثين (المرفق الثاني»» وفيما يل النتائج التي تم التوصل 
إليها بعد تحليل مضمون إجابات المبحوثين. 
١‏ تعريف الإرهاب: 
١-رأى‏ أربعة من المبحوثين )/5٠(‏ الأخذ بتعريف الاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهاب التي اعتمدها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماع جمع 
بينهما في شهر أبريل سنة /494١م»‏ حيث بينت الاتفاقية في المادة الأولى (الفقرة 
الأولى) تعريف الإرهاب على النحو التالي: 
«كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضهه يقع 
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس 


أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة: أو امتلاكها أو 


الاستيلاء عليهاء أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر). 

وبللاتحظ عل هلا التعريف أنه قداتاثر تأثيرا واضحا يدغريقت القانوة المصري 
للإرهاب في المادة (87) من قانون العقوبات. وواضح أن الاتفاقية قد توسعت 
في تعريف الإرهاب وم تقصره على الأفعال التي ترتكب من أجل تحقيق غرض 


يضقا 
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سياسى» والقيد الوحيد الذي وضعته الاتفاقية هو أن تكون الأفعال الإجرامية 
ولبدةمشروع تحرام يتويد ارقت الانفاقية يرن الأغال الإرسابية وبين أعيال 
الشغب التي تكون وليدة توافق إرادات وليست وليدة اتفاق تلكم الإرادات. 
ولم يعد هناك خط واضح يفرق بين أعمال الإجرام المنظمة أو أعمال البلطجة 
وبين الإرهاب (عيد؛ 999١م,‏ ص 185). 
وعرّفت الفقرة الثالثة من المادة الأولى (التى عدلت بموجب قرار مجلس وزراء 
الدااخلية الغرب رقت 81:4 ف الذورة اخخامسة والعشرين عام .+ 8) عرفت 
الجريمة الإرهابية على النحو التالي: «هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب 
تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصا حها أو على 
رعاياها أو تمتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي» وكذلك التحريض على 
الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات 
أو تسجيلات أيأ كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها يدف تشجيع 
ارتكاب تلك الجرائم 
ل 
الإرهابية مع العلم بذلك. 
كم| تعد من المجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا 
ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف: 

اتفاقية طوكيو لعام ١957‏ مء اتفاقية لاهاي لعام ١91٠١‏ م, اتفاقية مونتريال 
لعام ١11١م‏ والبروتوكول الملحق بها والموقع عام ١9/5‏ م, واتفاقية نيويورك 
لعام 191 مء واتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة عام ١91/4‏ م, 
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة “19/17 م ما تعلق منها بالقرصنة 
المخرية: 

ونصت الاتفاقية في مادتها الثانية على أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر من 
الجرائم السياسية» ما نصت أيضاً على أن حالات الكفاح بمختلف الوسائل 
بعاني ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير 


تغرف 
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المصير لا يعد إرهاباً شريطة أن يتم هذا الكفاح وفقاً لمبادئ القانون الدولي. 
كم| لا يعد من حالات الكفاح المسلح الأعمال التي تمس وحدة التراب الوطني 
لأي من الدول العربية (عيد» ١999‏ مء ص .)1817-1١85‏ 
والجدير بالذكر أن تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية في اتفاقية مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية 
بقرار مجلس الوزراء (/ 207) في 575/4/”7١1ه‏ جاء مسايرا للتعريف 
الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛, وكذلك جاء تعريف الإرهاب 
في اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي للإرهاب التى اعتمدت في أول يوليو سنة 
مع (المشهداني ١٠٠7م‏ ص .)177-77١‏ 

؟-رأى مبحوث واحد )/7٠١(‏ الأخذ بتعريف المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة والذي عرّف الإرهاب بأنه: «العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات 
أودول بغياًعلى الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه. ويشمل التخريب 
والأذى والتهديد. ومهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض 
حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر)». 

"'- رأى مبحوث واحد ١ ٠(‏ أن لا أمل في وضع تعريف شامل شاف كاف واف 
مانع للإرهاب بعد أن فشلت هذه الوسيلة» منذ الأخذ مها في أول معاهدة دولية 
عام 19737 م» وطالب بتجزئة الإرهاب إلى أعمال وأفعال موصوفة كيفا اعتمادا 
على العنصر الجوهري في الإرهاب وهو الارعاب. ويتفق الباحث مع كثير من 
الفقهاء ومع المبحوثين ني أن جوهر الإرهاب هو حالة الرعب التي يحدثها 
الفعل الإرهاب في المجتمع أو في شريحة منه أو في الدولة أو أحد أجهزتها أو 
في المنظمة الدولية لإجبار الجهة المعنية على القيام بعمل معين أو الامتناع عن 
عمل معين من أجل تحقيق هدف سياسي في المقام الأول. والرأي الذي قال 
بهالمبحوث أخذت به الاتفاقيات المعنية بالإرهاب التى عددت ووصفت 
الأعي ل للطلوب مين الذولة الطرف وميا ولحت اعدرة أخذلك قر 
كاف بدليل أن الإستراتيجية الأمية الشاملة لمكافحة الإرهاب اعتبرت وضع 
اتفاقية أنمية شاملة لمكافحة الإرهاب إجراء يجب القيام به على وجه السرعة 


دارفا 
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ال 
المحلية والإقليمية والدولية انتهت ت إلى ضرورة وضع تعريف للإرهاب متفق 
عليه دوليا. 

- وضع أربعة مبحوثين )/5٠(‏ تعريفات مختلفة للإرهاب تركز على أن الفعل 
يتسم بالعنف وجوهره بث الفزع والرعب وهدفه إلقاء الرعب في المجتمع أو 
شريحة منه أو في الدولة أو إحدى منظماتها أو مؤسساتبها أو في منظمة دولية 
للإجبار على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لغرض سياسي في الغالب» وقد 
يكون عقائديا أو اقتصاديا أو ثقافيا عند البتعض. 


"١‏ -حق الكفاح المسلح ضد المحتل 
وافق جميع المبحوثين )/٠١١(‏ على حق الشعوب المحتلة في اتخاذ الإجراءات 

اللازمة للوصول إلى حقها في تقرير المصير ب! في ذلك حق الكفاح المسلح ضد المحتل؛ لأنه 
أمر مشروع وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومقتضيات القانون الدولي وباعتباره 
الوسيلة الأخيرة لدحر الاحتلال وتحرير الأرض وحفظ النفس وصيانة العرض وحماية 
المال والعقل والدين. 
حدود حق الكفاح المسلح وضوابطه 

اتفق (8) مبحوثين (0//) على حدود حق الكفاح المسلح وأنه يجب أن يكون 
محكوما بضوابط قانونية وأخلاقية بحيث لا يتتهك حقوق الإنسان البريء أي الإنسان 
الذي لم يسهم عمداً في حدوث الصراع القائم» الذي أدى إلى حدوث الاحتلال ونشوء 
حق الكفاح المسلح لدحره سواء كان مدنياً أو عسكرياً تخلى عن سلاحه ولم يعد له صلة 
بالصراع. وحدود حق الكفاح المسلح يجد جذوره في الشريعة الإسلامية با فيها من 
توجيهات ربانية تمنع قتل الأطفال والعجزة والمعاقين وغير المسلحينء بل والحيوانات 
وتدمير البيئة. 
النصر الكامل والجلاء عن الأرض المحتلة» وأنه يمتد من الأرض المحتلة إلى أقصى ما 


عرفا 
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تستطيع عناصر المقاومة الوص ول إليه» وأنه يدف إلى تحقيق ما يولم العدو شريطة ألا 
يمس الأبرياء أو يأخذ الطابع الانتقامي» أو يعمل لحساب دولة أخرى مثل الذين يريدون 
إحلال محتل أقل غطرسة وقسوة محل المحتل الغاشم الفاجر الآثم. 

ولم يضع مبحوثان )/7١(‏ ضوابط أو حدود لحق الكفاح المسلح. 
؛ - تعريف المدني البريء 


رأى مبحوث واحد )/٠١(‏ أن المدني البريء هو الشخص الذي يدافع عن أرضه 
وعرضه وماله» وهذا الرأي لا يمكن الأخذ به إذالمطلوب المدني البريء الذي قد يستهدفه 
الكفاح المسلح. ولم يحدد مبحوثان )/7٠(‏ المدني البريء بينا رأى (/) مبحوثين )/31١(‏ 
أن المدني البريء هو الشخص الذي ليس له صلة بالعمليات العسكرية للدولة المحتلة 
ولا يساعد في تثبيت عملية الاحتلال أو تأكيده أو استمراره ولايسهم بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة في خدمة الاحتلال أو القوات المحتلة. 
ه-مدى مشروعية قيام بعض الدول باغتيال قيادات الجماعات الإرهابية أو 

عناصرها الفاعلة أو تموليها. 

م يجب (5) مبحوثين )/5٠(‏ على هذا السؤالء ورأى مبحوثان )/7٠(‏ أن هذا 
الإجراء يكون مشروعا وفق ضوابط صارمة يأتي في مقدمتها استنفاد سبل التعامل الأمني 
الأخرى التي يمكن من خلالها اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه للمحاكمة. ورأى 
أربعة مبحوثين )/5٠(‏ أن الاغتيال عمل لا يعترف به القانون الدولي أو القانون الإنساني 
الدولي أو الشرائع السماوية وخاتمها الشريعة الإسلامية الغراء. 


5 - حدود استخدام الدولة للقوة للدفاع الشرعي عن إقليمها 


يتفق جميع المبحوثين )/٠٠١(‏ على وجود حق الدفاع الشرعي وأنه حق سيادي 
للدول يتناسب مع مستوى الخطر الذي تتعرض له وأنه يستند إلى القانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني» فللدولة حياة كحياة الأفراد تدافع عنها طبقا لنص المادة 
١‏ من ميثاق الأمم المتحدة شريطة التوازن بين الفعل ورد الفعل أي بين فعل العدوان 


ورف 
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وفعل الدفاع الشرعي. وركز مبحوث واحد )/٠١(‏ على ضرورة إخطار مجلس الأمن, 
الدمار الشامل وركز مبحوث آخر )/٠١(‏ على ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى 


مدى مشروعية قيام دولة بدك قواعد الإرهابيين الموجودة ني دولة أخرى 
بدعوى أنه إجراء استباقي 


رأى أربعة مبحوثين ٠(‏ 5/) أن العمل غير مشروع؛ وعلل مبحوث منهم ذلك بأنه 
عمل انتقامى وعدواني ويمثل انتهاكا للسيادة الوطنية» وعلل مبحوت ثان أنه لا يمثل 
دفاعاً شرعياً وأن فكرة الإجراءات الاستباقية كدفاع مشروع لا تلجأ إليها إلا الدول التي 
تستند إلى القوة لا إلى القانون مثل إسرائيل عندما تستهدف قطاع غزة والضفة الغربية» 
وعلل مبحوث ثالث بأنه عدوان مثل ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في باكستان 
واليمن بحجة وجود قواعد للقاعدة تستهدف الأمن والسلم الدوليين. 

ورأى مبحوثون خمسة (00/) أن الإجراء الاستباقي مشروع بشروط معينة» 
وحددها مبحوث في الالتزام بالالتزامات الدولية الواردة في المعاهدات الدولية» واشترط 
مبحوثون ثلاثة أن يكون الإجراء الاستباقى ثمرة اتفاق بين الدولة المتضررة من أعمال 
الأيعابين والدولة الى توسد قوفف الارهابيق عل ارشياة أما سريف الخام ققد 
الترط لاعفا لكر وعيعل لاسرا الاسعاقن الصو عل هر افقة خللين الاين لأ 
ايتتدداء الكراعاتةالازهابية ف ديد الأمن والسلم الدو لين يعحم عنهخواقن وحبيية 
لاسيما في ظل وجود دول ترعى الإرهاب. ورأى مبحوث واحد(١٠١/)‏ الرجوع إلى 
أحكام الشريعة الإسلامية» فإذا كان الإجراء الاستباقي مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 
كان مشروعا وإذا خالفها كان غير مشروع. 
/-مدى مشروعية قيام دولة بتدمير قواعد جماعة إرهابية في دولة أخرى رداً 

على أعمال إرهابية استهدفتها 

رأى ” من المبحوثين (50/) أن الإجراء غير مشروع وانتقامي ويمشل اعتداءً 


ورف 
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صارخاً على الدولة التي يوجد الإرهابيون على أرضها. وتلجأ إليه الدول التي تضخمت 
قوتها ولا توجد قوة أخرى تردعهاء كما أنها عادة لا تحترم القانون في الواقع» وأن حاولت 
أن قعل نه ندا شكليا هريراق غير مقولة. 

ورأى ثلاثة مبحوثين (70/) أن العمل مشروع لاستئصال شأفة الجماعات 
الإرهابية استناداً إلى نظرية الضرورة التي تتطلب حماية دول أكثرها إسلامية استهدفتها 
هذه الجاعات بدلاً من استهداق رأس الشر «إسرائيل» وهاجمت الأبرياء في الرياض 
وعمان والمغرب ومصر واليمن وإندونيسياء بالإضافة إلى مهاجمتها الأبرياء في مدن غربية 
وترك هذا الجماعات دون اتخاذ الإجراءات للحد من خطورتها يؤدي إلى استهداف مدنيين 
أبرياء في أنحاء شتى من العالم بالمزيد من أعمال الوحشية والبربرية» ولم يجب مبحوث 
واحد )/١١(‏ على هذا السؤال. 


4-المعوقات التي تحول دون تنفيذ الصكوك الدولية المعنية بالإرهاب بفعالية 
التي يجب أن تتصدى ها الاتفاقية الأنمية الشاملة لمكافحة الإرهاب 


١-رأى‏ خمسة مبحوثين )/0٠(‏ أن أهم المعوقات التي تعترض مكافحة الإرهاب 
عدم وجود اتفاق دولي على تعريف محدد للإرهابء ويتفق 2 ى هذا الرأي مع ما 
ذكرناهفي المبحث الثاني عند التعرض لمواطن الضعف في الصكوك الدولية 
المعنية بمكافحة الإرهاب. كما يتفق مع ما أكده نائب المندوب الدائم لدولة 
قطر في كلمته التي ألقاها باسم الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتاريخ 17/5/ ١1١7م‏ حيث شدد على ضرورة وضع تعريف واضح وواقعي 
للإرهاب كخطوة مهمة في مكافحته؛ والتمييز بين الإرهاب وحركات المقاومة 
المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي» وعدم تسييس المصطلح واستعماله حسب 
الأهواء حتى يمكن التوصل إلى مشروع توافقي للاتفاقية الأثمية الشاملة 
لمكافحة الإرهاب. 
ونوه نائب المندوب الدائم بالحدث المهم الذي يدل على رغبة الدول العربية 
في مكافحة الإرهاب الا وهو تفعيل مبادرة تأسيس المركز الدولي لمكافحة 
الإرهاب التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بعد توقيع اتفاق في شأنها بين 


خرف 
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المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة حنامء.71717.12125175؟/ / تغط 

إضافة إلى اتفاق ذلك مع موقف الدول العربية ومن بينها مصر التي طالبت 

ومازالت تطالب بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يأخذ في الاعتبار 

جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب الدولي بهدف عقد اتفاقية شاملة 
مكافحة الإرهاب وردعه. وأن تتجنب هذه الاتفاقية عند وضعها لتعريف 
محدد للإرهاب الخلط بين العمليات الإرهابية وبين حركات التحرر الوطنية 
التي تلجأ إلى الكفاح المسلح للتخلص من الاحتلال» وتمكين الشعوب من 
ممارسة حقها الطبيعي في تقرير المصير على النحو الذي اعترفت به اتفاقيات 
جنيف لعام 4 144١م‏ (الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: 11+ 7م؛ ص 8 
البوابة الإلكترونية: 707.515.5077.68؟/ / :مأط. 

؟-رأى ” من العينة المبحوثة (750/) أن من أهم المعوقات الاختلال في موازين 
القوىء فالقوي يفرض شروطه ويصر على أمور تخدم مصالحه على حساب 
مصالح الأطراف الأضعف سياسيا واقتصادياء إضافة إلى تعامل القوى 
العظمى بفوقية وتعال على المجتمع الدولي والدول الأخرى واستخدام هذه 
القوى للمنظمات وتسخيرها لصا حها وفي ذلك ضعف للبعد الأخلاقى في 
الحلوك وامزارسات: ْ 

"'-رأى ثلاثة مبحوثين (170/) أن من المعوقات عدم اعتراف الصكوك الدولية 
بإرهاب الدول سواء كان يهارس ضد الأشخاص الذين يحملون جنسيتها أو 
ضد دول أخرىء وقصر الإرهاب على إرهاب الأفراد والجماعات. 

5-رأى مبحوثان (70/) ضرورة تفعيل دور مجلس الأمن وبالأخص إعمال 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على ألا تترك المبادرة للدول الكبرى 
حيث تستخدم راية مجلس الأمن لتنفيذ مخططاتها سواء في العراق أو أفغانستان 
أو باكستان بل يجب أن يتوق القيادة خلس الآمخ بنفسة: 
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٠‏ مجلس الآامن 

تبنى المبحوثون )/٠٠١(‏ ضرورة عدم تسييس مجلس الأمن ويتفق الباحث مع 
هذا الاتجاه ويرى إعادة النظر في حق النقض (الفيتو) حتى لا يستخدم في الاعتداء على 
دولة دون وجود ما يستدعي ذلك أو يستخدم لتيسير إفلات دولة معتدية من العقاب إذ 
إن استخدام حق الفيتو لا يكون إلا تحقيقا لمصلحة الدول كافة حتى لو تعارضت هذه 
المصلحة مع مصلحة دولة من الدول التي تملك حق النقضء أو مع مصلحة دولة تستظل 
بحاية دولة لها حق الفيتو. ويقترح الباحث أن تنشئ الجمعية العامة لجنة تسمى الجنة 
حماية المجتمع الدولي» لتحقيق مصلحة المجتمع الدولي لا لتحقيق مصلحة دولة تتعارض 
مع مصلحة المجتمع الدولي» وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه من نتائج على الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تتخذ قرارا نهائيا بشأنباء ويمكن تشكيل اللجنة بالاتتخاب من "١‏ 
عضوا من أعضاء الأمم المتحدة من بينهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. 


الخاتمة : الموجز والنتائج والتوصيات 


أولاً: الموجز 

أبانت المقدمة أن التساؤل الذي تطرحه الدراسة هو: ما تقويم الاتفاقيات 
والبروتوكولات المعنية بالإرهابء وأن منهجية الدراسة وصفية وتحليلية من بين أدواتها 
المقابلة المفتوحة التي تعتمد على أسكلة معدة سلفاً ومرسلة إلى مجتمع المبحوثين المكون 
من عشرة من الخبراء في مجحالات الإرهاب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 

ويتناول المبحث الأول القواعد العالمية المعنية بمكافحة الإرهاب التي صدرت 
منها 1 اتفاقية وبروتوكول إضافة إلى ٠"‏ بروتوكولات اعتمدت عام 5٠١٠م‏ وعدلت 
أحكام اتفاقيتين وبروتوكول واحد ويكمل الاتفاقيات والبروتوكولات قرارات مجلس 
الأمن وخاصة القرار رقم ١11/‏ لسنة ١‏ ١٠7م»‏ فضلا عن اتفاقية بيجين لعام ١٠١7م‏ 
وبروتوكول بيجين لعام ١٠١١م‏ المعدل الاتفاقية لاهاي لعام ١191م‏ . 

وقد تناول المبحث أحكام الصكوك الدولية بإيجاز غير محل وكان ذلك سبب زيادة 
صفحات القسم الأول. 
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الضعف وفرص النجاح . 

وتناول القسم الثالث تحليل المحتوى لإجابات المقابلة المفتوحة التي جاءت 
مسايرة لا جاء في القسم الثاني. 
ثانياً: النتائج 


قرارات مجلس الأمن تدعم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية 
بالإرهاب بم ني ذلك الاتفاقية الدولية التي صدرت عام 5٠٠7م‏ » والبروتوكولات 
الثلاثة» كما أنها توسع من مفهوم تمويل الإرهاب فلا نقصره على الجرائم الإرهابية 
التي نصت عليها الصكوك الدولية الستة طبقا لاتفاقية 444١م»‏ بل تدخل في نطاقه 
الاتفاقيات والبروتوكولات التي دخلت حيز النفاذ بعد ذلك . 

المسألة الرئيسية التي نحول دون وضع اتفاقية أمية شاملة لمكافحة الإرهاب هي 
تعريف الإرهاب وما يتفرع من مسائل مختلف عليها مثل حق الكفاح المسلح ضد 
المحتل وحدوده» ومدى مشروعية لجوء الدولة لاستخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي 
والإجراءات الاستباقية والإجراءات الانتقامية . 

حق الكفاح الممسلح ضد المحتل مشروع وفق الضوابط المعترف بها دولياً وحق 
الدولة في اللجوء إلى القوة لايكون مشروعا إلا في حالة الدفاع الشرعي وطبقا لشروط 
وضوابط على أن تقوم الدولة بإبلاغ مجلس الأمن لكي يتخذ مايراه ضروريا لحفظ السلم 
والأمن الدوليين . 

تضمين الاثفاقية الأعية الشاملة لمكافحة الإرهاب تعريقاً للإرهاب تتفق عليه 
الدول » وتجريم إرهاب الدولة إذا استخدمت القوة في غير حالات الدفاع الشرعي أو 
تنفيذ القانون » وأحكاما خاصة في مجالات : تنفيذ القانون » وحماية الشهود . ومساعدة 
ضحايا الإرهاب » والتعاون بين الدول في تبادل المعلومات وضبط القضايا والتحقيق 
فيها وغير ذلك من أو جه المساعدة القانونية المتبادلة . هذا التضمين من شأنه أن يزيد 
من فرص النجاح في مكافحة الإرهاب . 
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الثا : التوصيات 


على ضوء ما تقدم وتأصيلاً عليه» يوصي الباحث با بلي: 

١‏ -ضرورة اتخاذ اللازم نحو تضمين مشروع اتفاقية الأمم المتحدة ة الشاملة لمكافحة 
الإرهاب نص يعرف الإرهاب على النحو التالي الايعد عملا إرهابياً الأفعال 
التي طالبت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب 
الدول الأطراف بتجريمها أو أي فعل آخر غير مشروع من أفعال العنف أو 
التهديد به يستهدف إنزال الموت أو إحداث أي إصابة بدنية خطيرة» عندما 
يكون الغرض المستهدف من العمل بحكم طبيعته أو سياقه تخويف شعب أو 
إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن تنفيذ عمل 
معين» وسواء قام بالفعل فرداً أو جماعة أو دولة أو منظمة دولية. 
ولا يعد عملاً إرهابياً حالات الكفاح بمختلف الوسائل بها في ذلك الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقا 
لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شريطة ألا يستهدف مدنيا ليس 
له صلة بالعمليات العسكرية للدولة المحتلة ولايقوم بدور مباشر أو غير مباشر 
في تثبيت الاحتلال أو استمراره. 
كا لا يعد عملاً إرهابياً الحالات التي تلجأ فيها الدول لاستخدام القوة أعمالاً 
لحق الدفاع الشرعي على أن تبلغ ذلك فوراً إلى مجلس الأمن الذي يستتخدم 
التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. 

ولايعدغملا إرهايياً العنف الذى تستخدمه الذولة إنفاذاً للقانون طالما كان 
مسايراً للقانون الوضعي الموضوعي والإجرائي». 

١‏ العمل على اتخاذ ما يلزم نحو تشكيل لجنة تنبثق من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تسمى لجنة مصالح المجتمع الدولي» تتكون من عشرين دولة عضوا من أعضاء 
الأمم المتحدة بينهم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وتتولى اللجنة 
تقويم استخدام حق النقض ومدى تغليبه لمصالح المجتمع الدولي على مصلحة 
الدولة التي استخدمته أو مصلحة الدولة التي تسير في ركابها. 
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اسكاف,. محمد وليد(94١6٠275)»‏ حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية» 
متشورات اللنجنة العربية لقوق الإنسان»مالاكوف» فرئسا. 

آل مدني» محمد عمرء موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب والعنف والتطرف 
ماضياً وحاضراًء موقع حملة السكينة على الانترنت. 

أمانة الجامعة العربية 3١١١(‏ »2 أعمال فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب» موقع 
الجامعة العربية على الانترنت. 

أمانة الجامعة العربية(/٠١7)»‏ وثائق ورشة العمل الإقليمية حول الصكوك القانونية 
المستحدثة في مجال مكافحة الإرهابء الجامعة العربية» القاهرة. 

الأمانة العامة للأمم المتحدة(١١١7)»‏ تقرير اللجنة المخصصة. المنشأة بموجب قرار 
الجمعية العامة رقم١0/ ١١١‏ المؤرخ ١77‏ ديسمبر 447١م,‏ منشورات الأمم 
المتحدة» نيويورك. 

الأمين العام للأمم المتحدة .)35٠١0(‏ تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال 
الترويج لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب 
في إطار أنشطة مكتب الأمم المحتدة المعني بالمخدرات والجريمة ‏ الوثيقة 
3+ المقدمة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها 
الرابعة عشرة» منشورات الأمم المتحدة: فيينا. 

الأنصاريء عبدالله(17٠١3)»‏ أبعاد انض مام المملكة للاتفاقية الدولية لقمع أعمال 
الإرهاب النووي» جريدة الرياض السعودية» العدد ١5١57‏ الصادر بتاريخ 
8/14 ههه الرياض. 

بالحاج » فتحي(1١١7)»‏ حق المقاومة في القرارات الدولية» موقع أنصار الطليعة العربية 
على الانترنت (2دمء.ووعام 70110) 

بسيوني» محمود شريف(5 »)3٠١‏ غسل الأموال الاستجابات الدولية وجهود المكافحة 
الإقليمية والوطنية» دار الشروق. القاهرة. 
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بوادي» حسنين المحمدي »)27٠١5(‏ غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية» 
منشورات منشأة المعارفء الإسكندرية. 

جويل» سعيد سا997(1١)»‏ استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن 
السلمء المجلة القانونية الاقتصادية» العدد الخامس» منشورات كلية الحقوق. 
جامعة الزقازيقء الزقازيق. 

حلمي. نبيل أحمد(08/8؟ ١‏ الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي» منشورات 
دار النهضة العربية» القاهرة. 

رفعتء محمدء الطيار» صالح بكر( ١184‏ ») الإرهاب الدولي» منشورات مركز الدراسات 
العربيء الأوربي» باريس. 

سرورء أحمد فتحي )7٠١17(‏ حكم القانون في مواجهة الإرهاب. موقع الفقيه على الانترنت: 
للصغط .0ه -1221212/ تتام 12/ قطتاء/ وع11.507نامععطا/ / :متخط. 

سواديء عيد علي محمد (1 )9٠ ٠‏ الجهود الدولية لتحديد مفهوم الإرهاب, مجلة رسالة 
الحقوق العلمية» المجلد الأولء العدد الأول» منشورات جامعة كربلاء» 
العراق. 

عرفة» محمد السيد(9١١275»‏ تجفيف مصادر تمويل الإرهاب» منشورات جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

العناني» إبراهيم من العناني »)2١440(‏ المنظمات الدولية» دار الفكر العربي» القاهرة. 

عيد» محمد فتحي (4494١م)»‏ الإجرام المعاصر منشورات جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض. 

غيادة مد نتحى (55: )+ الارهاب والمخدرات:» منشسورات جامعة نايف العربة 
للعلوم الأمنية» الرياض: 

الغزال» إسماعيل(145١).»‏ الإرهاب والقانون الدولي» منشورات دار الجيل» بيروت. 

الغنيمي» محمد طلعت »)١1187(‏ الغنيمي الوسيط في قانون السلام؛ منشورات منشأة 
المعارف» الإسكندرية. 
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فرج الله سمعان بطرس ))١9754(‏ تغيير مسار الطائرات بالقوة» المجلة المصرية للقانون 
الدولي» القاهرة. 

فرع منع الإرهاب(١٠3).‏ منع الأعمال الإرهابية» إستراتيجية للعدالة الجنائية تطبق 
معايبر حكم القانون في تنفيذ صكوك الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب» 
منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» نيويورك. 
الدراسات والبحوث اليمنى» صنعاء. 

كاخياء إبراهيم إسماعيل(5١٠27»‏ في المفهوم الاستراتيجي الأمريكي المعاصر للحرب 
الوقائية والضربات الإستراتيجية» مجلة خالد العسكرية الصادرة أول مارس» 
الرياض. 

المجذوبء محمد (191/4)» خطف الطائرات» منشورات المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة» جامعة الدول العربية» القاهرة. 

مركز جالوب أبوظبي(1١١3):‏ وجهات نظر حول العنف: ما الذي يحفز على قبول 
أو رفض جمهور العامة للهجمات على المدنيين بعد عشر سنوات من هجمات 
١‏ مطبوعات مركز جالوب أبوظبيء أبوظبي. 

مشموشء عادل .)7١١١(‏ مكافحة الإرهاب» منشورات زين الحقوقية» بيروت. 

المشهداني» أكرم عبد الرزاق (١١٠م)»‏ القدرات الوقائية للأجهزة الأمنية في مجال 
مكافحة الإرهاب وسبل تعزيزهاء بحث مقدم للندوة العلمية “قدرات 
الأجهزة الأمنية وأثرها على جهود أجهزة مكافحة الإرهاب“"» الرياض 
خلال الفترة 5-5/١9/1١١٠7م؛‏ منشورات جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض. 


كار 


«دراسة مطبقة على الأخصائيين في أجهزة مكافحة التسول» 


د. هيفاء بنت عبدالرحمن شا كد 


ملخصن الدرابة 


الدراسة الى الوقوف على الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي 

تهدف الاجتتماعي في مجال مكافحة التسولء وتحديد معوقات مكافحة التسول 
المهنية والمجتمعية والتنظيمية من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين 
والأخصائيات الاجتماعيات العاملين في أجهزة مكافحة التسول في المملكة العربية 
السعودية » وذلك للوصول إلى مؤشرات تخطيطية للحد من معوقات مكافحة التسول 
في المملكة العربية السعودية . وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها أن افراد عينة الدراسة 
موافقون على وجود معوقات تحد من مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية تتمثل 
في عدم توفر تدريب ميداني في هذا المجال للأخصائي في مرحلة الدراسة الجامعية وقصور 
دور وسائل الإعلام في التعامل مع ظاهرة التسولء وقلة الوعي الكافي لدى المواطنين 
تجاه ظاهرة التسول وضعف دور أثمة المساجد تجاه هذه الظاهرة والشفقة وال رحمة من 
قبل بعض ال مواطنين والمسؤولين والافتقار إلى وجود استراتيجية لمكافحة ظاهرة التسول 
وقلة الموارد المالية المخصصة لمكافحة ظاهرة التسول .من خلال هذه الدراسة تم التوصل 
إلى عدد من المؤشرات التخطيطية التى يمكن أن تساعد على الحد من معوقات مكافحة 
القسيول ق المملكتة العريية |السحويديةء وذللك ف قبونينا أسقوت همه القائع العامة 
للدراسة الميدانية و الخبرات الميدانية للباحثة. وذلك لكي تكون هذه المؤشرات بمثابة 
موجهات تساعد العاملين في مجال مكافحة التسول ومتخذي القرار في وزارة الشؤون 


() أستاذ مساعد في قسم التخطيط الاجتماعيء كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدال رحمنء المملكة العربية السعودية. 
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الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول في المجتمع السعودي. وتم تقسيم 
المؤشرات إلى ثلاثة أقسام تبعا لأهداف الدراسة . 


مدخل الدراسة وأهميتها 


تشكل مشكلة التسول تهديدًا على الأمن والتعايش الاجتماعي وتعد من الظواهر 
السلبية المتتشرة في كثير من المجتمعات مع وجود فوارق في مدى انتشارها وحدتها من 
مجتمع إلى آخر» فانتشارها يعد انحرافا عن السلوك, وخروبجًا عن العادات والتقاليد 
والقيم السائدة في المجتمع .كما يؤثر التسول على الحركة الاقتصادية حيث يعيش عدد 
كبير من الأشخاص عالة على أفراد المجتمع» ما يعطل حركة النمو الاقتصادي, ويعوق 
تطور المجتمع وتقدمه (2008 ,813778616) .كم أن هذه المشكلة لها أبعاد اجتماعية 
ومادية » يتمثل البعد الاجتماعي في فكرة امتهان التسول والاعتياد على ممارسة هذه الآفة 
الاجتماعية» أما البعد المادي فيتمثل في مشكلة الفقر التي لن يتم حلّها عن طريق التسول» 
فالغالبية العظمى من المتسولين يعانون من مشكلات مثل: البطالة» والفقرء والدخل 
المنخفضء والسكن غير المناسبء والتفكك الأسريء وغالبًا ما يدفعهم ذلك إلى ارتكاب 
أكثر الجر ائم خطورة (00511116,2003م5وع1 320 أعءموع11). و من أهم المشكللات 
التي يعاني منها المتسولون مشكلة الحصول على سكن مناسب (, 0012121155102 016ناللم 
201) ما يؤكد على وجوب التعامل مع مشكلة التسول على وجه السرعة؛ لأن التسول 
قد يدفع صاحبه إلى تمارسة أنشطة خطيرة مثل تجارة المخدرات وإدمان الكحول ما يؤثر 
على الفرد والمجتمع (2000 ,ع تع ط اد ,عاء تناو م112). وقد قدرت إحدى الدراسات 
التكاليف السنوية المرتفعة لمتابعة المتسولين والقبض عليهم بنحو )١١8905(‏ دولاراء 
وأشارت إلى أن التدخل المبكر والتوجيه والرعاية الفعالة المتكاملة للمتسولين عند القبض 
عليهم وإعادة تأهيلهم يمكن أن يساعدا في تحويل تكلفة الخدمات المتعلقة بالقبض 
والمتابعة إلى الرعاية الأساسية» وهذه الطريقة يمكنها أن تحسّن من مستوى جودة حياة 
المتسولين (2000 ,1867017128).ولكى تكون السياسات المخصصةلمواجهة التسول 
يانه يش كناف الأسياب القلروينة هدم الفدر ف عل ناد رو اللشكلة رمعا 
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الفجوات الموجودة في الخدمات المقدمة لمساعدة المتسولين في التخلص من مشكلاتهم 
والحذ من التسول في المجتمعات (2003 ,7( 1[أط اك صهموع18) . 

فهذه الظاهرة بحاجة إلى تكثيف الجهود؛ لمكافحتها وني هذا السياق أكدت دراسة 
(2006 نامك 8) في مجال الفقر والتسول على ضعف وسائل الإعلام في توعية المواطنين 
بكيفية التعامل مع مشكلة التسول ودورهم في الحدٌ منها والعمل على عدم تناميهاء ومنع 
أي عوامل تساعد على انتشارهاء والوقوف بحزم أمام مَنْ يْصِرٌ على امتهانها؛ وذلك 
بإيجاد أفضل الطرق والحلول الاجتماعية» وفرض الجزاءات والعقوبات أمنيًا. والمجتمع 
السعودي أحد المجتمعات التى تنتشر فيها هذه الظاهرة؛ حيث تشير الإحصائيات إلى 
0010101 0 
الظاهرة والتصدي لها ومكافحتها من خلال العديد من الأجهزة الأمنية والاجتتاعية» 
كما أصدرت النظم والتعاميم التي تجرّم هذه الظاهرة وتعاقب عليها؛ نظرًا لأنها تعد من 
التشوهات الاجتماعية التي يترتب عليها آثار سلبية تؤثر على الفرد وعلى المجتمع سلوكيًا 
واجتاعيًا واقتصاديًا وأمنيّا وقد كشف تقرير أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية حول 
حجم ونوعية التسول في المملكة أن عدد المتسولين من السعوديين وغيرهم بلغ (771/5) 
يشكل غير السعوديين بينهم نسبة (27/84» وفي المقابل كان عدد السعوديين (577”) 
مواطنًا ومواطنة بنسبة )/١١(‏ من إجمالي عدد المتسولين في مختلف مناطق المملكة» وذلك 
تبعًا لإحصائيات وزارة الشؤون الاجتاعية-. وقد تزايد العدد في إحصائية حديثة حيث 
بلغ عدد المتسولين من المواطنين (4 40 ”7) (وزارة الشؤون الاجتماعية» 94 ١١٠م).‏ فظاهرة 
التسول في المملكة العربية السعودية في زيادة مستمرة وارتفاع مطرد خلال السنوات 
الأخيرة» وأن حجم المشكلة يتجه إلى أن يكون ظاهرة في المجتمع السعودي الأمر الذي 
يترتب عليه العديد من المشكلات الأمنية والاجتاعية والاقتصادية والصحية (الحديثى» 
48م .مايؤكدعل أهمية تفعيل مهنة الخدمة الاجتماعية في المجتمع السعودي في 
محال مكافحة التسول لما يمكن أن تقوم به هذه المهنة إذا أديت على الوجه المطلوب» من 
دور فاعل في مساعدة أفراد المجتمع على زيادة أو استعادة قدراتهم على الأداء الاجتماعي» 
والتصدي للمشكلات والعمل على حلهاء ومنها مشكلة الفقر والحاجة. ولتوفير الطروف 
الاجتماعية التي تساعد على تنمية واستثار قدراتهم لتدعيم حياة اجتماعية أفضل تتفق 
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وأهداف التنمية الاجتماعية للمجتمع ومعتقداته الإيهانية الراسخة من خلال الأدوار 
المتعددة التي يمكن أن يقوم بها الأخصائي الاجتماعي وأهمها الدور التخطيطي التوجيهي 
ودوره التنفيذي كمدافع عن احتياجات ومصالح الفئات الفقيرة في المجتمع »ومطالب 
بتوفير خدمات مناسبة لهم » ودوره كوسيط بينهم وبين المنظمات والمؤسسات الأخرى 


في المجتمع (الشلهوب » 7 )١57‏ . 
الدراسات السابقة 


قام( المفرجي )١11476»‏ بدراسة بعنوان «احتراف التسول في منطقة الحرمين 
الشريفين بالمملكة العربية السعودية»» وقد هدفت الدراسة لى التعرف على ابرز خصائص 
محترفي التسول في منطقة الحرمين الشريفين ودراسة وتقييم الجهود والأساليب الرسمية 
المستخدمة من قبل الجهات المعنية لمكافحة الظاهرة ومحاولة تطوير البرنامج المعتمد أو 
بلورة برنامج بديل للمساعدة على مواجهة هذه المشكلة والحد منها ء وقد توصل الباحث 
الى عدة نتائج منها ان هناك ضعفا في إمكانات مكاتب مكافحة التسول وان هناك مشاكل 
تعوق المكافحة في أداء أعمالها منها تعاطف المواطنين مع المتسولين . 

وأجرى ( البقمي » )3٠٠١‏ دراسة بعنوان «ظاهرة التسول في مدينة الرياض» وقد 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على حجم ظاهرة التسول في الرياض وأهم الخصائص 
الديموجرافيه والاجتاعية للمتسولين ودراسة العوامل المؤدية للتسول والتعرف على 
الوسائل المستعملة في التسول. وكذلك الأماكن والأوقات التي يكثر فيها التسول للحد 
من الظاهرة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن أكثر الأسباب الدافعة للتسول 
هي البطالة ثم اجبار ولي الأسرة لمن هم تحت ولايته على التسول وأن أكثر المتسولين يتم 
القبض عليهم من قبل مكافحة التسول وأغلبيتهم تم القبض عليه مرة واحدة » ى] أن 
أكثر الإجراءات المتخذة في مكتب مكافحة التسول هي احضار كفيل ثم تعهد وإنذار . 

وتناول ( القحطانى )3٠١ ١١‏ دراسة بعنوان «السياسة الجنائية لمكافحة التسول»» 
ولاعدقت الدراسنة الل معرقة عور اللساركة اللنعيية و نكاقحة لسر لبر كويد اشكان 
ممارسة التسول. والدوافع إليه والوقوف على التدابير» وطرق العلاجء والوقاية من 
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التسول وتحديد الاحكام الشرعية للتسول ومدى تناسب العقوبة الحالية وقدرتها على 
الحد من زيادة اعداد المتسولين » وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل زيادة أعداد المواطنين 
والمقيمين وكثرة المتسولينء فإن الأجهزة المسؤولة عن مكافحة التسول بحاجة إلى دعم 
مادي وبشري؛ لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه الظاهرة» لا سيا في المدن الكبرى التي 
يكثر مها الأسواق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية. 

وأجرى (الفايز» 5 )3١٠١‏ دراسة بعنوان «الأبعاد الأمنية لظاهرة التسول في المجتمع 
السعودي» وهدفت الدراسة الى معرفة المشكلات الأمنية المترتبة على ظاهرة التسول من 
خلال التعرف على الأنظمة والإجراءات المتبعة لضبطها ومكافحتها والأبعاد المرتبطة 
بالوقاية من ظاهرة التسول في المجتمع السعودي وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها أن 
من معوقات مكافحة التسول عدم وجود جهة معينة واحدة تتولى جميع أعمال المكافحة» 
وهذايعوق جهود المكافحة؛ حيث لا يكون المختص هو مكتب مكافحة التسول بل هناك 
عدة جهات تتعامل مع الظاهرة» إضافة إلى قلّة عدد هذه المكاتب على مستوى المدن في 
المملكة» ونقص الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بجهود المكافحة. 


وقام (الحديشي وآخرونء 9١٠٠م)‏ دراسة بعنوان «ظاهرة التسول وأثرها 
الاجتماعي والاقتصادي والأمني» هدفت الدراسة الى التعرف على حجم تلك الظاهرة 
وعلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للقائمين بها والوقوف على العوامل والأسباب 
والأحوال الاجتتاعية التي أدت الى ظهورها واستفحال نموها وتبيان الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية المترتبة عليها ونوعية الذين يقومون بها ومعرفة الآليات التي 
يتبعونها » وأوصى الفريق البحثي بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول 
بالأفراد وتنسيق جهودهاء ويرى الفريق البحثي أهمية ضبط ومراقبة حدود المملكة لمنع 
التسلل الذي يؤدي غالبا إلى التتسول» ووضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التتخلف 
والإقامة غير النظامية بعد أداء الحج أو العمرة. واقترح الباحثون القيام بحملة إعلامية 
لتوعية الأفراد بخطورة التسول على المجتمع» والتعريف بآثاره الخطيرة في الجوانب 
الاجتاعية والأمنية والاقتصادية. 


وتناول (2010 ,ع020[/35) دراسة بعنوان «الطرق الفعالة لمكافحة التسول في 
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شوارع نيجيريا»من منظور المتسولين وهدفت الدراسة دراسة الطرق الفعالة لمكافحة 
التسول في الشوارع كما يراها المتسولون وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها أن 
التسول في الشوارع مشكلة من قدم الزمن ومتأصله في نيجيريا وارتبطت الجهود التي 
تبذهها الحكومة في حالات متعددة باستخدام جهات تنفيذ القانون لتخليص الشوارع 
من المعوزين . 

تبين من العرض السابق للدراسات أنها تتفق مع الدراسة ال حالية في دراسة ظاهرة 
التسول وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية ركزت على معوقات مكافحة التسول على 
بيخوى الدلكة الغرية البيعوفية. 


مشكلة الدراسة 


تتمثل مشكلة الدراسة في الوقوف على الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها 
الأخصائي الاجتماعي في مجال مكافحة التسولء وتحديد معوقات مكافحة التسول 
المهنية والمجتمعية والتنظيمية من وجهة نظر الأخصائيين الاجتتماعيين والأخصائيات 
الاجتماعيات العاملين في أجهزة مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية » وذلك 
للوصول إلى مؤشرات تخطيطية للحد من معوقات مكافحة التتسول في المملكة العربية 
السعودية . 
وفي ضوء ما سبق تم تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي: ما هي معوقات 
مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية ؟ ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلات 
التالية : 
التساؤل الرئيس الأول: ماهي الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي 
في مجال مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية ؟ 
التساؤل الرئيس الثاني: ما هى معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية؟ 
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية: 
١-ماهي‏ المعوقات المهنية لمكافحة التسول في المملكة العربية السعودية ؟ 
١‏ - ماهي المعوقات المجتمعية لمكافحة التسول في المملكة العربية السعودية ؟ 
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٠‏ ماهي المعوقات التنظيمية لمكافحة التسول في المملكة العربية السعودية ؟ 
التساؤل الرئيس الثالث : هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات أفراد 
عينة البحث حول محاور البحث تعزى إلى اختلاف خصائصهم الشخصية 


والوظيفية ؟ 
التساؤل الرئيس الرابع : ماهي المؤشرات التخطيطية للحد من معوقات مكافحة التسول 
ف الفلكة العريية ليرد 


أهداف الدراسة 


#بدف الدراسة الحالية إلى تحديدالأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي 
الاجتماعي في مجال مكافحة التسول ومن ثم تحديد معوقات مكافحة التسول في المملكة 
العربية السعودية » سواء أكانت معوقات (مهنية أم مجتمعية أم تنظيمية) من وجهة نظر 
الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الاجتماعيات العاملين في مجال مكافحة التسول» 
وذلك للوصول إلى مؤشرات تخطيطية للحد من معوقات مكافحة التسول في المملكة 


العرية السعودن. 
المفاهيم المستخدمة فى الدراسة 


يقصد بالمعوقات 0015]181215) في هذه الدراسة: جميع أنماط التحديات والعقبات 
التى تعرقل ممارسة الخدمة الاجتاعية في مجال مكافحة التسول » سواء أكانت معوقات 
مهنية أم مجتمعية أم تنظيمية. 

ويعرف التسول 8688128 في هذه الدراسة: طلب المساعدة من الآخرين في الطرق 
والأماكن العامة باستعمال وسائل وحيل مختلفة لخداع الآخرين واستدرار عطفهم 
وشفقتهم ؛ وذلك للحصول عل المال أو منفعة عينية. 

ويقصد بمفهوم أجهزة مكافحة التسول في هذه الدراسة : مكاتب تابعة لوزارة 
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حالاتهم» وتعرّف مشكلاتهم» ورسم خطط لعلاجها وفق فردية كل حالة» وتوجيههم 
إلى الخدمات التي توفرها الدولة ؛ ببدف معالجة أوضاعهم, والحدٌ من مشكلة التسول 
في المملكة العربية السعودية. 


١_المعوقات‏ وأصتهناومه) 


المعوقات في اللغة :جمع (معوق ) وهو مشتق من (عوقه ) عن الشيء تعويقاً (عاقه) 
منعه منه وشغله عنه فهو معوق . ويعرف اللغويون كلمة معوقات بقوهم عاقه. خالفه . 
والمراد مخالفة الشيء ء للأصل حتى يمنع استمراره في مجراه الطبيعي » وقيل عاقه الشيء ء أي 
خالفه (إبراهيم» )١975‏ . والأصل ني عاق » عاقه عن الشيء ويعواقة عرفا ضير كه وسعيينة 
ومن التعويق والاعفياق وذلك إذا أراد أمرا فصر فهعنه ضارف» (ابن منظونع1447) 
وهناك من يرى أن المعوقات هي التي تعوق تحقيق أهداف الإدارة من خدمات وإنتاج 
» وتنشأً عن سوء التنظيم أو ضعف الإشراف أو عدم صلاحية الأفراد ....الخ .(بدوي 
» ويشار إليها على أنها العثرات والأشياء التي تقف وتحول دون تحقيق التقدم 
المنشود .(1984,ع]وماء/11) . ويعرفها (ماكس سيبورين ) بأها امشكلة 15و5١‏ 
أو أشياء تق غائقا وحافلة دون إشباع الاحتياجات سواء أكان ذلك الحائل بنائياً أم 
وظيثياً 0) . وتعرف بأنها العوامل التي تعوق أداء وظائف معينة وهي 
العمليات التى تحد من فاعلية الدسق وقد تكون معوقات مادية أو بشرية داخلية أو خارجية 
إدازيه أو اقصادية ار الساعية ( لوغري 020 6 وماك وجية نظر أخري ترق أن 
المعوقات هي الظواهر والمتغيرات التي تؤثر سلباً في جهود التدمية (أبو النصرء491١)‏ . 


١‏ -التسول عمنوعء8 


المكافئحة هي: مصدر كاف / كافح بمكافحته التسول :نشاط منظم يهدف إلى 


القضاء على التسول . امكَافحَة التسول» :عناوم 235 القضاء قله :ويعرف العسوال: 
بأنه طلب الصدقة من الأفراد في الطرق العامة» ويُعدٌ التسول في بعض البلاد جنحة يعاقب 
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عليها إذا كان المتسول صحيح البدنء أو إذا هدد المتستّول منه. أو إذا دخل مسكنًا دون 
استتذان أصحابه؛ ىا يكون التسول محظورًا حيث توجد مؤسسات خيرية. (بدوي» 
018131 .ويعرف التسول بأنهظلب المساعدة من الأخرين باستعال وسائل خطانة 
لاستدرار عطفهم وشفقتهم؛ وذلك للحصول على المال أو منفعة عينية (الفايز» 5 :٠٠١‏ 
ورت الحسى الآ السو اهنيز الأقن لطلب الاحيناة: أو النظاه بادا 
خدمة, أو عرض سلعة تافهة» (البطريق» 191/:1999). 
أهمية دراسة التسول 
التسول كمشكلة تهبتم بدراسته عديد من التخصصات والعلوم كعلم النفس » 
الاجتماع , الخدمة الاجتماعية والاقتصاد ... الخ . وتنضح أهمية دراسة التسول كموضوع 
يمثل أحد مظاهر السلوك المنحرف للاعتبارات التالية : 
الاعتبار الأول : أن التسول أصبح ظاهرة اجتماعية تعاني منها الدول المتخلفة أو النامية 
بصفة العموم واتخذ شكلا حادا مهددا للمجتمع » فامتد إلى وسائل المواصللات 
والشوارع وأماكن الانتظار العامة والحدائق والمتنزهات وأصبح من المألوف 
أن تجد في كل مكان من يمد يده للناس معترضا طريقهم طالبا المساعدة . 
الاعتبار الثاني : أن التسول اجتاح كافة الفئات السنية من الطفولة حتى الشيخوخة 
ومن الذكورة إلى الأنوثة وأصبح من العسير التعامل معه قانونيا في ظل هذا 
التغلغل الاجتماعي ورده إلى عوامله الاجتاعية الطبقية أو النوعية الاقتصادية 
بل مع الشمية الموكما يه مهوي ودراب عله الظادرةبضازها 
وعلاجها ووضع الحلول في طريق استفحاها (ابو المعاطي )591/65٠٠٠»‏ . 
الاعتبار العالث: أن التسول ظاهرة مسثمرة باستمراز التكدس البشري في المدن وزيادة 
عدد الوافدين من الدول الأخرى المجاورة والمتخلفين مع ضعف فرص 
العمل والإنتاج. 
الاعتبار الرابع : ازدياد حجم المشكلة خلال بعض المناسبات وخاصة المناسبات الدينية » 
ويشكل ذلك مظهرا غير حضاري (طلعت . محمد» ١1991م:5/4١-59١).‏ 
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تصنيف المتسولين : تم تصنيف المتسولين بعدة طرق تبعاً لنوع التصنيف ومن هذه 
التصنيفات ما يل : 
١‏ - تصنيف المتسولين على أساس نوعية التسول من حيث المباشرة وغير المباشرة : 
أ التسول الصريح : وهو عبارة عن طلب الإحسان بطريقة مباشرة من 
الآخرين بل ويصل الأمر إلى مطاردتهم . 
ب-التسول المستتر : والمتمثل في تقديم خدمات لا يحتاجها الجمهور مثل مسح 
زجاج السيارات أو بيع بعض السلع التافهة » وغيرها من هذه الأساليب 
التي تظهر التسول أكثر منه عملا . 
#؟-تطفقف |اشولن من حرف ورحة ابكمرازة فيضف إلى + 
أدالسول العارقى وهو قرول ظارةء لعتكطن واحهموقنا ضعا أروظازنا 
كتعرض شخص للسرقة أو فقده لنقوده واضطراره لطلب المساعدة من 
آخرين لا يعرفهم كي يتجاوز المحنة التي يمر بها . 
كالأعياد وفي شهر رمضان وني مواسم الحج والعمرة أو في المصايف . 
لكسب الرزق بطريقة دائمة سواء أكان من المعوقين غير القادرين على 
العمل أم من الأصحاء ويتم التسول على مدار العام . 
- تصنيف التسول من حيث نوعية الشخص المتسول نفسه فينقسم إلى : 
أ- التسول المرضى : حيث جد ان هناك الكثير من الأشخاصن القادريخ على 
العمل أو غير محتاجين للنقود ولديهم دخل ثابت إلا أنهم يقومون بالتسول 
كرغبة تسيطر عليهم لا يستطيعون مقاومتها . 
ب-التسول المحترف (القادر على العمل ) : وهو شخص صحيح بدنياً وقادر 
وحصوله على عقوبة فإنه يعود مرة أخرى للتسول لأنه يتخذ من التسول 
الوسيلة الرئيسة لعيشه بالرغم من قدرته على العمل الشريف . 
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ج-تسول غير القادرين على العمل : وهو نوع من التسول يوارسه الأشخاص 
القادرون على العمل بسبب الصحة العامة أو الإعاقة أو السن أو المرض 
(حبيب »حنا .)5١5-517 150١١»‏ 


العوامل والأسباب المؤدية للتسول كما حددها (ابوالمعاطى, )7550-5554:7٠٠٠١‏ 
و(حبيب» حناء١١١3: :)5١8-15‏ 


١‏ -الافتقار إلى المعرفة والعلم : وعدم النجاح وما ينتج عنه من نتائج الجهل وعدم 
التوجيه القيمي السليم نحو الأساليب السلوكية الاجتاعية السليمة . 

١‏ مشكلات العمل : مثل سوء التوافق المهني وترك العمل والغياب أو عدم الكفاءة 
أو عدم الاستقرار في العمل أو الطرد منه . 

البطالة : سواء البطالة المستمرة أو البطالة الموسمية أو البطالة غير المحسوبة» 
مايؤدي إلى الانخفاض الحاد في دخل الفرد ما يجعله يختار التسول لمواجهة 
متطلبات الحياة . 

5 -الإدمان: حيث يؤدي إلى حالة من العوز تدفع إلى محاولة الحصول على المال 
اللازم لشراء المخدر ولا يكفي دخلهم لذلك فيتسولون لتغطية احتياجاتهم 
المالية للحصول على المخدر . 

4-الضعف الأخلاقي : ويلاحظ ني حالات كثيرة من العمل غير الشرعي 
للمتسولات اللاتي تهربن من أهاليهن : وأيضا حالات العقوق والمروق من 
السلطة الأبوية لدى صغار السن وتخلى الآباء عن الأبناء وتخلى الأبناء عن 
الآباء المسنين ما يدفعهم للتسول . ْ ْ 

5 -الكوارث الاجتتماعية العنيفة : والظروف الاجتماعية الضاغطة والكوارث 
والمجاعات التي تفقد الإنسان ممتلكاته أو مصدر رزقه ما يدفعه إلى التسول 

رفقاء السوء والصحبة السيئة غير الرشيدة أو الضالة التي تضل الفرد وتشجعه 
على السلوك غير السوي (ومنه التسول). 
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8-_بيئة التسول : هي البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد مثل الأسر التي يسود 
فيها التسول وتوجه أولادها إليه . 
4-التنشئة الاجتماعية الخاطئة : مثل الإهمال ونقص الرعاية والتسلط وسوء المعاملة» 
ما يجعل الصغار فرصة للجناح ومن أشكاله التسول 
٠-الفقر‏ والعوز وا حاجة إلى المال سواء أكان فقرا مطلقا لا يساعد الفرد الحصول 
على ضروريات ال حياة » أم فقراً نسبياً أي بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه . 
ويمكن تحديد العوامل المؤدية إلى التسول » فيه بلي : 
١‏ -العوامل الراجعة إلى شخصية المتسول 
وهي عوامل ترجع أساسا إلى التكوين البيولوجي والنفسي والعقل للمتسول» 
ومنها : 
أ- العوامل البيولوجية ( الجسمية ) : 
١-_الاضطرابات‏ الجسمية والتشوهات الخلقية الراجعة إلى اضطراب عملية النمو 
كنتيجة لاضطراب إفراز الغدد الصماء بالجسم وأهمها الغدة النخامية والغدة 
النكافية فيؤدي ذلك إلى تشوهات بالجسم أو توقف النمو ... الخ وبالتالي 
يدفعه ذلك إلى التسول . 
؟-الأمراض التي يصاب بها إنسان ما خاصة الأمراض المزمنة كالإصابة بأمراض 
الكبد والكلى والقلب أو الإصابة ببعض الأمراض النفسية أو العقلية 
٠‏ الإصابة بالإعاقة الجسمية المختلفة والتي تسبب عجزاً كلياً أو نسبياً للشخص 
فتجعله غير قادر على العمل وكسب الرزق فيمتهن بعضهم التسول . 
ب العوامل النفسية الانفعالية 
وهي العوامل التي ترتبط بالمزاج النفسي وال حالة الانفعالية للشخص وإصابته 
بالأمراض النفسية : 
١‏ الشعور بالحرمان والعوذ : وبالتالي عدم القدرة على اشباع الحاجات الأساسية 
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له بالإضافة إلى الشعور بال حرمان من الرعاية الوالدية في حالات الصغار 
والشعور بالحرمان من رعاية الأبناء في حالة كبر السن . ْ 
” -الشعور بالإحباط واليأس والفشل وفقد الأمل في تحسين ظروف ا حياة في 
الستيل.. 
*'-الإصابة ببعض الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب ما يدفع الشخص إلى 
ارتكاب يعفى التصضرفات غير السوية ومن بينها السيول:» 
ج - العوامل العقلية المعرفية 
وهي العوامل التي ترتبط بالقدرات العقلية العامة والخاصة للشخص وإصابته 
بالأمراض العقلية . 
١-التخلف‏ أو الضعف العقلي : حيث قد لا يجد الشخص ضعيف العقل من يرعاه 
فيلجاً إلى التسول أو قد يستغله الآخرون في التسول لصالحهم . 
اد اسطرات الشخصية و تككيا أغانا ناعدل السخسن بيجن إل ارتكاب 


سلوكيات غير سوية من بينها التسول . 
*-الإصابة ببعض الأمراض العقلية ومنها الشيزوفريثيا أو ال هلوسات السمعية 
والبصرية فتدفع الشخص إلى التسول . 


 "‏ العوامل الراجعة إلى الأسرة 
وهى العوامل التى ترتبط بظروف الأسرة والعلاقات والتفاعلات السائدة بينها 
ودرجة الرعاية التي يوليها الوالدان لأطفاله) أو يوليها الأبناء لآبائهم عند الكبر: 
١-تفكك‏ الأسرة او انهيارها بسبب الطلاق أو الخلع أو وفاة احد الأبوين أو كلاهما 
» أو بسبب حجر أو ال هجرة أو غيرها من الأسباب فتدفع الأبناء إلى التسول 


للحصول على وسيلة لكسب العيش . 
؟-أساليب التنشئة الاجتماعية غير السوية التي تنتهجها بعض الأسر في تربية 
أبنائها ومنها : 
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أ الإهمال وعدم الاستجابة لاحتياجات الطفل المادية والمعنوية . 
ب - النبذ ومعاقبة الطفل لأتفه الأسباب والإساءة الجسدية والنفسية للطفل 
وحرمانه من بعض حقوقه الأساسية . 
ج-ضعف الروابط والعلاقات الأسرية وتفككها فيهمل أفرادها خاصة المسنين 
منهم فيلجأون إلى التسول للحصول على الموارد التي تشبع حاجاتهم 
د تشجيع بعض المؤسسات الاجتماعية وخاصة الأهلية والتي تعمل غالبا في 
مجال المساعدات الاجتاعية لفكرة التسول . حيث تعطى منتجا وأموالا 
ومساعدات لبعض الأفراد دون الدراسة الحقيقية لاحتياجاتهم الفعلية 
وبالتالي ل تشجعهم على العمل واحترافهم التسول من هذه المؤسسات 
حيث يحصل شخص واحد على أكثر من إعانة من أكثر من مؤسسة خيرية 
وخاصة المؤسسات ذات الطابع الديني . 
"٠‏ عوامل اقتصادية : 
١-انتشار‏ مشكلات البطالة والفقر في المجتمع بحيث لا تتوافر الوظائف أو 
المهن فيضطر بعض الأفراد للتسول للتغلب على المشكلات الناتجة عن الفقر 
والبطالة . 
”-التقلبات الاقتصادية واضطراب الدورات الاقتصادية وموجات التضخم التي 
تزيد من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع . 
""-مشكلات العمل التي يواجهها بعض الأفراد وسوء التوافق المهني والتي 
تعرض للفرد العامل للغياب أو عدم الاستقرار في عمل أو ترك العمل فيزيد 
عدد العاطلين . 
:-الكوارث الاقتصادية والبيئية : كالزلازل والحرائكق والنكبات وانبيار المنازل 
وفقد العمل كلها أسباب قد تدفع بعض الأفراد إلى التسول . 
؟ - عوامل أمنية : 


١-ضعف‏ الإمكانات المادية والبشرية للأجهزة المختصة بالتسول . ما لا يمكنها 
من القيام بأدوارها بالكفاءة المطلوبة . 
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اارقالبينة اللسولن غتوو وس جار تايا و ابغراء أن نظرا لغكم التأكدمق 
شخصياتهم لعدم امتلاك معظمهم لبطاقات إثبات الهوية وبالتالي فحجم 
المشكلة الحقيقي غير معروف . 

صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المتسولين لعدم وجود محل إقامة 
ثابت هم . 

5 -عدم قيام بعض الجهات الأمنية (المرور - النجدة - المرافق - الأقسام ) بالمساعدة 
في مكافحة الظاهرة . 

عدم المواجهة الجدية للظاهرة إلا عند الحاجة إلى إبعاد المتسولين من منطقة 
معينة أو *: شارع معين أو إبعادهم عن المناطق السياحية أو المساجد عند مرور 
أحد المسؤولين الكبار . 


المشكلات المترتبة على التسول 
١-المشكلات‏ الاقتصادية 

لمشكلة التسول آثار سلبية على الاقتصاد الوطني حيث تعتمد كل أمه في تقدمها 
على مواردها البشرية» حيث يعد المتسولون طاقة بشرية معطلة لاتسهم في الاقتصاد 
الوطني » بل إنها في بعض الأحيان تكون معطلة للإنتاج » وحين)| يتحول التسول إلى 
الدخل الفردي ويمثلون عبئا على المجتمع . 

كما أن جهود مكافحة التسول سواء كانت جهوداً شعبية أم حكومية أو أمنية : تاق 
أموالا طائلة سواء في العمليات الأمنية المرتبطة بالضبط والتقدم للمحاكمة أو ني مراحل 


المحاكمة المختلفة وفي أماكن تنفيذ العقوبة ما يكلف المجتمع أموالاًكان يمكن استخدامها 
في التنمية الاقتصادية . 


كما أن رعاية المتسولين غير القادرين أو المتسولين المفرج عنهم من مؤسسات الرعاية 
تحتاج إلى ميزانيات وأموال تقطع من ميزانية الدولة التي كان يمكن أن تنفقها على التعليم 
والصحة وتوفير فرص العمل ... الخ . 
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؟ -المشكلات الأمنية 

يعد التسول مشكلة أمنية تؤرق المجتمع ورجال الأمن فهو ني الأصل شكل من 
أشكال الانحراف الاجتماعي سواء بالنسبة للصغار أو الكبار وهو مجرم قانونيا بالنسبة 
لمن هم فوق سن ١8‏ سنة ويعد حالة من حالات التشرد أو التعرض للخطر ى] أوضحه 
قانون الطفل الجديد الصادر في 8١٠7م‏ . 

ونظرا لقضاء المتسولين أغلب أوقاتهم في الشوارع والطرقات يكونون أكثر عرضة 
من التسول . كما يهارس البعض أعمال البلطجة وفرض الإتاوات . 

كما أن ملاحقة الشرطة للمتسولين وجهودهم في مكافحة التسول تعطلهم عن أعمالهم 
الأساسية لحفظ الأمن في المجتمع وتوفير الأمانة للمجتمع (حبيب » حناء١ .)519:70١‏ 

كما قد يؤدي انتشار المتسولين في الأماكن السياحية والأثرية ومطاردتهم للسائحين 
بشكل فج ومنفر ما قد يدفعهم إلى عدم القدوم إلى البلاد مرة أخرى فيفقد المجتمع موردا 
مها من هوازد اليزائية العائنة للدولة وعو السياحة: 
*-المشكلات الحضارية 

يمثل منظر المتسولين وانتشارهم بملابسهم الرثة الممزقة وبإعاقاتهم المنفرة 
(سواء الطبيعية أو المصطنعة) أو الأساليب التي يتبعونها في استدرار عطف الناس عليهم 
وملاحقتهم وإلحاحهم على الآخرين - يمثل شكلا حضاريا يسيء إلى المجتمع وتاريخه 
الطويل العريق خاصة أمام الزائرين من العرب والأجانب . 
؟ -المشكلات الصحية 
لكي يستدر المتسولون عطف الناس فهم يلبسون ملابس رثة قذرة ويتعمدون 

وعادم السيارات كما يجلسون بجانب القمامة وعلى الأرض ما يجعلهم عرضة للإصابة 
بالأمراض المختلفة وفي نفس الوقت ناقلين للمرض للآخرين حيث تنتشر بينهم 
الأمراض المعدية (حبيب » حنا ١١»‏ 570-519:70). 
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منهحية الدراسة 
أولا: نوع الدراسة 

تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوضفية التحليلية» حيث تستهدف تحديك 
معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية وكذلك تحديد الأدوار 
والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي في أجهزة مكافحة التسول (مكاتب 
مكافحة التسول _مكاتب المتابعة الاجتماعية) فقد تم استخدام المنهج الوصفي الذي 
لا هدف فقط إلى وصف الظواهر ووصف الواقع كا هو بل إن من أهدافه الوصول إلى 
استنتاجات تسهم في فهم الواقع وتطويره . 
ثانيًا: منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بطريقة الحصر الشامل للأخصائيين 
والأخصائيات الاجتماعيين العاملين في مجال مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتاعية 
والبالغ عددهم (4/ ) فرداً خلال العام 577 ١‏ ه .(تبعاً لإحصائية إدارة مكافحة التسول 
في وزارة الشؤون الاجتاعية ). 
النًا: مجتمع الدراسة 


يتكون مجتمع هذا البحث من جميع الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين 
العاملين في مجال مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتاعية والبالغ عددهم ( :2 
فرد خلال العام 5١ها.‏ 
رابعاً : أداة الدراسة 


استخدمت الباحثة الاستبانة كأداة لجمع البيانات الخاصة بدراستها وقد تبنت 
الباحثة الشكل المغلق ( 0115600012156 010560 ) في إعداد المحاور التى تحدد 
الاستجابات المحتملة لكل سوال » وقد مرت هذه الأداة بالمراحل التالية : 


ردي 
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١‏ -بناء أداة الدراسة 
بناءَ على طبيعة البيانات التي يراد جمعهاء وعلى المنهج المتبع في الدراسة » وجدت 
الباحثة أن الأداة الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هى "الاستبانة"؛ وذلك 
لعدم توافر المعلومات الأساسية المرتبطة بال موضوع مثل البيانات المنشورة:؛ إضافة إلى 
صعوبة الحصول عليها عن طريق الأدوات الأخرى كالمقابلات الشخصية. أو الزيارات 
الميدانية» أو الملاحظة الشخصية. وبناءً على ذلك» فقد قامت الباحثة بتصميم استبانتها 
معتمدة على الدراسات السابقة في نفس المجال و خبرة الباحثة. وقد تكونت الاستبانة 
من جزأين؛ الجزء الأول يتعلق بالمتغيرات المستقلة للدراسة التى تتضمن المتغيرات 
المتعلقة بالخصائص الوظيفية والشخصية لمفردات عينة الدراسة. ممثلة في (المنطقة- 
المكتب الجنس ‏ العمر المؤهل العلمي ‏ التخصص العلمي ‏ الخبرة في العمل ا حالي) 
كها اشتملت الأداة على محورين هما : 
المحور الأول : الأدوار والمسؤوليات التي يقوم مها الأخصائي الاجتماعي في مجال مكافحة 
التسول في المملكة العربية السعودية » ويشتمل على (5) عبارات . 
7 ) عبارة» معوقات مجتمعية ويشتمل على )١5(‏ عبارة » معوقات تنظيمية 
ويشتمل على ( ١7‏ ) عبارة. 
١‏ - صدق أداة الدراسة 
صدق الاستبانة يعني التأكد من أنها ستقيس ما أعدت لقياسه (عليان» غنيم» 
60 م يقصد بالصدق «شمول الاستمارة لكل العناصر التى يجب أن تدخل 
في التحليل من ناحية» ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية» بحيث تكون مفهومة 
لكل من يستتخدمها» (عبيدات وآخرون» .)3٠١١‏ وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق 
أداة البحث من خلال: 
أ الصدق الظاهرى للأداة 
للتعرّف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه. تم عرضها 
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على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات» وفي ضوء آرائهم قامت 
الباحثة بإعداد أداة هذا البحث في صورتها النهائية» والملحق رقم )١(‏ يوضح الاستبانة 
في صورتها النهائية. 
ب - صدق الاتساق الداخلي للأداة 

بعد التأكد من الصدق الظاهري لأداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً 
وعاويانات الع قابت الاح تيناب معاسل الازقاظ دون الغرة الصضدق 
الداخلي للاستبانة حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 
الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة وتبين من خلال نتائج التحليل 
الأحصائي أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ودالة إحصائياً 
عند مستوى الدلالة ٠١(‏ و 20 فأقل ما يدل على صدق اتساقها مع محورها. 

الجدول رقم )١(‏ 
محافلات ارتباط برسوخ لعبارات الحوربالدرحة العلة للمحور 


ل 2 


نينا 
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دال عند مستوى الدلالة ٠١ , ٠‏ فأقل يلاحظ *# دال عند مستوى الدلالة ٠ , ٠‏ هفأقل 
يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه أن قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة 
كل غيارة والحون الذى تسن ل عوجة ودالة إحضائيا عند مسعرى «١‏ » قأقل ها 
يبين تمتع أداة الدراسة بصدق اتساق داخلي مرتفع. 
ثبات أداة الدراسة 
لقياس مدى ثبات أداة البحث (الاستبانة) استخدمت الباحثة (معادلة ألفا 
كرونباخ) ( 000 طاعةطده1© قطم1اى) للتأكد من ثبات أداة البحث » وتبين من النتائج 
أن معامل الثبات لمحاور البحث عال حيث بلغ ( 8865 , ٠‏ ) وهذا يدل على أن الاستبانة 
تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للبحث . 


احا 
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الجدول رقم (؟) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 


الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة 
التسول.. 


لمكن 


حدود الدراسة 


المجال البشري : جنيع الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين العاملين في مجال مكافحة التسول 
في وزارة الشؤون الاجتاعية في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم (78) . 

المجال المكاني : مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتاعية في جميع مناطق 
المملكة العربية السعودية كما يلٍ : 


© |مكنب المتابسة الاجاعية بالمديئة المتورة . 4 | مكتب امتابعة الاجتماعية بالدمام 


6ت كت المتارمة الاجراعية بالطاقن: مكني التابعة الاسعاغرة بارينة 


مكتب المتابعة الاجتماعية بايها مكتب المتابعة الاجتماعية بالمخرج 
مكتيب مكافحة السول بجدة مكتيب النابعة الاستراغية بالأحيياء 
٠١ |‏ | مكتب مكافحة التسول بالرياض | 1١‏ | مكتب المتابعة الاجتماعية بتبوك 


(ملاحظه : تم استبعاد مكتب المتابعة الاجتتماعية في حائل وذلك لتوقف المكتب 
عن القيام بمهام مكافحة التسول من ثلاث سنوات وتحويل المهام لوزارة الداخلية). 
المجال الزمني : فترة جمع البيانات من /7١‏ 577/0 ١ه‏ إلى ”5755 اها. 


ا" 
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أولا : النتائج المتعلقة بوصف أفراد العينة 
يقوم هذا البحث على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية 
والوظيفية لأفراد البحث متمثلة في (المنطقة ‏ المكتب_الجنس ‏ العمر_المؤهل العلمي 
- التخصص العلمي_ الخبرة في العمل الحالي). وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن تحديد 
خصائص آفراد عينة البحث على النحو التالي : 
الجدول رقم (7) توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة 


1 لهذا القذ 
١‏ اس ةليسم |1[ 
لحك 1 كك انك 
الك 5 انك اكاك 

القن 


مكتب المتابعة الاجتاعية بالمدينة المنورة 


مكتب المتابعة الاجتاعية ببريدة 


57/ 
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كب انب اجام اقم 
المكقتت 


مكب مكاة اول لاض 


مكتب مكافحة التسول بجدة 37 كل 


مكتب المتابعة الاجتاعية بتبوك 3 
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لسوت 


ااا اا الزك الاك 
سس سك حر ده 


يتضح أن من أهم خصائص أفراد العينة أن الفئة الأكثر من العاملين منطقتهم 
مكة المككرمة» وذلك قد يعود الى ارتفاع نسبة المتسولين في الأماكن المقدسة في المملكة 
العربية السعودية وذلك لكثرة الوافدين عليها من العام أجمع » وتتفق هذه النتائج مع ما 
توصلت الية دراسة مطبقة على المجتمع السعودي أن المدينة المنورة تعد من أكثر المدن 
من حيث وجود العاملين في مجال مكافحة التسول تليها مكة المكرمة» وعلى الرغم من 
وجود العاملين بكثرة في منطقة الحرمين الشريفين مقارنة بالمناطق الأخرى إلا أن نتائج 
دراسة (المفررجى» ١1147‏ ) إشارت الى ضعف إمكانات مكاتب مكافحة التسول في منطقة 
رفون لنرقين هوكم إرطاء أغداهاللشيرليت و يمك الكرسة وده و اللدية لبور كرا 
اشارت دراسة (شتاء؛ )١١9 7٠١‏ ودراسة ( الحديثي » )75٠١9‏ . 

كما تبين أن الفئة الأكثر من أفراد العينة من العاملين ذكورء بين) قلت نسبة العامللات 
من فئة الإناث» وتتفق هذه النتيجة مع الإحصاءات الواردة من مصلحة الإحصاءات 
العامة» التي تشير إلى أن حجم قوة العمل السعودية بلغ ٠7"0(‏ 8) ملايين نسمة» (5//) 

منهم ذكور و(1١/)‏ منهم إناث (وزارة العمل »23٠١9‏ وهذا يتعارض مع نتائج 
الدراسة السابقة التي أشارت إلى أن عدد المتسولات من الإناث أكثر من الذكور. ما أثر 
سلبًا على مكافحة ظاهرة التسول في المجتمع السعودي (الحديثي وآخرون, .)5٠١9‏ 

واتضح أن النسبة الاكثر من أفراد العينة العاملين في محال مكافحة التسول من فئة 
الشباب حيث بلغت نسبتهم (15/) وهذه المرحلة تتميز بالقدرة على العطاء والعمل. 
وان (4 , 40 ) من إجمالي أفراد عينة البحث مؤهلهم العلمي جامعي وهم الفئة الأكثر 
من أفراد العينة» و(40/) تخصصهم العلمي علم اجتماع و خدمة اجتماعية وهم الفئة 
الأكتو مين أفراد غينة الدراسة:, 
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وتبين أن (59/) من أفراد الدراسة من العاملين لديهم خبرة اكثر من خمس سنوات 
في محال مكافحة التسول وذلك يجعل تقديراتهم أكثر واقعية . وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
(شتاءة 07٠١‏ 2551 ما يؤكد على أن العاملين في محال مكافحة التسول لديهم سمات 
تدعم الاتجاه للاعتماد على تصوراتهم والأخذ بها في النتائج النهائية للدراسة. 


ثانياً: النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة 

السؤال الأول: ما الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب 
مكافحة التسول : 

للتعرف على الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة 
المعيارية والرتب لاستجابات أفراد عينة البحث على عبارات محور الأدوار والمسؤوليات 
التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول وجاءت التتائج كى| يوضحها الجدول 
التالي: 
الجدول رقم (5) استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور الأدوار والمسؤوليات 
ل ا 


قرا واد التوسط |الانحراف] وري 
تك __إصاع] ؟ إسداه 

استقبال المتسولين وبحث| 2 | قر 

حالتهم الاجتاعية ونحديد 7 لهك 

العوامل الدافعة للتسول 


0 0 

المقبوض عليهم بالخدمات 
ةف نه 
مستت هو مك1 


ا" 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


ا 
التي تواجههم عند الحصول على 


الخدمات المتوفرة في المجتمع 


من خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها 
العاملون في محال مكافحة التسول تمثلت في استقبال المتسولين وبحث حالتهم الاجتاعية 
وتحديد العوامل الدافعة للتسول وإرشاد وتوجيه المتسولين المقبوض عليهم بالخدمات 
المتوفرة في المجتمع وتعريف المتسولين بالبدائل التي تغنيهم عن التسول وقد يلجأ 
الاخصائي الاجتماعي الى مناقشة فريق العمل في بعض حالات المتسولين حسب طبيعة 
الحالة وذلك بهيدف التوصل إلى العلاج المناسب للحالة ويفترض أن يكون العمل الفريقي 
هو الاسلوب المتبع في التعامل مع حالات التسول وذلك لتعقد خصائص المتسولين 
الاجتماعية والطبقية والنوعية بل وحتى النفسية ىا ورد في الإطار النظري للدراسة ( أبو 
المعاطي 07٠٠٠‏ 2701 » يتضح من النتائج السابقة إن الأدوار والمسؤوليات الأساسية 
التي يفترض أن يقوم بها الأخصائيون والأخصائيات الاجتماعيون جاءت في المراتب 
الأخيرة وهي متابعة المنسولين في إجراءات التحويل و القيام ببرامج التوعية والتثقيف 
للمتسولين» وهذايؤكد عل وجود معوقات وصعوبات تتعلق بإجراءات مكافحة 
التسول » وتتفق هذه النتائج مع دراسة (شتا ) والتي أوضحت أن نسبة كبيرة من العاملين 
في مجال مكافحة التسول تعاني من صعوبات تتعلق بالتعليهات المنظمة لإجراءات مكافحة 
التسول (شتاء 5 .)35507٠5٠‏ 


فى 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


السؤال الرئيس الثاني/ ماهي معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية 
السعودية؟ ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية: 

السؤال الفرعى الأول : ما هى المعوقات المهنية في مجال مكافحة التسول في المملكة 
العربية السعودية ؟ : 

للتعرف على المعوقات المهنية لمكافحة التسول تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات أفراد عينة الدراسة 
على عبارات محور المعوقات المهنية لمكافحة التسول وجاءت النتائج ى) يوضحها الجدول 
التالي : 

الجدول رقم (5) استجابات أفراد عينة البحث على عبارات محور المعوقات المهنية 
الكافحة النسول مرب كازلياً حسب متوسظات الموافقة 


عدم توفر تدريب ميداني 
في هذا المجال للأخصائي 
في مرحلة الدراسة 


عدم إتاحة الفرصة 


غير التتخصصين في 
الخدمة الاجتماعية للقيام 
بمهام الخدمة الاجتماعية 
كثرة وتعدد مسؤوليات 
ومهام الأخصائي ما يؤثر 
سلبا على دوره المهني 
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عدم توفر إشراف 
وتوجيه مهني متخصص 
اللظرية والهارات البدابة ا" 
ا 0 0 
2 م 


عدم إشراك الأخصائي 0 42 
في اتخاذ القرارات المرتبطة 
١ ' 1‏ 0 5 


9 0 أل 

عدم اهما الأخصائي 00 

١ ا‎ 

متت نك نه نان لقن أ 
المتوسط العام 


0 


52 
-_ 


بكلا 


"7/5 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


وجود معوقات مهنية في محال مكافحة التسول بمتوسط ١٠١(‏ ,”7 من ٠٠‏ , ”") تتمثل 
المعوقات المهنية بعدم توفر تدريب ميداني في هذا المجال للأخصائي في مرحلة الدراسة 
الجامعية يقلل من مهارات الأخصائي المهنية ما يزيد من المعوقات المهنية التي تواجه 
مكافحة التسول. وعدم إتاحة الفرصة للأخصائي للالتحاق بالدورات التدريبية ما قلل 
من إلمام الأخصائي بالتطورات في مجال نمارسة الخدمة الاجتماعية ما يزيد من المعوقات 
المهنية التي تواجهه عند مارسة الخدمة الاجتماعية في مكاتب مكافحة التسول. 

بالإضافة الى أن الاستعانة ببعض العاملين غير المتخصصين في الخدمة الاجتاعية 
للقيام بمهام الخدمة الاجتماعية تزيد من أخطائهم في العمل وعدم قدرتهم على التعامل 
مع حالات التسول ما يزيد من المعوقات المهنية التي تواجههم عند ممارسة الخدمة 
الاجتماعية في مكاتب مكافحة التسول. وتتفق مع هذه النتيجة دراسة (الفايز ) المطبقة 
في المجتمع السعودي والتي أشارت إلى وجود نقص في الكوادر الملتخصصة والمدربة 
من الأخصائيين واللأخصائيات الاجتماعيين في مجال مكافحة التسول «الفايز» 5 .)3٠١‏ 
ومن المعوقات المهنية كثرة وتعدد مسؤوليات ومهام الأخصائي ما يزيد من أعباء العمل 
وضغوطه الأمر الذي يؤثر سلبا على دوره المهني بالإضافة الى عدم توفر إشراف وتوجيه 
مهنى متخصص للأخصائى في مجال مكافحة التسول الأمر الذي يجعله يتعرض للكثير 
من الصعوبات في العمل وعدم تناسب المعلومات النظرية والمهارات الميدائية للأخصائي 
مع واقع ال مارسة المهنية في مجال التسول مايحدث ارتباكا لدى الأخصائي الأمر الذي يزيد 
من معدل أخطائه ما يزيد من المعوقات المهنية التى تواجهه عند ممارسة الخدمة الاجتماعية 
في مكاتب مكافحة التسول. كما اظهرت النتائج عدم موافقة أفراد العينة على الجوانب 
المرتبطة بالأخصائي الاجتماعي مثل توفر بعض المقومات الشخصية في الأخصائي لقيامة 
بعمله على الوجه المطلوب وعدم اقتناع الجهات المشرفة على المكتب بدور الأخصائي 
وهذه النتيجة تشير إلى أن المعوقات المهنية لمكافحة التسول من وجهة نظر الأخصائيين 
الاجتماعيين والأخصائيات العاملين في مجال مكافحة التسول ترتبط بجوانب تتعلق 
بالإعداد الأكاديمي والنظري للطلاب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية . 


نيف 
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السؤال الفرعي الثاني/ ماهي المعوقات المجتمعية لمكافحة التسول في المملكة 
العستريرة اهعرف 5 


للتعرف على المعوقات المجتمعية لمكافحة التسول تم حساب التكرارات والنسب 
المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات أفراد عينة 
البحث على عبارات محور المعوقات المجتمعية في مجال مكافحة التسول وجاءت النتائج 
كا يوضحها الجدول التالي: 
الجدول رقم (5) استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات المجتمعية 
في مجال مكافحة التسول مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة 


دح 
ااه اسان المدء 


قصور دور وسائل لإملام] ك0 ال 


فى التعا ظاهرة كا 
2 0 


قل الوعي الكافلدى | 2 | 
المواطنين تجاه ظاهرة 


ضعف دور أئمة المساجد 
تجاه هذه الظاهرة 


كلا" 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


1111 

التساهل في معاقبة التسول ف 
لكا لقن لمن نضا 
قن قنك هك 

لحن 
مام 


عدم توافر الوظائف الاسم لك | 
لذوي الاحتياجات الخاصة ا 
من المتسولين 
لد 
الخيرية في الحد من ظاهرة تانق نهنا 00 1 
م الا 


قلة عدد مكاتب مكافحة 
التسول في المدينة الواحدة 


انتشار البطالة في المجتمع 
السعودي 


- 
يج 


- عصة يد 
- 
0 


ارتفاع نسبة الفقر في 
المجتمع السعودي 
قصور دور الضمان 
الاجتماعي في الحد من 
ظاهرة التسول 


3 


ا 


من خلال النتائج الملوضحة أعلاه يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على 
وجود معوقات مجتمعية في مجال مكافحة التسول بمتوسط 0٠(‏ و" من ٠٠‏ ") تتمثل 
في قصور دور وسائل الإعلام في التعامل مع ظاهرة التسول مايقلل من اهتام شرائح 


اا" 
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المجتمع بهذه الظاهرة ويحد من دعمهم لدور الأخصائي الاجتماعي لمواجهتها ما يزيد 
من المعوقات المجتمعية التي تواجهه عند مكافحة التسول. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
دراسة سابقة في مجال الفقر أشارت إلى ضعف وسائل الإعلام في توعية المواطنين بكيفية 
التعامل مع مشكلة التسول ودورهم في الحدٌ منها (2006 8602611) , ما يترتب عليه 
من وجهة نظر المبحوثين قلة الوعي الكاني لدي المواطنين تجاه ظاهرة التسول ويقلل من 
تعاونهم ودعمهم للأخصائي الاجتتماعي عند مكافحة التسول. 

ومن المعوقات المجتمعة التي وافق عليها افراد العينة ضعف دور أئمة المساجد تجاه 
هذه الظاهرة مايقلل من توعيتهم للمجتمع بها وتوجيههم للمجتمع لمكافحتها الأمر 
الذي يقلل من دعم المجتمع للأخصائي الاجتماعي والشفقة والرحمة من قبل بعض 
المواطنين يجعلهم يدعمون ظاهرة التسول دون وعي ما يزيد من المعوقات المجتمعية التي 
تواجه الأخصائي الاجتماعي عند القيام بمهامه في مجال مكافحة التسولء وتتفق هذه 
النتيجة مع دراسة مطبقة في المجتمع ال هندي والتي كشفت عن وجود اتجاهات متسامحة 
لدى الناس نحو التسول ما يعزز سلوك التسول إلى حدما رغم تأكيد الناس على شرف 
العمل وكرامة الإنسان (1979,هقءلة21 ) . 

كما وافق المبحوثون بمتوسط حسابي مرتفع على أن من المعوقات المجتمعية لمكافحة 
التسول الافتقار إلى وجود استراتيجية لمكافحة ظاهرة التسول وهذه النتيجة تؤكد ما 
توصلت الية دراسة (شتا»؛ ٠8:7٠‏ 5) على أهمية وضع نظام متكامل لمكافحة التسول 
والوقاية منه لتوفير الإمكانات لوضع لائحة متكاملة يتم صياغتها في ضوء الأوامر السامية 
والقرارات والتعلييات الصادرة لتنظيم مكافحة التسول . 

واتفق افراد العينة على أن من المعوقات المجتمعية التى تحد من مكافحة التسول قلة 
دكات كانه العرولق اللينة الر سدقم ريدمو طب الغمال قل الالتقبباتي 
الاجتاعى نتيجة لزيادة عدد المتسولين على مكاتب مكافحة التسولء وتتفق هذه النتيجة 
مع ها توصت البةدراسة (القاير» 4: )يان مكنيب واحد في مدية الرياضن غيركاق 
ومهم| بلغت جهود هذا المكتب فليس باستطاعتها السيطرة على الظاهرة والقيام بجهود 
مكافحة أفضل خاصة في ظل نقص الإمكانات المادية والبشرية . 


"0 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


وافق أفراد العينة على أن انتشار البطالة في المجتمع السعودي يزيد من أعداد 
المحتاجين وبالتالي المتسولين في المجتمع ما يعوق مكافحة التسولء وتتفق هذه النتيجة مع 
الإطار النظري للدراسة ا حالية ومع دراسة ( البقمي » 232٠٠١‏ » وتؤكد على ما أشارت 
إليه دراسة (الفايز »5 )75٠١‏ المطبقة في المجتمع السعودي بان العلاقة بين انتشار البطالة 
في المجتمع وظاهرة التسول تعود الى أن الشباب القادرين على العمل يركنون للكسب 
السهل من خلال امتهان التسول. كما وافق المبحوثون على أن التركيز في المكافحة على 
أماكن دون أخرى يقلل من فعالية مواجهة ظاهرة التسول وانتشارهاء ما يزيد من 
المعوقات المجتمعية في مجال مكافحة التسول. وان ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع السعودي 
وقصور دور الضمان الاجتماعى في الحد من ظاهرة التسول يزيد من أعداد المحتاجين 
وبالتالي المتسولين في المجتمع ما يزيد من المعوقات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في 
مجال مكافحة التسول نتيجة لعدم قدرته على توفير بدائل للمتسولين وتتفق هذه النتائج 
مع دراسة (2003 11116أوم همدع 1 مه أععموع 1) . 

السؤال الفرعي الثالث :ما هي المعوقات التنظيمية في مجال مكافحة التسول في 
الجلكة العرية اعرد 000 

للتعرف على المعوقات التنظيمية في مجال مكافحة التسول تم حساب التكرارات 
والنسب المثئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات أفراد 
عينة البحث على عبارات حور المعوقات التنظيمية في مجال مكافحة التسول وجاءت 
النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 
الجدول رقم (7) استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التنظيمية 

في مجال مكافحة التسول مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة 


' 
0 . العبارة 


ا الم ل 3 010 7 
اصح نت اكه 


خض 
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16 
ني 1 . ١ ١‏ 7 
الاستفادة من المؤوسسات 


36 
ذات العلاقة بمواجهة 


والمحاضرات في المكتب 


/ رم 
وتاب ها 


فى الأعال الادارية 
0 


للأخصائي لمارسة دوره 
المهنى ( إجراء المقا 
الفردية ) 


تعقيد الإجراءات الإدارية 
التي تحول من تمارسة 
الأخصائي لدورة المه: 


المواصلات التى تمكن 
ركنن لي الاين 
بالزيارات الميدانية اللازمة 


كا 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


2 عاق تكله 
الأخصا | /الا ١‏ أ "“لارء ١١|‏ 
اه لما لضان 
في المكتب 


ل مسي حجلعك 
الأخضا ! ١69‏ 
ني والمجهات ه, ٠“‏ ]| :5 |١,ئه‏ 

المشرفة عل المكتب 


المتوسط العام 0 ١‏ 


0 
حدما على وجود معوقات تنظيمية في مجال مكافحة التسول بمتوسط ١*/(‏ و 7 من 
٠0‏ و 37) تتمثل في قلة الموارد المالية المخصصة لمكافحة ظاهرة التسول و عدم كفاية عدد 
الأخصائيين العاملين مع حجم العمل المهني في المكتب ما يزيد من عبء العمل على 
الأخصائي وعدم قدرة الأخصائي على الاستفادة من المؤسسات ذات العلاقة بمواجهة 
مشكلة التسول ما يقلل من قدرته على توفير بدائل للمتسولين ويحد من قدرته على حل 
المشكلة بالإضافة الى عدم توفر البيئة المناسبة لعمل الأخصائي الاجتماعي مثل أماكن 
خاصة لمارسة الأنشطة وعقد الاجتماعات والندوات والمحاضرات في مكاتب مكافحة 
التسول» وعدم توفر وسائل اتصالات تمكن الأخصائي من ممارسة دوره المهني ما يزيد 
من صعوبات عمل الأخصائي الاجتماعي ويقلل من قدرته على تطبيق خطط حل المشكلة 
وعدم وجود توصيف واضح لدور الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول يقلل من 
معرفة الأخصائي الاجتماعي بمهام ومسؤوليات عمله ما يزيد من المعوقات المهنية التي 
تواجهه عند ممارسة الخدمة الاجتماعية في مكاتب مكافحة التسول وتتفق هذه النتائج 
مع الإطار النظري للدراسة ا حالية ومع نتائج دراسات (المفرجي .)١197٠‏ (القحطاني» 
١‏ (الفايز» .)5١٠١5‏ 

كما تبين من نتائج المبحوثين ان العلاقات بين الأخصائي والجهات المشرفة على 
المكتب هى علاقات عمل قوية تسعى لتحقيق ذات ال هدف ما يقلل من المعوقات المهنية 
المتعلقة بهذا الجانب التى تواجه الأخصائى عند ممارسة الخدمة الاجتتماعية في مكاتب 
مكائعة الصزل 2 ْ 


ايك 
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السؤال الرئيس الثالث / هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات أفراد 
عينة الدراسة حول محاور البحث تعزى إلى اختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية ؟ 
أولذ “القروق سادق تحير اعقب 
للتعرف على ماإذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد 
عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المنطقة استخدمت الباحثة اختبار ١‏ تحليل التباين 
الأحادي» (182782101748 026) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد العينة 
طبقاً إلى اختلاف متغير المنطقة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 
الجدول رقم (6) نتائج «تحليل التباين الأحادي» ( 1172:82107174 م0 ) للفروق 
في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المنطقة 


درجات سط 0 
مصدر التباين جموع ِ متو 
مربعات ]| الحرية لحك 5 
دعصم 1 1 
مكاتب مكافحة التسول 
سس الاك 
مسا د 
المعوقات المهنية في مجال 
عبت ةق" دسل للجموعات] 59 | 5د | ١,1٠‏ ]641ىا 
١‏ سن ا 0 
سن || 0 
5 سر لاس | والاف عه 
سس |« | 0 


د سيب 00 دال عند مستوى الدلالة ٠‏ و٠‏ هفأقل 


خا 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ , ٠0‏ فأقل بين إجابات أفراد عينة البحث حول (المعوقات المجتمعية في مجال 
مكافحة التسول والمعوقات التنظيمية في مجال مكافحة التسول) باختلاف متغير المنطقة. 

كما يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ , ٠١‏ فأقل بين إجابات أفراد عينة البحث حول (الأدوار والمسؤوليات التي 
يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول ) باختلاف متغير المنطقة. 


الفروق باختلاف متغير المكتب 

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد 
عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المكتب استخدمت الباحثة اختبار ‏ تحليل التباين 
الأحادي» (1172787270774 026 ) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة 
الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المكتب وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 


الجدول رقم (4) نتائج «تحليل التباين الأحادي» ( 4310174 1172 026 ) للفروق 
في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المكتب 


العا درجات ا 
صر كاين 00 الحرية ان أقبمة 
ا 
0 سرسس « 1 
مكاتب مكافحة التسول 


مدت 

رد ةوعد | يد سريت | .| ١‏ | 0 

التتتتتا | إن 
١‏ ست |0 | 0 


رنين 
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مكافحة ال 
تله نانك لذ اذه 
نمم قن الكل 


مكافحة ال 
الست كك لانت 
ناض ان الل 


#* دال عند مستوى الدلالة ٠ , ٠‏ دفأقل 


٠ 5 0 18 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠5‏ و ٠‏ فأقل بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول (المعوقات المهنية في مجال 

بيدا يتضح من خلال النتائج ا موضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول (الأدوار والمسؤوليات التى 
يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول والمعوقات المجتمعية في مجال مكافحة 
التسول) باختلاف متغير المكتب. 
الفروق باختلاف متغير الجنس 

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة 
الفزاسة ظيها إل اعملاف رسن اللضن المشخدمرت الناحة اتا لك لعيتخ تفلن 


(غوع-'1' ع[ملصدد غخمع لمع مءع120) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة 
طبقاً إلى اختلاف متغير الجنس وجاءت النتائج كما يوضحها اللجدول التالي: 


20 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


الجدول رقم ( )٠١‏ يوضحنت نج اختبار ت لعينتين مستقلتين للفروق في إجابات أفراد 
عينة البحث طبقاً إلى اختلاف متغير الجنس 


١‏ الانحراذ الدالة 
الى للتوسط | الانحراف 


٠ 0‏ كالاره 
أثثى 
لعوقات للييةفيجان | تكد | ”2 | 1217 | لقره ]0,343 018 


لكة اسل 
ول 
لسر 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل بين إجابات الذكور وإجابات الإناث حول (الأدوار والمسؤوليات 
التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول والمعوقات المهنية لمكافحة التسول 
والمعوقات المجتمعية لمكافحة التسول والمعوقات التنظيمية لمكافحة التسول) 


الفروق باختلاف متغير العمر 


للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد 
عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير العمر استخدمت الباحثة اختبار « تحليل التباين 
الأحادي» (1872:8710174 ©د0) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة 
الدراسة طبقا إلى اختلاف متغير العمر وجاءت التتائج كما يوضحها الجدول التالي: 


نا 
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الجدول رقم )١1(‏ نتائج ١‏ تحليل التباين الأحادي' 1074ل ج110 عم0 ) 
للفروق في إجابات أفراد عينة البحث طبقاً إلى اختلاف متغير العمر 


درجات| متو الدلالة 

الت تتت]1ت تت سات 
د سح | »-- 

5 0 
ميان 
ا ا اكه 
5 2 1 كك 

ا لك قل له 00101 
يد في يمال أداخل المجمو لجموعات| ]14,550‏ 37 |0704 
كنم ا 0 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠0‏ و ٠‏ فأقل بين إجابات أفراد عيئة الببحث حول (الأدوار والمسؤوليات التى 
يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول والمعوقات المهنية والمجتمعية التنظيمية 
في مجال مكافحة التسول) باختلاف متغير العمر . 


الفروق باختلاف متغير المؤهل 
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة 
الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المؤهل استخدمت الباحثة اختبار ات لعينتين مستقلتين» 


اليا 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


(1-1656' ع[محصدد 20م1206) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة البحث 

طبقاً إلى اختلاف متغير المؤهل وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

الجدول رقم )١١(‏ يوضح نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين للفروق في إجابات أفراد 
عينة البحث طبقاً إلى اختلاف متغير المؤهل 


| المتوسط | الانحراف الدالة 
بي 200 


ليما لك 
0 أفوق الجامعي ؟ل/اى١‏ إلاة" ٠.‏ 

. 491/0547 ء 
نوق ان * | هك,؟ إلاءه, 


فوق || ** |50" َ 
مكافحة التسول : -1,67] ىه 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 


مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل بين إجابات أفراد عينة الدراسة الذين مؤهلاتهم جامعية وإجابات 
بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول والمعوقات المهنية في مجال مكافحة التسول 
والمعوقات المجتمعية في مجال مكافحة التسول والمعوقات التنظيمية في مجال مكافحة 
التسول). 


للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة 
الدراسة طعا إل اعملدف ني المصصن ال سغدمت الباكة إصمار «قليل الاين 


1 // 
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الأحادي» (1872:8721018 ©02) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة 

الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير التتخصص وجاءت التتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

الجدول رقم )١17(‏ نتائج «تحليل التباين الأحادى» ( 4710774 :11727 026 ) للفروق 
في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير د 


درجات الدلالة 
ست | سي ريك الك اند إمنة 
الس 


سح إم | 0 
ين السجرعات ع اه 
0 نمم كن الكل 
١‏ سن 0 | 0 


يتضح من خلال النتائج الموضح أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠5‏ , * فأقل بين إجابات أفراد عينة البحث حول (الأدوار والمسؤوليات 
التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول والمعوقات المهنية في مجال مكافحة 
التسولء المعوقات المجتمعية في مجال مكافحة التسول والمعوقات التنظيمية في مجال 
مكافحة التسول) باختلاف متغير التتخصص . 


51/1 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


الفروق باختلاف متغير الخبرة 
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة 
البحث طبقا إلى اختلاف متغير الخبرة استخدمت الباحثة اختبار « تحليل التباين الأحادي» 
(8210178:ه117 ©06) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة البحث طبقاً إلى 
اختلاف متغير الخبرة وجاءت النتائج ى) يوضحها الجدول التالي: 
الجدول رقم )١5(‏ نتائج «تحليل التباين الأحادي» ( 117278170174 م0 ) للفروق 
ال ل عو لع د 


الما 0 الدلالة 
مصد 
| ا 00 0 بعات الإحصائية 


نم ام حت 
« 0 
0 
سن إل > | 0 
لخت مدقا الهلا لمك 
01 نهم ان الكل 
سسن إ ا | 0 


يتضح من خلال النتائج الموضح أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل بين إجابات أفراد عينة البحث حول (الأدوار والمسؤوليات التى 


حيس 
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يقوم مها الأخصائي في مكاتب مكافحة التسول و المعوقات المهنية في مجال مكافحة التسول 
والمعوقات المجتمعية ل مارسة الخدمة الاجتتاعية في مجال مكافحة التسول والمعوقات 
التنظيمية في مال مكافحة التسول) باختلاف متغير الخيرة . 


أهم نتائج الدراسة 
السؤال الأول/ ما الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي في مكاتب 
مكافحة التسول ؟ 
إن أفراد عينة الدراسة موافقون على الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الأخصائي 
في مكاتب مكافحة التسول وأبرزها يتمثل في: 
١‏ -استقبال المتسولين وبحث حالتهم الاجتماعية وتحديد العوامل الدافعة للتسول. 
؟ -إرشاد وتوجيه المتسولين المقبوض عليهم بالخدمات المتوفرة في المجتمع . 
٠‏ مناقشة فريق العمل في بعض الحالات حسب طبيعة الحالة. 
5 -الحد من ظاهرة التسول. 
الحصول على الخدمات المتوفرة في المجتمع. 
السؤال الثاني/ ماهي المعوقات المهنية لمكافحة التسول في المملكة العربية السعودية؟: 
إن أفراد عينة الدراسة موافقون على واحدة من معوقات ممارسة الخدمة الاجتاعية 
في مكاتب مكافحة التسول تتمشثل في: 
١-عدم‏ توفر تدريب ميداني في هذا المجال للأخصائي في مرحلة الدراسة الجامعية . 
؟” -إن أفراد عينة الدراسة موافقون إلى حد ما على أحد عشر من المعوقات المهنية 
لممارسة الخدمة الاجتاعية في مجال مكافحة التسول أبرزها تتمثل في: 
- عدم إتاحة الفرصة للأخصائي للالتحاق بالدورات التدريبية . 
-الاستعانة ببعض العاملين غير المتخصصين في الخدمة الاجتاعية للقيام بمهام 
الخدمة الاجتاعية. 


"0 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


- كثرة وتعدد مسؤوليات ومهام الأخصائي ما يؤثر سلباً على دوره المهني. 
- عدم توفر إشراف وتوجيه مهني متخصص للأخصائي في مجال التسول . 
-عدم تناسب المعلومات النظرية والمهارات الميدانية للأخصائي مع واقع 
الممارسة المهنية. 
السؤال الثالث / ما المعوقات المجتمعية لمكافحة التسول في المملكة العربية 
السعودية؟ 
إن أفراد عينة البحث موافقون على تسعة من المعوقات المجتمعية لمارسة الخدمة 
الاجتاعية في مجال مكافحة التسول أبرزها تتمثل في: 
١‏ -قصور دور وسائل الإعلام في التعامل مع ظاهرة التسول. 
؟ - قلة الوعي الكاني لدى المواطنين تجاه ظاهرة التسول . 
“- ضعف دور أتمة المساجد تجاه هذه الظاهرة 
5 -الشفقة والرحمة من قبل بعض المواطنين والمسؤولين . 
الافتقار إلى وجود استراتبجية لمكافحة ظاهرة التسول . 
أن أفراد عينة الدراسة موافقون إلى حد ما على خمسة من المعوقات المجتمعية لمارسة 
الخدمة الاجتاعية في محال مكافحة التسول تتمثل في: 
١‏ -قلة عدد مكاتب مكافحة التسول في المدينة الواحدة . 
؟ -انتشار البطالة في المجتمع السعودي . 
٠”‏ التركيز في المكافحة على أماكن دون أخرى. 
5 -ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع السعودي . 
5 قصور دور الضمان الاجتماعي في الحد من ظاهرة التسول . 
السؤال الرابع/ ما المعوقات التنظيمية لمكافحة التسول في المملكة العربية السعودية؟ 
إن أفراد عينة الدراسة موافقون على واحدة من المعوقات التنظيمية لمارسة الخدمة 
الاجتماعية في مجال مكافحة التسول تتمثل في: 


501١ 
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قلة الموارد المالية المخصصة لمكافحة ظاهرة التسول . 

إن أفراد عينة البحث موافقون على عشرة من المعوقات التنظيمية لمارسة الخدمة 
الاجتاعية في مجال مكافحة التسول أبرزها تتمثل في: 

١‏ عدم كفاية عدد الأخصائيين العاملين مع حجم العمل المهني في المكتب. 

١‏ -عدم قدرة الأخصائي على الاستفادة من المئؤوسسات ذات العلاقة بمواجهة 


مقكلة السول: 
“عدم توفر أماكن خاصة لمارسة الأنشطة وعقد الاجتماعات والندوات 
والمحاضرات في المكتب . 


5 -عدم توفر وسائل اتصالات تمكن الأخصائي من مارسة دوره المهني. 

إن أفراد عينة البحث غير موافقين على واحدة من المعوقات التنظيمية ل مارسة 
الخدمة الاجتاعية في مجال مكافحة التسول تتمثل في: 

ضعف العلاقات بين الأخصائى والجهات المشرفة عل المكتب . 

التساؤل الرئيس الرابع : ماهي المؤشرات التخطيطية للحد من معوقات مكافحة 
التسول في المملكة العربية السعودية ؟ 

يمكن من خلال هذا البحث التوصل إلى عدد من المؤشرات التخطيطية التي يمكن 
أن تساعد على الحد من معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية » وذلك 
في ضوء ما أسفرت عنه النتائج العامة للدراسة الميدانية و الخبرات الميدانية للباحثة. 
ويمكن أن تكون هذه المؤشرات بمثابة موجهات تساعد العاملين في مجال مكافحة 
التسول ومتخذي القرار في وزارة الشؤون الاجتاعية والجهات ذات العلاقة بمكافحة 
التسول في المجتمع السعودي. وسيتم تقسيم المؤشرات إلى ثلاثة أقسام تبعا لأهداف 
الدراسة كالتالي: 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


أولاً : المؤشرات التخطيطية للحد من المعوقات المهنية الخاصة بمكافحة التسول في المملكة 
العربية السعودية: 
-إعادة النظر في برنامج الإعداد الأكاديمي للأخصائي الاجتماعي في المملكة العربية 
السعودية .بالاهتام بمجال مكافحة التسول وتدريب الطلاب على أساليب 
وآليات مكافحة التسول . 
- التركيز على تعيين اللأخصائيين والأخصائيات الاجتاعيات المؤهلين والمتخصصين 
في مهنة الخدمة الاجتماعية لما يمكن أن تقوم به هذه المهنة إذا أديت على الوجه 
المطلوبء وما لذلك من دور فاعل في مساعدة أفراد المجتمع على زيادة أو استعادة 
قدراتهم على الأداء الاجتماعيء والتصدي للمشكلات والعمل على حلهاء ومنها 
مشكلة الفقر والحاجة» وتوفير الظروف الاجتماعية التى تساعد على تنمية واستثمار 
قدراتهم لتدعيم حياة اجتماعية أفضل تتفق وأهداف العمية الاجتماعية للمجتمع 
ومعتقداته الإيوانية الراسخة» وذلك من خلال الآدوار المتعددة التي يمكن أن 
يقوم بها الأخصائي الاجتماعي لرعاية المنسولين في أجهزة مكافحة التسول وفيا 
يل توصيف لهذه الأدوار. 
أ دور الأخصائي الاجتماعي كمعالج 
وني هذا الدور يقوم الأخصائي الاجتماعي بالتأثير في نسق العميل لمساعدتهم في 
علاج مشكلاتهم سوا كانو] أفراذ| أو جماغات + وأيضا علاج البيئة الاجتاعية كالتأثير 
في الأسرة أو في طريقة العمل في المؤسسة أو في التأثير في المجتمع العام » وفي هذا يقوم 
الممارس العام با يلٍ : 
١‏ -مساعدة المتسولين على مواجهة المشكلات التي تواجههم والمترتبة على التسول 
والمشكلات التي تواجههم داخل المؤسسة والعمل على حلها ومساعدتهم على 
التأقلم مع نظام المؤسسة . 
” -المساهمة في تعديل سلوكيات المتسولين والتي قد تؤثر على علاقاتهم مع بعضهم 


البعض وتعوق توافقهم الاجتماعي في المؤسسة كسلوكيات عدم الانضباط أو 
العدوان أو تعاطى المخدرات أو التدخين . 
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تعديل الأفكار والاتجاهات الخاطئة المؤيدة للتسول والتي تبعدهم عن العمل 
5 -علاج مايحدث بين المتسولين بعضهم ببعض أو بينهم وبين إدارة المؤسسة من 
أجل أن تسود في المؤسسة روح الفريق الواحد . 
ب دور الأخصائي الاجتماعي كممكن 
وفي هذا الدور يسعى الأخصائي الاجتماعي إلى مساعدة نسق العميل على اكتشاف 
مصادر القوة بداخلهم واستخدامها لتحقيق أهدافهم ومساعدتهم على تحديد أهدافهم 
١‏ -مساعدة المتسولين على فهم أنفسهم واكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم 
؟-مساعدة المتسولين على النمو الاجتماعي وتدعيم التفاعلات الاجتاعية الإيجابية 
بينهم وتطوير النسق القيمي لديهم بتقدير قيمة العمل والوقت والقيم الضابطة 
المحفزة للسلوك . 
"د فسناغيدة المؤسسة للقيام بوظائفها باستغلال إمكاناتها المادية والبشرية لتقديم 
الرعاية للمتسولين والقيام بالتنسيق بين أقسامها المختلفة وبين العاملين فيها . 
ج دور الأخصائي الاجتماعي كتربوي 
وفي هذا الدور يقوم الأخصائي الاجتماعي بتزويد نسق العميل أو النسق المؤسسي 
بالمعارف والمعلومات التي يحتاجونها للتعامل مع مختلف المواقف ومساعدة نسق العميل 


وكيفية الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم وإمكانات المؤسسة في التوافق 


الإيجابي مع المجتمع في التأهيل الاجتماعي . 


23 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


”-إكساب المتسولين مجموعة من الاتجاهات والقيم الإيجابية وبخاصة القيم الدينية 
والأخلاقية والاجتاعية كالإيان بالله ورسله والانتماء للمجتمع وتنمية روح 
التعاون والعمل مع الآخرين وتحمل المسؤولية واحترام النظم العامة وقوانين 
المجتمع وتقدير قيمة العمل الشريف وقيمة الوقت » كذلك إكسابهم اتجاهات 
مضادة للتسول وتنمية الوازع الديني لديهم . 
"'-التوجيه النفسي الفردي والجمعي للمتسولين كأفراد وكججماعات وتفهم وضعهم 
الاجتماعي وضرورة تغييره» كذلك تفهم قضايا ومشكلات المجتمع وضرورة 
إسهامهم في التنمية الاجتاعية للمجتمع . 
؛ -إكساب المتسولين مهارات التوافق والتكيف مع المجتمع داخل المؤسسة والتأهيل 
الاجتماعي في المجتمع الخارجي . 
د دور الأخصائي الاجتاعي العام كمقدم للتسهيلات 
وفي هذا الدوريقوم الأخصائي الاجتماعي بتعريف نسق العميل بإمكاناته وقدراته 
ومنحه الفرصة ليقوم بعمل ناجح أو اتخاذ القرارات المناسبة وتعريفه بمصادر الخدمات 
في المجتمع وكيفية الحصول على هذه الخدمات وتحديدا يقوم الأخصائي الاجتماعي 
كممارس عام با يل : 
١-توضيح‏ مصادر الخدمات في المجتمع والتي يمكن أن يستفيد منها المتسولون في 
مواجهة مشكلاتهم أو تنمية شخصياتهم كالحصول على الخدمات من وحدات 
الضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية الأخرى . 
١-تيسير‏ وجود الأنشطة الاجتاعية والفنية والثقافية والرياضية في المؤسسة 
واستخدام هذه الأنشطة كمصدر للتغيير والتأثير في شخصياتهم للوصول 
بهم إلى السواء الاجتماعي . 
"-تبيئة الظروف المؤسسية والمجتمعية المحيطة بالمسن لكي يعيش حياة سوية 
ويتخلى عن التسول ويندمج اجتماعياً كمواطن صالح سواء بالعمل مع المتسول 
نفسه أو مع أسرته أو مع المؤسسة أو المجتمع نفسه . 
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ه دور الأخصائي الاجتماعي العام كوسيط 


وفي هذا الدور يقوم الأخصائي الاجتماعي بمهام الوساطة بين المتسولين ومصادر 
الخدمات داخل المؤسسة أو في المجتمع أو لتوصيل نسق العميل بالخدمات أو توصيل 
الخدمات لنسق العميل بطريقة مناسبة وتحديداً يقوم الأخصائي الاجتماعي كممارس 
عام بما يل : 

١-تسهيل‏ حصوا المتسولين على المساعدات والخدمات داخل المؤسسة وخارجها 
ومساعدتهم في الحصول عليها مثل خدمات المؤسسات الاجتاعية والحصول 
على العلاج من المستشفيات والعيادات النفسية والاستفادة من خدمات 
مؤسسات المجتمع كوحدات الشؤون الاجتماعية ومراكز الشباب والجمعيات 
الأهلية الأخرى. 

١‏ -التأثير على سياسة وقرارات المؤسسة والمؤسسات الأخرى في المجتمع حتى 
تكون أكثر استجابة لاحتياجات المتسولين وإقناع قيادتها بتقديم الخدمات 
للمتسولين الذين في حاجة إليها . 

“-التوسط لحل المشكلات التى قد تنشأ بين المتسولين ونسق العمل داخل المؤسسة 
منوادمع ضائب الاذارة ار مو خافن العاملارة ف لؤسم 

5 - العمل على ربط المؤسسة بالبيئة التي توجد فيها والمجتمع المحلي به| فيه من 
مؤسسات مختلفة وإيجاد علاقات تعاونية بينها وبين المؤسسة لاستفادة المنسولين 
من خدماتها . 

و دور الأخصائي الاجتماعي كمنظم 
وفي هذا الدوريقوم الأخصائي الاجتاعي بتكوين وتنظيم عمل الأجهزة المختلفة 
التي يعمل من خلالها ويمكن للأخصائي الاجتماعي كممارس عام أن يقوم بما يلي : 

١‏ -تنظيم الاجتماعات المختلفة داخل المؤسسة سواء للمتسولين أو بين المتسولين 
والإدارة كذلك دراسة عوامل الضعف والقوة ويتعرف على الصعوبات 
والتغييرات في الهيكل البنائي والوظيفي للمؤسسة . 


لحكلا 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


؟- تكوين وتنظيم الندوات والمحاضرات التي تستهدف توعية المتسولين بمخاطر 
التسول وتكوين اتجاهات مضادة له ومحفزة للعمل وتقدير قيمته» كذلك تنظيم 
الندوات الدينية والثقافية المختلفة . 
ز-دور الأخصاتى الاجتماعى كمطالب 


وفي هذا الدور يتبنى الأخصائي الاجتماعي مواقف وقضايا نسق العميل ويقوم 
بالدفاع عن مصالحهم والمطالبة بحقوقهم ونصيبهم العادل من الخدمات في المجتمع » 
١-المطالبة‏ بتوفير الخدمات وأوجه الرعاية المختلفة للمتسولين وعرض حاجاتهم 
على إدارة المئؤوسسة لتوفير برامج رعاية لهم وتوفير المساعدات المالية لغير 
” -المطالبة بإجراء تعديلات وتغييرات في سياسات وإجراءات المؤسسة أو 
المؤسسات المهتمة بتقديم خدمات للمتسولين . 
٠‏ العمل مع التنظيوات المهنية والشعبية كمجالس الأحياء والأحزاب والجمعيات 
الحقوقية من أجل الحصول على مزيد من الخدمات للمتسولين . 
اح دور الأخصائي الاجتماعي كباحث 


يفرض دور الباحث على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بالبحوث والدراسات 
للظواهر والمشكلات التي تهم نسق العملاء من أجل الاستفادة بنتائجها لصالح نسق 
العميل وفي هذا يقوم الأخصائي الاجتماعي بما يل : 
١-قيادة‏ البحوث والدراسات والظواهر والمشكلات التى تتعلق بالمتسولين مثل 
للادرة دبالو علط روة | لقانمن والع ني بالف وطق اتوي ندر يقي 
كيفية تقديم الخدمات لهم وأهم هذه الخدمات . 
؟"-دراسة أوضاع المؤسسات التي ترعى المتسولين وتقييم الخدمات التي تقدمها 
والتعرف على إيجابياتها وسلبياتها من أجل تحسين خدماتها كذلك أوضاع 
المجتمع المحلي المحيط بها والمؤثرات البيئية التي تؤثر على عمل المؤسسة . 
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ط ‏ دور الأخصائي الاجتماعي كمخطط 
وفي هذا الدور يقوم الأخصائي الاجتماعي بمجموعة من الأنشطة والعمليات 
لمساعدة نسق العميل على تحقيق الأهداف بطريقة منظمة وبأفضل وجه ممكن وذلك 
بتحديد الحاجات والأولويات وتحديد الموارد والإمكانات ووضع خطط تنفيذية لتحقيق 
الأهداف . وني هذا الإطار يقوم الممارس العام بها بل : 
١‏ -التعرف على احتياجات المتسولين ومشكلاتهم باتباع الطرق السليمة سواء 
بطريقة الملاحظة أو بإجراء البحوث المبدثية أو القابلات الفردية والجماعية 
وبلورتها في صورة محددة . 
؟ - ترتيب أولويات هذه الحاجات والمشكلات حسب درجة إلحاحها وحسب 
الإمكانات والموارد المتاحة لمواجهتها أو إشباعها . 
وضع كل ما سبق في صورة خطة تحتوي على برامج ومشروعات تحقق الأهداف 
باستخدام الموارد المتاحة ووضعها في خطة زمنية قابلة للتنفيذ . 
- العمل على متابعة وتنفيذ هذه الخطط والبرامج والمشروعات لضان تنفيذها 
بالصورة التي خطط لما وفي المواعيد المطلوبة وذلك تمهيدا لتقييم الخدمات 
المختلفة التي تقدمها المؤسسة للمتسولين وتقييم تحقيق المؤسسة لوظائفها 
وأهدافها من ناحية أخرى . 
ك ‏ دور الأخصائي الاجتماعي كإداري 
وفي هذا الدور يقوم الأخصائي الاجتماعي بالأعمال المتصلة بالتنظيم والإدارة 
والتي تتطلبها طبيعة عمله من خلال مساهمته في إعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذهاء 
وفي هذا المجال يقوم الأخصائي الاجتماعي كممارس عام بم يلي : 
١‏ -إعداد المطبوعات والنشرات الخاصة والتى تستهدف توعية المتسولين وكتابة 
التقارير الإدارية . ْ 
؟-إعداد وتلقي التقارير المختلفة (شهرية ‏ فصلية-سنوية) من كافة المستويات 
ودراستها ورفع توصياتها للمستوى الأعلى . 


يلح 


معوقات مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية 


3 مراجعة وتتبع وتنفيذ القرارات الوزارية المرتبطة بعمله سواء على مستوى إدارة 
الدفاع الاجتماعي أو على مستوى المؤسسة . 
-إدارة المؤسسة الاجتماعية عندما يتم اختيار الأخصائي الاجتماعي كمدير 
للمؤسسة فيقوم بوظائف الإدارة المختلفة من تنظيم إداري وتنسيق و تخطيط 
وتنفيذ ومتابعة وتمويل وغيرها من الوظائف الإدارية. 
ثانيا: المؤشرات التخطيطية للحد من المعوقات المجتمعية الخاصة بمكافحة 
التسول فى المملكة العربية السعودية 
يمكن عرض المقترحات الخاصة بالحد من المعوقات المجتمعية وذلك بتحديد 
أدوار مؤسسات المجتمع في الحد من المعوقات المجتمعية الخاصة بمكافحة التسول في 
المملكة العربية السعودية كالتالي : 
وزارة الشؤون الاجتماعية 
تتولى وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة التسول وسلبياتها بأبعادها 
الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية» وذلك من خلال عملية منهجية ذات 
خطوات مستمرة يتم فيها تعرّف واقع الظاهرة» وتلمس الاحتياجات اللازمة لمواجهتهاء 
والتخطيط للحد منهاء وتخليص المجتمع من آثارها الضارة» وهذا يتطلب حشد 
الإمكانات المادية والبشرية اللازمة» وتضافر جميع الجهود من قبل المسؤولين للقضاء 
عليها من خلال الموارد المتاحة ‏ أو التي يمكن إتاحتها_في الوزارة. 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف 
تتولى توجيه أصحاب الفضيلة الدعاة ورجال الفتوى وطلبة العلم وأئمة المساجد 
وخطبائها عن طريق إلقاء الخطب والدعوة والإرشاد. وإقامة الندوات والمحاضرات» 
التي تبين للناس الحكم الشرعي للتسولء وكذا التأكيد على أهمية الكسب والعمل 
والاحتراف في حياة المسلم. 
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مصلحة الزكاة والدخل 

الاهتمام بفريضة الزكاة كتدبير وقائي ضد التسولء ووضع التشريعات الملائمة 
لضمان صرفها في مصارفها المقررة شرعًا. 
وزارة التعليم العالي 

ضوق تفعبال دور الخامحات فدراسة ظاهرة القنسوك» وياد الوك اللقاسية 
للوقاية منها وعلاجهاء وذلك عن طريق أقسام العلوم الاجتاعية والقانونية بها وإجراء 
الدراسات والبحوث في مجال التسولء ونشر البحوث المتخصصة في هذا المجال وإقامة 
الدورات للعاملين والعاملات في مجال مكافحة التسول. وتزويدهم بالخبرات والمهارات 


اللازمة للعمل. 
وزارة التربية والتعليم 


فرض إلزامية التعليم للمواطنين والعمل على محو الأمية» والقضاء على الجهل 
في المجتمع؛ لما لوحظ من خلال نتائج الدراسة أن الجهل وقلة التعليم من أكثر أسباب 
الطبار السو 

تضمين بعض البرامج الدراسية في مدارس التعليم العام تعريفًا بالتسول وأضراره 
المتعددة على الفرد والمجتمعء وأنه من الأمور المنبوذة؛ فالمدرسة لما دور كبير في هذا 
المجال» ولاسيا في نفوس النشء الجديد؛ حتى ينشأً لدينا جيل جديد لديه أساس عن 
هذا الموضوع يستطيع الإسهام في مكافحة هذه الظاهرة. 
وزارة الثقافة والإعلام 

تكون مسؤولة عن تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة؛ لما لها 
أثر قوي في نشر الوعي الاجتماعي لدى الأفراد والجماعات» وتبصيرهم بالآثار السلبية 
للمسألة من جميع النواحي الشرعية والاقتصادية والحضارية. 

تنظيم حملات توعية إعلامية مستمرة واسعة النطاق» متعددة الأساليب؟؛ لتوضيح 
أهمية إعطاء الصدقات والزكاة للجمعيات الخيرية» والتنبيه بشكل عام لأخطار التعاطف 
مع المتسولين وذلك من خلال (وسائل الإعلام المختلفة_المهرجانات الوطنية والتسويقية 


"٠.٠ 
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وزارة الداخلية 
تكثيف حملات القبض عل المتسولين, والتأكد من نظامية إقامة المقيمين والوافدين 
وتوافق الأعمال التي يعارسونها مع ما استقدموا من أجله؛ كإجراء وقائي له دوره في الحد 
من تفشي هذه الظاهرة. 
تشديد العقوبة على المتسللين إلى الدولة» إذ تعاني كثير من الدول وخاصة الخليجية 
منها مشكلة دخول عدد من الأفراد إلى أراضيها بطريقة غير نظامية» سواء عن طريق البر 
أم البحرء الأمر الذي سيقلل من زيادة أعداد المتسولين. 
وزارة العمل 
العمل وغير الراغبين في إتمام دراستهم بم يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والتي تعود 
عليهم بمردود مادي مناسب. وبالتالي فالسبيل إلى تجنيبهم هذا المنزلق هو إيجاد فرص 
عمل للمؤهلين منهم؛ ومحاولة تأهيل غير المؤهلين من خلال إحالتهم إلى جهات تأهيلية 
تعمل على إعدادهم لتعلم حرفة تساعدهم على الانخراط في الحياة العملية. 
الغا: المؤشرات التخطيطية للحد من المعوقات التنظيمية الخاصة بمكافحة 
التسول فى المملكة العربية السعودية: 


- وضع نظام واضح لمكافحة ظاهرة التسول؛ حيث إن الإجراءات المتبعة مع 
المتسولين غير واضحة ويوجد بها بعض الثغرات والنقص. ما يجعل النظام غير 
كاف في مجال المكافحة» وبالتالي يجب إعادة صياغته أو وضعه من جديدء ومراعاة 
الحزم في تطبيق هذه الأنظمة» إضافة إلى إعلان العقوبات المطبقة على المتسولين 
في وسائل الإعلام المختلفة والتأكيد على تطبيقها. 

- تصميم خطة لمواجهة مشكلة التسول في المجتمع السعودي تبداأً بمرحلة الدراسة 
والتشخيص لتحديد من هم المتسولون وحجمهم النسبي في المجتمع» ثم تأت 
مرحلة الوصف بتحديد السهات الأساسية للمتسولين ثم تليها مرحلة وضع 
السياسات والمعالحات المناسبة. 
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-وضع الخطة وتقدير الميزانية اللازمة للتنفيذ وتحديد الأهداف التنموية والتأهيلية 
ثم تحديد الموارد البشرية والتنظيمية اللازمة للتخطيط ولتنفيذ هذه السياسات على 
الواقع بتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ ويتم التنفيذ بتحديد المدة الزمنية المناسبة 
وتوزيع المهام والمسؤوليات على القائمين بتنفيذ الخطة. 

-المتابعة والتقويم لسير العمليات التخطيطية الموجهة لمعالجة مشكلة التسول 
والتأكد من إنجاز مهام تنفيذ الخطة وفق الفترة الزمنية المحددةلهاء والإشراف 
والرقابة المستمرة لمتابعة سير تنفيذ العمليات التخطيطية وعقد اجتماعات دورية 
بين المخططين والمنفذين وإجراء دراسات تقويمية للبرامج المنفذة. 

-إنشاء إدارة جديدة مستقلة مختصة بمكافحة التسول وعدم الاكتفاء بالإدارة العامة 
لمكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتبع لها مكاتب مكافحة التسول 
في المملكة؛ والمطالبة بإنشاء إدارة مستقلة في هذا المجال تقوم بجميع إجراءات 
المكافحة بدلا من الوضع القائم حاليًًا الذي نتج عنه تشتيت الجهود بين مكتب 
مكافحة التسول والشرطة وإدارة متابعة الوافدين بالجوازات» ويجب أن تضم 
هذه الإدارة مسؤولين من وزارات: الشؤون الاجتماعية» والداخلية (الضباط)» 
والشؤون الأسلامية والدعوة والارشاة» والصحة, 

-إعادة هيكلة مكاتب مكافحة التسول من النواحى: الجغرافية» والإدارية» والفنية» 
والعمويليةه وذلاك هل التبسو الغا تيع مكتب مكافتة اتسوك إل غلدة فروع 
في أحياء المدينة الواحدة» وربم| يتطلب الأمر وجود أكثر من فرع في الأحياء ذات 
الكثافة السكانية العالية» ويقترح أن يكون المبنى واسعًا بحيث يضم جناحًا مناسبًا 
لإيواء الحالات وإعادة تأهيلهاء مع ربط تلك الفروع بشكل كامل آليّا بخدمة 
الاتصالات اللاسلكية مع المكتب الرئيس لمكافحة التسولء وربط المكاتب 
بالوزارات والإدارات الحكومية ذات العلاقة مثل: مكتب الضمان الاجتماعي» 
ومراكز الشرطة؛ ووزارة الصحة ومراكزها ومستشفياتهاء ووزارة التربية والتعليم» 
والجمعيات الخيرية» والمؤسسات العاملة في مجال التدريب والتوظيف. وتوفير 
الدعم المادي اللازم» ووضع ميزانية كافية للمكاتب للقيام بأعمالها على أكمل 
وجه. وتدعيم تلك المكاتب بكوادر إدارية حديثة» مع تدريب من يمكن تدريبه 


دن 
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من الكوادر السابقة» والتركيز على استحداث نظم العمل الإدارية الملائمة لأهداف 
مكافحة التسولء والاهتام بتوفير نظم المعلومات الإحصائية المعينة على سرعة 
أداء الخدمات ني تلك المكاتب. ويمكن الاستعانة في هذا المجال بالمئؤسسات 
الأكاديمية المتخصصة في شؤون الإدارة مثل: الجامعات» ومعهد الإدارة العامة» 
وبعض المراكز الخاصة. 
-تؤويد لكاتب باتك غمليات ( خط سناع ) لمكافحة المسول معلة غنة سيقا 
للعامة» وذلك على غرار خطوط الدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني؛ 
للاتصال به فورًا للإبلاغ عن أي شخص متسول أو مكان أو منطقة يكثر فيها 
التسول مثل: المساجد والأسواق» حيث يساعد ذلك ويسهم في جهود المكافحة 
من خلال تعاون المواطنين بالإبلاغ عن بعض حالات التسول التي قد تغفل 
المكاتب عنها أو لا تلحظهاء ما يؤدي إلى تكامل الجهود وتضافرها في مكافحة 
هذه الظاهرة من خلال التعاون بين المسؤولين عن المكافحة والمواطنين» مع وضع 
حوافز ومكافآت للمبلغين للتشجيع على التعاون مع مكاتب مكافحة التسول. 
- تفعيل دور الفرق الميدانية لمكافحة التسول وتكثيفها في القيام بمتابعة المتسولين 
والقبض عليهم؛ حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوبء وعدم التركيز على مناطق 
دون أخرىء كذلك استمرار عمل هذه الفرق على مدار اليوم مع تكثيف العمل 
في بعض الأوقات مثل أوقات الصلوات وفي شهر رمضان. إضافة إلى إيجاد فرق 
مكافحة سرية للتمويه على المتسولين لزيادة فاعلية المكافحة. 
- تغيير اسم مكتب مكافحة التسول؛ لآن لهذا المسمى دلالات سلبية كثيرة» منها: 
٠‏ إثبات وتأكيد وجود ظاهرة منتشرة في المملكة وأنها أصبحت هاجسًا يشكل 
خطرًا على المجتمع (عل) بأنها مشكلة أمنية في المقام الأول بحكم أن معظم 
المتسولين من المقيمين). 
ه احترام إنسانية ومشاعر المقبوض عليهم وبالأخص من المواطنين عندما يتطلب 
الأمر تدخل أقاربه أو أحد معارفه في إنباء إجراءات خروجه. ومنها مراجعة 
مكاتب العمد أو الشرط... إلخ. 


.م 
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اه 
أولاً: المراجع العربية: 


- إبراهيم »أنيس وآخرون .)١1977(‏ المعجم الوسيط »ط؟ » م7ءالقاهرة ‏ دار الفكر . 
5 بدوي وأحمد ,))١991/(‏ المعجم المصطلحات الاجتاعية») مكتبة لينان» بيروت. 
-البطريق .محمد »)١9494(‏ «مجالات الرعاية الاجتاعية وتنظيماتها»» مكتبة القاهرة 


الحديثة» القاهرة. 
-البقمي »عيد ( ٠‏ 5ظاهرة التسول في مدينة الرياض »رسالة ماجستير غير منشورة» 
الجوهري .عبد الحادي وآخرون »)١11857(‏ دراسات في التنمية الاجتاعية » القاهرة» 
وهبة. 
-حبيب »جمال » مريم حنا ١ ١(‏ ؟). الخدمة الاجتاعية المعاصرة »الإسكندرية» المكتب 


-الحديثى مساعد وآخرون »)73٠١94(‏ «ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية»» 
بحث مدعوم من مدينة ال ملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض. 


-خاطر» أحمد (5 »27٠١‏ استخدام المنهج العلمي في بحوث الخدمة الاجتماعية)» المكتبة 


الجامعية» الإسكندرية. 

-السروجي » طلعت »)١11947(‏ «(ظاهرة الانحراف بين التبرير والمواجهة)؛ مكتبة 
الخدمات الطباعية» دمشق. 

-السروجى »طلعت» ومحمد ابو النصر(991١)ءالتغير‏ الاجتماعى والانحراف ءالقاهرة» 
.دار الثقافة والنشر والتوزيع . ْ 

السكري .أحمد وآخرون »273٠٠١(‏ «تقويم مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية»» 
الصفوة للنشر والتوزيع, القاهرة. 


25 
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-شتاء علي ( 4 »273٠١‏ المتسولون وبرامج رعايتهم في الدول النامية » الإسكندرية » 
المكتبة المصرية . 

- الشلهوب » هيفاء ١27١١ ١(‏ فاعلية مكاتب مكافحة التسول في معالجة وضع المتسول 
السعودي » دراسة تقويمية مطبقة على مكاتب مكافحة التسول في المملكة 
العربية السعودية » بحث مدعوم » وزارة الشؤون الاجتاعية. المركز الوطني 
للدراسات والتطوير الاجتماعي . 

- الضحيان »سعود . عزت حسن »)73١١7(‏ «معالجحة البيانات باستخدام 1 2215055 
مطابع التقنية» الرياض. 

-عليان »ربحي » عثمان غنيم (5 275٠١‏ «أساليب البحث العلمي»» دار ضياء للطباعة 
والنشرء عمان. 

- الفايز »عبدالعزيز (5 »)7٠١‏ «الأبعاد الأمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي - 
دراسة مسحية بمدينة الرياض»» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

القحطاني »عبد الله »)27١١ ١(‏ «السياسة الجنائية لمكافحة التسول - دراسة تطبيقية على 
مدينة الرياض»» رسالة ماجستير غير منشورة: أكاديمية نايف العربية للعلوم 


الأمنية» الرياض. 
-ابو المعاطى ( ماهر ٠(‏ نا *)ءالخدمة الاجتاعية في مجال الدفاع الاجتماعى »القاهرة ( 
مكمه وحراء اشرق . 


+ الأرجى معد العوييؤ (18417)+ احستراف السوك قمطة الخرمين الشرينين ق 
االملكة العربية السعودية #رسالةمالعسشر غير مشسورة» الرياض» امرك 


-المنشاوي .عبد الحميد )١147(‏ «جرائم التشرد والتسول»». الكتاب العربي الحديث» 
الإسكندرية. 


م 
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-أبو النصرء محمد »)١1191/(‏ تحديات التنمية الاجتماعية في واقع نمارسة الخدمة 
الاجتاعية » القاهرة » جامعة حلوان » كلية الخدمة الاجتاعية . 

- وزارة الشؤون الاجتاعية »23١٠١4(‏ «إحصائية المتسولين لعام 57١‏ ١هاء‏ تقرير غير 
منشورء وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتاعية» الرياض. 

-وزارة العمل »)35١١9(‏ «استراتيجية التوظيف السعودية»» وزارة العملء الرياض. 

ثانيًا: المراجع الأجنبية: 

01 كتدعععء2 ع013م001) عط 1 (2007) علطتاء:ز0 ,1 مداع ه010 ,11 ما[طمولم - 


,7 , [ 07 أ/! ,125003 1 :0221 2[ وندء 1/ (1(011 27121101:0// . 12505 

-8 8 01 جاع101ظ عط 200 1ط11:30ن2 صاخ . (2005). تتتدكة 3[ تال طخ رع[ طقمطة 1 8 - 
3 5161213 01 ع01] عط 1' :5121 مصدكا ص[ ماع 
3 10ع11] ععمع 011 31 1التمخ دع تخ ومع8 “7 عط]', (2007 - 
17 0تع:833 ,4633 450015 باع1ا0] 

5 ,8512510111 01-50131ثم عكى ع12اعع826 .(01532123600.)22003) 1515 - 
.777.15 :]11/6551 ,02002.] , 47 29 8 0 1 20 لااأتتقطن) , خآ لآ 
كلنا.ع01 

5 01711151121101 لمث ]1 1ع2ء 8 110115125 .(2001) 07127155101 016 نام - 
1011ل ,1257661101 11010 

-21105// 01123101810 .1:311تكاع51 001711201) تآ 15تازهمطلث . (2007) "1 125مطاصم- 
2 ,2007 ,29 ترأنال نجه تاي نرآقهد!ط باءمهم 

0 1612 :013256 101 عطاعع86 .(2006). ماع 1] ,أأعصمء8- 
8117 01 011151ل] ,.ث. لطا , ممتامععطء2 عتاطداظ لمة تجاعكوظ 01 
(202مهن)) عاه5171 0 تل 

اما ,عطاععء2 :(8 05تناء (2000) .>آ ,عم تعطنةن) عك .5 ,علء261م1172- 
ع1 ,طاعتتاطصتلظ لمنهة 01255017 12 عناو5] 815 عط]' ممه ع مامععاد 
.و5 201127 

11020 011121 .1156112 ا 5720101 عطاععع8 عط 2006(.'1) دآ ,لامقطكتة/1- 
-ع120[(6 11012 .2006 1115113 12 ع55:20100 عمصلععء8 عطا 1ه ععوط 
.(2006 ,19 :1133 لماع تتاعخا) دمء. ممطة :5 © طامل 

.717 خ5201ل1كلامطة/11 12012 , 5ن 5تووعء8 عط ]1' . (1979), مقطكلة11- 
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: كلاملا تاعلظ) , ععناعةط .177 .5 م16 لم1 .(1984) متقنامم1ك 8/2:2- 
.12 , (عطتطاذ1اطتاط مها لتممعة/ا 

55 م5166 001203115 01 005طاء8/1 ع كتاعع ]1ط , (2010) .ل رعقة:0203- 
/1171513نآ عأةا5 12اء0آ[ ,15ع1لمقطمةط :63 لع7اععمء2 35 113ء1115 10 
,00115) 110126 56110 ,[131012-153 ,15113 ,5121 12112 ,تكلة1ام 
.(2010) 109-114 :(4)2 

4121-506121 ]452125 51320 2 ع تكله 1' . (2003) 511117مم0مدعظ]] عملة أععموع ]1 - 
.47 ,عع01 عمطمط ,1نا10 كماع 

لنة كلعع81 ع1م 8/1 ,طالدعط لدتمع/8 .(2000) تزاعمععخ 120015[ عساكاملاع]- 
علطلا تإعمعع ثم 100015 011105اع] عط )ا مآ دعمتلصاط - عع ناموط عطا 
. -065-66 رع لتعطء ك5 نرعع11م/1لا 

115213 0 دتدععء8 :233 10 0531م 250 عط1' .(2007) 1801601 310 ناعمة/١-‏ 
8 .2 ,22007 12 1111ل ,111650037 ,1020113 رت جر مك11 ملاع 011[ 

11125 11221ع حتث عط 1' : .لآ لآ , لتتقط ماع01[ 1170110 تاعع ال . (1984), تتماواء11- 


. 72 , لمهقاع 01 
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الثقافة القانونية: دراسة فى قانون العقوبات الأردن 
د. لبنى مخلد العضايلة”*) 
الملخص 


الدراسة إلى التعرف إلى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع المحلي في قانون 
هدفت العقوبات الأردني» وتحديدا في موضوعات: الجرائم الواقعة على العرض 
وعلى حياة الإنسان وسلامته والجرائم الواقعة على الحرية» ودراسة أثر 
بعض المتغيرات النوعية كالجنس والعمر والمستوى التعليمي على الثقافة القانونية لدى 
أفراد المجتمع المحلي. ولتحقيق ذلك تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات طبقت 
على عينة مكونة من( 777 ) مبحوثاًء تم أخذها بطريقة المسح الشامل لكافة المشاركين 
والمشاركات في ورش العمل التي تم عقدها بإشراف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون 
المرأة لغايات العمل على محو الأمية القانونية في محافظات المملكة. 
وتوصلت الدراسة إلى وجود أمية قانونية بالأحكام الواردة في قانون العقوبات 
والمتعلقة بالجرائم الواقعة على العرض و على حياة الإنسان وسلامته وعلى الحرية 
الشخصية. ى) دلت النتائج على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العمرواحالة 
الاجتماعية والحاجة لمعرفة قانون العقوبات. في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة 
بين الجنس وال حاجة إلى معرفة قانون العقوباتء إذإن الإناث أكثر رغبة في معرفة هذه 
القوانين من الرجال.ودلت النتائج إلى وجود علاقة بين المستوى التعليمي والحاجة 
لمعرفة قانون العقوبات. 
مقدمة 
تعد التشريعات الجزائية وقانون العقوبات من أهم القوانين التي تحمي الفرد 
والمجتمع من الجريمة» إذ تؤثر في سلوك الأفراد وتمثل رادعا لهم من نزعات الشر 


(:) أستاذ مساعدء. كلية الأميرة رحمة الجامعية» جامعة البلقاء التطبيقية» الأردن. 


0 
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والعدوان. فقانون العقوبات «اصطلاح قانوني» يعني: مجموعة من القواعد التي تسنها 
الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض طا من عقوبة (نمور» .)١19٠‏ 

كما يعد قانون العقوبات الأساس في التشريعات الجزائية» حيث يتناول العديد من 
الراك كم التي د تقع على حياة الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية وتمس حقوقه الشخصية» 
وترجع أهمية هذه الحقوق إلى أنها وخاصة حق الإنسان في الحياةشرط ضروري 
لوجوده. (حزبون. الصراف, »27٠٠5‏ وتعتبر قواعد قانون العقوبات من القواعد 
الأمرة المفروضة من الدولة والتي لا تقبل أي اتفاق على مخالفتهاء فهي دف إلى تحقيق 
الأهداف الثلاثة منهاء حماية القيم والمصالح الاجتماعية» وإرضاء الشعور بالعدالة» 
وتحقيق الأمن والاستقرار (نجم؛ .)١9195‏ 

إلا أن العادات والتقاليد والقيم تغلب على بعسض القوانين وتحل محلها في بعض 
الأحيان . ونظرا لأعمية حقو ق الإنسان في حياته وسلامة جسمه؛ فقد حظيت الجرائم 
النى: تقع على الإنسان بأهمية كبيرة» نظراً لفداحة النتائج المترتبة عليهاء » لذا كان لا بد من 
قانون يحمي الأفراد ويحافظ عليهم ليترك في نفوسهم الأمن والسكينة والطمأنينة في مجال 
العقوبات» وخاصة في قضايا: الزنا والاغتصاب والخطف وهتك العرض والإجهاض 
والبغاء والاتتحار» وهذا يدعونا إلى إبراز أهمية 7 توعية المجتمع بمثل هذه القوانين» 
خاصة لأننا نعيش في مجتمع أصبح عدأكتر هشو ا سحب ازدناه عدة الستكاة والفجرات 
المختلفة والعولمة وعدم تجانس الثقافات. وسوف نتناول في دراستنا أهم الجرائم الواقعة 
على الأشخاصء والجرائم الواقعة على الإنسان وكرامته؛ والجرائم الواقعة على الحرية 
(النطف» وخرق حرمة المنازل) من قانوة العقوبات, 

وتعرف الثقافة بأنها: التراث الاجتماعي المتراكم والمشترك لبماعة من الجماعات أو 
أمة من الأمم والذي يحدد طريقة حياة هذه الجماعة أو هذه الأمة (أبو زيد» »)١941/‏ ويحدد 
أيضاً هوية أفراد الجاعة أو أفراد الأمة» وتتميز الثقافة بخصائص معيئة أهمها أنها مشتركة 
بين غالبية أو جميع أفراد الجاعة وأنها تاريخية أي أن عناصرها تنتج من قبل الأفراد وهم 
يتفاعلون لإشباع حاجاتهم المختلفة» ثم تتحول بالتدريج إلى تمارسات راسخة وتنتقل من 
جيل إلى آخر من خلال أساليب التربية الأسرية والتربية الرسمية في المدارس والجامعات» 


ا 


الثقافة القانونية: دراسة في قانون العقوبات الأزدني 


وتتميز بأنما ملزمة» وذلك لكون عناصرها عامة ومشتركة بين غالبية الأفراد. ولذلك 
يتعرض الفرد لضغط اجتماعي إذا لم يلتزم بعناصر الثقافة وممارساتها (جابر» »)١995‏ 
ويرى تبعاشيف أن القانون يعتبر قوة ثقافية ويرتبط بالظواهر المجتمعية التي تتحدد 
بواسطة لمعايير الأخلاقية كذلك يرتبط بالنظم الاجتماعية التي تحدد سلوك الأفراد. تلك 
المعايير هي التي تشكل بواسطة الأعراف العاداة التقاليد والقيم (السعدية. ”7١٠١5)ء)ى)|‏ 
يعتبر القانون جزءاً من الثقافة التي يكتسبها الفرد باعتباره عضواً في المجمتع» »كما أشار 
العالم تايلورء ويعد احد المكتسبات غير المادية للثقافة التي بدورها تعزز التشريعات 
المستمدة من الاعراف والدين. إذ إن الإنسان يتلقى ثقافته عبر عملية التنشئة الاجتماعية 
التي تتجسد على شكل سلوك او فعل يوارسه الفرد في حياته اليومية والاجتماعية ويعتبر 
هذا السلوك متعلماً ومكتسباً من الثقافة الاجتماعية المحيطة» والتعلم يكون من خلال 
التنشئة الاجتماعية التي تعني عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل الاجتماعي؛ 
مبدف كياب الثرة سلوكا ومعانيرواليامات سايية بابي لأدوار اجتاعية معينة 
تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق معهم, فالتنشئة هي المسؤولة عن إكساب الفرد ثقافته 
القانونية وأعراف وتشريعات المجتمع الذي يعيش فيه» ومن ثم تعمل على بناء شخصية 
الفرد المتماثلة مع قيم واتجاهات وعادات المجتمع الذي يعيش فيه. 
ويكتسب الفرد ثقافته القانونية من خلال مؤسسات التنشئة الاجتاعية التى من 
أهمها: ْ 
- الأسرة والتي تعد أول جماعة إنسانية يتعامل معها الفرد. وهي الإطار المرجعي 
الأول الذي يتلقى فيها أسس التنشتة الاجتاعية التي تعمل على تشكيل حياة 
الوشومي اد نهل الفا إن الطفل ومنها قوانين الأسرة وما للفرد من حقوق 
وواجبات,. فنظرة الطفل إلى الميراث الاجتماعي والقانونٍ تكون من وجهة نظر 
أسرته بالإضافة إلى ما تسمح به الأسرة من حريات لأبنائها من مناقشة وحوار 
وإبداء رأي» وتقبل رأي الاخرينء أو العكس من تسلط وكبت وإكراه وسلبية ولا 
مبالاة» مما يعزز نمط السلوك الذي يصبح ممارسا لدى الأفراد ومن ثم تعلمهم 
كيفية المطالبة بالحقوق (غدير» 60 )5٠١٠١‏ 


"1١١ 
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-المؤسسات التعليمبة: تواصل دور الأسرة في عملية نقل الثقافة» حيث تقوم بتوفير 
الا ان وك اه واو ور تتفق مع 


وتعليمالطلبة كيية لطالبة بحقوقهم» تيجة لأسلوب التلقين الذي بارس في 
المدارس» حيث يلعب دوراً في عملية تطبيع الطلبة سواء ذكوراً أو إناثاء ويظهر 
ذلك من خلال مضمون المناهج التعليمية» وكون مثل هذه المئؤسسات تعمل 
على نقل المعرفة القانونية في المئؤسسات التعليمية وبناء شخصيات متميزة واعية 
لحقوقهامنذ الصغر. لذا كان لا بد من التركيز على الأكاديميين بالمباشرة بالتفكير 
في كيفية بناء منهج علمي قانوني يبدأ من الروضة وينتهي بأعلى الدراسات 
الجامعية وأن يكون في علم القانون وحقوق الإنسان أي يجب أن يكون جزءا 
من التربية الوطنية أو في القوانين الأردنية النافذة التي يجب أن تكون جزءا من 
المعرفة القانونية.(السعدية» .)350١*‏ كما ظهرت دراسة أناط التنشئة والثقافة 
القانونية كأحد المجالات الحديثة التي تدخل تحت إطار سسيولوجيا المهن القانونية 
ولاسيما بعد أن ركزت كثير من الدراسات نحو تحليل العلاقة المتبادلة بين نسق 
المعتقدات والقيم وتشكيل سلوك الفئات المهنية القانونية وتصوراتها الخاصة» 
من أجل تحقيق العدالة والمحافظة على النسق القانوني ودعم الاستقرار للبناء 
الاجتماعى ككل. الذي يعتبر إحدى الموجهات الأساسية أو الأهداف العامة 
الت تقوم عليها المهن القائونية واحترام القوالان ف المجمم» لذ اهتمت جموعة 
من الدراسات الحديثة بتوليد تعليم القانون وإدخاله ضمن مناهج التعليم على 
عملية التدشئة والثقافة القانونية وخاصة بدراسة أثر محتوى المادة القانونية التى 
توضع في المناهع وهل توثر العمليات التعليمية القانونية في أنباط السلوك وتغير 
الاتجاهات لآفراد المجتمع. 

-وسائل الاعلام: حيث إن للإعلام دوراً أساسياً في تشكيل الوعي القانوني للأفراد 
من خلال نشر القوانين والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تتعلق بشؤون حياتهم 
بطريقة موضوعية» وتقوم وسائل الإعلام بوظيفتها الأساسية من خلالء التوعية 
عن طريق نشر القوانين التي تنظم العلاقات الاجتاعية والإنسانية داخل الأسرة. 


ددن 


الثقافة القانونية: دراسة في قانون العقوبات الأزدني 


وعبر عملية التنشئة الاجتاعية يتعلم الأفراد الآدوار الاجتاعية وهي التوقعات 
المعرفة اجتماعياء والتى أكثر ما تبدو من خلال التميز في المعاملة بين الذكر والأنثى منذ 
اللحكناك: الأول وهدا امير يدا معفبير كل من لدو الايفاض ف اسيل 
وما يتبع ذلك الدور من أنماط متغايرة وفي توزيع الأدوار والمسؤوليات وما يتبع ذلك 
من سلوكيات وسمات نفسية واجتماعية مصاحبة لكلا الطرفين كما يبدو التميز واضحا 
بإعطاء الذكر حرية اللعب والعمل والخروج وتشكيل علاقات خارجية» في حين تعلم 
المرأة أدوار تقليدية فتنشاً على الطاعة وعدم رفض مايملى عليهاء فهي تعلمت الخنوع 
بفعل عملية التنشئة الاجتتاعية المستمدة من الموروث والمنظومة. لذا فالمرأة تنشأ على 
الطاعة والاحترام والاستكانة وعدم رفض مايملى عليهاء نتيجة للدور المعطى إليها 
منذالصغر. من هنا جاءت عملية التهميش القانوني والبعد عنه. حيث إن الكثير من 
النساء لا يعرفن حقوقهن على وجه التحديد ولا يعرفن من أين تأت المشورة» كذلك 
فإن الرجل سواء الزوج أو الأخ لا يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها سواء كان حقها 
في الميراث أو في رعاية الأطفال وغالباً ما يثبط هؤلاء عزيمتها؛ بالإضافة إلى أنه لا يمكن 
للمرأة الاستفادة من كامل حقوقها وتطالب بها لعدم فهمها لحاجتها لتلك القوانين وعدم 
فهمها للتغيرات والتطورات القانونية والإجراءات المختلفة؛ لأن عكس ذلك ينقص من 
ذكوريته وفحولته أمام المجتمع الذي يعيش فيه. 
وتجدر الإشارة إلى ضعف الثقافة القانونية والحقوقية للمرأة في قانون العقوبات 
بسبب عدم إلمام بعض النساء بالأنظمة والتعليهات الخاصة بهم أو عدم فهمهم لذلك 
بالإضافة إلى أسباب عديدة منها: 
١-الهزيمة‏ وعدم القبول بالمشكلة» فكثيراً ما تسمع عن تنازل بعض النساء عن 
المطالبة بحقوقهن المالية والمدنية» حيث يفضان الهزيمة والقبول بالمشكلة على 
اللجوء للمحكمة:. بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية في نظام المحاكم 
ممايفضلن عدم الدخول في هذه السلسلة من الإجراءات والخوف من نظرة 
المجتمع المحيط وتفضيلهن التستر على المطالبة بحقوقهن والمنوف من كلام 
الناس ورفض الأهل الوقوف بجانبهنء بالإضافة إلى عدم معرفتهن الدقيقة 
بالقوانين. 
عم 
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١‏ الرهبة من المحاكم حيث وجود جهل قانوني أو جهل شرعي يحقوقهن ومن ثم 
للرأةلاسريف ما عى فا أوعلييا شرعاء [ذلاك تعن الكدر من البيندات كافون 
من الذهاب إلى أقسام الشرطة أو المحاكم لعدم معرفتهن التامة بحقوقهن. 
وعدم إدراكهن التام للنظام وعدم اللجوء للاستشارات من المحامين لكي 
يتمكن الشخص من معرفة حقه الطبيعي قبل اللجوء للمحاكم أو مراكز 
الشرطة» كذلك فإن الرجل سواء الزوج أو الأخ لاايشجع المرأة على المطالبة 
بحقوقها سواء أكان حقها في ميراث أو حقها؛ في رعاية الأطفال وغالبا ما يثبط 
عزيمتها. ى| أنها لاتستطيع التحرك للمطالبة بحقها لأنها لاتملك حق الخروج 
اي لسو ا و جد سوا 
وتوكيل محام على سبيل المثال. كذلك يرجع إلى طبيعة المرأة وما يحيط بها من 
عادات وتقاليد تجعل المطالبة بمعرفة حقوقها عيباً حتى لو كانت تطلب به حقا 
أو تدفع به ظلً ؛ كما أن عدم المعرفة بالقوانين على وجه التحديد وعدم وجود 
ا ا ا ا ا قا 
يؤدي بهن إلى السكوت والرضوخ للآمر الواقع 
؟'-كما أنه لا يمكن للمرأة أن تستفيد من كامل حقوقها وتطالب بها إذا لم تكن قادرة 
على فهم التغيرات والتطورات القانونية» والإجراءات المختلفة» وهذا يعود 
للجهل والأمية القانونية» بما يتطلب الوعي القانوني والثقافة العامة. 
5- فقرالمرأة وانشغاها بتأمين احتياجات الأسرة الأساسية يؤدي بالجهل بالقوانين 
خاصة النساء اللواتي يرأسن أسرهن. 
وتمثل نظرية التعلم أحد المداخل النفسية في تفسير دوافع السلوك البشريء إذ تفيد 
نظرية التعلم في إلقاء الضوء ء على بعض العوامل المرتبطة بالسلوك العدواني أو العنيف. 
ويعترف التعلم يأنه «تخيداكم تسيا في السلوك مدت تيجة الخيرة. ..(وهو) نشاط 
يحدث داخل الكائن لا يمكن ملاحظته بصورة مباشرة (هناء ١1414٠‏ م)» وبتطبيق هذا 
المفهوم على الكائن البشريء يصبح التعلم عملية مصاحبة للتغيرات التي يخبرها الكائن 
البشري منذ الطفولة وعبر مراحل حياته المختلفة» وتظهر نتائج التعلم في ألوان النشاط 
التي يقوم بها الإنسان وفيما ينجزه من أعمال. 


كن 


الثقافة القانونية: دراسة في قانون العقوبات الأزدني 


ويرتبط التعلم-بوصفه عملية- بعمليات فرعية عديدة تصاحب عملية الاشتراط 
الاستجابي المصاحبة للتعلم» ومن أهم هذه العمليات عملية التعزيز بشقيه الإيجابي 
والسلبي (يحدث التعزيز الإيجابي عندما تحدث الإثابة بعد أداء الفعلء أما التعزيز السلبي 
تيهذت عيدما تسيحب الإثاية يعد آدا + الفعل). وعندما برقبط السلرك بنوع من التعزير 
السالب أو الموجب. فإن احتمال تكرار حدوث هذا السلوك يكون كبيرا (جابر» .)١995‏ 

وبناءً على ما جاء في نظرية التعلم» فإن السلوك القانوني لأفراد المجتمع هو سلوك 
متعلم ومكتسب من الثقافة الاجتماعية السائدة؛ لأن القانون يشكل أحد المكتسبات غير 
المادية للثقافة» والتى بدورها تعزز التشريعات المستمدة من العرف. فاتخاذ الفرد لأي 
سلوك قائون يقابل بعويد سلب من الجتمع لاسييا ق الات الازاعات والصراغات 
العائلية لخصوصيتها وقدسيتها المفروضة من أنساق البناء الاجتماعي الكلي وعندما 
برتبط سلوك الفرد القانوق الذي ياعذ أشكالاً خداية - إما بالوعي أو بالمارسة الفعلية 
أو باللجوء للقضاء_بالتعزيز السالب. فإن احتمال تكرار حدوثه كبير» تما يجعل أفراد 
المجتمع يتعدون هذه ال مارسات القانونية لتحصيل التعزيز الإيجابي ومن ثم القبول من 
الجسم التي والاستجابة ها يكين و سعلوك القره ولطرة المجتمع له. فإذا قوبل 
بالإيجاب دام حدوثه وتكررء وإذا عزز سلب ابتعد عنه أفراد المجتمع. 


مشكلة الدراسة 


يعد القانون ضرورة اجتاعية في حياة الأفراد» عبر ما يقره من حقوق وما يفرده من 
حماية لمذه الحقوق التى تؤدي بدورها إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسى لأفراد 
المجتمع: فالقاثون يحدد الحقوق والواجبات» وبذلك قوة ينك الأنراد وناب أت 
يكونوا عليه حتى تتحقق الغاية من التنظيم القانوني.(سامية» »27١ ٠7‏ وإن غياب المارسة 
الفعلية للقانون كفيل بإزالة هذا التنظيم وبخلق الصراعات والمشكلات الاجتاعية. 
وبذلك تشكل المعرفة بهذه القوانين أداة هامة من أدوات التنظيم الاجتماعيء التي تم 
إغفاها في الدراسات القانونية والسوسيوقانونية. 


ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة للتعرف على الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع 


نكن 
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المحلي في قانون العقوبات الأردني وتحديداً في موضوعات: الجرائم الواقعة على العرض 
والجرائم الواقعة على كرامة الإنسان والجرائم الواقعة على الحرية ودراسة أثر بعض 
المتغيرات الاجتماعية لأفراد عينة الدراسة على ثقافتهم القانونية. 
أهمية الدراسة وميرراتها 
على الرغم من أهمية معرفة أفراد المجتمع المحلي بقانون العقوبات والمامهم بالأحكام 
المتعلقة بهاء فإنها لم تنل عناية كافية في بحثها ودراستها وتحليلها وشرحهاء وإن الدراسات 
التى صدرت حول هذه الموضوعات كانت في الحقيقة دراسات فقهية وقانونية يعتريها 
التقص في الجوانب الاجتماعية والتطبيق الإمبريقي (الميداني): الأمر الذي يحتم علينا 
ضرورة بحث هذه القوانين والتشريعات من منظور سوسيولوجي وإخضاعها للبحث 
التجريبي. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تبحث في مدى المعرفة بمضامين هذه 
القوانين لاستخلاص ما فيها من حقوق تتعلق بالمرأة من أجل ممارستها وتفعيلها على 
أرض الواقع. 
وقد تمحورت مبررات الدراسة فيه يلي: 
١-قلة‏ الدراسات التي بحثت موضوع الثقافة القانونية في قانون العقوبات الأردني 
من أجل تسليط الضوء على تلك القوانين التي يحتاجها أفراد المجتمع» وتقديمها 
لهم بطرق مختلفة. 
؟-_كثرة التغيرات والتعديلات على القوانين التى تشهدها البلاد العربية عامة 
والأرونخاصة: عا يستويجي الوقوق عل محرفة ملا وغي أفراد المع 
مبذه التعديالات. 


تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ -التعرف إلى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع المحلي في قانون العقوبات الأردني 
وتحدي دا في موضوعات: الجرائم الواقعة على العرض والجرائم الواقعة على 
كرامة الإنسان والجرائم الواقعة على الحرية. 
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؟#التعرف إل العلاقة بيخ يعضن المشيرات التوعية (الكشن» المستوى التعليس: 

العمره و إفالة الرو عي نواللخرنة بقائرة العقويات:. ْ 
الننناو لاث: 

لتحقيق الأهداف السابقة» سوف تقوم الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية: 

١‏ -هل يوجد ثقافة قانونية لدى أفراد المجتمع المحلي في قانون العقوبات وتحديداً في 
الموضوعات التالية: الجرائم الواقعة على العرضء الجرائم الواقعة على كرامة 
الإنسانء الجرائم الواقعة على الحرية؟ 

؟-هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعرفة بقانون العقوبات تعزى إلى 
متغير المستوى التعليمي ؟ 

"هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعرفة بقانون العقوبات تعزى إلى 
المتغيرات النوعية (العمر الحالة الاجتماعية)؟ 

5-هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعرفة بقانون العقوبات الأردني 
تعزى إلى متغير الجنس؟ 


المفاهيم: 

-قانون العقوبات الآردني: يقصد به قانون العقوبات وتعديلاته رقم )١5(‏ لسنة 
المنشور على الصفحة (7775) من عدد الجريدة الرسمية رقم )١5/1/(‏ 
بتاريخ /١١‏ 0/ 1450. 

الجرائم الواقعة على العرض: وهي التي تشمل جرائم (الاغتصاب والزنا وهتك 
العرض والأفعال المنافية للحياء) 

-الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وكرامته: وهي التي تشمل جرائم (الإيذاء 
والإجهاض) 

- الجرائم الواقعة على الحرية: وهي التي تشمل (الخنطف وخرق حرمة المنازل) 


لذن 
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الدراسات السابقة 

اهتمت العديد من الدراسات بقضايا المرأة» لا سيا على صعيد الدراسات العربية 
والأجنبية» فثمة العديد من الدراسات التي بحثت أوضاع المرأة ومشكلاتها في الميادين 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والقانونية. إلا أن الدراسات المعنية بأهمية الثقافة 
القانونية بالقوانين التي تعتبر رافعة هامة لمكانة المرأة في المجتمع ‏ نادرة بسبب التركيز 
على الدراسات الخاصة بالقوانين المتعلقة بالمرأة من الناحية القانونية. 

لذلك تأتي هذه الدراسة لسد الفجوة من خلال التطرق لدراسة الثقافة القانوية 
بالقوانين المتعلقة بالمرأة ؛ لأن الجهل بالحقوق يؤدي إلى انتهاكها من قبل الآخرين 
واستغلالههم للمصالحء لذا لا بد من عرض الدراسات السابقة التي اشتملت على بعض 
القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة. 


في دراسة للزعبيء .)75١١1(‏ بعنوان «حقوق المرأة في القانون الدولي والتشريعات 
الوطية الأزاتية »وه دراب منقارنة عدف إل ]راز توق الراة ف الصكوك الدولية 
من خلال ميشاق الأآمم المتحدة وتم فيها الوقوف على حقوق المرأة في أهم التشريعات 
الوطنية الأردنية كالدستور الأردني» الذي يأتي في قمة ا هرم التشريعيء الذي أكد مبدأً 
المساواة بين المرأة والرجل» وقانون الأحوال الشخصية الذي سن الحقوق المتعلقة 
بمقدمات العقد (الخطبة) وإنشاء العقد وقيامه واستمراره وانحلاله وانتهائه وقانون 
العمل من خلال الأحكام الخاصة بالمرأة إلى جانب مساواتها مع الرجل وقانون العقويات 
والجرائم التي تمس الأسرة (كالاغتصاب» وهتك العرضء وجرائم الحض عل الخمورء 
والإجهاض. والقتل). 

وقامت منظمة الاتحاد العام النسائي/ حلبء .)73١٠١7(‏ بدراسة بعنوان «معرفة 
المرأة بحقوقها القانونية والاجتماعية ودور الموروث الشعبي فيها». حيث هدفت 
الدراسة إلى إجراء استطلاع اراس ندوك معر ف الرأ#يشقرقها وقديد مدق التفاوت 
بين جماهير النساء حول مسألة التمتع بالحقوق وأسباب جهل المرأة بحقوقها القانونية 
وتوفير قاعدة بيانات تساعد على تحليل الوضع المعرفي للمرأة ووعيها لحقوقها القانونية 
ووضع البرامج والخطط اللازمة لتعميق الثقافة القانونية لديها وتقرير المساواة بين الرجل 
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والمرأة. واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية من كافة روابط الاتحاد العام النسائي ومن 
عدة مناطق تخطت نحو )١١94(‏ منطقة بين المدينة والريف. 

وتوصلت الدراسة إلى أن السن الأنسب لزواج الفتاقه حسب رأي أفراد العينة» 
يتراوح ما بين )730-١(‏ سنة» حيث كانت نسبة المؤيدين لذلك 5570 945/)» وكانت 
نسبة من يؤمنون بحق المرأة في التعليم (4/)» ونسبة من يعرفن شروط توثيق الزواج 
0 ونسبة من ليس لديهم اطلاع على حقوق المرأة (1 , ٠‏ 54/). 

كما أجرى الباحثان محافظة والعواودة» (5١٠١٠م).‏ دراسة عنوانها «الانتهاك القانوني 
لحقوق المرأة الأردنية العاملة» بهيدف التعرف إلى مظاهر الانتهاك القانوني لحقوق المرأة 
الأردنية العاملة في المؤسسات الأردنية الحكومية والخاصة في محافظات المملكة» وتكونت 
عينة الدراسة من (550) امرأة عاملة في مختلف مؤسسات قطاع الخدمات الحكومي 
والخاص. 

وتوضلت الدراسة إن 11 0" امن العاموس يعانين اننهاكا وايما لوكين 
القانونية وأن (4 , 757/) منهن لم يتوفر لحن حضانة داخل مؤسسة العمل أو قريباً منها 
استنادا إلى نص المادة (1/7) من قانون العمل الأردني. وبلغت نسبة اللواتي لم يشاركن في 
التأمين الصحي (78,4/) ونسبة اللواتي لم يشاركن في الضمان الاجتماعي (4 7/) ونسبة 
اللواتي يعانين من الحرمان من ممارسة ساعة الرضاعة (70/). ويعد التهديد بالعقوبات 
من أكثر أشتكال العيذيد شببوعا [ة بلغت سيقه فق عيعة الناراسة (4 , 0,8 ]يلغت نسية 
اللواتي مهددن بالخصم من الراتب (7/75)» اللواتيٍ بددن بعدم صرف المكافأة (5/). 

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي 
للمرأة العاملة وتعرضها لانتهاك حقوقها القانونية وممارسة التهديد من صاحب العمل. 
فكلم| انخفضٍ المستوى التعليمي للمرأة» زاد تعرضها للعنف. كما أشارت النتائج إلى 
أن العاملات المتزوجات أكثر عرضة لانتهاك حقوقهن القانونية بسبب ظروف الحمل 
والولادة والرضاعة: 

وأشارت دراسة لوريكات )١145(‏ بعنوان «العقوبات المنصوص عليها في القانون 
الجزائي الأردني (دراسة اجتماعية في محافظة الكرك )» حيث هدفت الدراسة إلى معرفة 


حاكن 
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اتجاهات المواطنين في محافظة الكرك نحو العقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي 
الاردنيء اعتهاداً على نظريتين الوظيفية والصراعية» واعتمدت الدراسة على عيئة تألفت 
مو ا سحرنا مخ مداطق التحافظة الححلقة. 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أخطر الجرائم هي جرائم أمن الدولة» والقتل العمد» 
الاغتصابء المخدراتء وذوو الياقات البيضاءء وبيع المواد الطبية المنتهية الصلاحية» 
وطالب أكثر من ثلثي أفراد العينة بتغير العقوبات المنصوص عليها نحو الأشدء ورأوا 
أن القانون الجزائي غير رادع؛ وم تدل النظرية الوظيفية التأييد العلمي؛ وذلك على 
الحلاف من نظرية الصراع التي لقيت قبولاً واسعاً من المبحوثين» كما كان هنالك أثر 
لبعض المتغيرات الديمغرافية (الجنسء العمرء المهنة» التعليم)على استجابات المبحوثين. 


متهحية الدراسة 


جاءت الدراسة للتعرف إلى مدى الثقافة القانونية لأفراد المجتمع المحلي في قانون 
العقوبات ولتحقيق الهدفء تم اعتماد المنهج الوصفي القائم على وصف البيانات وتحليلها 
وتفسيرها للكشف عن مدى الأمية القانونية لدى أبناء المجتمع المحلي والعمل على محوها 


ماه 
السعطو توب نا وام وات سرهم ام مشر عمسف 
0 ل الدراسة القائم على بحث الثقافة القانونية. 


فينة الددراسة 


نل د :لكات دورش العمل يتاتو اجاح 0111 اب 
وبذلك كان حجم العينة النهائي (15) فيحونا, 


رن 
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أداة الدراسة 


تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات» وقد صممت الاستبانة خصيصاً 
لتحقيق أهداف الدراسة بالاستناد إلى القوانين والتشريعات المنبثقة من الدستور الأردنى 
لمعرفة وعي أفراد المجتمع بهاء حيث اشتملت الاستبانة على عشرة محاور جاءت على 


-تضمن المحور الأول بعض البيانات الأولية لأفراد عينة الدراسة ( الجنس والمؤهل 
العلعى فو الطالة الاجتاعية والعمر). 


تضمن المحور الاني اثنين وأربعين سؤالاً في قاتون العقوبات» ف المحاور التالية: 
الجرائم الواقعة على العرض ( الاغتصاب والزنا وهتك العرض والأفعال المنافية 
للحياء)» الجرائم التي تقع على حياة الإنسان وسلامته (الإيذاء والإجهاض)» 

للتأكد من صدق الاستبانة (الأداة) وملاءمتها لأغراض الدراسة» تم استخدام 

الصدق الظاهريء, وذلك بعرضها على ثانية من المحكمين المختصين في هذا المجال وتم 
العمل على إجراء التعديلات التى ارتآها المحكمون وتمحورت حول الصياغة اللغوية 
ومقايبس الدراسة. 

الات 

للتأكد من ثبات الأداة» استخدمت طريقة الاختبار وإعادة الاختبار (اوع]2)1'.1 

بحيث عرضت الاستبانة على مجموعة من المبحوثين قاموا بالإجابة عليها وتم عرضها 


مرة أخرى على المجموعة نفسها واستخراج معامل الثبات للتأكد من ثبات أداة الدراسة» 
وكانت النتيجة ثابتة بمقدار (84 , »»٠‏ وهذا يجعلها صالحة لأغراض هذه الدراسة. 


حضن 
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التحليل الإحصائى 17515[هصكى 1ه5]]15)16 


الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 » واعتمدت الدراسة على الإحصاء الوصفى 
لاستخراج النسب والتكرارات للأسئلة المتداولة والأكثر شيوعاً بين أفراد عينة الدراسة. 

كما اعتمدت الدراسة على تحليل التباين المتعدد (42701774) لاستخراج دلاللات 
الفروق الإحصائية بين المتغيرات ومقدار تأثيرها في الوعي بحقوق المرأة والطفل 
اختبار (غأوع] 03 واستخدام اختبار(1). وللتعرف على مصادر الفروق ومعرفة لصالح 
من جاءت النتائج تم اعتاد اختبار شيفية (501:6]1) لتحديد الفروق البعدية 


الخصائص النوعية لأفراد عينة الدراسة: 


الجدول رقم )١(‏ توزيع أفراد العينة بحسب الخصائص الاجتماعية 
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يتضح من بيانات الجدول )١(‏ الذي يمثل الخصائص النوعية لآفراد عينة الدراسة 
أن نسبة الإناث من أفراد عينة الدراسة (5 , 7/5/)» في حين بلغت نسبة الذكور (717/)): 
وكانت الغالبية العظمى من المبحوثين من المتزوجينء إذ شكلوا ما نسبته(5 , ٠‏ 0./)؛ في حين 
بلغت نسبة غير المتزوجين (8 , 5 2/5 كما أشار التحليل الأول للبيانات إلى أن (9 , 54./) 
من المبحوثين يقعون في الفئة العمرية من .)730-1١/(‏ و(5 , )/7*٠‏ في الفئة العمرية من 
(054-16)» وكانت الغالبية العظمى تمن يحملون درجة البكالوريوس بواقع (5 ,/54/)) 
في حين بلغت نسبة الذين يحملون شهادة الثانوية ( 778/). 


إجاءة السؤال الأون عل يوجد ثقاقة قانوقةالدى أفراةهينة الدراسة نقانوة العقوبات 
في موضوع: 


مضنا 
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١‏ -الجرائم الواقعة على العرض 
الجدول رقم (؟) معرفة افراد عينة الدراسة بالجرائم الواقعة على العرض 
(الاغتصاب وهتك العرض والأفعال المنافية للحياء والزنا) 


العقوبات 
1 0 5 


5 تلن » . 
حك "١ ١| ١0‏ 1 01 14 ل مع أوعة ١‏ 
المشددة لهذه الجريمة؟ 


في حال وجود جريمة زناء ف) 

هى الأدلة التى تقبلها المحكمة | ٠٠١ ة”515,5[151١9,١1١51؟[55 [١51/1057 , ٠ |737١‏ 
لإثبات هذه الجريمة؟ 

لاشخاص الذين يحق هم دقع | + مير وع |7 ١ه‏ , 70|" ١‏ أه, ؟؟] 16 ]4 ,؟ أوسوا ٠.‏ 
دعوى الزنا؟ 

لحالات لا تقبل فيها الشكوى 

ا ار ع سير فول للش ا مسا| )| اا لمر 0 
في جريمة الزنا؟ 


ذا عرض الزانى الزواج مز 

٠٠9 0 ' 0 1‏ 
ماهو السفاح بين الأصول 

والفروع؟ وهل يعتبر جريمة | 9|195 , 59 | ١٠١5 4 ]5١,7]١97]57 7|١51‏ 
يعاقب عليها القانون؟ 


لك اك لكا قله 


مأ هي عقوبة من يغ نت كملاء رحكا١‏ "لاع ١,‏ ؟|كرلألارددأ حكدأه؟ أوعداتن 
تتم الخامسة عشرة من عمرها؟ 


هل تشدد عقوبة الاغتصاب 

إذا كانت الأن؛ لا تستطيع 

ا 6 يترا لوقه مانا لاي 1| 111 فووا 16 | كر أكدا يي 
المقاومة بسبب ضعف أو عجز 

جسدي أو نفسي أو عقلي؟ 


51 
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هل تشدد العقوبة إذا كانت 
الفتاة المغتصبة أكملت 
0 53لا , ٠١ |١5١١ 1١؟|؟م ١|١97‏ ]5ر١‏ أككد ١٠6١‏ 
الخامسة عشرة من عمرها ولم 
تكمل الثامنة عشرة؟ 
هل تشدد عقوبة الاغتصاب 
إذا كان الجاني أحد أصول| 7579[ ٠٠١595511١5 4 |5١,9|١١7|5١,١[١95[952,‏ 
الأنثى أو أحد محارمها؟ 
0 د نان تدان ا لطا عاك 


هل هناك حالات يشدد 
القانون عقوبة هتك العرض 


ل 

الذي يسمح لطفل بالبقاء في | 5/87 | 5١57| 58 , ٠‏ 1189|737لا,59؟| ٠١| 35[ 5,5 | ١6‏ 

بيت البغاء؟ 

ادزيداتب الضخص اندي 155 ]| |ه؟ ك ١٠١5‏ 
ظ ش ظ د' 


على الرغم من شمولية القوانين التي تحافظ على كيان وكرامة الإنسان في مجال قانون 
العقوبات. إلا أن الوعي بهذه القوانين ما زال ضعيفاء وما زال الشارع الأردني يشهد 
جهلا واضحا بالحقوق والواجبات الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بالاغتصاب 
والزنا والخطف والاجهاض والجرائم المخلة بالآداب. ويظهر ذلك واضحاً في الجدول 
رقم (35)» الذي يبين مدى معرفة أفراد العينة بالقضايا المتعلقة بجريمة الاغتصابء إذ 
تشير البيانات إلى حاجة أفراد العينة إلى التعرف على عقوبة الاغتصاب بنسبة (5 , 59)» 
والتي تعتبر من القوانين التي تعمل على ماية الفرد من الوقوع بالأخطاء. كذلك تمثل 
رادعا من تزغات الشر والعدواة» وخاصة فيا يتعلق بالمحافظة عل المرأة ديف أقنارت 
ما نسبتهم (5 ,70 من أفراد العينة إلى عدم معرفتهم بعقوبة من يغتصب فتاة لم تتم 
الخامسة عشرة من عمرهاء في حين أكد (07,9/) بعدم معرفتهم ما إذا كانت العقوبة 


1 ب تف 53١‏ 1 0 


ميض 
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تشدد إذا كان الجاني أحد أصول الأنثى أو أحد أقاربها. وكانت نسبة من لا يعرفون 
عقوبة اغتصاب الأنشى التي لا تستطيع المقاومة في حالة ضعفها جسدياً أو عقلياً أو 
حسيا (09,7/). 

وتعد جرائم الزنا من الموضوعات التي يحرص أفراد العينة على معرفة القوانين 
المتعلقة مهاء خاصة فيا يتعلق بعقوبة الزنا والظروف المشددة لهذه الجريمة» حيث كانت 
نسبتهم (06/)» وكانت نسبة المبحوثين الذين يحتاجون إلى التعرف على الأدلة التي تقبلها 
المحكمة لإثبات جريمة الزنا (07/)» ويعود ذلك إلى صعوبة إثبات مثل تلك الجريمة» 
في أكد (591/) من المبحوثين أنهم لا يعلمون من هم الأشخاص الذين يحق لهم رفع 
دعوة الزناءكى| كانت نسبة المبحوثين الذين لا يعر فون ما إذا كانت العقوبة تسقط عن الزاني 
والزانية إذا قام الزاني بعرض الزواج عليها (57,5). ويعود ذلك إلى أهمية تعرف أفراد 
المجتمع على مثل هذه العقوبات؛ ماما تأثير على قيمنا الدينية والاجتماعية. ولدى سؤال 
أفراد عينة الدراسة عن مفهوم هتك العرض وعقوبته» أشار ما نسبته (5 , 07/) من أفراد 
العينة إلى عدم معرفتهم بذلك بشكل كبير بالرغم من تداول مثل هذه القضايا بين أفراد 
المجتمع المحلي» وبذلك. فالقوانين المتعلقة بعقوبة الاغتصاب والزنا وهتك العرض ما 
زال يعتريها الغموض والجهل من قبل أفراد عينة الدراسة» وهم من ثم يرغبون بالتعرف 
عليها بشكل كبير؛ كونها من الجرائم التي تقع على حياة الإنسان وتمس حقوقه الشخصية. 

بالرععو مسن وضوح هذه القوانين التي اين قيمنا الديية والالجعاعية ف بتعا 
بالرجل والمرأة» فإن الوعي المجتمعي ببذه القوانين ما زال ضعيفاء ويتضح ذلك من 
خلال الجدول الذي يعكس مدى وعي أفراد العينة بقانون العقوبات المتعلقة بالجرائم 
المخلة بالأخلاق والآداب العامة» إذ تشير البيانات إلى حاجة أفراد العينة إلى معرفة عقوبة 
الشخص الذي يسمح لطفل بالبقاء في بيت البغاء بنسبة (55/)» كما أكد (8 ١,‏ 5/) من 
أفراد العينة أنهم لا يعلمون عقوبة الشخص الذي يكسب عيشه من البغي لتأثير ذلك على 
حياة الأفراد من الناحية الدينية والاقتصادية» في حين أن نسبة المبحوثين الذين يعلمون 
بعقوبة الشخص الذي يساعد على البغاء 7 , 78/). وبذلكء فالقوانين المتعلقة بالحض 
على الفجور لما أهمية بالغة لدى أفراد المجتمع» وذلك لما لمثل ارتكاب هذه الجرائم من 


سس 
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آثار بالغة على النساء؛ كونها #بدد صحة المرأة من خلال نقل الأمراض المعدية وتهديد 
لأخلاقها الدينية» فتصبح صورة من الإغواء الجنسي المكشوف. 
؟ ‏ الحرائم التي تقع على حياة الإنسان وسلامته 
ارارم يريا دي رات با واكم الواقعة على حياة الإنسان 


كااشتتك ند كن اح كد نا كد لا لكا نع نا 


قوبة من يقدم على إجهاض امرأة 
امس بدا ما ند مام 
قوبة من يتسبب بإجهاض امرأة 
ادع ننه كن انان ناك 


إذا أجهضت المرأة نفسها من أجل 

لمحافظة على شرفهاء فهل تخفف | 1957 |[57,0| 0|7١7‏ , ؟"| ١١0‏ ]لا,9١]‏ 8 |",85|1ة]|١٠٠‏ 
عنها العقوبة؟ 

إذا كان الشخص الذي أجهض 

لمرأة طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً | 55 ١,١11١871, 5| ١75 ]55, ١|‏ عور 

فهل تشدد عليه العقوبة؟ 

إذا قتلت الام وليدها اتقاء للعاب | + وم | , ,+0 | |15٠١ |786٠| ١04‏ 14 |37 أوسمد ٠١|‏ 
فهل يعاقبها القانرن على ذلك؟ 

ما هي عقوبة الشخص الذي يقدم 

قصدا عل إيذاء شخص آخر ويسبب لس سيرك الل ال للضم اد تي ع ) | لجرل كل 
له مرضاً أو تعطيلاً عن العمل؟ 


خض 
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هل يعاقب من تسبب عن طريق 
الإيذاء بإحداث عاهة دائمة | 67٠5‏ ,لاة| |١5٠١| 84 |79,5|17١4‏ 5|179,: |5"د ١٠٠١|‏ 


هل يعاقب من يتسبب عن طريق | يرم ]ع ربع | ١؟‏ ]ع رعم| 9و أه,؛١|]‏ 307 ]اب ؟ |؟م | ١٠.١‏ 
العنف والإيذاء يإجهاض حامل؟ 


بالرغم من اهتمام سن ا ا د 
وحتى بلوغه السن القانونية» فإن الوعي المجتمعي ببذه القوانين ما زال ضعيفاً» حيث 
يشهد الشارع الأردي هلا وايض ا بقانون العقويات امتعاق بجريدة الاتعياض خاصة 
وأنهما تتصل بالمرأة والطفل على حد سواءء ويتضح ذلك في الجدول رقم (07, الذي 
يعكس مدى وعى أفراد عينة الدراسة بقانون العقوبات (الإجهاض). إذ تشير البيانات 
إلحاجة أفرادةالعينة إلى التعرق خل شقوية من تقدل ولبدها اتقاء للعار بصنية (6//85: 
فقد أكد ما نسبته (5 , 5 0/) من أفراد العينة على عدم علمهم بالعقوبة المشددة التي تقع 
على الطبيب أو الجراح أو الصيدلي الذي أجهض امرأة» وبين| كانت نسبة من هم على 
علم ودراية بعقوبة من يقدم على إجهاض امرأة برضاها (, 78/). كما أشارت البيانات 
إلى أن نسبة أفراد العينة من هم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت عقوبة من يجهض امرأة 
للمحافظة على شرفها تخفف بنسبة (77, 55 /)» كما أكد (5 ,/5/) من أفراد العينة عدم 
علمهم بعقوبة من يتسبب بإجهاض امرأة عن طريق العنف والإيذاء. 

أمافيم| يتعلق بقانون العقوبات المتعلق بالإيذاء» فقد أشارت نتائج الدراسة 
إل أن 5١‏ ,407) مسن أفراد العينة لا يعلمون عقوبة الشخص الذي يقدم قصداً على 
إيذاء شسخص آخر ويسبب له مرضا أو تعطيلا في العمل؛ وقام (/ 2537) منهم بتأكيد 
معر فتهم بعقوبة من يتسبب عن طريق الإيذاء بإحداث عاهة دائمة لشخص آخر. وهذا 
يؤكد حاجة أفراد المجتمع إلى معرفة مثل هذه القوانين لتكون معرفتهم بها بمثابة سلاح 
يدافعون من خلاله عن أنفسهم» ويسهمون في القضاء على الأمية القانونية حتى يتسنى 
للجميع الوقاية منها قبل الوقوع في المشاكل.(عمارة:999١)‏ 


لضن 
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"'-الجرائم الواقعة على الحرية (الخطف وخرق حرمة المنازل) 


الجدول رقم (5) معرفة أفراد عينة الدراسة بالجرائم الواقعة ة على الحرية 
(الخطف وخرق المنازل) 


بك 2 الكل نتم لك 


عقوبة من يختطف طفلا دون 
السابعة أو يبدل ولداً بآخر أو |48" ألا, 95| 171 ,151715 14,1 7 
ينسب لامرأة طفلاً م تلده؟ 
قدمة من مدع ولد لا 
لد لنت ب 50 |91 أهرهة لا" أه ,الأ هوا 0" 
للقطاء مع كتمانه لهويته؟ 
ذا ترك شيخصض ولا دون ادن 
8 هدول سبب مد نما 
من صر دده سيج ترق * | يوم ير تييع | بدو سن 6 
يؤدي إلى تعرض حياته للخطر» 
فهل يعاقب على ذلك؟ 
ْ : : 1 : 00 
إذا خطفه شخم شيففا 
قاميرا أو أخبله بالقرة من مخلطة | 187 | رف 154 الارة؟) ١49‏ 
لملاتات ختشاع 
شخص -ذكر كان أم أشى - أل «ة| 14١‏ أ ارا وم 
بالثيلة أو بالجكرار؟ 
بة الدخول إلى الأما 
عقوية الدخول إلى الاماتت | وو إد, ونو| 6 د رب | لمانا 
المخصصة للنساء؟ 


١11] :/ا1‎ 


م 


خض 


| 
5 
5 
3-4 
2 
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فيم| يتعلق بقضايا الخطف. والتي تعتبر من الجرائم التي تمس الأسرة بشكل مباشرء 
فقدد أشارت البيانات إلى أن نسبة أفراد العينة الذين لا يعلمون بعقوبة من يخطف طفلا 
دون السابعة أو يبدل ولد بآخر أو ينسب لامرأة طفلاً تلده (/, 55//)» كما أكد (4 7/,5) 
من أفراد العينة على أخهم بحاجة إلى معرفة عقوبة من يقوم بخطف ذكر أو أنثى با حيلة أو 
بالوكراه» كانت نسبة الذين يرغبون بالتعرف على عقوبة ترك شخص ولد دون الستتين 
من عمره دون سبب مشروع. ما يؤدي إلى تعرض حياته للخطر (/,/51/)» ونسبة من 
هم على علم بعقوبة من يودع ولداً في مأوىّ للقطاء مع كتمان هويته ( , 40//). 

وهذا يؤكد الجهل الواضح بمثل هذه القوانين» بالرغم من أن المشرع الأردني أعطى 
حماية قانونية للمرأة كونها الأكثر عرضة للخطف من الرجل» خاصة وأننا نعيش في مجتمع 
غير متجانس وفي زيادة سكانية ملحوظة؛ ومن ثم تظهر مثل هذه القضايا وت* هاجساً 
يشغل بال المعنيين. وأشارت البيانات إلى أن نسبة المبحوثين الذين لا يعلمون بعقوبة 
خرق حرمة المنازل (8 و 4 5/) وكانت النسبة ذاتها لمن لا يعلمون عقوبة من يساعد أو 
يشجع شخصاً على الانتحار» وهذا يدل على أن أفراد المجتمع بحاجة إلى معرفة مثل هذه 
القوانين لتفادي الوقوع بالأخطاء. 


العلاقة بين متغيرات الدراسة و المعرفة بقانون العقوبات 


اجابة السؤال الثاني: هل يوجد علاقة ذات دلالة أحصائية بين المستوى التعليمي 
لأفراد عينة الدراسة والثقافة القانونية ؟ 
الجدول رقم (5) 


ننائج اختبار (17) للعلاقة بين المستوى التعليمي والمعرفة بقانون العقوبات؟ 


ل ثم الواقعة على | الجرائم الواقعة على | الجرائم الواقعة على 
ل ع الالسياة رن 
المتوسط |الأتدراف| التوفظ |الادراق) المتوسط |الاتدراف 
لد الغيارى | اسان )| العيارئ د اك 
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وك الس لش اس 


يمدقاارة العقري كدو العرائين التي الحم صل هار العرد و الجتيع من ا جريمة» 
والتي تؤثر بشكل مباشر على سلوك الأفراد وتمثل رادعاً لهم من نزعات الشر والعدوان» 
كما أنها تؤثر على قيمنا الاجتاعية وتعد من القوانين التي شملت جميع الموضوعات التي 
تصن الأسرةوالمرأة. لكورهناك أشرا لبعضن المفراك الأطاعية وثكيّة جاجة لأفراد 
الدراسة إلى التعرف على المسائل القانونية المتعلقة بقانون العقوبات. 

للإجابة على ذلك» ت* تشير نتائج دراسة العلاقة بين المستوى التعليمي للمبحوثين 
ومعرفتهم بقانون العقوبات بمختلف موضوعاته إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
ما بين المستوى التعليمي والرغبة في التعرف على بعض قوانين العقوبات عند مستوى 
دلالة (7 2٠ , ٠0‏ للقوانين المتعلقة بالجرائم الواقعة على العرض. 

وحسب اختبار (506611) المصمم لدراسة الفروق البعدية» جاءت النتائج لتؤكد 
أن الحاصلين على درجة الثانوية العامة وما دون هم الأكثر رغبة في التعرف على هذه 
الموضوعات. ما يعني أنهم على غير علم ومعرفة بهذه القوانين ويحتاجون إلى التعرف 
عليها بشكل أكبر» ومن ثم فالوعي القانوني لديهم أقل من الوعي القانونٍ لدى من هم 
حاصلون على درجة البكالوريوس فم فوق» وهذا أمر طبيعيء إذ إن ارتفاع المستوى 
التعليمي لأفرادعينة الدراسة يرفع من حصيلتهم الثقافية في القوانين والتشريعات 
المتعلقة بالعقوبات. 

ولاتعد الجرائم الواقعة على حياة الانسان والجرائم الواقعة على الحرية لدى المبحوثين 
من كافة المستويات التعليمية ذات أهمية» إذ أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية» حيث بلغت قيمة اختبار (17) ٠ ”١(‏ و )١‏ عند مستوى دلالة (7/57, .)١‏ 


رضن 
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إجابة السؤال الثالث: هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحالة الاجتماعية 
والعمر لأفراد عينة الدراسة والثقافة القانونية ؟ 


الجدول رقم (5) 
اختبار(1) للعلاقة بين الحالة الاجتماعية والعمر والمعرفة بقانون العقوبات 


سن |:| : | ع 


نح ]تتفي صدمي اضر سودت 


إذ تشير نتائج البيانات الواردة في الجدول رقم (25» الذي يمثل العلاقة بين بعض 
المتغيرات النوعية لآفراد عينة الدراسة ومدى الوعي بقانون العقوباتء إلى عدم وجود 
علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير ا حالة الاجتماعية عند مستوى دلالة (5 07 , )١‏ 
ومتغير العمر عند مستوى دلالة (015 , »2٠‏ وهذا يعني أن جميع أفراد المجتمع -وبجميع 
حالاج تهم الاجتاعية وفتا: تهم العمرية - بحاجة إلى التعرف على النصوص القانونية المتعلقة 
بالعقوبات؛ إذإن الاهتمام بقضايا المرأة بدأ يشغل بال الكثير من الأفراد والمئؤسسات 
الحكومية والمنظمات الأهلية والحكومية» وبدأت المرأة نفسها تبتم بمثل هذه القضاياء 
وخاصة في القوانين التي تمس كرامتها وجسدها وعرضها وتؤثر عليها بشكل مباشر» ىا 
أن قانون العقوبات يشمل جميع الموضوعات التي تخص الأسرة والمرأة والطفل» وهذه 
الفئة هي التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتم|م. 


سنا 
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إجابة السؤال الرابع: هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير الجنس 
والمعرفة بقانون العقوبات. 
الجدول رقم (9) اختبار(1) للعلاقة بين الجنس والمعرفة بقانون العقوبات 


الجرائم ا الجرائم الواقعة على | الجرائم الواقعة على 
ا ض حياة الانسان الحرية 
الجننس 
0 الانحراف| المتوسط |الانحراف| المتوسط |الانحراف 


0 ,0 ا وم١1‏ كلارة مم ك1 
00 


كار ا 


حدسة| | 6 | 5 | ا 


دلت نتائج الجدول رقم () على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين من يرغبون 
بالتعرف على قانون العقوبات تعزى لمتغير الجنس إذ بلغت قيمة اختبار(1) للجرائم 
الواقعة على العرض )١,/7(‏ عند مستوى دلالة (1 2٠ , ٠٠‏ لصالح الإناثء فالإناث هن 
الأكثر رغبة بالتعرف على قانون العقوبات» خاصة فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على العرض 
والجرائم الواقعة على الحرية» ويعود ذلك إلى أن قيمنا الاجتماعية تعمل على تجهيل المرأة 
بمثل هذه القوانين التي تمس المرأة بشكل مباشرء فلا يعلم ببذه القوانين سوى المختصين» 
بقضايا الاغتصاب والخطف والزنا. وقد قام القانون الأردني بالتمييز ماين الذكر والأنثى 
وشدد العقاب في حال كان المجنى عليها أنثى» وهذا من قبيل الحاية القانونية التى منحها 
إياها القانون» كما أن المرأة بدأت تعي تماماً أهمية معرفتها بتلك القوانين كي تستطيع الدفاع 
عن نفسهاء فلا تكون فريسة وضحية لجريمة لا تعرف عاقبتها. 


٠اأوكث‏ " أاأءساء 


دلت النتائج على أن أفراد مجتمع الدراسة تنقصهم المعرفة بحقوق النساء الواردة 


دفرضا 
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عشينيهيا قائوة المكوزرات وقجريجة الخقتسباب كانت الأكترعداو لا شسموعا بين آثراد 
العينة. لكونها من أشكال العنف التي تقع على المرأة وتمس حقوقها الشخصية » حيث 
أشار ما نسبته (5 , )/7٠‏ من أفراد العينة إلى عدم معرفتهم بعقوبة من يغتصب فتاة ل 
تتم الخامسة عشرة من عمرهاء وهذا يؤكد حاجة الناس إلى القوانين الرادعة للابتعاد 
عن المسلكيات الخاطئة» حيث إن الجهل بمشل هذه القوانين قد يؤدي إلى إهدار حق 
الأفراد وتعريض حياتهم للخطرء وهذا ما أكدته (دراسة الوريكات) أن الاغتصاب من 
أخطر الجرائم الواقعة على أفراد المجتمع الأردني» إضافة إلى مساهمة النظام الاجتماعي 
في مؤسساته (الأسرة» العشيرة...الخ)» في تدعيم التواطؤ بالصمت اتجاه ما يمارس ضد 
النساء من عنف. فالمرأة التي تغتصب يُعتقد بأنها هي التي استدرجت الرجل لاغتصابهاء 
مما يستدعي عقابها.( السالم» 5 »27١٠١‏ وهذا يتفق مع دراسة منظمة الاتحاد العام النسائي/ 
حلب إذ أكدت أن نسبة ٠‏ 4/ من النساء ليس لديهن اطلاع على حقوقهن التي تحميهن 
من اختراق القانون. 

كما ظهر اهتمام أفراد العينة بجريمة هتك العرض من خلال عدم علمهم بعقوبة تلك 
الجريمة بنسبة (079/) في حين بلغت نسبة الذين يرغبون بالتعرف على الحالات التي 
يشدد فيها القانون عقوبة هنك العرض ١(‏ , 5 5/) وهذا يعود لكون مثل تلك الجرائم 
تقع ويفعظمها عل الساء» وهي ستريمة تشكل التحركن جني في صوربها العظمي» إذ 
يعد هذا الفعل مخالفا للقيم والعادات والتقاليد والدين والضوابط الاجتاعية والدينية. 

وتعد جريمة الخطف من القضايا التي تشغل بال المجتمع لخطورتها على أمن الأسرة 
والمجتمع» وقد دلت النتائج على حاجة أفراد عينة الدراسة إلى معرفة عقوبة من يقدم على 
خطف شخص ذكرا كان أم أنثى بالحيلة أو بالإكراه بنسبة (8 , 57/)» وبلغت نسبة الذين 
ليس لديهم معرفة بعقوبة من يختطف طفلاً دون السابعة أو يبدل ولداً بآخر أو يدنسب 
لامرأة طفلا لم تلده (1, 4 0,/)» وهذا يعود لنظرة مجتمعنا إلى تلك الجرائم التي لها تأثير 
على قيمنا ودينناء خاصة وأن المشرع الأردني ميز بين الذكر والأنثى وشدد العقاب في حال 
كانت المجنى عليها أنثى» وهذا من قبيل الحاية القانونية التى منحها إياها القانون» حيث 
إة الآ تسعرحى للخطلف أكتر من الرجتلء |3 أغنار الرعبى ف :دراسفة خل عقرية فلك 


تخرون 


الثقافة القانونية: دراسة في قانون العقوبات الأزدني 


الجريمة» وخاصة إذا كانت المجني عليها أنثى وكيف خفف مشرعنا الآردني العقوبة إذا 
أرجع الخاطف من تلقاء نفسه المخطوفء حيث هنا يعود الخاطف لضميره حتى لا تكون 
العقوبة عائقا أمام تراجعه. وهذا يعود إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية بالتمييز في المعاملة بين 
الذكر والأنثى منذ اللحظات الأولى» وهذا يبدأ بتحضير كل منهما لدوره الاجتماعي في 
المستقبل وما يتبع ذلك من أناط متغايرة في توزيع الأدوار والمسؤوليات ومايتبع ذلك من 
سلوكيات وسمات نفسية مصاحبة لكلا الطرفين» ويظهر ذلك من خلال إعطاء الذكور 
مسؤوليات تقع على عاتقهم بالمحافظة على الأنثى وإلقاء الأوامر عليهاء ويتم التعزيز 
الإيجابي للذكر من خلال مسؤولياته والمباشرة عليهاء والتعزيز الإيجابي للأنثى من خلال 
إطاعتها للأوامرء ومن ثم يتم تعويد المرأة منذ الصغر على عدم المطالبة بحقوقها داخل 
الأسرة أو التعبير عن حقهاء حيث تقابل الفتاة بالصدء مما يجعل المرأة تعيش في حالة من 
الخنوع والاستكانة» ومن ثم تكون طاعتها عمياء لكل ما تهليه عليها الثقافة الاجتماعية 
التي تعزز من استخدام الأعراف والتقاليد الاجتماعية. 

وحظيت جرائم الزنا على اهتمام واسع من قبل أفراد عينة الدراسة للتعرف على 
عقوبة جريمة الزنا والظروف المشادة لهذه الجريمة بنسبة (655/)» وكانت نسبة من 
يحتاجون إلى معرفة الأدلة التي تقبلها المحكمة لإثبات جريمة الزنا (957/)» ونسبة من 
أكدوااسرفة انق الاقبع ا الثاى يزعن دقر الونا (6 )موه ةا بعود إل تقارة 
مجتمعنا إلى مثل تلك الجريمة التي لا تغتفر لا من قبل المجتمع ولا حتى القانون نفسه؛ 
باعتبار أن هذه الجريمة تؤدي إلى النهاية كونها تخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. 

كما دلت نتائج الدراسة على حاجة أفراد عينة الدراسة إلى التعرف على عقوبة 
الإجهاضء خاصة إذا كان الشخص الذي قام بعملية الإجهاض طبيباً أو صيدلياً أو 
جراحا بنسبة ١(‏ , 5 5./)) في حين بلغت نسبة الذي يعلمون بعقوبة من يقدم على إجهاض 
إمرأة برضاها (/78/)» وبلغت نسبة الذين لا يعلمون بعقوبة من تقتل وليدها اتقاءً 
للعار وبإمكانية تخفيف العقوبة في هذه ا حالة (57/). وهذا عائد إلى الاهتمام الواضح 
بحياة الطفل وأحقيته في الحياة قبل الولادة وبعد الولادة» أي المراحل المختلفة لعمر 
الطفل» ولما تشكله مثل هذه الجريمة من بشاعة وإزهاق بالروحء ولتأثيرها على صحة 


لام 
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المرأة» لذا يظهر اهتتام أفراد العينة بالتعرف على القوانين المتعلقة بعقوبة الإجهاض. 

وأشار غالبية أفراد العينة إلى عدم المعرفة بالقوانين المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق 
والآداب العامة (جرائم الحض على الخمور)» فيم| يتعلق بعقوبة من يسمح لطفل بالبقاء 
في بيت البغاء بنسبة (0 5/)» خاصة وأن القانون أعطى الحاية الجزاتية للأنثى باختلاف 
سنهاء فالفتاة التي لم تتتجاوز العشرين عاماً تعطى حماية أكبر» وذلك خشية أن يتم خداعهاء 
فخبرتها وتجاربها في الحياة قليلة» حيث شدد مشرعنا العقوبة في حال تم ذلك بالتهديد أو 
التخويف, وأمن الحاية اللازمة للفتيات والفتيان» وذلك فيم| بخص تربيتهم تربية حسنة 
بعيدا عن التعود على حياة الفجور والبغي» حيث إنه من الملاحظ أن بعض النساء والرجال 
قد يتجهون نحو تأمين فتيات لأشخاص غرباء لمارسة الجنس معهن وتصبح مهنة لهن. 
ويكون هدفهن تحقيق الربح المادي لتأمين متطلباتهم الأساسية» فتكون الفتاة بذلك 
ضحية الحاجة والاستغلال» خاصة إذا كانت صغيرة في السن» حيث بلغت نسبة الذين 
هم بحاجة إلى معرفة عقوبة من يكسب عيشه من البغي (5 ١,‏ 5/) وهذا يعود إلى أهمية 
معرفة مثل هذه القوانين» التي تعتبر مخالفة للقيم والعادات والدين وتهدد الصحة العامة 

كما دلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين المستوى 
التعليمي والرغبة في التعرف على بعض قوانين العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على 
العرضء لصالح الحاصلين على درجة الثانوية العامة وماادون هم الأكثر رغبة في التعرف 
على هذه الوضوعات مما يعني أنهم على غير علم ومعرفة بهذه القوانين ويحتاجون إلى 
التعرف عليها بشكل أكبر. 

ودلت النتائج على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حاجة أفراد العينة إلى 
معرفة قانون العقوبات ومتغير الحالة الاجتتاعية والعمرء إذ إن أفراد عينة الدراسة من 
كافة الحالات الاجتماعية والفئات العمرية بحاجة إلى معرفة النصوص القانونية المتعلقة 
بالعقوبات» التي تخص حياتهم اليومية وتمس كرامتهم وتتعلق بأمن المجتمع واستقراره 
كما أن وجود المؤسسات والمنظمات قد أسهم في العمل على تمكين أفراد المجتمع وتعريفهم 
بمثل هذه القوانين التي تحافظ على كيانهم وأمنهم وتعرفهم بالقوانين لتتجنب الوقوع في 
المشاكل التي قد تعرضهم للخطر في حال جهلهم بتلك القوانين. 


رضن 
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إلا أن النتائج أشارت إلى أن النساء أكثر رغبة من الرجال بالتعرف إلى قانون 
العقوبات» وقد يعود ذلك إلى الاعتقاد السائد بضعف المرأة وحاجتها المستمرة إلى من 
يعولا ويساعدها على إكمال حياتهاء ى| يعود ذلك إلى طبيعة مجتمعاتنا والسلطة الذكورية 
التي تجعل المرأة في موقع أدنى» ومن ثم تؤدي إلى خضوعها للرجل فتستسلم للوضع 
القائم» ومن ثم تجهل أهم القوانين التي تساعدها على معرفة حقوقها القانونية لكي 
تستطيع الدفاع عن نفسهاء فالمرأة هي الأكثر ضررالما يمثل انتهاكا لجسدها وعقلها 
وفكرها. في إطار ذلك. يرى أصحاب المدخل النفسي حسب نظرية التعلم أن قضية 
عدم الوعي تعود إلى أن الوعي (والذي يعني عملية إدراك الفرد لكل ما يحيط ببيئته)» 
(جابر»1944١).‏ يتمحور على شكل سلوك يسلكه الأفراد والجماعات داخل المجتمع» 
وهذا السلوك ماهو إلا سلوك متعلم ومكتسب من الثقافة الاجتاعية المحيطة. ويكون 
التعلم من خلال عملية التنشئة الاجتاعية» التي تعني في مجملها عملية تعليم وتعلم 
وتربية تقوم على التفاعل الاجتماعي ببدف إكساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات 
مناسبة لأدوار اجتاعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها لتيسير 
عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية (مرعي» »)١19/‏ ومن ثم تحصيل القبول الاجتماعي 
لنيل التعزيز الإيجابي من أفراد المجتمع. 

ولعل السبب في عدم الوعي بحسب نظرية التعلم هو عدم وجود تنشئة اجتماعية 
قانونية لأفراد المجتمع» والتتي من شأنها أن تنعكس على سلوكياتهم وأفعالهم» وحيث 
إنه في ظل غيايهاء لن يكون هناك أي تعلم لهذه الحقوق» وسوف تبقى حبرا على ورق ما 
دامت القوانين والتشريعات في طيات الكتب والصحف. 

وتؤكد ذلك نظرية الخنوع والاستكانة» في تأكيدها أن سلوك الفرد هو سلوك متعلم 
ومكتسب من الثقافة الاجتاعية للبيئة المحيطة» وهي تركز على قضية التعلم السلبي لا 
الإيجابي, فالفرد يتعلم من بيئته» ما يساعده على الامتثال لاتجاهات ومعتقدات ثقافته» 
وهذا الامتثال من أجل الحصول على التعزيز الإيجابي هو الذي يساعد الفرد على الاندماج 
والتكيف مع أفراد جماعته» فيحمي نفسه من النبذ وعدم القبول الاجتماعي. (العواودة» 
/501). 


بارضا 
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فالتعلم السلبي يجعل الفرد يعيش في حالة من الخنوع والاستكانة» ومن ثم الطاعة 
العمياء لكل ما تمليه عليه الثقافة الاجتماعية» والثقافة هنا تعزز من استخدام الأعراف 
والتقاليد الاجتماعية بمعنى (الحكم العشائري)» في حالة النزاعات والخلافات بين أفراد 
المجتمع» وإِن الخروج عن هذه الأحكام واللجوء إلى استخدام القوانين في حل المشكلات 
الاجتاعية يفقد الفرد التعزيز الإيجابي الذي يبحث عنه داخل مجتمعه.(2[15188,1978؟1) . 

من هنا تأت حالة الاستكانة والخنوع التي تعيشها المرأة في الدفاع عن قضاياها 
والمطالبة بحقوقهاء فإذا ما حصل ولجحأت المرأة إلى المساعدة القضائية لمواجهة العنف 
الواقع عليها أو المطالبة بحقوقها الشرعية على سبيل المثال؛ فإنها سوف تخسر الرأي 
العام المجتمعي» ومن ثم تصبح منبوذة اجتماعياء وهذا الأمر يعزز من حالة عدم الوعي 
القانوني لدى أفراد المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص. 

مازلنا تتحدث عن الثقافة الاجتماعية والموروث الاجتماعى على اعتبارهما أحد 
الأسباب الأساسية وراء الجهل القانوني المتفشي في مجتمعاتناء كك إن عدم الوعي 
القانوني بالحقوق في القوانين والتشريعات مرجعه عدم العمل بهذه القوانين وبقاؤها 
ساكنة دون تحريك لدى العديد من الفئات الاجتاعية» وما نحتاج إليه في هذا السياق 
هو سيطرة الثقافة القانونية على الفكر الاجتماعي, لأن انعدام الوعي القانوني يؤدي إلى 
العديد من المشكلات والأمراض الاجتاعية. 


التوصيات 


في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة» التي تتلخص في انعدام الوعي القانوني 
لأفراد المجتمع» لا بد من العمل على تقديم الحلول والتوصيات المناسبة للمساعدة في 
مكافحة الأمية القانونية ومع ضرورة العمل على مساندة الجهات الرسمية وغير الرسمية 
للتخلص من هذه المشكلة. وهنا نقترح ما يلي: 
أولاً: توجيه الرأي العام للاعتراف بوجود أمية قانونية في قانون العقوبات الأردني. 
ثانبا عقد اف رات ستينية خاصة بالساء لتوغتين عقر قهن الواردة في قاثوث 
العقوبات. 


يننا 


الثقافة القانونية: دراسة في قانون العقوبات الأزدني 


ثالثاً: تقديم التوعية والإرشاد القانوني لكافةشرائح المجتمع. 

رابعاً: إيجاد مناهج تعليمية في بعض المراحل الدراسية تتعلق بالمعرفة القانونية وبشكل 
مبسط حتى يكون الطالب مؤهلاً لتقبل الالتزامات التى يمليها عليه القانون النافذ 
ويؤديها بشكل صحيح ومنسجم مع الشرعية القانونية» وكذلك يارس حقوقه 
التي كفلها القانون بالشكل الذي لا يتقاطع مع الحقوق الأخرى. 

خامسا: إجراء المزيد من الدراسات الميدانية المتعلقة بالثقافة القانونية لأبناء المجتمع 
الأردني في كافة القوانين. 
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المراجع 

المراجع العربية: 

بليمر» السعدية» .27١١7(‏ المرأة والأسرة في التشريعات العربية» مجلة العلوم الإنسانية» 
العدد/ا» ص9؟١-180).‏ 

أبو زيد» محمودء (214417)» القانون والنظام الاجتماعيء القاهرة: مكتبة وهبة. 

جابر» سامية محمد» حسن. محمد حسن,. ٠7(‏ 0 5)» علم اجتماع القانون» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكتدرية. 

الجبور» محمد »27٠٠١(‏ الجرائم الواقعة على الأشخاصء قانون العقوبات؛ ط١.‏ عمان» 
الأردن. 

الزعبي» فاروق» :»)27٠١١7(‏ حقوق المرأة في القانون الدولي والتشريعات الوطنية الأردنية» 
الأردنية: اربد: جامعة اليرموك. 

الزعبي» مخلد ابراهيم» ل حقوق المواطن )1/5١(‏ نوالا وجو ااء طق دار الثقافة 


للنشر والتوزيع » عمان:الاردن. 

السالمء زغلولة» »223٠١5(‏ واقع المرأة الأردنية القانوني والاجتماعيء عمان: دار يافا 
العلمية للنشر والتوزيع. 

السعيد» كامل» »)١94//(‏ شرح قانون العقوبات الأردني (الجرائم الواقعة على الإنسان)» 
ط١ء‏ عمان» الأردن. 


عبد الر حمن» عبدالله» »27٠٠١(‏ علم الاجتماع القانوني» النشأة التطورية والمداخل النظرية 
الحديثة» دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية. 

العراف» عباس» حزبون» جورج. .23٠٠١5(‏ المدخل إلى علم القانون. دار الثقافة» عمان. 

عمارة» ثريا عبد الجواد. »)2١444(‏ القانون والواقع الاجتماعي» مركز المحروسة للبحوث 
والتدريب والنشر: المعادي. 

العواودة» أمل» »275٠017(‏ العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحيء رسالة دكتوراه 
غير منشورة الجامعة الأردنية: عمان. 
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غديرء انتوني» ))75٠١5(‏ علم الاجتاع (مع مدخلات عربية)» ترجمة فايزالصباغ» ط؛» 
ببيروت: مركز دراسات الوحلة العربية. 

قانون العقوبات» وتعديلاته رقم (17) لسنة 1450 المنشور على الصفحة (775) من 
عدد الجريدة الرسمية رقم )١5/1(‏ بتاريخ اك/ره/ 50ت .١‏ 

المجلس الوطني لشؤون الأسرة» »27٠01(‏ دليل التشريعات الأردنية المتعلقة بالأسرة» 
الجزء الأول. عمان: مطبعة الجامعة الأردنية 

منظمة الاتحاد العام النسائي» »)7٠١57(‏ معرفة المرأة بحقوقها القانونية والاجتماعية ودور 
الموروث الشعبي فيهاء حلب. 

نجم., محمد صبحيء »)١1947(‏ قانون العقوبات(النظرية العامة للجريمة)» ط”. دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء عمان: الأردن. 

نجمء محمد صبحيء »)١19817(‏ جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات 
الأردني» المجلد الرابع عشرءع/اء مجلة دراساتء الجامعة الأردنية. 


نمور» محمد سعيد نمور» 2١1140‏ الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات» 


دار عمار» عمان. 
مصطفى» ناصف.(٠119١))‏ ترجمة حجاج, عل حسين» نظريات العلم(دراسة مقارنة)» 
عالم المعرفة. 


وريكات. عايد.(195١)»‏ العقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي الأردني(دراسة 
اجتراعية في حافظة الكرك): مجلة مؤته للبحوث والدراسات. 
0 اكه[ 01 عم5600 عط]1' :اكهآ 320 اأمعمطمماء1228آ ,(1981) ممستلمع]ا تعتدذانك[ 
2 ,1 ,طلاع ماع12 [هع50101091 71هع4771671 ,عق مطقطن) 50121 0101060 
143-5.م 
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تحن 


نوظيف شبكات التواصل الأجتماعي في مكافحة المخدرات 
دراسة على موقع شبكة 118000016 
د. مها عبدالمجيد صلاح”* 
موضوع البحث وأهميته 


موضوع مكافحة إدمان وتعاطى المخدرات قائمة الاهتام في العديد من 
يتصدر البلاد العربية التي تسعى جاهدة نحو حماية أهم وأثمن ثرواتها وهم الشباب. 
فهذه الطاقة البشرية التي يفترض فيها أن توجه نحو سمو الوطن العربى؛ 
ورفعة شأنه ومجابهة ما يواجهه من تحديات» وأن توظف في العمل اللجاد على تجاوز 
الإخفاقات سواء الاقتصادية أو الاجتتاعية أو الثقافية والفكرية التى تواجهها الكثير 
مخ اللجفيحنات الغريية عرقي اط قلق يق بباء وأبرزها نا يوج ف المي 
نحو الصحة النفسية والبدنية والذهنية لهذا الشباب. 
والحقيقة أن خطر المخدرات واحد من أخطار عدة» وإن كان بلا شك لا يقل عنها 
أهمية» فرب| هو يفوقها بسبب التكلفة الفادحة الاقتصادية والاجتاعية والصحية التى 
كينا العم علسهراء تئر قاطن وزوماة الشدرات. ْ 
ولذلك يتعين على مختلف مؤسسات الدولة أن تتضافر جهودها في بناء حائط الدفاع 
والمقاومة الصلب أمام خطر المخدرات. وبوصفه أحد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
في المجتمع» يتصدر الإعلام المشهد في جهود مكافحة المخدرات» خاصة في إطار الدور 
الذي يمكن أن يقوم به بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى مثل المؤسسة الأمنية» 
والمؤعسة الدينة و الؤسية التعليية. 
وقد عرفت البلاد العربية على مدى سنوات طويلة العديد من الحملات الإعلامية 


(:#) خحبير الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والحنائية. 


وكا 
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الموجهة نحو مكافحة المخدرات» مستخدمة في ذلك وسائل الاتصال الحماهيرى المعروفة 
من صحافة وتلفزيون وإذاعة, إضافة إلى وسائل الاتصال المباشرة مثشل الندوات 
واللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل. غير أن تطور تكنولوجيا المعلومات» 
والشورة الاتصالية التي عرفها العال كله في العقود الأخيرة» لها تأثير عميق وواضح في 
بنية العلاقة بين الإعلام والمجتمع. فهي من ناحية قدمت للمؤسسة الإعلامية في ممارسة 
دورها التوعوى والتنموى آليات واختيارات وإمكانات غير مسبوقة في النفاذ إلى فئنات 
الجمهور المستهدف. وعلى نحو أكثر فاعلية عن ذى قبل» إلا أنها من ناحية أخرى تحمل 
في طياتها تحديات ترتبط بمدى القدرة على استيعاب هذه الإمكانات وفهمها وتوظيفها 
على النحو الأمثل في تحقيق أهداف حملات التوعية الإعلامية. 

تأسيساً على ما سبقء فإننا عندما نكون بصدد التعرض لتوظيف الإعلام في 
مكافحة المخدرات» نجد أمامنا مسارين؛ الأول يعكس توظيف وسائل الاتصال 
التقليدية المعروفة» وهو المسار الأقدم والأوضح. كا أنه المسار الممنهج في الوقت 
ذاته؛ لأنه يأتي من إعلاميين محترفين» ويعكس أجندة قومية موجهة نحو هدف 
بعيئه» والخالا عو المساز الأكدر تفيجا بطي الخال . ويظهر هذا المسار في الحمللات 
الإعلامية التي تستخدم وسائل الإعلام الجهاهيرية (صحافة وإذاعة وتلفزيون) 
ووسائل الاتصال الشخصي المباشرة. 

أما الممسار الثانى فيتمثل في توظيف الإعلام الجديد من خلال شبكة الويب. 
وتحديدا عبر تطبيقات الإعلام الاجتاعي عليها مثل مواقع شبكات التواصل 
الاجتماعي 5 ع طفك11هاء21 50321) مو اقع تشارك المحتوى 522160 غمغع مه 
سواء كان من الفيديو أو الصورء المدونات 281085 مواقع الكتابة التشاركية الجمعية 
المعتمدة على مساهمات مفتوحة من الجمهور والمعروفة باسم 10/115. وهذا المسار 
يجسد الخروج من الحيز الضيق للبدائل الاعلامية التي تعارف على توظيفها في 
حملات التوعية الإعلامية منذ عقود طويلة (صحافة» تلفزيون...الخ)» والتتحول 
نحو الإعلام المملوك للجمهور العام.. أو إعلام المواطنين. وتترتب على ذلك 
دلالات عدة نثيرها ونطرحها من خلال هذا البحث. 
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تطبيقات الإعلام الاجنماعي على شبكة الإنترنت 


لا يمكن النظر إلى ثورة المعلومات والاتصالات بوصفها مجرد تطور تقني 
في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» ولكنها با أنتجت من ظواهر جديدة في بيئة 
الاتصال والاعلا م أبرزها ظهور الجيل الثاني من شبكة الويب 2.0 ء/7آ» تعكس 
الكو ااي إضافة إلى أبعاده المعلوماتية. وترتبط هذه 
الأبعاد الاجتماعية بالكيفية التي يتم بها استخدام وتوظيف شبكة الويب» حيث 
تحول استخدامها من نشر وحفظ واسترجاع المعلومات بوصفها مستودعا كبيرا 
للمعلومات التى يمكن تصفحها وتبادههاء إلى استخدامها في التشارك والتفاعل في 
إنتاج المعالومات بوصفها ساحة افتراضية غير محدودة لمارسة التفاعل والتشبيك 
الاجتماعي والثقاىء وخاصة بين الأفراد والجماعات ذوى الاهتهامات والميول 
المتقاربة. والأهم من ذلك أنها أكثر يدبا وباظراف لاس تكدامات الفباب هن 
مختلف الفئات والأعمار على نحو لم تعرفه أي وسيلة اتصال عرفتها البشرية من قبل. 
ويمكن توضيح مفهوم تطبيقات الإعلام الاجتماعي» من خلال الإشارة إلى 
أهم سمتين تتوافران فيهاء حيث تتمثل السمة الأولى في اعتهاد على المحتوى الذي 
ينتجه الجمهور أنفسهم وينشرونه عبر الإنترنت» وهذه المارسة هي ذاتها جوهر 
فكرة تطبيقات الإعلام الاجتماعي التي تقوم إذن على مبدأ تحول الفرد العادى في 
عملية الاتصال من متلق» ثم مستخدم متفاعل؛ إلى منتج وهو ما أصبح يطلق عليه 
إحمالا 22105110261 . أي أنه وصل لأعلى درجات النشاط الاتصالى من خلال 
تطبيقات الإعلام الاجتماعي. ويجمع بين الاستخدام التفا علي الانتقائي للادة 
الإعلامية وبين قدرته على إنتاج مضمون إعلامي ونشره على مستوى جماهيري 
غير قيكة الويتنة أما السمة الثانية فتنلخص في عملية التفاعل المفتوح والتشارك 
المستمر التي تتم عبر هذه التطبيقات, والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بانتاج واستخدام 
المحتوى الموجود فيها 
() لفظة جديدة تم نحتها وتناولتها دراسات إعلامية أجنبية مختلفة لتعبر على نحو أدق عن طبيعة 
النشاط الاتصالي الذي يقوم به الجمهور في بيئة الإعلام الجديد» وهي ناتج الدمج بين لفظتى 
مستهلك ومنتج أو 21001161 + تلع طتتاقط 00 . 
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وفبها يل نستعرض الخنصائص المشتركة التي تجمع مختلف أشكال تطبيقات 
الإعلام الاجتماعي» وتعكس الجوانب المميزة للها عند استخدامها وتوظيفها في 
الاجداعي حور الاهنام في البحث!! 
<التشارك في الاستخدام 0 حيث تشجع شبكات التواصل 
ا جلك جور الهم ورؤود تفيل رج تقييم ما يجدونه عليها من 
محتو فمقضلا عون ذاو المعلو ماف المتعورة و إعادة نش ماريخ تطافات 
تجاوز الفواصل بين الإعلام والجمهور. 
-الانفتاح ووعصدءم0: تسمح شبكات التواصل الاجتماعى ومعظم تطبيقات 
الإعلام الاجتاعي باستقبال تعليقات ومشاركات الجمهور ولا تضع عوائق 
أو حواجز على هذه المشاركات, أو على تصفح واستخدام المحتوى الموجود 
عليها. وقل| توجد أي حواجز أو فلترة على ما يضيفه الجمهورء ولذا فهي 
-المناقشة وتبادل الحوار 0015761526102: بعكس مركزية الاتصال التى تقو 
عليها وسائل ا التقليدية» تتبنى شبكات التواصل الاجتماعي نه نمط 
المشتركة فيه 07 السمة تحديداً من أبرز السنهات الاتصالية التي تع 
م ا 0 ات 
المجال أمام المناقشات بين الأفراد المهتمين بموضوعات وقضايا واحدة. 
-تكوين جماعات ذات اهتمام مشترك توانصنادصدم00 : من أبرز ملامح استخدام 
تكات الراصل ال جتاعوبهي حي س0 


وتنا 
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بفاعلية كبيرة. ولذا فهي من أهم تطبيقات الإعلام الاجتماعي وأكثرها 
تجاحا فق إدازة النقاقيات اط]غيرية طريلة المدى بين زوارها والمترددين 
لي 
- تعدد وتنوع مصادر المعلومات 95 تسمح تطبيقات الإعلام 
الاجتماعي بنشر مضامين وتدعيمها عن طريق ربطها بمصادر معلومات 
مختلفة ومتنوعة قد تكون من وسائل إعلام أخرى؛ وقد تكون من تطبيقات 
أخرى من الإعلام الاجتماعي بكالدوة الو اعدة يمك أزسم عترع معدم 
بإلحالات إل مدرقات لغرى هار إل أنحبد الرزاقم الاغبارية عل الإنترنت 
وهكذا..الخ. وهذه الخاصية تؤكد استفادة تطبيقات الإعلام الاجتماعي 
من ميزة النشر على الإنترنت في تسهيل الربط بين مصادر معلومات متنوعة. 
وتضم تطبيقات الإعلام الاجتماعي الفئات التالية: 
- شبكات التواصل الاجتماعي وأشهرها: 3م15 ب 01مطءعع10 
مواقع تشارك المحتوى (الصور والفيديو) وأشهرها: ,كاءن11 رءطدغناملا 
و15 
مواقع التدوينات المصغرة وأشهرها 161” 
-المدونات 81085 وتمثل مذكرات رقمية على شبكة الإنترنت» وتتنوع المجالاات 
التي تغطيها حسب اهتمامات ورغبات الأفراد. 
- مواقع الكتابة التشاركية الجمعية المفتوحة أمام إسهامات الجمهور 145ذ117 
أهمية توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 
دن تبيكات التواضل الالجواس بجتزاهيرية كبرة بون مستدمي س1 
الإنترنت على مستوى العالمء فيتقدم موقع 5265001 ليحتل المرتبة الثانية - 
بعد موقع ع[ع600-في قائمة المواقع التي تسجل أكبر معدلات تدفق للزوار 
والمستخدمين عليها وفقا لإحصائيات موقع 4162 المسئول عن متابعة تدفق 
مستخدمي الإنترنت على المواقع المختلفة. ' 
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وتتزايد معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بالمثل وبشكل مطرد 
في البلاد العربية. ومع الحاجة إلى الخروج بمؤشرات واقعية لمعدلات استخدام 
تطبيقات الإعلام الاجتماعي المختلفة في البلاد العربية» فإنه لا يمكن تجاهل صعوبة 
حصر أعداد مستخدمي الإنترنت بدقة» سواء على مستوى الاستخدام العام أو 
الاستخدام النوعي لتطبيقات محددة عليها مثل مواقع تشارك المحتوى» وشبكات 
التواصل الاجتماعي ...الخ وغيرها من تطبيقات الإعلام الاجتماعي. بسبب ما 
معو يدهذا لخدام مرو وينا دكي لجديدة اريجع إل النمو ائر ابلاوالسريع 3و 
أعداد يستخكلمي الونترنت» وإلى اختلاف معد لات استخدام تطبيقات بعينها على 
الشركة صعودا سوط نحا كلوقت وضر لم عتدافة, 

وبرغم ذلك يمكن الخروج بمؤشرات أولية من خلال أحدث التقارير 
والإحصاءات المتاحة حول معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على 
الإنترنت. فتشير الإحصاءات الأولية التي يقدمها موقع 416:2 المختص برصد 
حركة تدفق مستخدمي شبكة الإنترنت على المواقع المختلفة على مستوى العالم» 
وموقع الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر 
فبلغت ه و4١‏ مليون مستخدم في نوفمبر 4 ١‏ ١7؛‏ وصلت إلى نحو ١١‏ مليون 
مستخدم في فبراير ٠١‏ ة ان يمقل تقريباً نسبة 1/7 من إجال تعدا السكان. . منهم 
4 ملايين تقريباً يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية ". ويحتل موقع >1ووء00آ 
كأشهر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى في قائمة المواقع التي يقبل 
المصريون على استخدامها.؛ ويتزايد بالمثل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
في المملكة العربية السعودية التي وصلت أعداد مستخدمي الإنترنت فيه في يونيه 
0٠‏ إلى نحو ٠‏ ملايين مستخدم (تحديداً ٠١‏ , مستخدم في "٠‏ يونيه 
.))5١1١‏ ' و يأتي موقع التواصل الاجتماعي 52665001 في المرتبة الثالثة في قائمة 
المواقع التي يتدفق عليها مستخدمو الإنترنت في المملكة العربية السعودية.' 

ويرجع تزايد معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي إلى ما تتمتع به من 
تنوع محالات استخدامها التي تشمل التشارك في الآراء والأفكار» ونشر وتداول الصور 


لقن 
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والفيديوء إلى جانب استخدامها للترفية والتسلية» واستخداماتها الاخبارية» واستخداماتها 
الترويجية والدعائية» فضلا عن استخداماتها التسويقية والتجارية. وترجع أهمية توظيف 
شبكات التواصل الاجتماعي في مجال مكافحة المخدرات إلى ما تتميز به من سهات 
وخصائص انعكست في قدرات تمكنها من النجاح إذا تم استثمارها وتوظيفها على نحو 
سليم في محال العمل التوعوى بصفة عامة» وفي مجال مكافحة المخدرات بصفة خاصة. 

فهي تتميز بقدرتها على توظيف مصادر ومضامين إعلامية مختلفة ومتنوعة 
وبشكل يسير وفي آن واحد. وهو ما يتوافرلهها بفضل تمتعها بإمكانات النشر على 
وسيط الإنترنت» وهو ما يميزها بشدة عن وسائل الاتصال الحاهيرية التقليدية. 
كما أنها تتيح حرية التواصل مع حرية الاحتفاظ بسرية البيانات والمعلومات الخاصة 
بالمستخدم» وهو مايفيد جدا خاصة في حالات التعامل مع المدمنين وأسرهم. لأنها 
توفر لهم إمكانية الحصول على المعلومات ومناقشة ما يعانون منه من مشكلات مع 
التغلب على عقبة المخنوف والخجل من نظرة المجتمع. بل تستطيع توظيف فكرة 
جلسات العلاج الجماعي للمتعافين من الإدمان» ولو بشكل افتراضي عبر موقع 
شبكات التواصل الاجتماعي. 

ومن أبرز ما يرفع من أهمية توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في حمللات 
التوعية بأخطار المخدرات. ما تتيحه الطبيعة التشاركية والتفاعلية في التواصل عبر 
هذه الشبكات. وقدرتها على الربط والتشبيك بين الأشسخاص والجماعات ذوى 
الاهتّامات المشتركة والخلفيات الفكرية والمعرفية المتقاربة» من إمكانية التطبيق 
العملى لاستراتيجية «من نظير إلى نظير أو :ع5 10 التي تقوم على توصيل 
مضامين وأفكار التوعية المطلوبة عن طريق أفراد ينتمون إلى نفس المراحل العمرية 
والخلفيات المعرفية لفئات الجمهور المستهدفين بالتوعية» ومن خلال قيام النظير 
الأول باتباع أسلوب غرس الأفكار والقواعد والسلوكيات الإيجابية في بيئة النظير 
المستهدف بالتأثير. وقد أظهرت الدراسات والتقارير العلمية حول تقييم مدى 
فاعلية الحملات الإعلامية الموجهة ضد المخدرات. إلى أن تلك الاستراتيجية 
من أكثر الأساليب فاعلية وكفاءة في التعامل مع فئات الجمهور المستهدفة من 


اححين 
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حملات التغيير الاجتماعي. ' وبالنظر إلى فئات المراهقين والشباب تحديداً كجمهور 
سعيدقين خالات !رع ةقب المخدر اك يكن التراقن آذه الا تسوت 
القائم على توصيل التوعية للشباب المستهدف من خلال نظرائهم من الشباب تمن 

يتم تدريبهم وإعدادهم نحو هذا الهحدف. سوف يكون فاعل١‏ إلى درجة بعيدة في 
ضوء ما تتسم به فثة الشباب والمراهقين من رفض وتقرد للنظرة الفوقية الأبوية من 
الأجبال الأكبر سنا. 

إضافة لما سبق فهي تستطيع توفير فرصة فعالة لتقديم الدعم النفسي 
والمعنوي «افتراشياً -للاشخاص الذرق يعانون عنة الإدمان+وتتطيع مدجسور 
التواصل بين من يتشاركون في الهم ذاته» مهما بعدت بينهم المسافات.. والحقيقة أن 
هذا الجانب المتمثل في الدعم النفسي» وني تبادل الخبرات العلاجية بين من وقعوا 
في براث ئن الإدمان. الذي نتيحه شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سريع وسلس 
وامخ وسرع أيقيا - إن أراد المدمن ذلك -يعلى من قيمة وأهمية الدور الذي يمكن 
أن تقوم به في هذا المجال. 

إضافة إلى ما تتسم به من خصائص اتصالية ترفع من أهمية قدراتها على العمل 
في مكافحة المخدرات» تأتى ميزة الانتشار العريض والاستخدام الواسعء والمتزايده 
والكثيفه لحامن قبل فئات الشباب العربي المختلفة» نما يشير إلى قوة التأثيرات 
التي يمكن أن تنجم عن هذا الاستخدام. كما أنه يقابل الانخفاض والتردى في 
معدلات استخدامهم لبعض وسائل الاتصال الجاهيرية مثل الصحف بنوعيها؛ 
الجراتد والمجلات» إضافة إلى الإذاعة. 


المشكلة البحثية 


تتمتع تطبيقات الإعلام الاجتّاعي بصفة عامة. ولللتداكى اكميزييا كات 
التواصل الاجتماعي من بين هذه التطبيقات_بفضل تنوع مجالات استخدامها ؛فضلاً عن 
كثافة معدلات هذا الاستخدام | سبقت الإشارة_بأهمية كبيرة في التفاعل والتواصل 
مع الجمهور العام. غير أن الانتقال عبر هذه التطبيقات من الإنتاج الإعلامي الاحترافي 
إلى إعلام المواطن الذي يقوم على خبرات وتمارسات الفرد العاديء يعني أن توظيف 


0 
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شبكات التواصل الاجتماعي في حملات التوعية الإعلامية ضد مكافحة المخدرات أصبح 
لا يتقيد بالمؤسسات والهيئات القومية سواء الرسمية أو المدنية (مثل منظمات المجتمع 
المدني) والمعنية بذلك النشاطء وإنما يأتي توظيفها أيضاً من جانب أي فرد يرى في نفسه 
اهتماماً بهذا المجال تحديداً أو بمجالات خدمة المجتمع وتنميته عموماً. والحقيقة أن هذا 
الانتقال في حد ذاته أمر طبيعى بحكم أن من أهم خصائص تطبيقات الإعلام الاجتماعي 
التفاعلية أنها مفتوحة للجمهور العام. غير أن الممارسة الإعلامية والتوعوية العامة بعيدا 
عن مجال الاحتراف المهني والتخطيط العلمي قد ينطوي على دلالات سابية جنبا إلى 
جنب مع الدلالات الإيجابية. فعلى سبيل المثال لا يمكن القول بأن جميع حملات التوعية 
الإعلامية الموجهة عبر شبكات التواصل الاجتتماعى نحو مكافحة المخدرات ممنهجة 
وتسير وفقاً خطة طلمية خنددة الأهداف واللاسم والآلبات: وهو مايسير إلى أغرية 
دراسة الجوانب المختلفة الإيجابية والسلبية لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في 
خخللات الترعية المورجهة لكافحة الممقدرات. ْ 
أما على جانب الدراسات الإعلامية» فنجد أن الطائفة العظمى منها انصرفت 
- بطبيعة الحال إلى دراسة توظيف وسائل الإعلام الجماهيري» ووسائل الاتصال 
المباشرة في حملات التوعية الإعلامية ضد المخدرات. بوصفه المسار الأقدم والأكثر 
فيرعا سيقت الاشارة . وقطعت شوطأ كبيراً وقيا في دراسة آليات وخطط هذا 
التوظيف. وني تقييم آثاره» وني تقويم ناذج وخطط الحملات الإعلامية المطبقة". 
والحقيقة أن بعضا من هذه الدراسات يرتبط بنشاط الحيئات المتخصصة في مكافحة 
المخدرات التي تهتم بمتابعة وتقييم أنشطتها.* وهو أمر يحسب لهذه الدراسات 
لا يحسب عليهاء لأنما تفيد بذلك في توجيه المسار العملى والتطبيقي للبحث 
العلمى فى عتال تكايحة المخدزات شر أندمو املاظ عثل مسقوى الدرانبناك 
الإعلامية بصفة عامة» والعربية بصفة خاصة. الندرة الواضحة في دراسة واختبار 
الجوانب المختلفة لاستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في مجال التوعية ضد 
(#) ومن أبرز هذه المؤسسات المعهد القومى لمكافحة المخدرات فى الولايات المتحدة الأمريكية عط]” 
عقناطاك 10118 101 12501614 2136021. وعلى المستوى العربى يوجد المجلس القومى لمكافحة 
التعاطى والإدمان فى مصرء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات فى المملكة العربية السعودية. 


"ه١‎ 
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المخدرات» وربم| يمكن تفسير ذلك في ضوء أن الإعلام الجديد نفسه من المجالاات 
البحثية الجديدة التي تطرأها الدراسات الإعلامية في العالم العربي. 
وبناءَ على ما سبق يوجد عاملان أساسيان يحددان المشكلة البحثية التي تتناوها الدراسة: 
« تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في مجالات عدة منها حملات 
التوعية الإعلامية» غير أنه بسبب ما تنفرد به من خصائص كوسائل حديثة 
للاتصال وللحصول على المعلومات» واعتمادها على آليات عمل تختلف تهاما 
عن آليات واستراتيجيات العمل في حملات التوعية الإعلامية عبر وسائل 
الإعلام التقليدية» فهي قد تواجه معوقات تؤثر سابا على كفاءة وفاعلية 
استخدامها في مجال التوعية ضد المخدرات. 
«أما العامل الثاني فيتمثل في غلبة اهتمام الدراسات الإعلامية التي تتناول 
بودسوع أحلات اوسا يعن غامةووخالات نوعب للر جوايي 
مكافحة الإدمان تحديدا بدراسة توظيف وسائل الإعلام التقليدية» ووسائل 
الاتصال التقليدي» ومن ثم يوجد عدم توازن بين تزايد أهمية وتأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي والدور الذي يمكن أن تقوم به في مجال التوعية وفي 
مكافحة المخدرات, وبين توافر الرؤية العلمية المطلوبة لفهم طبيعة تو ظيف 
شبكات التواصل الاجتماعي في مجال مكافحة المخدرات» وتنطلق في ذلك 
من فهم الشخصية العربية والسياق العام المحيط باستخداماتها وتعاملاتها 
مع شبكات التواصل الاجتماعي» حتى يمكن تصور أفضل الآليات 
الممكنة لاستثار إمكانات هذه الشبكات التفاعلية في متخاطبة الشباب العربي 
المستهدف بالحاية من أخطار المخدرات. 
أهداف البحث وتساؤلاته 
يسعى البحث إلى تقديم رؤية علمية تطرح خطة عمل بآليات محددة لتوظيف 


مواقع شبكات التواصل الاجتاعى في مكافحة تعاطى وإدمان المخدرات بكافة 
أشكاهاء انطلاقا من دراسة واقع نإذج من حملات التوعية الإعلامية الموجودة على 


ددن 
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موقع شبكة 13665001. وينطوى ذلك الهدف الرئيسى على عدد من الأهداف 
الفرعية التي نجملها فيما يل: 

- استعراض ومناقشة خصائص شبكات التواصل الاجتماعى وإمكاناتها 
الاتصالية التى يمكن استثمارها في الحملات الإعلامية لمكافحة المخدرات؛ 
وماك ترظيفيا قعينة اشيلاف الأغلاية خل الدراشة: 

-الكشف عن الأهداف المختلفة التى يمكن تحقيقها من حملات مكافحة 
المخدرات عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. وتحديد واقتراح الآليات 
التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف. 

- استعراض ومناقشة سمات طرح المضامين المختلفة الموجهة نحو مكافحة 
المخدرات في حملات التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

-مناقشة الخصائص والإمكانات الاتصالية التي تميز استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي في مجال التوعية الاجتماعية الموجهة نحو مكافحة 
المخدرات» وأوجه التميز والقصور في توظيفها في عينة الحملات الإعلامية 
محل الدراسة. 

- تحديد عناصر التشويش والمعوقات التي يمكن أن تواجه استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي في التعامل مع قضية المخدرات. 

-اقتراح محددات وملامح النموذج الناجح في توظيف شبكات التواصل 
الاجتماعي في مجال مكافحة المخدرات. 

ويحقق البحث تلك الأهداف عبر سعيه إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 

-ما الأهداف التى تسعى حملات التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل 
الاجتماعى إلى عنني] في مجال مكافحة المخدرات؟ وما الآليات التى تتبعها 
في تنفيذ الأهداف السابقة؟ ْ 

-ما سوات طرح المضامين المختلفة الموجهة نحو مكافحة المخدرات في حمللات 
التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ 


يدان 
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-ما الخصائص والإمكانات الاتصالية التي تميز استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعيى في مجال التوعية الاجتاعية الموجهة نحو مكافحة المخدرات؟ 
وإلى أي مدى توظفها عيئة الحملات الإعلامية محل الدراسة؟ 
-ما عناصر التشويش والمعوقات التى قد تواجه توظيف شبكات التواصل 
الاجتماعي في حملات التوعية الإعلامية ضد المخدرات؟ 
-ما أبرز محددات النموذج المقترح لكفاءة توظيف شبكات التواصل الاجتماعي 
في مجال مكافحة المخدرات؟ 
نوع الدراسة 
تندرج الدراسة تحت فئة الدراسات الاستكشافية الوصفية» حيث إن مجال 
استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي ‏ بصفة عامة من المجالات البحثية الحديثة 
التي تطرأها الدراسات العربية. واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في مجال التوعية 
الإعلامية ‏ تحديدا_لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي من البحوث العربية» رب| برغم حداثة 
العهد بالظاهرة نفسهاء ونعني بذلك تزايد استخدامات الشباب العربي لشبكات 
التواصل الاجتماعي. 
ويتبع البحث أسلوب التحليل الكيفي» حيث لا يعني بتكرارات حضور أو غياب 
خصائص الظاهرة بقدر مايعنى باستكشاف وتوصيف كافة خصائص ومكونات الظاهرة 
غل الدراسة من لال جمم كافة الببائنات المطلوية عن واقع الظاهرة من بيكتها الفعلية 
وهي شبكة الإنترنت» وهو ما يفيد في بناء تصور محدد بشأن توظيفها والتعامل معها 


500 
الإطار المنهجي والإجرائي للبحث 


يتبع البحث أسلوب تحليل المحتوى الذي تم تطبيقه على عينة عمدية من 
الحملات الإعلامية الموجه نحو مكافحة المخدرات على موقع شبكة ع0001ءع10. 


ان 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


وتم تطبيق التحليل على كافة أشكال المحتوى المنشور في الصفحة الرسمية لكل 
حملة من الحملات محل الدراسة. وتمثلت وحدة التحليل في الصفحة الرسمية 
الخاصة بكل حملة من عينة الحملات الإعلامية محل الدراسة. واعتمد البحث في 
جمع البيانات على أداة تحليل المحتوىء التي اشتملت على الفئات التالية: توصيف 
الأقسام التي تقوم عليها الحملة» وخصائص المحتوى المطروح في كل قسم منها من 
حيث فئات الموضوعات. والأفكار المطروحة» ومدى توظيف خصائص وإمكانات 
النشر الشبكي التفاعلى فيها. إضافة إلى تحليل الأبعاد المتضمنة في محتوى الحملة 
وتشمل: بعد الاستهداف» البعد الإقناعي: بعد التفاعلية» بعد التدعيمء والآليات 
التي يتم من خلالها توظيف كل بعد منها. 

غيفة البحث 


نوع العينة وطريقة سحبها 
اعتمد البحث في ضبط الإجراءات المنهجية على البدء بإجراء دراسة 
استطلاعية تمهيدية على حملات مكافحة المخدرات على موقع التواصل الاجتماعي 
8266001 . بدأت بعملية البحث على موقع الشبكة باستخدام محرك البحث الداخلى 
فيه» وبالاستعانة بالكلمات الدالة التالية: «المخدرات» / «الإدمان» / «التعاطى») 
/ «البانجو» / «الوقاية»» وتم إعداد قائمة بالحملات التي أظهرتها نتائج البحث» 
ثم تنقيتها من التكرارات. وبناءً عليه تم تصفحها وتحديد معايير اختيار العينة 
العمدية التي تكونت من أربع حملات لكل منها صفحتها الرسمية التي تمثلهاء 
التي من خلاها تمارس فعاليات الحملة على الإنترنت بوتتعكل معارين اخدار هله 
الحمللات قيايبل: 
-١معيار‏ نمط/ طبيعة المصدر الموجه للحملة)» ويتحقق من خلال معرفة 
الجهة المسئولة عن توجيه الحملة كما تعبر عن نفسها في الباب التعريفي 
(150) للصفحة الرسمية للحملة . وقد أظهرت مؤشرات الدراسة 
الاستطلاعية وجود ثلاث فئات من الحملات الإعلامية تبعاًلمن يصدرها: 
أ-فتة الحملات الإعلامية الشعبية: ويتولى إصدارها أشخاص من 


همه" 
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الجمهور العام تمن لديهم اهتمام خاص بالقضية وحس بالمسئولية 
الاجتاعية» وهي أكثر الفئات انتشارا وشيوعا على عاههط6غة1. 
ب-فئة الحملات الإعلامية التي تطلقها مؤسسات المجتمع المدنى 
والجمعيات الأهلية. 
ج-فئة الحملات الإعلامية الرسمية: ويتولى إصدارها المؤسسات الرسمية 
الحكومية العاملة في مجال مكافحة المخدرات. والمكلفة بمهام توظيف 
كافة السبل الممكنة لخدمة ذلك الهدف. 
وتمت مراعاة تحقق هذا المعيار في اختيار العينة العمدية للدراسة» بحيث 
تمثل مفردات العينة الحالات الثلاثة (الشعبية» الرسمية» ومنظمات المجتمع 
المدني). 
؟-معيار «النشاط النسبى لفعاليات الحملة»)» ويظهر من خلال: مدى ثراء واستمرار 
عملي الطرح والتحليق وأنشطة الفواص] غير صف الاستقيال الرفيسية 
للحملة» وتاريخ آخر أطروحة تمت إضافتها. وتم الاحتكام إليه في تنقية الإطار 
الذي يتم منه اختيار الحملات التي تخضع للدراسة من داخل الفئة الواحدة. 
وكانت مؤشرات الدراسة الاستطلاعية قد أظهرت وجود بعض الصفحات 
التي لا تتضمن سوى عدد محدود جداً من الأطروحات» فتم استبعاد هذه 
الحملات من الاختيار. حيث تم استبعاد الصفحات الخاصة بكل من حملة 
«صندوق مكافحة وعلاج التعاطى والإدمان» والتابع للجهة التي تحمل نفس 
الاسم-من مصرء وحملة «الوقاية المجتمعية) التابعة لإدارة مكافحة المخدرات 
بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية» وذلك في فئة الحملات الإعلامية 
الى تطرقها ديات رسمية:.وأظيوت الوقر ات الاستطالاعرة أيقيا جرد 
منجات أخرى ترننع سرعة إغيافة لد رياه طلها مال اران بعد 
ترجع إلى عام »٠٠١4‏ وقد تم إقصاء الحملات التي توقفت حركة إضافة 
الأطروحات عليها منذ أول عام 9 .٠٠١‏ 
معيار «مدى الانتشار وجذب الاهتام»» ويتحقق هذا المعيار من خلال 
ملاحظة عدد أعضاء الصفحة الخاصة بكل حملة» وهو ما يعطي دلالة 


هم 
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مبدثية ‏ ولكنها غير حاسمة حول حجم التدفق على الحملة» والتعرض 
لمحتواها والتشارك في فعاليتها. وتم الاحتكام إليه في اختيار الحملات 
التي تخضع للدراسة من داخل الفئة الواحدة ‏ بعد تنقيتها من الحملات 
التي تتسم بالخمود. وقد أظهرت مؤشرات الدراسة الاستطلاعية أن 
أعلى معدلات الإقبال على عضوية حملات مكافحة المخدرات على شبكة 
1266001 بلغت 75 ,/ -حتى يوم ١4‏ أبريل 7١١١‏ وهي الخاصة 
بحملة «شباب بيحب بلده) لمكافحة التدخين والمخدرات. وبصفة رئيسية 
أظهرت مؤشرات الدراسة الاستطلاعية الخاصة بذلك المعيار وجود 


الفتات التالية: 
أ-فئة تمثل أدنى معدلات للعضوية: حيث يقل عدد الأعضاء عن ١٠‏ 
عضيو 


ب -فئة تمثل المستوى المتوسط من الوقبال على العضوية: وفيها يتراوح 
عدد الأعضاء من ٠٠٠١‏ إلى ١٠٠٠عضو.‏ 

ج-فئة تمثل أعلى معدلات للإقبال على العضوية: ويتجاوز فيها عدد 
الأعضاء ١٠٠٠7عضو.‏ 

وقدتم الاحتكام إلى هذا المعيار عند المفاضلة في الاختيار بين مجموعة الحملات 


التي تنتمى إلى نفس الفئة» حيث تم اخحتيار الحملات التي حظيت بأعلى معدل 
من حيث الإقبال عليها. فتم مثلا اختيار حملة «اشباب بيحب بلده)؛ لأنها الأعلى 
في معدلات التدفق عليهاء مقارنة بغيرها من الحملات في نفس الفئة (الحمللات 
الورسدة» 

خصائص العينة 


فقط اختلف البعد الزمني للمحتوى الذي تم إخضاعه للتحليل باختلاف كل حالة 
من حالات العينة» ولم تر الباحثة ضرورة علمية لتوحيد الفترة الزمنية التي يتم تحليل 
المحتويات المنشورة خلالهاء حيث لا يتفق ذلك مع اهتمام البحثء بينا في القابل 
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سعت إلى تحقيق أكبر قدر من الامتداد الزمنى لملاحظة وتوصيف محتوى الحملالات 
الإعلامية محل الدراسة» وذلك عن طريق مسح وتحليل المحتوى المطروح في كل 
حملة منها بالرجوع لأقدم الأطروحات والمشاركات التي يمكن استرجاعها وهو ما 
يختلف تبعاً لتفاوت مدى النشاط في حركة الطرح والتفاعل عبر الصفحة الخاصة 
با حملة على موقع 178660001. ونستعرض فيا يلى خصائص مفردات العينة التي 
تم اختيارها وفقا للمعايير التي سبق ذكرها: 
١-الصفحة‏ الخاصة بحملة «حماية لمكافحة المخدرات ‏ عمرو خالد»): وهى 
تمثل فئة الحملات التي تطلقها منظمات المجتمع المدنى. وقد أطلقتها جمعية 
(صناع الحياة») إحدى الجمعيات الخيرية الناشطة في محال خدمة المجتمع. 
وقد أظهرت الدراسة الاستطلاعية وجود ما يزيد على 0٠‏ حملة توعية 
ضد المخدرات على شبكة 126650012 تشترك جميعها في اتخاذ اسم حملة 
(حماية» وشعار الحملة التابعة الجمعية صناع الحياة» وهذه الحملات تأتى 
من جانب متطوعين أفراد لتدعيم الحملة الأساسية . وقد تم اختيار حملة 
«حماية» التي أكدت في بيانها التعريفي تبعيتها لمؤسسة «صناع الحياة)» 
إضافة لكونها الأعلى أيضاً في معدلات تدفق الأعضاء عليهاء ويبلغ عدد 
أعضائها ١51‏ و" عضواً حتى تاريخ سحب العينة في ١4‏ أبريل ١١‏ 56 
أي أنها أيضاً تقع في فئة الحملات التي تحظى بمعدلات إقبال متوسطة. 
١-الصفحة‏ الخاصة بحملة اشباب بيحب بلدة» وتمثل فئة الحملات الرسمية؛ حيث 
تتبع صندوق مكافحة وعلاج التعاطى والإدمان بجمهورية مصر العربية. وهي 
الأعلى في معدلات الإقبال عليها بين الحملات الرسمية الموجهة نحو مكافحة 
المخدرات. حيث بلغ عدد أعضائها حتى تاريخ سحب العينة 87 , /ا عضواً. 
وهي بذلك تقع في فئة الحملات التي تحظى بمعدلات إقبال مرتفعة. 
7 -الصفحة الخاصة بحملة «ضد المخدرات): : وهي تمثل فئة الحمالات 
الشعبية . ويبلغ عدد أعضائها 711 عضواً -حتى تاريخ سحب العينة 
في19 أبريل 70١١‏ ومن ثم فهي ثقع في فئة الحملات التي تحظى 


بمعدلات إقبال منخفضة. 


لالحنا 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


؟ -الصفحة الخاصة بحملة («مرشد تعاني لعلاج الإدمان»: وهي تمثل فئة 
العينة في ١4‏ أبريل 27١١١‏ ومن ثم فهي تقع في فئة الحملات التي تحطى 
بمعدلات إقبال منخفضة. 
وقد حقق اختيار مفردات العينة على النحو السابق المزايا التالية: 
-تمثيل لجميع فئات حملات التوعية الإعلامية التي تم رصدها سواء شعبية: 
-استبعاد الحملات التي تتسم بالركود في حركة التدفق والتواصل من تخلاها. 
الإطار النظرى للبحث 


تأت نظريات التسويق الاجتماعي كإطار نظرى مهيمن أثبت وجوده ونجاحه 
في الدراسات الإعلامية التي اهتمت بتقييم ودراسة أثر الحملات الإعلامية وأنشطة 
التوعية المختلفة في مجالات التنمية الاجتماعية ومنها مكافحة المخدرات. وهي تركز 
غل كسريق المعلونات والغرفة الت يناعا المسمم لاكتناب القيم الاجواعية وتعفير 
امتدادا لنظريات الإقناع لكنها تختص بالحملات الإعلامية الموجهة." 

وفي إطار توظيف نظريات التسويق الاجتماعي استندت الغالبية العظمى من 
الدراسات الإعلامية السابقة إلى المدخل الذي يتناول حملات التوعية الإعلامية من 
خلال التركيز على مراحل التأثير الإقناعى التى تتبعها. فاستخدمت نظرية فجوة 
المعرفة في قياس التأثيرات المعرفية التى يمكن أن تحققها حملات التوعية الإعلامية 
من خلال تتبع التغيير الذي يحدث معرفياً لدى الأفراد عن موضوع الحملة عبر 
فترة من الزمن» ىا وظفتها في تحديد المتغيرات الوسيطة التي يمكن أن تؤثر في 
توسيع أو تضبيق الفجوة المعرفية وتشمل: المستويين الاجتماعي والاقتصادي. 
الخلفية المعرفية للمبحوثين» الخصائص الديموجرافية» العمليات الانتقائية التي 
يقوم بها اللبحوثون تجاه موضوع حملة التوعية ممئلة في الإدراك والفهم والتذكر» 
ومدى الحاجة لاكتساب معرفة عن موضوع الحملة. كما استخدمت نموذج 


لدان 
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العاثيزاك الهرمية المندرجة 5أاهء ع8 تإطاعقه 021112 1ع1100 ل عمنتدوء]3 .)١9894(‏ 
ويقوم على فكرة الإقناع المرحلى للأفراد التي تبدأ بإحداث التأثيرات البسيطة مثل 
التأثير في المعرفة والإدراك» ثم تتجه نحو غرس الصور الذهنية» وإغراء المتلقين 
بالاهتمام والبحث عن المعلومات إلى أن يصلوا إلى مرحلة اتخاذ القرار السليم الذي 
من المفترض أن يتبعه سلوك فعلي» ويتم هذا عن طريق رصد التأثيرات الحاصلة 
بواسطة الأسلوب الإحصائي.'' 

ووفق اًلهذا النموذج المرحلي للتأثير الذي يمكن أن تتبعه حملات التوعية 
الإعلامية» توجد ثلاثة أنواع من التأثيرات وهي: التأثيرات المعرفية ويقصد بها 
التغييرات التي تحدث في معلومات الجمهور ومعرفته من خلال تقديم كم كبير 
ومتنوع من القضايا أو الموضوعات التي تبمه. والتأثيرات التي ترتبط بالاتجاه 
ويقصد به السلوك الكامن الذي يمكن أن ينبئنا بالأعمال التي سيقوم بها الفرد 
في المستقبل. والتأثيرات السوكية بمعنى التغييرات في السلوك العلني لأفراد 
ان 

وبرغم شيوع استخدام نموذج التأثيرات المتدرجة في عدد كبير من الدراسات 
الإعلامية التي عنيت بموضوع حملات التوعية الإعلامية» إلا أنه لا يبدو متسقا 
مع خصائص الظاهرة الإعلامية التي يتناولا موضوع البحث الراهن. ونفصل 
ذلك فيها يل. 

لا يتحقق بالضرورة في الحملات الإعلامية الموجهة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي شرط الطبيعة النظامية المتسلسلة والممنهجة التى يمكن أن تتحقق في 
الحملات الإعلامية الأخرى عبر وسائل الاتصال التقليدية المتعارف عليهاء برغم 
أخها تبقى حمالات موجهة ومقصودة. وهوما لا يمثل أي نقيصة فيهاء بقدر ما يعبر 
عن أحد سماتهاء والتي يمكن أن نلمسها من وجود حملات توعية ضد المخدرات 
اتسمت بكونها حملات (شعبية» المصدر بمعنى أنها لا تعبر عن جهة أو جماعة أو 
كيان مؤسسى معين مسئول عن التخطيط للحملة وفقاًلمراحل وخطوات التخطيط 
المتعارف عليها . وهو الآمرالذي يكسب هذه اتناف طابها أقرب إلى التلقائية 


ا 
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والعفوية في السعى نحو هدف التأثير. ومن ثم يكون من غير المناسب الاستعانة 
بالمداخحل النظرية التي ركزت على تقييم فاعلية ونجاح حملات التوعية الإعلامية 
في ضوء تتبع وتحليل مراحل التأثير التي اتبعتها حتى تحقق الغرض المطلوب منها 

الأمر الثانى الذي يصرفنا عن التركيز على مراحل التأثير كمدخل نظرى لفهم 
وتقييم حملات التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعيء هو أن ذلك المدخل 
يغفل خاصية مهمة جدا في الظاهرة الإعلامية محل الدراسة» وهي خاصية وثيقة الصلة 
بطيعة شيكة التراضل الاسواص ذانا كوسيط الاقص اله عهريه علو ايلات فى 
التوعية والتأثير. تتمثل هذه الخاصية في حالة التفاعلية والتشاركية التي تتم في إطارها 
حملة التوعية عبر شبكة التواصل الاجتماعي. وهذا التفاعل بطبيعة الحال يكون بين 
مجموع الأشخاص المترددين على الصفحة الخاصة بالحملة على موقع التواصل “كل 
منهم يدلى بدلوه وأفكاره ومساهماته» وكل منهم قد يضيف شيئًا لمن سبقه ويبنى عليه 
أو قد يهدمه ويقدم بديلاً عنه» أو قد يكتفي بتدعيمه وتكراره والتأكيد عليه. .الخ . هذه 
التلقائية في مسار الحملة معناها أن الحملة تجدد نفسها بنفسها وتعدل مسارها بين الحين 
والآخرء ووارد جدا أن تتعطل في منعطف ما ولا تتقدم عنه» وكل هذا يركز الانتباه لا 
على رصد مدى كفاءتها في تتبع مراحل التأثير الإقناعي, ولكنه يركزه في المقابل على 
طبيعة التفاعل بين عناصر ومكونات الإقناع والتواصل التي توظفها الحملة» وتأثير 
ذلك في نجاحها أو فشلها. 

ولذا فإن التركيز على المراحل التى يسير وفقاً لها التأثير عبر آليات الحملة, لا 
يتيح فهم الطريقة التي يعمل بها بعد التفاعل والتشارك في الاتصال بين أطراف 
الحملة مع أنه بعد جوهرى جدا فيهاء ومعيار فارق بشكل رئيسى بين حمللات 
التوعية الإعلامية التي تستخدم وسائل الاتصال التقليدية فيغلب عليها المنحى 
الرأسى الموجه من المسئولين عن حملة التوعية ومخططيها إلى الحمهور المستهدف». 
وبين حملات التوعية الإعلامية التي تحملها صفحات شبكات التواصل الاجتماعي 
التي تتبع منحى تحاورياً وتشاركياً في التفاعل ولا تسير في مسارات رأسية موجهة: 
إلى الحد الذي يمكن معه افتراض أن جهد الترويج والتسويق الاجتماعي لفكرة 


لضن 
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الحملة وهدفها يتم على نحو تشاركي وكأنه مسئولية جماعية تتحقق من إجمالى 
مساهمات وتفاعلات المشاركين في الحملة إليكترونياً. وعلى النحو السابق» تقترب 
إلى حد كبير في حمملات التوعية الإليكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فرص 
التكافؤ بين المستهدف من حملة التوعية ومصدرهاء من حيث قدرته) على التحكم 
في الاتصال والتأثير في مجراه» حتى وإن بقي المسئول عن الصفحة قادراً على حذف 
بعض المشاركات أو الأعضاءء. وحتى إن بقى هو المسئول الأول عن ملاحظة مدى 
تطور الحملة واتجاهها نحو هدفها أو انحرافها عنه. وهو ما يدلنا من جانب آخر 
إلى أهمية الالتفات إلى احتهال وجود تأثيرات مقصودة وأخرى غير مقصودة لحملة 
التوعية «الإليكترونية»» ى) أن هذه التأثيرات غير المقصودة قد تكون «سلبية» أو 
إيجابية»» حسب مشاركات الأعضاء وحسب تفاعلهم عبر الصفحة. 
تأسساًغل ماسيق لاينضب اهم ماتقئ التركيز عليه ف دراسة خلاك 
التوعية الإعلامية «الإليكترونية» على دراسة المسار المتسلسل المتدرج الذي تسير فيه 
من أجل بلوغ هدفها في التأثير سواء بالبدء بالتأثير في المعارف. ثم الاتجاهات, ثم 
سلوكيات الجمهور المستهدف. وإنم| في مدى قدرتها على توظيف مكونات وعناصر 
عملية التأثير نفسها على النحو الذي يمكنها من بلوغ هدفهاء ويكمن أيضاً في محاولة 
فهم طبيعة التفاعل بين هذه المكونات» ومدى قدرتها على مواجهة المتغيرات التي 
تمثل معوقات أمامها أو تفاعلها على النحو الذي يقلل من التأثيرات الإيجابية المطلوبة 
منها. ينطلق البحث إذن من مدخل نظرى يركز في تناوله لحملات التوعية على 
مكونات عملية التأثير الإقناعي التي توظفها حملات التوعية «الإلكترونية». وهو 
مايتسق مع موضوعه ومع الظاهرة محل الدراسة» ويسمح بإبراز وفهم الفروق 
الممكنة بين توظيف الإعلام الجاهيري التقليدي في حملات التوعية الإعلامية ضد 
المخدرات» وبين توظيف الإعلام الاجتماعي ني ذات الغرضء على النحو الذي 
يساعد البحث في تحقيق هدفه العمل والتطبيقي. 
ذه البحث المكوتنات أو الساصر النى تشكل قعملها عملية التاثير 
الإقناعي بمكونات عملية الاتصال» وتشمل: المصدر الموجه للحملة الإعلامية: 


خض 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


الرسالة الإعلامية الموجهة. وسيلة الاتصال التي يتم الاعتماد عليهاء المتغيرات 
والظروف المحيطة التي تتدخل بالتآثير في نجاح أو فشل وصول الرسالة» الجمهور 
المستهدف. التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية المطلوب تحقيقها من الحملة 
الإعلامية. 

ويتفق ذلك مع ما سبق وصاغه 2160111 )١114/(‏ وأطلق عليه نموذج 
عملية التأثير الاقناعى في الحملات الإعلامية(ء»7ع نامآ مونهمحسهن 4ه 1/001 
22198 فيا يدانل أن أنه عادة ما يكون مصدر الحملات الإعلامية عبارة عن 
جماغة أوهيعة أو متظمة: أي" أنه غالبا مايكون مصدراجعيا وليس فردياء وأنه كليا 
ازدادت شهرة ومصداقية مصدر الحملة الإعلامية والمكانة التي يحتلها ف المجتمع دعم 
ذلك التأثيرات المتحققة من الحملة على نحو أكثر فاعلية. وحدد المتغيرات الوسيطة 
التي تلعب دور المحفز أو المثبط لنجاح عملية التأثير الاقناعي وبلوغ الحملة 
الإعلامية غايتها في عوامل ترتبط بالفرد نفسه وتتمثل في الانتباه» الإدراك» وقوة 
دافعية الفرد تجاه هدف الحملة» وعوامل تتصل بالسياق المحيط به وتشمل موقف 
الجماعة المحيطة بالفرد تجاه موضوع الحملة. "" 

تبقى إذن مكونات عملية الاتصال الإقناعى هى نفسها المكونات المتعارف 
عليها في أي وسيلة اتصالء إلا أن الأبعاد الجديدة والمختلفة لحذه المكونات والتي 
تعكس الطبيعة المميزة لشبكات التواصل الاجتاعي هي ما يعول عليها في فهم 
وتحديد أوجه التميز الممكنة وكذلك أوجه القصور المحتملة في توظيف شبكات 
التواصل الاجتماعى في التسويق الاجتماعى للفكر المضاد لتعاطي وإدمان المخدرات. 
وهذة الأبعاة والظريقة التى تعمل يبا تفاغل مكوتات عملية الاتضال الاقناعن 
في حملات التوعية الإعلامية الموجهة نحو مكافحة المخدرات هي جوهر الظاهرة 
التي يسعى البحث نحو استكشافها وفهمها. 

ويمكن تقسيم عملية الاتصال الإقناعي عبر شبكات التواصل الاجتتاعي إلى ثلاث 
وحدات رئيسية: المدخلات» والعمليات» والمخرجات. حيث يندرج تحت المدخلات: 
خصائص وسيلة الاتصال وسمات المحتوى الذي تحمله. مجموعة التفاعلات التي تحدث 


رذن 
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وتؤثرفي المحتوى (بين الجمهور ومع المصدر الموجه للحملة)» حيث نتخلى في دراسة 
الحملات الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي عن النموذج التقليدى الخطي 
(المصدرالمتلقي) ونتجه في المقابل إلى التعامل مع الطرفين بوصفههما أقرب إلى الجماعة 
التي ترتبط بشكل شبكي وتتبادل الأدوار الاتصالية. بين| يندرج تحت العمليات: مجموعة 
العمليات المعرفية والإدراكية التي يقوم بها الفرد في معالجة المحتوى. إضافة إلى المتغيرات 
والعوامل الوسيطة التى يمكن أن تؤثر في تفعيل أو تثبيط تأثير المدخلات. أما المخرجات 
فيندرج تحتها: النتائج والقاقير اس ف تعر المعارف» وتشكيل الاتجاهات والتأثيرات 
السلوكية. وهي تنتج عن معالجة المدخلات التي يقوم بها الفرد الممستهدف. ني إطار 
السياق الذي تحدث فيه عملية الاتصال الإقناعي. 
بناءَ عليه؛ فإن دراسة خصائص وإمكانات الحملات الإعلامية الموجهة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي لمكافحة المخدرات. وما تنطوى عليه من أوجه تميز أو 
قصور في مدى تفعيل الاستفادة من خصائص هذا الوسيط الاتصالي التفاعلي تقتضى 
دراسة مايل: ْ 
١‏ -المصدر الموجه للحملة الإعلامية عبر شبكة التواصل الاجتماعي: وندرسه من 
خلال طبيعته أو بُعد التكوين من حيث كونه مصدرا شعبياء أو مؤسسياً يمثل 
إحدى منظمات المجتمع المدني» أو مصدراً رسمياً يمثل جهة حكومية معنية 
بمكافحة المخدرات. وفي هذا الشأن نبحث في مدى علاقة طبيعة المصدر الموجه 
للحملة الإعلامية بتوظيف إمكانات شبكات التواصل الاجتماعى والاستفادة 
مساق نمل عد الشدواهساى استكارى طيبة العدر] ارج الحيلة 
على تحاورية وتفاعلية الاتصال بينه وبين الجمهور المستهدف. ومدى الحرية 
التي يسمح بها في مشاركات الجمهور. 
؟ -المكون الثاني وهو الوسيط الاتصالي المستخدم في الحملة الموجهة لمكافحة 
المخدرات وهو شبكة التواصل الاجتماعي 153660001 »وندرس هذا 
المكون من خلال التركيز على السمات والخصائص الاتصالية التي تميزه» 
وتقمل يعدا ياه وعد معلوفاقاء وار مواقا . يظهر ذلك في ملامح 


وان 
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وتطبيقات التفاعلية التي يتم استثارها في الحملة من أجل التواصل مع 

الجمهور المستهدفء وفي مدى تنوع وسائط المعلومات التي يتم توظيفهاء 

وفي مدى تعدد مصادر المعلومات التى يمكن طرحها. وندرس الأبعاد 

السابقة في ارتباطينا باون القال «المحتوى» من خلال تخليل مد 

توظيف خصائص الوسيط الاتصالي بأبعادها السابقة الذكر في تقديم 

محتوى الحملة الإعلامية. 

#ا-المكون القالك وهو المحعوي اموجه نحو مكافحة المغدرات»هولآن المحقرى 

كمكون في عملية الاتصال وثيق الصلة بخصائص وسيلة الاتصال التى 

تحمله؛ تقوم إذن دراسة محتوى الحملات الإعلامية «الإليكترونية) عبر 

شبكات التواصل الاجتماعيء على الأبعاد التالية: 

-البعد المعرفي: ويظهر ني الأفكار والمعارف والموضوعات التي يتم طرحها 
في محتوى الحملة. بهدف التأثير في الجمهور المستهدف. ونقسمها ما بين 
مضامين تستهدف تصحيح المعلومات والمفاهيم والتصورات الخاطئة 
لدى الشباب إزاء تعاطى وإدمان المخدرات» ومضامين تستهدف إكسابهم 
المعارف اللازمة التى لا يعرفونبهاء إضافة إلى المضامين التى ترشد الأفراد 
تدر اكرات واكيارات إللياية الطلوية للعامل مع موائف لنياة المدلنة 
التي قد تدفعهم إلى الإدمان. 

بعد الاستهداف: الآليات التي يتم استخدامها في تصويب رسائل محددة 
نحو فئة معينة من الجمهور تكون أكثر احتياجا هذه الرسائل ((تخصيص 
الرسائل). وطرق تنشيط فئات أخرى متوقعة من الجمهور والمقصود 
مها الجمهور المحتمل الذي لا يجد الفرصة للاستجابة رغم استعداده 
الكامل لها. 

-البعد الإقناعى: آليات التأثير التى يعتمد المحتوى الإقناعى على توظيفها 
(تضمي المنبه والانشجابة» تضميم الذاقعية» التصميم المعرفي): وآليات 
بناء الصور الذهنية والانطباعات ب| يخدم موضوع الحملة. 


لون 
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-البعد التفاعلي: ويمثل البعد الاجتاعي للتفاعلية التي يتم توظيفهاء 
وهو يظهر من خلال دراسة صور التفاعل والتشارك التي يتضمنها 
المحتوى حتى يتم تدعيم الرسائل الموجهة إلى الجمهور المستهدف. 
وتشجيعه على اتخاذ دور إيجابي والتأثير في الآخرين, وآليات إثارة اهتمام 
الأفراد وإغرائهم بالبحث عن المزيد من المعلومات» وآليات استثار 
قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على جمع الأفراد ذوي الاهتمامات 
المشتركة في مجموعات تتبادل الخبرات والمعارف والآراء إزاء موضوعات 
اهتمامها وهو ما يمثل أهمية كبيرة في حملات مكافحة المخدرات» حيث 
تبرز الحاجة إلى توظيف فكرة المساندة والدعم النفسي والمعنوى لمن 
يعانون مشكلة الإدمان سواء من الشباب أنفسهم أو من أسرهم. إضافة 
إلى إمكانية توظيف فكرة جلسات العلاج الجماعي كما سبقت الإشارة. 
- بعد التدعيم: آليات إثارة الرغبة في اتخاذ القرار أو الموقف وهذه المرحلة 
عر ترا حرجا ى شيل عابي لطر عرب الالو ررادرترا 
الموضوع أو الفكرة» أوحتي قاموا بتشكبل صورة ذهنية تجاههاء فإنيم 
في هذه الحالة سيكونون أكثر استعدادا لاتخاذ القرارالعقلاني أوترتيبا 
الأولويات واتخاذ المواقف. ويظهر هذا البعد في مدى تضمين المحتوى 
المعلومات والإرشادات عن الهيئات التى تمكن الفرد من ترجمة دافعيته 
إلى تصرف» ومدى توفر أساليب وطرق تساعد الأفراد على تنفيذ 
السلوك المطلوب. 
؛ -المكون الرابع ويشمل المتغيرات الوسيطة التي يمكن أن تكون معوقة 
لحدوث التأثير. وهي إما آن أن تكون ذات صلة بالفرد نفسه (مثل عدم 
اهتّامه بموضوع الحمله وعدم دافعيته لها»» أو أنها تكون ذات صلة 
بالحملة وموضوعهاء أو السياق الذي تحدث فيه عملية الاتصال. ولكننا 
نختص في موضوع البحث بمحاولة استكشاف المتغيرات ذات الصلة 
بالحملة تمييزا لها عن المتغيرات الوسيطة ذات الصلة بالفرد نفسه والتي 
لا تتأتى دراستها إلا من خلال دراسة الأفراد المستهدفين من الحملة. 


مضنا 
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نتائج الدراسة 


نستعرض فيا يلى النتائج التي خلصت إليها الدراسة من تحليل عينة من حمللات 
التوعية الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات» والتي اعتمدت على شبكات التواصل 
الاجتماعي كوسيط اتصالي. ونستعرض النتائج مقسمة إلى أربعة محاور هي: 
الأهداف التي تسعى حملات التوعية الإعلامية لتحقيقها في مجال مكافحة 
المخدرات من خلال توظيف شبكات التواصل الاجتماعي. 
بيات غرقفى وتوغرت الضاميت وال وبر عاك فو(عيية الدمؤانت |الاعااية 
على شبكة 12665001 نحو مكافحة المخدرات. 
الخصائص والإمكانات الاتصالية التي تستخدمها حملات التوعية حل 
الدراسة في مكافحة المخدراتء والآليات التي تعتمد عليها. 
-معوقات الاتصال التي تواجه توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في حمللات 
التوعية الإعلامية ف مكافحة المخدراتء. والاليات المقترحة للتعامل معها. 
وأخيراء نختدم عرض التتائج بتصور محددات نموذج ناجح لتوظيف شبكات 
التواصل الاجتاعي في مجال التوعية ومكافحة المخدرات. 
أولاً: الأهداف التي تسعى الحملات الإعلامية نحو تحقيقها في مجال مكافحة 
المخدرات من خلال توظيف شبكات التواصل الاجتماعي 


تختلف الأهداف التي تسعى الحملات الإعلامية الموجهة نحو مكافحة 
المخدرات لتحقيقها باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى. حيث ينبغى التمييز 
بين هدفين رئيسيين أسفر عنهم| تحليل عينة الحملات الإعلامية محل البحث» 
ونستعرضهها في إطار فكرة إستراتيجية من نظير إلى نظير : 
١-هدف‏ التعبئة والترويج والتواصل مع «النظير الأول/ الإيجابي» أو الشباب 
المطلوب جذبه وحثه على الاشتراك في أنشطة التوعية التي تروج لها حملة 
مكافحة المخدرات وتقوم عليها. 


وحن 
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؟ -هدف التوعية والتواصل مع «النظير الثاني/ المطلوب توعيته ضد المخدرات» 
أو الشباب الذي تستهدف الحملة توعيتهم بأخطار المخدرات والإدمان 
ووقايتهم منهاء أو الشباب الذي سقط بالفعل ضحية للإدمان وتستهدف 
الحملة إرشادهم لسبل العلاج وتجاوز المحنة. 
أ-ويندرج توظيف حملة «حماية لمكافحة المخدرات» لشبكة التواصل 

الاجتماعى 73660016 تحت الحدف الأول فقطء. حيث هدفت إلى 
تحويل هؤلاء الشباب إلى «أجهزة إعلام متحركة وقنوات فضائية 
البحركم را جنيع الشبانب لحري والمسلم)؛ ١كل‏ هدفنا أن 
نبلغ أكبر قدر ممكن من الناس بهذه الحملة ودائم) نرجع لموقع الأستاذ 
عمرو خالد لنسجل الإنجازات». ى) ورد ضمن محتويات القسم 
التعريفي للحملة» وى) اتضح من تحليل المحتوى نفسه. حيث أظهر 
تحليل الموضوعات والأآفكار المتضمنة في محتوى حملة «حماية» أنها 
استخدمت صفحتها على الموقع لتكون: محطة للترويج لأنشطة الحملة 
على أرض الواقع» ووسيلة للتواصل بين الشباب المنخرط في الحملة/ 
ووسيلة لجحذب المزيد من الشباب العربي والمسلم للتعاون في نشر 
وتفعيل الحملة/ ووسيلة للتعريف بأخبار وانجازات الحملة. وعلى 
النحو السابق تعمل الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل 
الاجتاعي كآلية من بين آليات أخرى ترويجية وتسويقية عديدة 
توظفها الحملة. وهو ما يشير إلى الطابع التكاملى لآليات الترويج 
التي سعت الحملة إلى توظيفها من خلال العمل على استثمار وجودها 
في الواقع الافتراضي في الترويج لأنشطة التوعية التي تمارسها على 
أذ ض الواقع المادي. 

ب بينم سعت في المقابل حملة اشباب بيحب بلده) نحو اتباع رؤية أكثر 
شمولية واتساعا وأكثر عمقا في الوقت ذاته في التعامل مع موضوع 
التوعية ضد المخدرات وهو ما يعكسه الاسم الذي تم اختياره 
للحملة ‏ وقد ظهر ذلك من خلال أمرين: 


الجن 
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- الاتجاه نحو توظيف صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي 
8601 لتحقيق الحدفين السابق الإشارة لهماء حيث لم تقتصر 
الحملة من خلال محتواها- على التواصل مع النظير الأول فقط 
أو الثاني فقط» بل عملت على الجمع بين تعبئة الشباب لمارسة دور 
إيجابي في حملة التوعية والعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من الآخرين 
للمشاركة في تمديد وتوسيع أنشطة الحملة» إضافة إلى التواصل مع 
الفئات التي تحتاج إلى تدخل وعلاج وتوعية بشكل مباشر. لذا فقد 
جاء الإعلان عن أنشطة الصندوق من خلال الصفحة. والدعوة 
للمشاركة فيهاء موجهاً نحو كل من النظير الأول «الإيجابي» والنظير 
الثاني المستهدف بالتوعية والوقاية. 
-الاتجاه نحو مواجهة مشكلات المخدرات والتدخين ولكن بطريقة 
غير مباشرة عن طريق مواجهة الضغوط والأسباب التي تدفع 
الشباب نحو الإدمان والتعاطي» وعن طريق العمل على نشر 
روح تعاون إيجابية» راف #تعار «نفكرء نبدع » نغيرا» للحث 
على ضرورة التأني والتفكير بعناية سواء قبل طرح أي مضمون أو 
فكرة. أو قبل الإقدام على أي تصرف. لذا فقد أكد القائمون على 
إطلاق الحملة_من خلال الصفحة التعريفية لها أن هدفهم يتمثل 
فيما يلى: «عايزين إزاي نتعلم و نعلم الناس تقول لا لأي غلط 
عن طريق ابتكار الشباب لأفكار جديدة في مواجهة المشكلات». 
« كلنا ايدنا في أيد بعض هنقول لا لكل شيء غلط ...ايد على ايد 
تساعد إبدأ بنفسك ...) 
ج-أما الحملات الشعبية التي خضعت للدراسة متمثلة في حملتى اضد 
المخدرات» و «مرشد تعاني لعلاج الإدمان»» فقد اختص المهدف منهما في 
تقديم معلومات للتوعية والوقاية بالنسبة للأصحاءء وتقديم معلومات 
لتحفيز المدمنين نحو بدء طريق العلاج. والاختلاف إذن بينها وبين 
الحملات الرسمية والحملات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني يكمن في 
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أنها لا تلجأ إلى عقد أنشطة تفعل الحملة على أرض الواقع. فهي تكتفي 
بالغرض المعلوماتي والمعرفي فقط. ولذا ينصب التركيز في المحتوى على 
تقديم المعلومات دون أي جانب ترويجي أو تعبوي لأنشطة توعية تنفذ 
على أرض الواقع. ورب| يمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة أو نمط مصدر 
الحملة» ذلك أن طاقات وإمكانات الفرد غير تلك التى تتوافر للجاعة أو 
للمؤسسة الرسمية التي تطلق الحملة» مستخدمة تطبيقات الإعلام الجديد 
في إطار تكاملي مع أنشطة التوعية الأخرى التي تنفذها على أرض الواقع. 
انيا: سهات عرض وتوظيف المضامين والموضوعات في عينة الحملات 
الإعلامية على شبكة 182365001 نحو مكافحة المخدرات 


أسفرت نتائج تحليل الموضوعات والأفكار التي عرضها محتوى عينة الحملات 
الإعلامية محل الدراسة عن النتائج التالية: 
١-استخدمت‏ حملة «حماية» الموجهة لمكافحة المخدرات على صفحتها على موقع 
التواصل الاجتماعي >01واء1520 في طرح عدة قضايا للنقاش بين المترددين 
على الصفحة. وفيما يل نستعرض أبرز نتائج تحليل هذه الموضوعات: 
أ-طرحت حملة «حماية» عدة موضوعات وقضايا للنقاش عبر ساحة 
«المناقشات». بلغ إجمالى عددها 10 ) موضوعاء تنوعت ما بين: 
-موضوعات تتصل بموضوع الحملة» واشتملت على : موضوعات تعريفية 
تتناول أهداف الحملة وأنشطتها/ أخرى تركز على الجانب المعلوماتي من 
خلال استعراض واقع مشكلة إدمان المخدرات في البلاد العربية وآثار 
ذلك على المجتمع العربي/ موضوعات تختص بجانب التوجيه والتوعية 
من أخطار المخدرات والتدخين. 
- موضوعات لا صلة لها بموضوع الحملة واشتملت على: إما موضوعات 
ذات طابع ديني بحت تناقش قضايا مثل موقف الدين من العمل» ومن 
حجاب المرأة» ومن بعض سلوكيات الشباب الهزلية. وموضوعات أخرى 


ا 
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تدعو للتعاون في أنشطة خيرية إنسانية لا علاقة لها أيضاً بموضوع الحملة 
الأساسي» إضافة لموضوعات تطرح جانباً ترويجيا لأنشطة تنموية وتدريبية 
مثل الدورات التدريبية في مجالات التنمية البشرية. 
اللافت للنظر أن النسبة الكبرى من الموضوعات المطروحة في ساحة 
«المناقشات» جاءت من الموضوعات التي لا علاقة بها بموضوع مكافحة 
المخدرات توبرضع ماسيق» فإنه لا يمكن اعتبار ةلك يمثل عتصر تشديت * 
أساسى ومعوقا لعملية الاتصال الإقناعي التى يفترض في مكونات الحملة 
أ كعد .قل تأده بقتاءة سسيد مح إنتكانات وعتصافس اشر عل 
شبكات التواصل الاجتماعي. ذلك أن ساحة «المناقشات» تقوم بوضوح 
على فكرة الاختيار والتعرض العمدي تماماً من قبل المشاركين في النقاش 
والمترددين عليه. فيمكن لأي زائر أن يتجاوز عن الموضوعات التي لا 
تعنيه من مجرد العنوان «ولكن ف القابل يمقل الاتجراء اسايق هدر ايحا 
لفرصة توظيف البعد الإقناعي في المحتوى والاستفادة من خصائص 
شبكة التواصل الاجتاعي في طرح موضوعات ومحاور مختلفة حول قضية 
المخدرات للمناقشة والتفاعل بين زوار الصفحة. 

ب-كما تنوعت أهداف المضامين التى عرضتها أطروحات حملة «حماية») 
على ساحة الاستقبال الخاصة بها 210711 فاشتملت على: 

-مضمون إعلاني له بعد تسويقي وترويجي ويمثل الفئة الأكثر وضوحا 

وشيوعا في ساحة الاستقبال الخاصة بالحملة. وقد اتجه نحو التعريف 
والترويج لحملات وأنشطة متنوعة سواء كانت ذات صلة مباشرة 
بموضوع الحملة أو لا*» وجاءت النسبة الكبرى منه للإعلان عن حملاات 
وأنشطة لا علاقة لها بموضوع الحملة الأساسي وهو مكافحة المخدرات. 
ولذا نجد أن هذه الساحة عملت كساحة للإعلان عن تنويعة كبيرة من 
الحملات والأنشطة التي تشترك جميعها في فكرة التغيير الاجتماعي (مثل 


* من الحملات المتصلة بموضوع حملة «حماية» حملة «شباب بلا تدخين» التي تهدف الى توعية الشباب 
بأضرار التدخين المباشر والتدخين السلبي. 


اا 
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حملة نصرة الرسول وآل بيته» حملة احترام تعاليم الدين في السلوكيات 
اليومية» حملة مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع بالتعليم, حملة محاربة 
كل ماهو فاسد في السين| والتلفزيون..إلخ). كما استضافت ساحة 
الاستقبال» الخاصة بالحملة مواد إعلانية لااصلة لها على الإطلاق بموضوع 
الحملة مثل: الإعلان عن ساع ومنتجات مختلفة على الصفحة/ الإعلان 
عن وظائف مطلوبة/ الإعلان عن مواقع أخرى تعمل في مجالات متفرقة 
لخدمة المجتمع بعيدة الصلة عن موضوع الحملة/ الإعلان عن أنشطة 
خيرية يقوم بها زوار الصفحة. ويؤكد ما سبق أهمية وجود مشرف على 
إدارة الصفحة لتوجيه المحتوى المنشور عليها نحو خدمة هدف الحملة. 
- مضمون ذو بعد معلوماتى وإرشادي من خلال طرح استفسارات محددة 
من قبل المترددين على الصفحة:؛ والرد عليها من قبل المشاركين أيضاً. وقد 
تنوعت هذه الاستفسارات. فبعضها جاء وثيق الصلة بموضوع الحملة 
(مثل الاستفسار عن كيفية المشاركة في تدعيم أنشطة حملة حماية لمكافحة 
المخدرات» والاستفسار عن أسلوب التعامل المطلوب مع الأشخاص 
المدمنين) وبعضها الآخر خرج عن ذلك النطاق. 
ومن الملاحظ أنه بالرجوع للأطروحات الأقدم في تاريخ النشر على 
ساحة الاستقبال أو ال «1177311» الخاصة بحملة «حماية»» التى هى 
بظبيعة لال الأقرب سالقيداة الاق سافيحة شبيلة تجد أن 
كانت أكثر صلة بموضوع الحملة وهدفها.** وإن بقيت المشاركات 


# أقدم أطروحات أمكن الاطلاع عليها على ساحة الاستقبال الخاصة بحملة «حماية» على موقع 
12665001 ترجع إلى تاريخ 7 مارس »750١/8‏ وهو التاريخ الذي يمثل بداية الفترة الزمنية 
للمحتوى الذي خضع للتحليل في هذه الحملة. 

2 ظهر ذلك من خلال التعريف بكيان صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان» وتقديم المساعدة 
إإلي كل من أراد التطوع في قضية الادمان والتدخين توضيح سياسة الصندوق في التعامل مع القضية 
توتبيج الطرق المتعة مع التطوغين ورحلة التحول من إنسال عادي إلى متطوع: قم مارب لساعدة 
الآخرين» إضافة إلى الإشارة إلى أرقام الخط الساخن لمكافحة الإدمان. 


فس 
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فيها تدور في نطاق استحسان وتأييد فكرة الحملة» والاستفسار عن 
كيفية دعم أنشطتها والاشتراك فيها. 

ج- يركز البعد المعرفني للمضمون الذي طرحه حملة «حماية» لمكافحة 
الخدراكعل التوعية بخطر الخدرات عل الجتيع ككل اسواء 
كانت أنخطارا اجتاعية أو اقتصادية» والإشارة إلى أهمية دور الشباب 
في التعاون والتكاتف لمواجهة خطرها؛ بهدف التأثير فيهم وإقناعهم. 
وهو مايرتبط أيضاً بهدف ال حملة في تعبئة الشباب وتحفيزهم للتعاون 
في تفعيل أنشطتهاء إلا آن المضمون المطروح على صفحة الحملة على 
موقع 12665001 افتقر إلى الاهتمام بتقديم المعارف التي تصحح 
المعلومات والتصورات الخاطئة لدى الشباب حول المخدرات». كما 
افتقر إلى الأفكار والمعارف التى توجه الشباب نحو طرق التعامل 
الأمثل مع ضغوط الحياة الني قد تدفعهم نحو المخدرات. 

د_ظهر توظيف البعد الإقناعى في المضامين المطروحة في حملة «حماية» لمكافحة 
دراك سن خلال تطيق آلينة الباء المعرقي أي . عتاولنة الإقناع عن 
طريق عرض ال حقائق والمعلومات التي تشير إلى أهمية مشكلة المخدرات 
في المجتمع» وأهمية دور النظير الإيجابى الذي يمكن للشباب أن يقوم به 
والإشارة إلى قوة ونجاح الحملة واستمرار حاجتها إلى جهود الشباب» 
وربط ذلك بالقيم الدينية السامية. 
ونلاحظ أن توظيف هذا البعد اختص بالتركيز على الإقناع اموجه نحو 
تعبئة الشباب وحثهم على تفعيل أنشطة الحملة والمساعدة في دعمها 
وتنفيذهاء ولكنه لم يوجه في المقابل إلى إقناع المدمنين والمتعاطين بأهمية 
التغيير واتخاذ القرار نحو الخروج من دائرة الإدمان. وهكذا نجد أن 
جانب الترويج والتعبئة للمشاركة في الحملة هو الأوضح من جانب 
التوعية وتقديم المعلومات. يتجه إذن الخطاب الإقناعي للحملة نحو 
النظير الإيجابي الذي يريد فعل شيء» أكثر من اهتمامه بالنظير الذي قد 
يكون ني حاجة إلى مد يد العون إليه» وهو ما يمكن تفسيره في ضوء 


فض 
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هدف الحملة الموجهة نحو النظير «الأول/ الإيجايى». ربا للاعتقاد أن 
منافلة ومسائاة النظيى «القاق) تدم عل أزرضن الواقم فقط ورهن قروو 
في الاستفادة من إمكانات شبكات التواصل الاجتماعي. 

ه-_ ول يظهر بعد الاستهداف والتخصيص في المضامين المطروحة على 
محتوى الحملة على شبكة ع[هوطءع1]3 فجميع المحارف والأفكار 
المطروحة فيها كانت موجهة بشكل عام » دون محاولة استهداف فئة 
بعينها من المترددين على الصفحة, كذلك الحال فيا يتعلق بالدعوة 
إلى تنشيط أكبر عدد ممكن من فئات الشباب في تفعيل الحملة» فذلك 
كله كان يتم على نحو عام بعيدا عن أي استهداف وتخصيص لفئات 
بعينها. 

-١‏ استخدمت بالمثل حملة اشباب بيحب بلده» صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي 830600016 في طرح أفكار وموضوعات متنوعة في إطار 
هدفها من محاربة المخدرات والتدخين, وقد أظهرت نتائج التحليل مايلي: 
| علد إضال الرضوعات الى طرحنها جه اشاب يحي لماعل با 

«المناقشات» (865) موضوعا مطروحا للنقاش. اشتملت بصفة رئيسية 
على الفئات التالية: أخطار التدخين» أخطار المخدرات» التدخين لدى 
فئات معينة من المجتمع وهم الفتيات (بعد الاستهداف»). أمثال عن 
التدخين» الصداقة , النجاح والفشل وتأثيرهم في الحياة» ظاهرة أطفال 
الشوارع» قصص النجاح. الشباب والإدمان. 

ونلاحظ على طبيعة الموضوعات التي طرحتها الحملة للنقاش أنها جميعاً 
ارتبطت بأهداف الحملة وموضوعها الأساسي, إلا أنها عمدت إلى تنويع 
الطرح من خلال استتخدام موضوعات ذات صلة مباشرة هدف الحملة 
وفكرتهاء وأخرى ذات صلة غير مباشرة بها. ففي مناقشة موضوع ظاهرة 
أطفال الشوارع مثلا يتم التناول مع خلال كيفية التعامل مع الظاهرة 
بإيجابية تقلل من مشكلة انتشار الإدمان والمخدرات بين هذه الفئة» وتمنع 
استخدامهم كوسيط للترويج للمخدرات. بالمثل في استعراض قصص 

يض 
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النجاح, يتم التركيز على فكرة مواجهة الصعوبات والتحديات والإرادة 

على مواجهة المشكلات. في إشارة إلى ما الذي يحتاج إليه الفرد ليقاوم 

السقوط في مشكلة الإدمان. مع ملاحظة أن طرح الموضوعات السابقة 
يأ من جانب المترددين على الصفحة الخاصة بالحملة من الأعضاء فيهاء 

إلى جانب بعض الموضوعات التي يطرحها مشرفو الحملة أنفسهم. 

ب_أظهر التحليل أيضاً تنوع الأهداف التي حملتها مضامين لتلك الموضوعات 

وذلك على النحو التاللي: 

- مضامين تركز على الجانب المعرفي وجانب التوعية والتوجيه؛ وفي هذه 
الئفة عملت المضامين على تحقيق التنوع في الجانب المعرفي والإرشادي 

الذي تبنته من خلال المحاور التالية: 

* مضامين تطرح جانب التوعية والتعريف بالأخطار(مثل: ضحايا 
التدخين السلبي» وآثار المخدرات على المجتمع/ العادات التي تدمر 
صحة الإنسان). 

* مضامين تطرح جانب التوجيه والإرشاد نحو العلاج. (مراحل العلاج 
من الإدمان» عيش حياتك بعيدا عن التدخين) 

# مضامين تطرح جانب الإعداد النفسي (النجاح والفشل/ الأحلام 
والطموحات في مقابل الاحباطات/ تقوية العزيمة والإرادة/ ابدأ بنفسك). 

* مضامين تناقش البعد الديني والمجتمعي وآثار الإدمان والمخدرات على 
الأمرة (بوواها القن لسببعة ريضانة): 

- مضامين تركز على جانب الترويج للآنشطة المختلفة التي ترعاها الحملة 
والعمل على تعبئة الشباب للمشاركة فيها. وظهر ذلك من خلال الإعلان 
عن حملات وأنشطة توعية مختلفة (مسابقات التوعية التي ينظمها صندوق 
مكافحة الساط والادماة هللات تتعريظ الزيئاسة بعد وات افو 
إضافة إلى نشر فاعليات الجمعيات الأخرى المتعاونة في المجال التي يدعم 
الصندوق أنشطتها (المصدر الموجه للحملة). 


حيضن 
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ويلاحظ من التحليل الاتجاه نحو تحقيق توازن في محتوى حملة 
«شباب بيحب بلده» بين المضامين التي تركز على جانب التوعية 
والتوجيه والإرشاد. وبين تلك التي تركز على جانب التعيئة والترويج 
لأنشطة الحملة. ومن الملاحظ أيضا أنه بتتبع الأطروحات الأقدم 
في تاريخ النشر على ساحة الاستقبال أو ال 21173110 الخاصة بحملة 
(اشباب بيحب بلده)» نجد أنه لا اختلاف يذكر في مسار التطور 
في الأطروحات التى تضمنتهاء فهناك ما يشبه بالنغمة أو الوتيرة 
الأساسية التي تحدد طبيعة الموضوعات المطروحة للنقاش والتعليق. 
ج - تمثل البعد المعرفي في المضامين التي طرحتها حملة «اشباب بيحب بلدهافي 
التركيز على ثلاثة مسارات؛ الأول وهو طرح أفكار حول أخطار الإدمان 
والتدخين. وأعراض الإدمان» وطرق العلاج كيفية بدء رحلة العلاج 
والتعافى» وإعلان عن الجهات التى يمكن أن تتبنى ذلك * إضافة إلى 
طرح معلومات حول الجانب القانوني والحنائي المرتبط بتعاطي وإدمان 
المخدرات. 
أما المسار الثانى فقد تمثل في المضامين التي ركزت على تصحيح التصورات 
والمفاهيم الخاطئة لدى الشباب حول موضوعات التدخين والإدمان» 
ومسار ثالث سعى إلى التعريف بالمهارات والمخارج الممكنة للتعامل مع 
ضغوط واحباطات الحياة كمنفذ لمواجهة مشكلة المخدرات من خلال 
تخاطبة الفئات التي قد تكون عرضة للوقوع في هذه المشكلة» إضافة إلى 
مهارات التعامل مع الأشخاص المدمنين. 
ويلاحظ في توظيف البعد المعرفي أن حملة اشباب بيحب بلده» لجأت إلى 
توظيف أساليب تعبيرية خفيفة ومبتكرة في التعامل مع مشكلة التدخين 
* ظهر ذلك من خلال التعريف بكيان صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان» وتقديم المساعدة 
اللي كل من أراد التطوع في قضية الادمان والتدخين توضيح سياسة الصندوق في التعامل مع القضية 
توضيح الطرق المتبعة مع المتطوعين ورحلة التحول من إنسان عادي إلى متطوع ثم مدرب لمساعدة 
الآخرين» إضافة إلى الإشارة إلى أرقام الخط الساخن لمكافحة الإدمان. 


لضن 
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والمخدرات حتى تتناسب مع طبيعة وثقافة الشباب. فاستخدمت 
الأساليب القصصية «قصة حوار مع سيجارة»» واستخدمت الزجل 
وغيرها من الإبداعات الأدبية. 

د ظهر توظيف البعد الإقناعي في محتوى حملة "شباب بيحب بلده) لمكافحة 
الخدرات من غيلذل البين: الأولى هى آلية بناء الدافعية وذلك من خلال 
طرح أفكار تناقش الحاجات المختلفة لدى الأفر اد المستهدفين, (الحاجة إلى 
الشعور بالنجاح والفاعلية» الحاجة إلى التقدير من قبل الآخرين» الحاجة 
إلى الحدوء النفسي والشعور بالتوافق مع النفس والآخرين»» وربط هذه 
الحاجات بموضوع الحملة» ومن خلال التركيز على مدى توافر هذه 
الحاجات لدى الجمهور المستهدف , فإن ذلك سوف يساعد في اقتناعهم 
بموضوع الحملة والتأثر مها. 
واستخدمت الحملة الاستالات العاطفية بوضوح» حيث ظهرت من 
خلال طرح مضامين وإبداعات أدبية حماسية تركز على القيم الإيجابية» 
وإلى العمل على إنعاش إيقاع التواصل على الصحفة باستخدام الشعارات 
الحماسية «أنا مصرى أنا ضد الإدمان ضد تعاطى المخدرات») ‏ خاصة 
بعد أحداث الثورة المصرية» والربط بين الوازع الوطني والوازع الديني 
وبين رفض الإدمان والمخدرات والتدخين (مثال: «هل ستقتل نفسك 
بيدك؟ هلى ستمت كافراً ؟4): والعمل على بناء انطباعات وصور ذهنية 
علي للمدين والمدخن تربط بين التدخين/ الإدمان وبين ضعف الإرادة 
وضعف الشخصية والسلبية. (مثال ذلك الشعارات والصور التعبيرية 
التي تم تداوها وتحمل المضامين التالية: « يكفيك شرف أنك عندما تذهب 
لآى مكان ( فندق كر كة مكدي_سعمقن-_عيادة دكترن ) لابوجد 
مكان مسموح فيه بالتدخين سوا الام القرار بإيدك»)). 
أما الآلية الثانية» فهي الإقناع من خلال البناء المعرفي باستخدام حجج 
عقلانية للتأثير في الأفراد عن طريق عرض معلومات وحقائق تبرز 
الجوانب المختلفة لمشكلة الإدمان والتدخين» إضافة إلى استخدام الأنشطة 


بوذن 
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والفاعليات التي تقوم بها الحملة هي نفسها كاست|لات إقناعية معرفية 
من خلال مناقشة أوجه النجاح والتميز والإفادة التي حققها الشباب من 
المشاركة في هذه الفاعليات وهو ما يشكل عنصر جذب للفئات الأخرى 
المستهدفة ويساعد في إثارة الرغبة لديهم نحو اتباع السلوك الجماعي. 
وقد خاطب البعد الاقناعى الذي تم توظيفه في محتوى حملة (اشباب 
بيحب بلده») مختلف فئات الجمهور المستهدف من الحملة؛ سواء من فئة 
النظير الإيجابى التي تعمل الحملة على جذب مشاركتها وتعاونها في تفعيل 
الحملة» أو فئة النظير الثاني المستهدف بالتوعية با يشمل الفئات المعرضة 
للإدمان وتريد الحملة وقايتهاء والفئات التي سقطت بالفعل فريسة له 
وتسعى الحملة نحو جذبها للبدء في العلاج. 

و-ظهر بعد الاستهداف والتخصيص في محتوى حملة اشباب بيحب بلده) 
ولكن على نحو محدود من خلال استهداف فئة الفتيات بمضامين خاصة 
ببن توضح خطورة التدخين والإدمان بالنسبة للفتاة» إضافة إلى الاتجاه في 
بعض الموضوعات والأطروحات نحو استهداف طلبة المدارس تحديداء 
ومخاطبتهم على نحو مباشر والترويج للآنشطة والفاعليات الموجهة إليهم. 

ز-وظهر بعد التدعيم لعملية اتخاذ القرار من خلال التأكيد في أكثر من موقع في 
المضامين المطروحة على النتائج الإيجابية التي تحققها الأنشطة والفاعليات 
التي تم تنفيذها من برامج توعية في الكليات المختلفة» واستعراض أوجه 
النجاح والتميز فيهاء إضافة إلى التذكير من حين لآخر بالجهات التي 
يمكن اللجوء إليها لطلب المعونة والبدء في العلاج» وتلك التي يمكن 
اللجوء إليها للتطوع في أنشطة التوعية ضد التدخين والمخدرات» وهو ما 
يفيد خصيصا في تحقيق هدف تنشيط فئات أخرى متوقعة من الجمهورء 
وهو الجمهور المحتمل الذي لم يقدم بعد على الاستجابة رغم استعداده 
الكامل لما. 

"-لم تلجأ الحملات الشعبية محل الدراسة إلى طرح موضوعات للنقاش عبر ساحة 
المناقشات العامة» حيث اكتفت بالأطروحات التي تقدمها من خلال صفحة 


لذن 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


الاستقبال الرئيسية لها. وفيها يلي استعراض لأبرز خصائص المضامين التي 

قدمتها هذه الأطروحات: ْ ْ 

أ تمثلت أهداف المضامين التي طرحتها الحملات الشعبية محل الدراسة على 
التركيز على الجانب المعرفي بهدف التوعية والتحفيز للعلاج كما سبقت 
الإشارة. ومن ثم فقد انقسمت المضامين التي قدمتها هذه الحمالات من 
حيث أهدافها إلى مضامين تطرح جانب التوعية وتقديم المعلومات التي 
تساعد في بناء المعرفة السطحية؛ والمعرفة العامة بالمشكلة. والمضامين التي 
تطرح جانب التوجيه والإرشاد نحو العلاج» أي تساعد في بناء مستوى 
المعرفة المتعمقة. 

ب- وقد تمثل البعد المعرفي في تلك المضامين التركيز على طرح معلومات 
حول أعراض وأسباب الإدمان» حول أخطار الإدمان» وطرق العلاج 
منه» إضافة إلى معلومات حول الواقع ا حالى لظاهرة إدمان المخدرات في 
البلاد العربية» كيف تتعامل الأسرة مع الشخص المدمن, إضافة إلى طرح 
فكرة أن المدمن مريض. 

ج-ارتبط البعد الإقناعي ني المحتوى الذي طرحه محتوى هذه الحملاات 
باستخدام الربط بين الوازع الديني وبين الإدمان, إضافة إلى التركيز على 
جانب التخويف والترهيب من تبعات الإدمان. وقد غلب استخدام 
تصميم الدافعية» من خلال محاولة تحفيز الشباب الذي يعاني من الإدمان 
لبدء طريق العلاج والتعافي» ومخاطبة حاجتهم إلى التوافق النفسي (مثلا 
بالإشارة إلى المكاسب النفسية التي يجنيها المدمن بعد تعافيه). إلا أنه ى| 
سبقت الإشارة» جاء التركيز بشكل واضح على جوانب التخويف. 

د-لم يظهر بعد الاستهداف والتخصيص في محتوى حملة «ضد المخدرات»» 
ولكنه ظهر على نحو محدود في حملة «مرشد تعاني لعلاج الإدمان» في 
التواصل مع الأسر التي لديها فرد مدمن. من خلال التركيز على كيفية 
تعامل الأسرة معه. وظهر بعد التدعيم في الإشارة إلى الخطوات التي 


"١ 
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يمكن اتباعها لبداية تنفيذ قرار العلاج» وقد وردت بوضوح في محتوى 
حملة «مرشد تعاني لعلاج الإدمان». 
ويلاحظ عل الأفكار التي تم طرحها خلال فترة التحليل في محتوى الحملات 
الشعبية محل الدراسة» أنها لم ترتبط بشكل واضح في معظمها بموضوع هذه الحملات 
وأهدافها الرئيسية» فالجانب الدينى ظهر بوضوح في محتوى حملة امرشد تعافي لعلاج 
الإدمان» حتى ولولم يكن ذا صلة بموضوع الحملة وهدفها. أما حملة (ضد المخدرات» 
فقدتضمنت_ وتحديدا في الفترة الزمنية التي صاحبت الثورة المصرية مضامين ذات 
طابع وطني بحت ولا ترتبط على الإطلاق بالموضوع الأساسي للحملة وهدفها. 


ثالثاً: الخصائص والإمكانات الاتصالية التي تستخدمها حملات التوعية محل 
الدراسة فى مكافحة المخدراتء والآليات التى تعتمد عليها 


تتمتع شبكات التواصل الاجتاعي كوسيط اتصالي بخصائص متنوعة ومميزة عن 
غيره من وسائل الاتصال المعروفة كما سبق الإشارة لذلك. ومن المفترض أن يعكس 
محتوى الحملة وآليات تقديمه عبر شبكة التواصل الاجتماعي» مدى الارتباط والتفاعل 
بين المحتوى» ومصدره؛ وبين خصائص الوسيط الاتصالي باعتبارها مكونات وحدة 
المدخلات في عملية التأثير الإقناعي. وفيها يلي نستعرض النتائج التي أسفر عنها تحليل 
الحملات الإعلامية محل الدراسة في هذا الشأن: 
١‏ -الانفتاح واللامركزية في مارسة أنشطة الاتصال المختلفة عبر صفحة ا حملة الإعلامية: 
يظهر توظيف الحملات الإعلامية لهذه الخاصية من خلال عدة مؤشرات. أولما 
النمط الذي اختارته الحملة لنفسها على موقع التواصل الاجتماعيء وتأثير ذلك في مدى 
الإتاحة التي يتمتع بها محتوى الحملة بالنسبة للجمهور العام. الأمر الثاني من خلال إلى 
أي مدى يتم تفعيل لامركزية تدفق الاتصال في الحملة والإضافة إليهاء وهو ما يرتبط 
بمساحة الدور الذي يلعبه المشرف على الصفحة الرسمية للحملة (إن وجد). 
١-أتاحت‏ الصفحة الخاصة بحملة حماية لمكافحة المخدرات» أقصى درجات 
الانفتاح واللامركزية في ممارسة الأنشطة الاتصالية المختلفة عليها ولجميع 


كنا 
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الزوار والمترددين على الصفحة. وذلك من خلال أمرين: اختيار إتاحة 
كل المحتوى المنشور عليها لكل مستخدمي الشبكة» دون تحديد ودون 
طلب عضوية حتى يمكن الاطلاع على المحتوى وتعديله والإضافة إليه 
وتبادل الاتصال بشأنه. وصنفت الحملة نفسها باختيار فئة «الاهتامات 
والأنشطة المشتركة 31665اء4 -5ؤو126 «امستدده0»» ختارة بذلك 
البعد عن أناط الحملات والمجموعات المغلقة التى تشترط عضوية 
المترددين عليهاء وهو ما يشير إلى الرغبة في توفير أعلى درجات الإتاحة 
والوصول للحملة. أما الأمر الثانى فيتمثل في عدم وجود مشرف على 
تحرير وإدارة الصفحة» ومن ثم أتاحت الصفحة أن يكون محتواها وكافة 
الأنشطة الاتصالية عليها «مفتوحة)» أمام الجميع. 
تشير دلالات النتيجة السابقة إلى عدم وجود أي نوع من الفوقية في إدارة 
النشاط وحركة التدفق والتفاعل على الصفحة الخاصة بحملة «حماية لمكافحة 
المخدرات»» إلا أنه بتحليل الكيفية التي تفاعل بها توظيف الخاصية السابقة 
من خصائص شبكات التواصل الاجتماعي مع محتوى الحملة تبين أنه أسهم 
في وضوح درجة انحراف محتوى الحملة من خلال الموضوعات والأفكار 
المطروحة عن هدفها الأصلي على نحو كبير» وهو ما يمكن تفسيره في ضوء 
عدم وجود مشرف مسئول عن الصفحة يعمل على توجيه النقاش والطرح 
الفكري عليها نحو موضوع الحملة وهدفها بدرجة أكبر. 

١-في‏ مقابل أعلى مستويات الانفتاح التي أتاحتها حملة (حماية» في ممارسة أنشطة 
الاتصال المختلفة عبر صفحتها الرسمية على ع[18366500 » وظفت حملة 
«شباب بيحب بلده) مستوى متوازن من الاستفادة من الخاصية السابقة. 
حيث قمتعت_مثل حملة (حماية» _بأعلى درجات الإتاحة للجمهور 
العام» حيث اختارت إتاحة المحتوى للجميع» ولذا يستطيع أي فرد 
من مستخدمي الشبكة أن يطلع على المحتوى وأن يضيف إليه دون 
قيود» ودون شرط لقبول عضوية مسبقة أو ما شابهء إذا يكفي أن يقوم 
المتصفح باختيار الانضمام إليها حتى يمكنه إدخال أي مضامين على 


يكن 
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محتواها. واختارت الحملة أن تكون موجهة للطلبة في المدارس والجامعات 
فاختارت نمط 5م1011 001012112197 - 0101125 56110624 ووصف 
القائمون على الحملة أنفسهم بأنبم متطوعون صندوق مكافحه و علاج 
الإدمان والتعاطى' *) وافعموا شحديد غتوان.ومكان الصندوق: الأمر 
الذي يضفي وا من المصداقية. 
إلى جانب هذه الإتاحة التي تمتع بها محتوى الحملة مستفيداً من خصائص 
النشر على شبكات التواصل الاجتماعيء فقد اتبعت الحملة نظاماً معتدلا في 
لامركزية تدفق الاتصال وتطوير المحتوى الذي تعتمد عليه لتحقيق أهدافها. 
حيث استندت إلى دور إشرافي قارسه مجموعة مكونة من أربعة أشخاص 
يتولوك مسكولية الإشراف غل الحملة وإدارة عتواها: وحدةد مشرفو الخملة 
مجموعة من المبادئ والمحددات (التعليهات) التي تنظم عملية التواصل عبرهاء 
والتي يتنلخص أهمها في احترام الرأي والرأي الآخرء البعدعن طرح أفكار 
ومضامين سلبية أو هدامة» العمل على طرح رؤى إيجابية في المقابل. ومن ثم 
فقد اقترن استثار الحملة لخاصية اللامركزية في تدفق الاتصال بوجود عنصر 
الإشراف الرقابي لتوجيه محتوى الحملة وتنقيته من المهددات وعناصر التشويش 
التتي قد تنحرف به عن أهداف الحملة» وهو ما يشر إلى التوظيف المتوازن 
لإمكانية الانفتاح والاتاحة مع لامركزية الاتصال التي 3: تتمتع بها تطبيقات 
الإعلام الاجتماعي في حملات التوعية. 

٠‏ واتبعت الحملات الشعبية محل الدراسة نفس الأسلوب الذي اتبعته 
الحملات السابقة من حيث إتاحة أعلى درجات الانفتاح في الاطلاع 
على المحتوى والإضافة إليهء واخقارت حملة «ضد المخدرات» نمط 


يلاحظ في مجال مكافحة المخدرات تحديداً أن الإشارة إلى الطبيعة الرسمية للجهات المعنية بحمللات 
المكافحة والتوعية قديكون لها أحياناً أبعاد سلبية لدى الشباب الذي اعتاد الخوف مما يدخل في إطار 
رسميء خاصة في تلك القضايا التي تواجه تجريم وعقوبة القانون لماء لذا فإن البعد عن إظهار تبعية 
الحملة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من خلال التسمية المباشرة لهاء مع الحرص على 
احترام مبدأ الشفافية في الإشارة إليه ضمن البيان التعريفي للحملة قد يكون له دوافعه ومبرراته. 


دين 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


ناه معم0). بين ا تحدد حملة «مرشد تعافي لعلاج الإدمان 05 
عدانا والح نه برش جرد طرف مسارل اج كلل 1 متو 
يرك شاك كريس , دور في توجيه 
مسار الحملة وفي تنشيط التفاعل على الصفحة. وهو الأمر الذي انعكس 
في استمرار وجود انحراف في مسار الحملة وفي أطروحاتها عن الموضوع 
الأسانى طا., 


الربط الشبكي لتحقيق تعدد وتنوع مصادر المعلومات في محنوى الحملة: 

مع إمكانية الاستفادة من النشر الشبكي في توظيف الإحالات علصناعم1] 

بها يتيح تنوع وتعدد مصادر المعلومات التي تغذي محتوى الحملات الإعلامية على 
شبكات التواصل الاجتماعيء أسفر تحليل عينة الدراسة عن التالي: 

١‏ جاءت الغالبية العظمى من أطروحات محتوى حملة «حماية لمكافحة المخدرات» 
من الجمهور العام من المترددين على الصفحة. ولم تظهر الاستفادة من إمكانية 
إحالة الزائر لمواقع أخرى ذات صلة بموضوع مكافحة المخدرات إلا بشكل 
محدود, تمثل معظمها فى: الإحالة إلى مواقع دعوية ودينية مثل موقع الداعية 
اعمرو خالد»» وموقع الشيخ الشعراوى لتفسير القرآن الكريمء والإحالة 
إلى عدد محدود جداً من المواقع الإعلامية الإخبارية التي نشرت أخباراً عن 
أنشطة وإنجازات الحملة وغيرها من حملات إعلامية أخرى في نفس المجال» 
والإحالة إلى صفحات أخرى على نفس موقع شبكة التواصل الاجتماعي ترتبط 
بحملات غير حملة «حماية». 
نلاحظ إذن أن توظيف خاصية الإحالات على النحو السابق في محتوى حملة 
«حماية» لمكافحة المخدرات جاء على شكل ثانوى ولم يخدم هدف محاولة حث 
وتحفيز المشاركين للبحث عن المزيد من المعلومات» وانحصر في خدمة هدف 
الترويج والدعاية. 


نكن 
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١؟-وظفت‏ حملة (اشباب بيحب بلده») خاصية الربط الشبكى التى يتيحها النشر 
عبر شبكات التواصل الاجتاعي في تنويع مصادر المعلومات الني تغذي 
المحتوى المنشور على صفحتها الرسمية على موقع >52660001. فإضافة 
إلى المحتوى الذي يكتبه الأعضاء من المترددين على الصفحة الرسمية 
للحملة. والمسئولين عن الإشراف عليها.ء جاءت إضافات وكتابات 
أخرى من مواقع إعلامية متنوعة اشتملت على مواقع إعلامية موجهة 
للشباب وتطرح ما همهم من قضايا وموضوعات مثل موقع ١عشرينات»)؛‏ 
مواقع إعلامية متخصصة في مجال مكافحة المخدرات والتدخين مثل 
«الشبكة المصرية لمكافحة التدخين»» ومواقع دينية تم الاستفادة منها فق 
تعزيز الطرح الديى شأ حرمائية التد عي والليقد اسه و أحيانا متاءتك 
الاستفادة منها على نحو عام في بعض الأمور الدينية» ومواقع لصحف 
عامة خاصة من الصفحات والأبواب العلمية المنشورة مها لنشر معلومات 
عن أخطار الإدمان وأعراضه وطرق العلاج» إضافة لنشر طائفة أخرى 
من محتويات هذه الصحف تتمثل في الأخبار الخاصة بالشق القانوني 
والجنائي لمكافحة المخدرات والقبض عل المتورطين. 
ومع توظيف الإحالات في تغذية محتوى الحملة بمصادر معلومات خارجية» 
استفادت الحملة أيضاً على نحو آخر من هذه الخاصية في إحالة الراغيين من 
زوارها إلى مواقع وتطبيقات أخرى على الإنترنت إلا أنها تشترك في كونها من 
الأنشطة الإعلامية الأخرى التى أطلقها الصندوق للتوعية في محال مكافحة 
المخدرات مثل منتديات «اختر حياتك»: اراديو شبرا» ومن ثم استطاعت 
الصفحة الاستفادة من هذه الخاصية في العمل كوسيط للربط بين تنويعة 
من أنشطة التوعية والترويج لاء هذا من الناحية الاتصالية» ومن الناحية 
الاستراتيجية لخطة المكافحة فإن الأسلوب السابق يمكن أن يساعد على ربط 
النظير الإيجابي بالشباب المستهدف على نحو واضح وعبر أكثر من نشاط. 
"في مقابل ما سبق لم تستخدم الحملات الشعبية محل الدراسة خاصية الربط 
الشبكي وإمكانية تنويع مصادر المعلومات التي تغذي محتواها على نحو واضح؛ 


2015 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


حيث اكتفت بمصادر المعلومات من المترددين على الصفحة الرسمية للحملة 

ومن المسئولين عنهاء وبشكل محدود استندت إلى اقتباسات إعلامية من بعض 

البرامج التلفزيونية التي عرضها على شكل لقطات فيديو. وهو ما يشير إلى 

إهدار هذه الحمالات فرصة الاستفادة من إمكانية : تنويع مصادر المعلومات في 

إضفاء الثراء المعلوماتي والمعرفي على محتوى الحملة. 
٠‏ تنويع وسائط المعلومات المستخدمة في عرض محتوى وأفكار الحملة 

يظهر توظيف الحملات الإعلامية لتلك الخاصية في مكافحة المخدرات عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي بتنوع أشكال عرض المضامين التي تطرحها لخدمة 
ذلك الحدف. وهو الأمر المطلوب تفعيله جذبا لانتباه المترددين على صفحات هذه 
الحملات على موقع التواصل الاجتماعي >[1'006000) وعملا على تنوع المدخالات 
الإدراكية والمعرفية لديهم ب| يمكن أن يقوي من تأثير مدخلات الحملة ٠ك‏ أنه يسهم 
في تحقيق اللاستفادة من الثراء الاتصالى الذي تتمتع به شبكة الإنترنت وتطبيقاتها 
كوسائط اتصال. وقد أسفرت نتائج تحليل عينة البحث عن أن تنويع وسائط 
تقديم المعلومات في عينة الحملات محل الدراسة اقتصر على استخدام شكلين إلى 
جائب نواد الت ود الراد ضور ومراد الدبو و ابي قدا بتكام لاي 
رسوم توضيحية أو لعناصر الجرافيكس المتحركة أو أي شكل آخر من الوسائط 
والمعينات الإيضاحية التي يتيحها النشر الإلكترونيء ونفصل النتائج الخاصة بهذه 
الجرئية فيما يلي: 

١‏ -تستفيد حملة «اشباب بيحب بلده) من خاصية القدرة على تنويع وسائط 
المعلومات التي يوفرهالما النشر على شبكة التواصل الاجتماعي 
800001 على نحو أوضح من حملة ١حماية)‏ وذلك من خلال وقرة المزاد 
المصورة التي دعمت بها صفحتها الرسمية على الموقع من خلال الباب 
المخصص للمواد المصورة. وبرغم الفارق الكبير بين عدد الصور المنشورة 
في الحملتين» حيث وصلت إلى )7١19(‏ صورة في حملة «اشباب بيحب 
بلد). في مقابل )١9(‏ صورة فقط في حملة «حماية»» خلال الفترة الزمنية 
التي استغرقها التحليل. ومع تنوع المضامين والأفكار التي تقدمها هذه 


نكن 
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المواد المصورة» وصعوبة حصر كل المواد المصورة خاصة في حملة اشباب 

بيحب بلده)» فإنه أمكن ملاحظة وجود الفئات التالية بشكل رئيسى: 

أ- صور تعبيرية #هدف نحو تحقيق التوعية» وأيضاً التحفيز من خلال الترويج 
لفكرة نبذ المخدرات والدعوة لبداية حياة صحية جديدة» والتنبيه لآثار 
المخدرات في تدمير صحة ونفس الإنسان. 

ب أما الفئة الثانية فتخاطب هدف الترويج والتعبئة من خلال صور تعريفية 
وتسويقية لأنشطة ا حملة وأهدافهاء موضحة الجهات الراعية لما وتعرف 
بال حملة» إضافة إلى صور واقعية من فاعليات وأنشطة الحملة. وتشمل 
صورا تعبر عن أنشطة المتطوعين في حملات مكافحة المخدرات في أماكن 
وأحياء مختلفة داخل مصر. 

ج-والفئة الثالثة من الصور التي لا ترتبط بموضوع مكافحة المخدرات وتمثلت 
عادة في الصور الدينية والوطنية. 

واللافت للنظر أن حملة «شباب بيحب بلده» تنوع فيها الاهتّام بشكل متوازن 

إلى حد كبير بين الفتتين الأولى والثانية» بيننا غلب على حملة «حماية» الاهتمام 

بالفئة الثانية على نحو أوضح من الفئة الأولى التي توظف لدف التوعية 
والتحفيز خاصة للأفراد الذين يعانون بالفعل من مشكلات الإدمان. وهو 
ما يمكن تفسيره في ضوء هدف الحملة الذي انصب على تعبئة وشحذ الشباب 
للمشاركة في دور النظبر الإيجابى ولم يشمل هدف التوعية كهدف واضح 
وأساسي. ومن ثم فتوظيف المواد المصورة في حملة (حماية» تناسب مع هدفهاء 
وركزت على الصور التى تمثل الملصقات التى عمدت الحملة إلى نشرها في 
أكر عطاق كنزو امات الحيات وسيافية ب [الشر فقي هدق الرويس 
لأفكار وموضوع الحملة ليدرك الأفراد وجودها عن طريق الحملات الإعلانية 
المكثفة» ومن ثم لفت الانتباه إليها لتضع موضوع مكافحة المخدرات في نطاق 
اهتمام وإدراك الشباب. 
”-أما بالنسبة لاستخدام مواد الفيديو في تنويع طرق عرض المحتوى في عينة حملات 


مكنا 
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مكافحة المخدرات المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعىء فقد أظهرت 

النتائتج عدم استخدام مواد الفيديو في محتوى الصفحة اللخاضة بحيال انمايةة 

كلية» بين| وظفتها حملة «شباب بيحب بلده» على النحو التالي: 

أ-مواد فيديو تسجل وقائع وفاعليات أنشطة التوعية التي تمارسها ملة اشباب 
ببحب بلده» بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان» 
وتلك هى الفئة الغالبة على مضامين الفيديو الموجودة. واشتملت هذه 
القفة أيضاً لقاءاك مع إعلاتيون وتتجوع الجعيم ماده نع القسياب 
المتطوع في حملة مكافحة المخدرات. 

ب - مواد فيديو تقدم خبرات حياتية» ومواقف إنسانية تسلط الضوء على قيم 
إيجابية مثل التعاون والإرادة والنجاح» وأخرى تستعرض أوجه الخسارة 
التي يتسبب فيها الإدمان. وإن كان التركيز على المضامين الإيجابية جاء 
بشكل أوضح. 

يشير إذن استخدام إمكانية تنويع وسائط المعلومات على النحو السابق إلى 

استخدامها ب| يتفق وأهداف حملات التوعية ومكافحة المخدرات, مع ملاحظة 

عدم الاستفادة الكاملة من جانب حملة «حماية» لهذه الخاصية» حيث اقتصرت 

على استخدام المواد المصورة دون مواد الفيديو. 

""-على الجانب الآخر انخفض إلى مدى بعيد مستوى استفادة الحملات الشعبية محل 

الدراسة من إمكانية تنويع وسائط المعلومات التي تقدم من خلاهها المحتوى» 

وقد دل ذلك فى أمرين: 

أ-محدودية المواد المصورة التي تمت إضافتها لتدعم الأطروحات المنشورة 
على صفحات الاستقبال الرئيسية لأي من ال حملتين» مع عدم وجود 
أي استفادة للقسم المخصص للادة المصورة. وقد انحصرت الصور 
الملدعمة للمحتوى في الصور التعبيرية التي لا تقدم معلومات بقدر 
ماتركز على جوانب التنفير والتخويف أحيانا من مسألة الإدمان» 
وبعضها حمل مضامين قد تكون غير لائقة أو بمعنى أدق لا يمكن 


نكن 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


توقع التأثير الوجداني الذي قد ينجم عن التعرض لا خاصة في ظل 
الحقيقة العلمية التي أشارت إليها بعض الدراسات السابقة حول 
فكرة أن بعض الأشخاص يكون لديهم رغبة أعلى من غيرهم نحو 
البحث عن كل ما هو مثير وغريب وأن يقدموا على تجربته. وعرفه 
سمممععاءن” بأنه: «السعى وراء خبرات ومثيرات جديدة ومتنوعة حتى 
وإللب ذلك المدرضي لكاطرياقة أوالحاعية أ قانرفة رمات" 
وأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للوقوع في براثن الإدمان. 
ب -وبالمثل محدودية استخدام مواد الفيديو التي اقتصر استخدامها في 
الحملات محل الدراسة على اقتباسات من بعض البرامج الدينية 
لتدعيم الربط بين الوازع الدينى وبين الإقلاع عن الإدمان (خاصة في 
موقع مرشد تعاني لعلاج الإدمان)» واقتباسات اخرى عامة ومتنوعة 
من موقع الفيديو التشاركى 770116016. نخلص إذن إلى اتجاه الحملاات 
الشعبية محل الدراسة نحو التركيز على توظيف المحتوى النصى بدرجة 
تفوق الاهتام بتوظيف وسائط مختلفة ومتنوعة في تقديم وعرض 
المعلومات بها يحقق أهداف هذه الحملات. 
؛ - التفاعل والتشارك والتشبيك الاجتماعي في الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
وتظهر الاستفادة من هذه الخاصية عبر أشكال مختلفة» منها عملية التواصل 
بين المترددين على الصفحة الخاصة بالحملة عبر إضافة الأطروحات والردود الواردة 
عليهاق ساحة الاستقيال الرئيسية الخاصة بالحملة» وأيضاً عب رتوارد التعليقات غل 
الموضوعات المطروحة للنقاش في ساحة المناقشات» والعمل على الاستفادة من التواصل 
بين الأشخاص المشتركين في اهتمامتهم وميولهمء وتوظيف ذلك في أنشطة التوعية التي 
تتبناها الحملة وقد أظهر تحليل محتوى عينة الحملات محل الدراسة ما يى: 
١-تفاوتت‏ استفادة حملة «حماية») من خاصية التفاعلية والتشاركية التى يتيحها 
النشر على شبكة التواصل الاجتماعي 5860001 حيث أظهرت نتائج 
التحليل ما يلٍ: 
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أ انخفاض معدلات المشاركة والتواصل عبر ساحة المناقشات» فعدد الزوار 
ممن يقومون بالتعليق على الموضوعات المطروحة للنقاش محدود جدا. 
و القابل ظيسر التفاعل بين اللتزددين قل الصفحة وافبها خاصة فى 
الأطروحات التي حملت تساؤلات واستفسارات من جانب المترددين 
على الموقع (مثل كيفية التعامل مع المدمنين في محيط الأسرة). وجاءت 
الردود على هذه الاستفسارات من المشاركين العاديين في الصفحة أيضا 
-مع ملاحظة وجود قدر أعلى من المعلومات والخبرة لديهم ‏ وهو ما 
يمثل الاستفادة من تفاعلية شبكات التواصل الاجتاعي في تطبيق 
بيج ابيز لمن تقل إلى لكر ورم نمه ساني الترجيية إل مساقو 
إعلامية ومعلوماتية تحتوي على إرشادات وإجابات تفيد في الرد على 
الاستفسارات المطروحة. والتوجيه إلى الهيئات والجمعيات الناشطة في 
مجال مكافحة المخدرات في أقرب مكان من ش خص السائل با يفيده في 
اللجوء لتلك الجمعيات والاستفادة منها. 

ب كفده كاك ابل اللعشوى أيضاً وجودتر|قسل بون الزاد فين عل 
الصفحة الخاصة بحملة «حماية» من نطاقات وأقاليم مختلفة داخل مصر 
إضافة إلى البلاد العربية» والعرب المسلمين في البلاد الأجنبية» وهو ما 
عكسته استفساراتهم عن كيفية المساعدة في تفعيل أنشطة الحملة من 
الأماكن المختلفة التي يقطنون فيها. 

ج-ظهر توظيف البعد التفاعلي في المحتوى أيضا ‏ ولكن على نحو محدود- 
من خلال وجود بعض الأطروحات التي سعت إلى حث المترددين على 
البحث عن المزيد من المعلومات حول أخطار إدمان المخدرات»ء والاطلاع 
على المزيد على المعلومات عن الأنشطة التي نجحت ال حملة في ممارستها. 

د_تمثلت أوجه استفادة حملة (ماية» من استثمار إمكانية الترابط الافتراضى 
والتشبيك الاجتماعي في محتواها عبر شبكة التواصل الاجتماعى 
73060001 في جانب اللروييع لأنشطة الحملة وفاعليتهاء من خلال 
وجود أطروحات مختلفة تدعو المترددين على الصفحة إلى التكاتف 
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في تنفيذ هذه النشاطات وفي تفعيلهاء وهو ما يتفق وهدف الحملة من 
توظيف >001طء236 في التركيز على تعبئة و تحفيز فئة «النظير الإيجابي) 
للمشاركة في فاعليات وأنشطة الحملة. 
؟ -أظهر التحليل أن المكون التفاعلى في محتوى حملة ا(اشباب بيحب بلده) 
على موقع 7000016 له جذوره وامتداداته على الواقع المادي أيضاً والتي 
تتعدى حدود الواقع الافتراضي. بيد أنه لا يمكن الجسم بوضوح - من 
خلال تحليل محتوى الحملة المنشور إليكترونيا - ماإذا كان وضوح 
بعد التفاعل والتشاركية التي تربط بين أعضائها على أرض الواقع هي 
التي انعكست عليها في الواقع الافتراضى أم العكس. وهنا تبرز النظرة 
التكاملية بين أنشسطة الحملة عل المستوى الافتراضى عبر الإتترقت 
وأنشطتها على المستوى المادى في الواقع الفعلى. وقد ظهر البعد التفاعلي 

بوضوح في تبادل الاتصال عبر حملة اشباب بيحب بلده» من خلال ما يلى: 

أ- نشاط حركة التواصل والتفاعل والتعليق على الموضوعات الغالبية العظمى 
من ال موضوعات المطروحة للنقاش في ساحة المناقشات العامة الخاصة 
بالحملة. ومع اختلاف معدل التفاعل حول الموضوعات المطروحة 
للنقاش من موضوع لآخرء إلا أنه موجود بعكس ال حال في صفحة حملة 
«حماية». وربم| يرجع ذلك في جزء منه إلى أن المعرفة التي تجمع أعضاء 
الحملة بمشرفيها تمتد أيضا إلى الواقع الفعبي» ولذا يوجد شكل من 
أشكال التكامل والتدعيم بين التفاعل والتواصل بينهم في الواقع المادي 
والافتراضي. 

ب وبالمثل نشاط حركة التواصل عبر الأطروحات والتعليقات التى 
ردغابياعل مشحة الاسشال الرنسية العملة لكا مض إن 
التعليقات المتداولة على الصفحة بين الأعضاء تشير إلى وجود معرفة 
حقيقية بينهم» لأن الحديث عادة يصب على أنشطة توعية إما شاركوا 
فيها أو ينظمون لها ويستعدون للمشاركة فيها. 


الكل 
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يضاف إلى ملمح التكامل في التواصل والتفاعل بين أعضاء الحملة عبر 
الواقع المادي والاخراضيء الور الواضيم الذي يقومبه المشرف على 
إدارة محتوى الحملة في التعليق بشكل أساسى تقريبا على كل الموضوعات 
يطرحها الأعضاء ء للنقاش وأيضاً مقترحاتهم. والتعليق يكون بالتشجيع» 
وطرح مزيد من الأفكار» والتعديل والتوجيه أحياناً وقوها بسهم لبن 
فقط في تنشيط عملية التواصل عبر الحملة؛ ولكن أيضا في الحفاظ 
عل تاسكها والناغيامسارا فشيقا بدلا من ان تقتصرل الأطروضات 
والموضوعات المعروضة في إطار محتواها إلى ما يشبه الجزر المنعزلة المبعثرة 
بلارابط حواري بينها. ((شخصية المشرف ومدى تفاعله ومدى تقبل 
الأعضاء له يمكن أن يكون ها تأثير في حركة التفاعل و التواصل عبر 
الصفحة). 
كما يظهر أيضاً الملمح التنافسي الذي تم توظيفه في إطار تشجيع الجانب 
الإبداعى والابتكارى لدى الأعضاء في تطوير مضامين وأنشطة التوعية 
ضد المخدرات. وتعزيز ذلك من خلال عدة آليات تشجيعية لهم. (مثل 
الإعلان عن اختيار خمسة أعضاء ليكونوا في لوحة الشرف الخاصة 
بالصفحة. وتتم عملية اختيارهم من قبل باقي الأعضاء عبر الصفحة 
نفسها وبالتعاون مع المشرف). إضافة إلى تشجيع الجانب التنافسي أيضا 
من خلال تدخل المشرفين بالتعليق على الموضوعات المنشورة واستحسان 
مشاركات الشباب. ومن الملاحظ أن أشكال التواصل السابقة تصب 
في هدف التوعية والتحفيز للنظير الأول «الإيجابي»» وهدف التوعية 
والوقاية والتوجيه للنظير الثاني المستهدف بالتوعية والوقاية. ذلك 
أن الغالبية العظمى من الأفكار والرؤى التي يتم طرحها ركزت على 
التواصل المشترك بين الطرفين» وهو ما يشير إلى استفادة ا حملة من خاصية 
التفاعلية في القيام بدور الوسيط أو ساحة لاستضافة التواصل المطلوب 
بين النظيرين. 

ج-ظهر التواصل أيضاً بين المنطوعين النشطاء في أعمال الحملة وأنشطة التوعية التي 


م١‎ 
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تنفذهاء وبين غيرهم من الأعضاء الذين يتواصلون مع الحملة» وقد أسهم 
التواصل على النحو السابق في ممارسة جانب ترويجي أيضأ لأنشطة الحملة. 
د ظهرت عملية التشبيك الاجتماعى والعمل على الاستفادة من 
التشاركية في الاهعامانك عل الضفحة الرسمية للحملة عل موقم 
عآهوءء73 من خلال عدة أشكال منها: 
-المسابقات الجماعية التي يتم التنظيم لها وعقدها عبر الصفحة» وتدخل 
هذه المسابقات في إطار أنشطة التوعية التي تبتم بها الحملة. 
- ومن خلال بعض المضامين التشجيعية التي توظفها الحملة باستعراض 
بجموعة المساهمات والإنجازات التى حققها أحد الأعضاء وتعريف 
الأخري نهوكنة الفراضل معد والاننضاكة رن جود الطرعى فى 
غال مكافة القدرات: ْ 
- أيضاً الأحداث والفاعليات واللقاءات التي يتم الدعوة لها عن طريق 
الصفحة_ من خلال تطبيق أجندة الأحداث المهمة إلا أنه يتم تنفيذها 
على أرض الواقع بمشاركة أعضاء الحملة. وتتنوع هذه الأحداث لتشمل: 
أنشطة التوعية الخاصة بحملات مكافحة التدخين, والمخدرات» إضافة 
إلى الأنشطة التطوعية الأخرىء وملتقيات التوظيف اتساقاً مع هدف 
الحملة في التركيز على قيم الحياة الإيجابية كمدخل أوسع وأعمق لمخاطبة 
مشكلات التعاطى والإدمان). (ومن أبرز الأنشطة التى لاقت اقبالا 
من الأعضاء على التواصل بشأنها برنامج (من خيرة الحياة» الذي يقدم 
مضامين توعية وتوجيه» حيث تفاعل الشباب بشأنه مستعرضين أوجه 
الإفادة منه بها يشكل عناصر جذب الآخرين» وحث لهم على الانخراط 
في هذه الأنشطة والحصول عل المزيد من المعلومات.) 
”-_على الجانب المقابل من تفاوت توظيف إمكانات التفاعلية والتشارك والتشبيك 
الاجتماعي ني الهملات السابقة الذكره لم يتضح دور المكون التفاعلى على نحو 
دال في محتوى الحملات الشعبية محل الدراسة. حيث انخفضت حالات التفاعل 
بين المترددين على هذه الحملات» حتى فيا يتعلق بالمعلومات المنشورة. والحقيقة 
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أنه لا يمكن رد ذلك إلى مبرر عدم وجود أنشطة توعية تسعى هذه الحملات 
إلى تنظيمها وتفعيلها على مستوى الواقع الفعلي. لأن عملية تقديم المعلومات 
وطرح الرؤى والأفكار والمقترحات المختلفة حول كيفية التعامل مع مشكلة 
الإدمان تحتمل الاستفادة من خاصية التفاعل في إدارة حوار حول هذه الأفكار 
والرؤى بين المترددين على الحملة» وهو ما يسهم في تقوية أثرها بينهم. 

رابعاً: معوقات الاتصال في توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في حملات 
التوعية الإعلامية في مكافحة المخدرات 


استقرت نظريات الاتصال في تحديدها لعناصر ومكونات عملية الاتصال على 
وجود مجموعة من العوامل التي يمكن أن تمثل عنصر تشويش يؤثر في فاعلية تحقق عملية 
الاتصال» وتلعب دورا بالتبعية لذلك في التأثيرات النامة عن عملية الاتصال. وتختلف 
نوعية هذه العوامل من حيث كونها إما عوامل وثيقة الصلة بالجمهوره المستهدف من 
الاتصالء أو أنها تكون عوامل موضوعية لا ترتبط بالجمهور بل ترتبط مثلا بالسياق 
الذي تحدث فيه عملية الاتصال أو بتكوين وبناء الرسالة الإعلامية أو ترتبط بالوسيط 
الاتصالي الذي تتم من خلاله عملية الاتصال. 

وقدأظهر تحليل عينة حمملات التوعية الإعلامية التى استخدمت شبكة التواصل 
الاجتىاعى 23665001 في مجال مكافحة المخدرات» وجود عدد من العوامل التى 
اعتمدت عليه» وأن هذه العوامل يمكن بالفعل أن تمثل عناصر تشويش على فاعلية 
عملية الاتصال وتحقيق أهداف الحملات. وفيما يل نستعرض أبرز هذه العوامل: 
١-تفكك‏ البناء المعرني والمضمون الذي تقدمه حملة التوعية وعدم وجود اتساق ني 

ويظهر هذا الخلل في صورة وجود موضوعات وأطروحات لاصلة لما على الإطلاق 
بموضوع حملة التوعية ولا أهدافهاء الأمر الذي يجعلها أشبه بمنافذ تشتت الانتباه وتدفعه 
بعيذا عن سياق غملية الاتصال إل الات واتجاهات أخرى لا ضلة نا باهدف الذى 


كل 
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تسعى هذه الحملات نحو تحقيقه. وقد أظهر التحليل وجود هذه الصورة من عناصر 
التشويش في حملة حماية التابعة لإحدى منظمات المجتمع المدني» والحملات الشعبية اضد 
المخدرات». و»مرشد تعاني لعلاج الإدمان». بينا لم يظهر في الحملة الرسمية التابعة 
لصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان. 

وهنا يمكن تفسير ذلك في ضوء الدور الفاعل الذي يتعين أن يقوم به المشرف 
المستول عن إدارة محتوى الحملة وتوجيهه نحو أهدافهاء والحفاظ على اتساق المسار 
المعرني الذي يعكسه مضموهباء مع العمل على تنويع الطرح وأساليبه حتى لا يمل 
الجمهور المستهدف بالتوعية والحاية. حيث انفردت الحملة الرسمية-كما أظهر التحليل 
-بوجود مشرف يقوم بدور ملموس في عملية توجيه ا لحوار خلال الحملة» وفي طرح 
الملوضوعات وني التعليق على كتابات وأطروحات الجمهور على النحو الذي يحافظ على 
اتساق وتماسك البناء المعرفي الذي يقدمه مضمون الحملة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدور الإشرافي الذي يتعين علي المشرف القيام به. لا 
يمثل أي انتهاك للاستفادة من لامركزية تبادل الاتصال عبر محتوى الحملة. بل على 
العكس فإنه يكون أشبه بالدليل أو الموجه لتوظيف هذه اللامركزية على النحو الذي 
يخدم أغراض التوعية. 
؟ ‏ وجود أفكار ومضامين هدامة تتناقض وهدف الحملة وموضوعها 


برغم نبل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها حملات التوعية الإعلامية في مجال 
مكافحة المخدرات, فإن التحليل أسفر عن وجود صور لمضامين غير لائقة أو بمعنى 
أدق تتناقض مع الأهداف التي تسعى تلك الحملات إلى تحقيقهاء إضافة لوجود مضامين 
أخرى عكست عدم الوعي وعدم الحرفية في محاولة تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى 
إليها الحملة» وأنها في المقابل يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية. 

فقد أظهر التحليل النزوع أحيانا إلى التركيز على جوانب الترهيب والتتخويف المبالغ 
فيه من موضوع الإدمانء الأمر الذي يمكن أن يكون له ارتداد سلبي لدى الأشخاص 
المدمنين الذين قد يستولى عليهم اليأس من إمكانية التعاني. 

والأسوأ من ذلك أن الانفتاح ودرجات الإتاحة العالية التي يتحيها توظيف 
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شبكات التواصل الاجتماعي في غرض التوعية الإعلامية ضد المخدرات. لا تمنع أي 
فرد من المستخدمين_مهما| كان_من الإدلاء بدلوه في محتوى الحملة. ورصد التحليل 
وجود محاولات لدم الأفكار والقيم الإيجابية الموجودة في هذه الحملات عن طريق محاولة 
نشر قيم سلبية ومشاعر إحباط وكراهية في المقابل. بل وأحياناً عن طريق التشكيك في 
أهداف الحملة وفي الجهات الداعمة لها (خاصة فيا يتعلق بحملة «حماية»التابعة لإحدى 
منظمات المجتمع المدني). وقد ظهرت المضامين السلبية بأشكال مختلفة منها المواد المصورة 
إلى جانب المواد النصية. 
الخمود النسبي وتلاشي عملية البناء والتطوير ني التواصل عبر الحملة 

بسبب خصائص شبكات التواصل الاجتاعي التي تؤكد ميزة سهولة التشارك 
بين الآفراد فيم| لديم من خبرات ورؤى ومشاعر يطرحونها عبر هذه المواقع. فإ 
عملية تجدد وتطور البناء الذي يطرحه مضمون هذه الحملات تكون على درجة 
عالية من الأهمية لاستمرار حالة التواصل بين الأفراد المشاركين فيه. وقد أظهرت 
إجراءات المعاينة أولاء ونتائج التحليل ثانياء وجود إشكالية تواجه بعض حملات 
التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهي تتمثل ني عملية التآكل 
أو التلاشى الني قد تعترى حالة التواصل بين أعضاء هذه الحملات. فتتحول 
الموضوعات والأطروحات الموجودة على الحملة إلى ما يشبه الجزر المبعثرة المعزولة 
عن بعضها البعض» فكل فرد يلقي ما لديه أياً كان موضوعه -ولا يكون هناك 
رد الفعل الاتصالي الكافي لتطوير هذا المحتوى والبناء عليه والإضافة له. وهو ما 
يشير إلى انخفاض درجة نشاط عملية التواصل من خلال الإضافة والتفاعل عبر 
صفحة ال حملة على موقع >2065001آ. 

وتجسد مظهر ذلك في وجود العديد من حملات التوعية الإعلامية التى كشفت 
عنها مرحلة البحث الداخلى في شبكة 01و80 إلا أنها فعلياً مملات «متجمدة» 
إن جاز لنا التعبير. فإما أن حركة التواصل عليها بطيئة جداً والمدى الزمني بين 
الأطروحات بعيد» وتكاد الصلة تتقطع بين الفعل الاتصالي ورد الفعل عليه وإما 
أنها متوقفة تماما منذ فترات بعيدة. 


وهنائعود جددا إلى الدو الفاغل الذى يمكن للمشرف المسغول عن خملة 


م 
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التوعية ممارسته في العمل على ضخ النياة والنشاط والفاعلية إلى عملية التواصل 
من حين لآخر. فدوره لا يتوقف عن مسألة توجيه مسار الحملة -من خلال توجيه 
المضمون والتواصل - نحو هدفها وموضوعها الأساميء ولكنه يشمل أيضاً 
الحرص على إثارة الفرص الممكنة لجذب الأعضاء للتواصل عبر الحملة» وتحقيق 
فكرة الديناميكية التي يجب أن تتسم بها عملية التواصل من خلاهها. 


المحددات المقترحة لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعى على نحو 
فعال في حملات التوعية الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات 


تأسيساً على النتائج التي خلص إليها البحث وتم استعراضها ومناقشتها فيا 
سبقء يمكن اقتراح مجموعة المحددات أو المرتكزات التالية به| تنطوي عليه من 
تصور بآليات محددة للمساهمة في تفعيل توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في 
حال التوعية الإعلامية ضد المخدرات. ا 
أولاً: : تبي رؤية ن: تتسم بالشمول مع العمق في ذات الآن في التعامل مع مشكلة 
الإدمان. فمواجهة الإدمان تتطلب التعامل مع المشكلة على نطاقين؛ نطاق 
ضيق ومحدد خاص بفكرة تعاطة وإدمان المخدرات» ونطاق أوسع ينظر 
لقيم الإيجابية والفاعلية والنجاح ني الحياة «والريط بين التطاقين هو ما 
يكن أن عق تاثبر اضميتا وقريا لدى اللييور السفيدف» والأسلرتب 
السابق» يخرج بمواجهة الإدمان من مساحة تقديم المعلومات أو التحفيز 
لاتخاذ خطوة العلاج» أو حتى إرشادات التعامل مع المدمنين في نطاق الأهل 
والأصداقاء» إلى مساحة أكبر وهي كيف يتكيف ويتوازن الشاب في ظل 
كل الضغوط والظروف والمهددات التي قد تدفعه دفعاً نحو براثن الإدمان. 
كيف تكون لديه رؤية إيجابية لنفسه وللآخرين ولدوره في مجتمعه» كيف يتم 
تحصينه نفسياً أمام الإحباطات. 
وأبرز الآليات التي يمكن الاستعانة بها في تحقيق ذلكء تأني من خلال تنوع 
المضامين والطرح الذي تقدمه الحملة» ما بين موضوعات تكون ذات صلة مباشرة 


0 


ثانيا: 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مكافحة المخدرات 


وواضحة تجاه مشكلة الإدمان» وما بين موضوعات تتصل بالمشكلة ولكن على 
نحو غير مباشر. فيكون التنويع بين هذه الموضوعات وسيلة لتحقيق التكامل 
في الرؤية: إضافة إلى أنه سوف يساعد في دفع الملل وتجديد القدرة على جذب 
اهتمام الشسباب» لأن الحملة وفقا لذلك الشكل تكون أكثر ارتباطا باحتياجاتهم 
وواقعهم . كما أنها تكون أكثر تنوعا في فئات الجمهور التي تستهدفهاء والتي 
تستطيع كل فتّة منها أن تلبي احتياجاتها المعرفية من خلال الحملة. 

عالشمل الآليات أيضا التعريم فى أباليب التوعية ناوق الأسلوب الباقر 
وغير المباشر في الطرح الذي تقدمه الحملة. ذلك أن الأسلوب المباشر قد 
ينجح في بعض ال حالات ومع بعض الفئات. إلا أن الأسلوب غير المباشر 
غالبا ما يكون أكثر قدرة على جذب الاهتمام وعلى التأثير في الوعي. فعلى 
سبيل المثال تلقى مواد الفيديو التي تختص بأغراض التوعية اقبالا من 
الشبابء الذي يتداوها عبر مواقع تشارك الفيديو مثل #«اناغناملآ إضافة 
إلى شبكة التواصل الاجتماعي عآههطء13» وهذه المضامين بأسلوها الشيق 
والجذاب تقدم أفكاراً بطرق مبتكرة تتناسب وطبيعة الشباب وأذواقهم 
ونزوعهم أحيانا إلى الجديد والمثير. 

تحديد هدف واضح للحملة؛ لا يركز الاهتمام بالدرجة الأولى على فكرة المرحلية 
(أهداف قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى)» وإنما يركز على فكرة التكامل 
والتنوع في الأهداف والأنشطة التي تتبناها الحملة. فأهداف التوعية والوقاية 
عبر الواقع الافتراضي تحتاج إلى أن تدعمها أنشطة وفاعليات يندمج من خلاها 
الأفراد المستهدفون بالحملة. ووجود تكامل وحالة من التواصل الممتد عبر الواقع 
الافتراضي والواقع المادي في حملتي «حماية»» واشباب بيحب بلده» أعطاهما قوة 
ودفعة وقابلية للاستمرار والتجدد أوضح من الحملات الشعبية. (تحول الحملة 
لتكون مجرد مصدرا للمعلومات لا يحقق الاستفادة الكاملة من استثمار إمكانات 


وخصائص شبكات التواصل الاجتتاعي). 


ثالثا: الاهتمام بتحديد أدوار المشرف القائم على إدارة وتوجيه محتوى الحملة. وعدم 


اللجوء بأي حال من الأحوال إلى التخلى عنه وعن دوره. ذلك أن عدم وجود 


1 
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مشرف مسئول عن مهام إدارة وتوجيه الحملة في حملة «حماية» كانت له آثاره السلبية 


التي لم يقل عنها عدم فاعلية دور المشرف المسئول عن حملة «ضد المخدرات»» 

وكذلك حملة «مرشد تعاني لعلاج الإدمان» كناذج للحملات الشعبية. 

وبناء عليه» فإن الحفاظ على فكرة إتاحة الحملة للجميع؛ والحفاظ على تطبيق اللامركزية 

في الاتصال تقتضي معها أيضاً تحديد مجموعة من المهام أو المسئوليات التي يختص بها 

المشرف على إدارة وتوجيه الحملة» ويمكن تصور ذلك على النحو التالى: 

- العمل على طرح موضوعات للنقاش ترتبط بأهداف الحملة وموضوعها 
الرئيسيء ليتفق سير النقاش معظم الوقت مع الغرض منها. ويمكن له أن يقوم 
على تحديد وتوضيح الأهداف والتعليمات العامة التي يسير وفقا لها التفاعل 
والتواصل عبر الصفحة. 

- العمل كذلك على متابعة عملية التواصل عبر الحملة» وملاحظة المسار الذي 
تسير فيه عملية تطوير وبناء محتواها بفعل التشارك بين الجمهور عبر الصفحة 
الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي. 

-الحرص على التفاعل والتواصل الدائم مع المترددين على الصفحة. والتعليق على ما 
يقدمونه من إضافات ورؤىء وتوظيف التعليق لتوجيه الحملة أيضا نحو مسارها. 

رابعسا:يعلنورهدا اليذه هرك أعوها يديو شيكات التراضل الاستاض كرستيط 

للاتصال. وهي سمة التفاعلية. التي يجب أن يحرص القائمون على حملة التوعية 

الإعلامية على توظيفها واستثارها في تدعيم آثار الحملة وقدرتها على النجاح في 

تحقيق أهدافها. ويمكن تصور عدد من الآليات تساعد في تحقيق ذلك: 

-تواجد المشرف بأكبر قدر ممكن على الصفحة من خلال قيامه بالتفاعل والتواصل 
باستمرار مع المترددين عليها. حيث أظهرت النتائج أن ذلك له دور واضح 
في ارتباطهم بالصفحة. 

-استثار هذه التفاعلية في إجراء أنشطة توعية ولكن من خلال الواقع الافتراضي» 
مثل المسابقات الإبداعية التي تدمج الأعضاء في هدف الحملة وموضوعها 
على نحو كبير. 


يلك 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


- التشجيع على وجود مجموعات فرعية - من خلال الحملة - تجمع الأعضاء 
المتقاربين في مجالات اهتمامهم, أو في المشكلات التي يواجهونها. وتشجيع 
عملية التواصل بين هذه المجموعات الفرعية أيضامن خلال دور المشرف 
المسئول عن توجيه الحملة. وهذه المجموعات الفرعية من شأنها تقوية ارتباط 
الأعضاء بالحملة» ما دام أنها قادرة على إشباع احتياجات متنوعة لديهم. 


خاتمة الدراسة 


تقدم شبكات التواصل الاجتماعي إمكانات واعدة أمام المشتغلين بمجالات التوعية 
الإعلامية المختلفة, با في ذلك مجال التوعية بأخطار الإدمان ومكافحة المخدرات. 
ويساعد الاستخدام المتزايد لما من قبل فئات عريضة من الشباب العربي في أهمية توظيف 
هذه الشبكات في حملات التوعية الموجهة إليهم. 

إلا أن التجربة العربية في هذا المجال تحتاج إلى الاسترشاد بالرؤى العلمية في 
استثارها لإمكانات هذا الوسيط الاتصالي الجديد الذي يعد بالتغلب على الكثير من 
المعوقات التي كانت تواجهها وسائل الاتصال التقليدية في مجال التوعية الإعلامية. 

والحقيقة أن التجارب العربية في مجال توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في 
مكافحة المخدرات» اشتملت على نماذج إيجابية ومشجعة» كم| اشتملت أيضاً على 7 
عكست عدم نضج التجربة حتى هذه اللحظة. فنموذج الحملات الشعبية التي انطلقت 
نحو ال حدف النبيل في مكافحة المخدرات. يعانى الكثير من أوجه القصور وعدم الكفاءة 
في تفعيل إمكانات النشر الإلكتروني» ونموذج الحملات الرسمية قدم بداية أكثر قوة 
ونضجا من النموذج السابق» وأيضا من نموذج الحملات التابعة لمنظمات المجتمع المدني. 

مطلوب إذن مزيد من الاهتمام بالجوانب والأسس العلمية في توظيف إمكانات 
الوسيط الاتصالي الجديد» خاصة وأن الساحة مفتوحة أمام كل الكيانات العاملة في مجال 
مكافحة المخدرات لتكون أكثر قدرة على التواصل بقوة وبشكل مباشر مع الشباب العربي 
في كل مكان في العالم لتوعيته» وحمايته» ولإنقاذ من ضل الطريق. 


لكل 
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ط6001-ع لحلل , ”1160137 50131 15 أخقط 17“ . (2008) .لإماصك ,10ع5135:2. 1 

-112://97/717/77/.161055 :0 12,2010 ندعم موععع0آ ده ل0عتتع تناع ]ا . 101055108 

-15_501211013-1001055_غخمط 001/117 ظء/10205متا/لستمطدء1/كلنا. مء. 108 
40 :ل 116160 .2001.501ه_115 


؟ -وفقاً لإحصائيات موقع 41534 يوم :7 ديسمبر 701١‏ منشورة على الإنترئت على 
العنوان التالى: 
ا زا ا ا | 
وفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات المنشورة على موقعه على شبكة الإنترنت 
على العنوان التالى: 
:0 0ك اعتتاع1 عع 3 . لطاط. 2112 لحطامء. كله ]01105 اتكأعطاع ا ما 717/177 / :خط 
-72010-12 


,30 ل1ء6ترععع2آ .دعلمةخا 11315 221ماعع] 5'مدمء. ءاممطععة1 .4 
/لقاه0ء.2:22ع17717/17/.21// :خط :عخاوطاء:17 وعتعلخ حامع]ا عمستلده لع اعتاعك] 
لامء.>0001ع1210/126ء 511 


وفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات المنشورة على موقعه على شبكة الإنترنت 
على العنوان التالى: 
-21-4 :02 ل0ع:17161 ععة28 حطاط. ذدكة]0/5امء. 01105215 /تكاعط تع اط ا. /17717/17// :مط 


2011 


1ع . 2011 ,30 نتعطروععع2]آ . مكلصهكا علكة 1 لممماعع ]ا 5 حدمء. [ممطععه].6 

/1210ع]012/51ه. 312:22. 17/17/177// :مط :عخاواء7 وبرعاك حدم عمتلمه 
حامء.>6001ع126 

اعء2 ماتاعء2 5125لا“ .(2003) .علطتن عله 010155[ 01 ع 018 1005 ةلك لع 1منا. 77 

:]3 عطتلط0 (11-13 :م©) .”2000 أمعاع1 عوتناطخ عن[ 0ا دعاع 51121 

١ن‏ _تاععم_ع1 312000 1/أعطط 011 01/9 م/ع01. 00 نا 177177177// :مط 


1 اآاتامرث 10 :00 لماع اماع عوط .201 


توظيف شبكات التواصل الاجتماعى في مكافحة المخدرات 


-انظر الدراسات التالية: 
ع1 ,عمكاعء5 102غددكء 5“'“. (0.)2006). قر [اع تكطانا50 عك.1 .1ل م50 معامع)5 - 
أاع:13نان) :2125م طمطهن) طالدع1ط 11012 1/1355 لطنة ,أع8100 مله كتاعم 


*0010111116211011) 1م032 101 1025]ع0116آ عتتتكاتاط مله دع 0للصاط 
.22:538-6], (56). 1/01 ,20111711111111011011) [0 01111101 ل 


25 011115 01 511077 022031:3617ن). (21.)22006 أع,. مارع01ل2ط,. ا متالاء0[ - 
[0 701117101 /:11167710110110/ . وع5535ع11! 211-512010115م 10 520256ع]1 
-2:99ط, (1). 0 اك (26). 1/01 , 71151119© مكل 

-كا 00132313157) :106260 ذه 5عع 116553 لعح لالط '“. (2005). 31 1ع معكلة11 - 
1121اء 2 3077-2120م 002 مععوط10' ,طالدعا]ط عتاطناط ما عتتاومم 
615101505 0ع121ع0-15عع102' 203-50015010 ممم 
-071 لخم /0 :جك اة1آى ©1711 17/017 5016 ”999-2003 1, 5وعغ512 ل0ع11منا عطا م1 
-75 50:15 (01.100 ,11011 

, 181101:]5 212111216211015 0) 10186م8102 813111216125 101 وعط1اء01010 - 
- 00011 عط ((6 لعاع1ممدمه 535 ناعم 0م عمك1ه/11 .(111-2004مم) 
عمتلمه عا٠طهاتة‏ كك .اعادعن) 11012 00501117 261005ء1طتاستصطهم 0 
لم ذاعجهة2111261010[61.015/2 كع012عصط. /17/17717//:صاطط نه 

1ط :2152متقةن) 516012 عنما اسك طاناملا لهم20ا عطا 01 وملنقتطلهة؟8 - 
.(2001 - تاع 6م610 0)) .11201085 01 أتممرع ]1 121اتمخ- تمرعد 
.7 :10 2011 ,16 لمث مه عطلتلده 
2001.1-]01مع1_خةأوء011]_2001/77مع1_خداأوء261025/1ع11طتام/ع01 

تناه :2152م0طةن) 11013 115نا- صخ طأناملا لهط 20لا عطا 01 2000 تله 81 - 
-02 لع اعتتاع]] . (2002 -:1/133) .دع متلصاط 01 16ممع خا 121اممظحتمرعد 
/231511.01:5 1 .7177177 :طم 2011 ,12 لامك زه عملا 
لمتاط. ءزع0116_2002/10مع1_خهاوء112261005/17طتام 


-وسام محمد أحمد نصرء «دور حملات التوعية في الراديو والتلفزيون في التثقيف الصحي 
للمرأة المصرة»» رسالة دكتوراه» بحث غير منشورهء قسم الإذاعة:» كلية 
الإعلام, جامعة القاهرة 1 ٠م‏ 


1 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


في مصر)ء رسالة دكتوراه. بحث غير منشورء قسم العلاقات العامة والإعلان» 
كلية الإعلام ‏ جامعة القاهرة» ١‏ كام 


235 وسام محمد أحمد نصرء مرجع سابق. 

طالوعط 116012 11355 01 د5دعمعلاعع ]81 (2001) .ا للساعءظ1 .5 1كلء10.11 

-53/10 12112210121 5660120 عطا ما لعأمعوع1م اع مه ,”2125 ممطنة 0 
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/51205111100 07110202015 إمطاء لوء. 1010م نا /177177597//:ماغط :امآ 
01.00 ع1 


-111110 للخ - 110177 010107111116211011) 0/1355“ . (1998) .15طعء0آ ,810011511 .12 

3246-1 :م2 .20005ع11طتنام ك1نكخ 5 :0020دم.آ .ممتكتلء 30 . *مم ناعمل 

ع ,5612128 2536105 5. (2006).). ظ, لاء تكطأنا50 عك. 1 /للرمهكمعطمع 51 .13 

:نان :31525 مططهن) طالدع1ط 11012 11255 لطنة ,أع8100 مله كتاع م 

101 021615 101 011611015[ عتتتختاط ممه دعمتمصاط 
00:538-6, (56). 1/01 ,011 011171111111011 2) [0 0111:110:1ل 


نك 


الامجار بالبشر: الأسباب والعواقب 
أ .د.ذياب موسى البداينة 3(*) 


د.رافع عارف الخريشة!**) 

المقدمة 
لفد فعلت المواثيق الإسلامية (إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام» 
والدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» )١15/‏ والإقليمّية 
(الإعلان العربي لحقوق الإنسان» 0 56 واكفك كلكا الكرامة الإنسانية والمساواة 
وإلانصاف بين البشر وعدم جواز الاسترقاق والعبودية والإجبار والاستغلال والسخرة 
والرق وانتهاك حقوق الإنسان. وتعد ظاهرة الاتجار بالبشر (ع8صكاء1122' صددسن11) 
عبودية» ومشكلة معقدة الوجوه وأحد أنشطة الجريمة المنظمة ودائمة العبور للحدود 
الوطنية» وهي خرق لأهم حقوق الإنسان. إذلم تعد حصرا على جرائم الرق وتجارة الرقيق 
بل تتجاوزها إلى بيع الأطفال ودعارة الأطفال» والسياحة الجنسية والمنشورات الإباحية 
عن الأطفال المطبوعة والتخيلية» والجنس التخيلي» والاتجار بالأشخاص وبأعضاء جسم 
الإنسان» و استغلال البغاء و استغلال النساء والأطفال لغايات جنسية ( المن .)7١٠١5‏ 
ويُعّد الانجار بالبشر شكلاً من أشكال العبودية الحديثة» حيث يتم استغلال الضحايا 
محب يه سه مويه اللي 
من قراهم إلى المدنء وأخيانا لل يلداك 57 مدفوعين بالحاجة والفقر والاقصاء 
الاجتماعي وهدفهم توفر المال لأسرهم, وتنتهي رحلتهم ضحايا لجناة الاتجار بالبشر. 


وتشير التقديرات إلى أن نحو (5-7) مليون شخص يتم الاتجار بهم داخل بلدانهم 


:0 #) عضو الهيئة العلمية بجامعة مؤتة» المملكة الأردنية ال حاشمية. 
د ) قسم علم الاجتماع» جامعة مؤتة» المملكة الأردنية الهاشمية. 
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على مستوى العالم منهم ٠(‏ ل اسل ٠‏ ألف بين الدول وبينهم (0-070// إناث» و (250/) 
أطفال)» ومن بين الإناث /1١‏ يعملن في مجال الدعارة(,ع5181 01 ءامد مء(1 . 10.5 
4 ,525:02 ك2 ,1010216019 ,21:11ع26آ ,101تات :2004). كما تشير التقارير إلى أن 
هناك )١,7(‏ امرأة وفتاة تدخل سوق الاتجار باجنس كل سنة» منهن (725/) دون سن 
الثامنة عشرة (2007 ,1 177112]). وهناك )١6٠(‏ ألفا من جنوب آسيا ونحو (0؟751) الفأ 
من جنوب شرق آسيا. يعد الاتجار بالبشر خرقا لحقوق الإنسان» حيث يعاني الضحايا 
من سوء المعاملة المادية (البدنية ) والعقلية» بالإضافة إلى عملية الوصم الاجتماعي (500121 
20 ).2 . حيث يصبح الضحايا منعزلين» وفاقدي الروابط الاجتاعية مع 
الأشخاص المهمين في حياتهم» وخاصة أسرهم» فضلا عم| يسببه الاتجار بهم من كلف 
مادية ونفسية واجتاعية للضحايا وكذا أ : 
يه ونمسيه و م يا وكذا اسرهم 

إن الاتجار بالبشر عملية معقدة تشمل غددا من اتخوادث بالسية الشخص المتاجر 
به (12436160).: مما يتطلب عددا من الاستجابات الحكومية والمجتمعية. وقد تبدأ 
هذه الحوادث من الرغبة أو الحاجة إلى نقل مهاج متبوعة بمواجهة مع المتاجر وصولا 
لاستخدام القوة أو الخداع وأخيرا إلى الإيذاء والاستغلال» وقد تبدأ بالنسبة لشخص 
آخر من فرد في الأسرة مسؤول عن سلامتها وتأمين حاجاتها مع أشخاص معروفين 
للأسرة وينتهي به المطاف إلى متاجر به من خلال طرف ثالث. وقد يفضل بعض المتاجر 
هم البقاء في ظروف المتاجرة الصعبة على العودة لأسرهم ومجتمعاتهم على الرغم ثما 
يتعرضون له من استغلال وسوء معاملة» وذلك بسبب تجنب تعرضهم لمزيد من 
الوصمات (5]180286128102)» وضعف التحكم بحياتهم والفرص المعدومة أو غير 
المتوافرة للبقاء الاقتصادي. وغاية المتاجر مهم يتنقلون من موقف استغلال لآخر. 

وبناءً على تقديرات مكتب الحريمة والمخدرات(5١١3).»‏ فقد وصلت مشكلة 
الاتجار بالبشر إلى مستويات الوباء (ع تلطع 10م 8) وهى مشكلة موجودة في كل دولة» 
ولا توجد دولة استثناء(2007 ,16]2.آ © مع1100) وتعد هذه الظاهرة بالنسبة للتجار 
عملية منظمة» منظمة تنظيا| اقتصاديا تشمل إحلال ونقل الأفراد إلى الربحية(مباشرة أو 
غير مباشرة ). وهى فرصة سريعة لتحصيل المال النقدي» حيث تعد هذه التجارة الثالثة 


1*5 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


الاتجار بالبشر: المفهوم 


لايوجد تعريف علمي متفق عليه لمفهوم الاتجار بالبشر. وخاصة الاتجار بالنساء 
والأطفال (الزغاليل» 5 )3٠١‏ وعلى الرغم من الاهتمام الكوني بظاهرة الاتجار بالبشر 
فإن هناك بعض الغموض بين النشطاء وصناع القرارات والمشرعين ومقدمي الخدمة 
حول تعريف الاتجار بالبشر وهذا الضعف يطرح الجوانب التالية: 
- الطريقة المعقدة جداً لعمليات الاتجار بالبشرء حيث هناك عدد من اللاعبين منهم 
الأفراد المتاجر بهم» وأسرهم ومجتمعاتهم والأطراف الأخرى, ومنهم المجندون» 
والناقلون والستعيدون؛والمبشتخدمون للعالة المتاجر عبا. 
-التغير المستمر في مسارات؛ وطرقء ومحطات الوصول للاتجار بالبشر بناءً على 
الظروف الاقتصادية والمخاطر. 
-تزويد عدد من القطاعات الاقتصادية بالاتجار بالبشرء با في ذلك الجنس التجاري 
(05507). 
-يشمل الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان ومعاناة إنسانية كبرى» ومن الصعب 
مكافحته. 
التعريف. يقصد بتعبير «الاتجار بالأشخاص» وفقا للنص القانوني لبروتوكول 
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاصء والنساء والأطفالء والمكمل لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنه «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم 
أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة» أو استعالماء أو غير ذلك من أشكال 
القسرء والاختطافء أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة. أو استغلال حالة 
استضعافء أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية» أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 
شخص آخر بغرض الاستغلال . ويشمل الاستغلال» كحد أدنى» استغلال دعارة 
الغين أومناتر أشقال الاسشفلال التسى أن البيكرك أر القدمة شير ا أى الام فاق 
أو الممارسات الشبيهة بالرق» أو الاستعيافء أو نزع الأعضاء البشرية (,قه60ه]8! لعانمل] 
9 ,04.417 ,2000) ويشمل هذا التعريف: 
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١-لاتكون‏ موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود محل اعتبار. 


؟-يعُد تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال 
«اتجاراً بالأأشخاص» حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في 
التعريف. 
“-يقصد بتعبير (طفل» أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر. [بروتوكول 
واذاكان الشخص طفلا يُعْد الاتجار به «شكلاً من أشكال الاتجار الفظيعة») حتى 
في غياب استخدام القوة أو القسر أو الخداع [القانون الأمريكي لحاية ضحايا الاتجار 
بالأشخاص ‏ قانون يعتمد مبدأ الولاية القضائية الخارجية] . 
يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص 
أو مجموعة من اللأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أوأي شكل آخر من أشكال 
العوض [بروتوكول بيع الأطفال ودعارة الأطفال والتصوير الخلاعي للآطفال]. 
(خليل» ٠5‏ 6 
كما قدمت راديكا كوماراسوامي (000102135507822(7) مكلنط1130) عام 50 
تقريرا خاصاعن العنف ضد المرأة» وقدمت تعريفا للاتجار بالبشر يشمل الحقائق السابقة 


الذكر وهو: 
يعني الاتجار بالبشر 


تجنيد أفراد» ونقلهم» وشراءهم, وبيعهم. وتسخيرهم. وإيواءهم, أو استقبالهم 
بالتهديد أو استخدام العنف. أو الاختطافء أو القوة» أو الاحتيالء أو الخداع» أو 
الإجبار» ( يعني ذلك سوء استخدام السلطة) أو العبودية يدف وضع الأفراد أو 
احتجازهم من أجل الدفع أو غيره في الإجبار أو العبودية في مجتمع محلٍ غير المجتمع 
الذي يعيش فيه الفرد في وقت حدوث السلوك. 

وعد الاتجار بالبشر شكلاً من أشكال العبودية الناجم عن استغلال الضحايا أو 
خداعهم أو إرغامهم على ممارسة أفعال تجارة جنسية أو أعمال أخرى وهذا يشمل : 


ياك 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


١_الاتجار‏ بالجنس: (56:1584061428) أو الجنس التجاري ويشمل ممارسة الجنس 
مع أفراد دون سن الثامنة عشرة سنة بالإغراء» أو القوة أو الخداع أو الإجبار 
حيث يكثر ضحاياهذا النوع في محلات التدليك؛ وأندية العراة» وخدمات 
المتتجعات. 

؟ -الاتجار بالعالة (12119428' :1:200) وهي استخدام القوة( الإجبار) 
والاحتيال لتجنيد فرد ( اذناء16) أو إيوائه. (+118501). أو نقله 
(1هقصق1)» أو توظيفه؛ أو الحصول على فرد للعمل أو تقديم الخدمات في 
خدمات عبودية قسر ية 0 نذتكاء5 7رتقاصد[هص1).» أو السخرة (ع28<مء2)», 
أو العبودية (ربط الدين ) (8020286 6غطء17) أو الرقيق 519777 ). 


الانجار بالبشر: جدلية التعريف 


ضمن ما يمكن أن يعد اتجارا بالبشرء لابد من تحديد الحقائق الرئيسية للظاهرة وهي: 

-الطلب عل العمالة المستغلة. إن الطلب على العمالة المستغلة يأتٍ من عدد من 
القطاعات منها: الزراعة» والعمل المحلي» وقطاع الترفيه. 

الإجبار وفقدان الموافقة. يوصف التجنيد وظروف العمل بالإجبار وفقدان 
الموافقة» وضعف الرقابة على القرارات.وتتراوح أساليب الإجبار من الوعود 
الكائية لم العيدبه والعظه وساربية العنقية. وغالا ما طني الأسشيقاصض 
المتاجر مهم التآمر مع الجناة لتجنب الانكشاف عندما ينتقلون لمكان العمل» وعندما 
يعملون فإن الظروف رب| تشمل العبودية والرقيق ويتأكدون بأنه لا مهرب لهم 
ما يعزز الإحساس بأنهم «مملوكون» بشكل مطلق من قبل المتاجرء ومن خلال 
العنف وعدم الضبط من قبل المتاجر مهم وفي أجسادهم أو الجنسية (211697نعدء5) 
أن الأشخاص المتاجر بهم يخافون أن يقدموا أو أن يشتكوا على الجناة. 

-الحراك. الاتجار بالبشر يشمل الحراك وهو جزء من خبرة ال هجرة من أن الفرد المتاجر 
به ينتتقل من مكان لآخر وليس هذا بالضرورة أن يشمل الانتقال عبر الحدود. 

-عامل الوقت. إن عامل الوقت مهم.إن عملية المتاجرة لابداية محددة وواضحةلها 
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وليس ا نقطة نهاية وما مضامين عديدة لكل من الأشخاص المتاجر بهم والجناة. 

- الطرف الثالث أو أطراف الفائدة. وهذا يشمل جميع الأطراف وهم: المنتفعون 
من انتقال الشخص المتاجر به من خلال السلسلة من نقطة البداية ( التجنيد ) 
إلى نقطة استخدام عمالة الشخص المتاجر به. والجميع هنا جناة في جرائم الاتجار 
أن حساب الفائدة لعائلة المتاجر به عملية معقدة. 


تريب البشر (ع نامع نط5 صسددسن1) 
والانجار بالبشر (وصووةء< مذ وصنعك تكهء]") 


بوتبط متهوع تبريب البشر يقوائين المجرة» ويمكين الظرله كشوع من التعاقد 
وو شخي (اليتبدوا ليكب بعيف يرافق السخصن الكرب عل أن بقوع الهرب 
بقيادته وأخذه أو نقله عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية أو قانونية. ويقوم 
#بريب الأشسخاص على تسهيل ونقل وتحاولة نقل أو الدخول غير المشروع للشخص 
أو الأشخاص عبر الحدود الدولية في اتنهاك لقوانين دولة أو أكثر إما سراً أو عن طريق 
الخداع مثل استخدام وثائق مزورة ويجري التهريب من أجل الحصول على منافع مادية 
أو مالية للمهربء وقد يكون التهريب من أجل لم شمل الناس مع بعضهم البعض وليس 
لأغراض جرميه» وعموما ب يكم الهروب بموالقة الشخص أو الأشخاض انهربية» وقد 
يصبحون ضحايا لحرائ ثم أخرى وعرضة لظروف غير آمنة خلال عملية التهريب» فقد 
يقعون ضحايا العنف الجمسديء والجسي حتى يتم دفع دينهم (1ا106)» وقد يصبحون 
ضحايا الاتجار بالبشر في مرحلة معينة. 

ويحدث الخلط بين المفهومين كومب| يشتركان في عبور الحدود بطريقة غير شرعية» 
إلاأنه في حالة الاتجار بالبشر (112' 267505 1 11211112128 فيقوم على استغلال 
الناس من خلال القوة والإجبار» والتهديد؛ والخداع» ويشمل خرق حقوق الناس من 
مشل الحرمان من الحرية» فإن هذا العبور قسراً أو يتضمن الخداع» والتحايل والإجبار, 
والقوة» والاستغلال للفرد المتاجر فيه (2003 ,11016061؟1). أما أهم العوامل المشتركة 
التي تقف خلف الاتجار بالبشر وتهريب البشر فهي: الفقر وضعف الفرص الاقتصادية» 


ليت 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


وعدم الاستقرار المدني» وعدم التيقن المدني. وفيما يل مقارنة بين المفهومين. 
الاتجار بالبشر #بريب البشر 
*يجب أن يشمل الإجبار والقوة والاحتيال *المهرب عادة متعاون مع المهرب 
والإكراه (الفعلي أو المدرك أو الضمني). “لا يوجد إكراه ضمني أو فعلي 
"العالة القسرية و/ أو الاستغلال *التواطؤ مع جرائم التهريب 
«الأشخاص المتاجر بهم ضحايا * ليس بالضرورة أن يكونوا ضحايا 


*المستعبد يخضع لحراك محدد أو عزلء ويملك | *الأفراد أحرار في العمل أو تركه أو تغيره 

وثائق مصادرة “تسهيل العبور غير الشرعي للأفراد من بلد 

»لا حاجة لحراك الضحية لآخر 

"ليس من الضروري اجتياز الحدود الدولية |"دائم) فيه عبور حدود دولية 

"لا بد للشخص من أن يعمل *محاولة الأفراد الدخول غير الشرعى لبلد أو 
الإقامة غير الشرعية ١‏ 


المصدر: كتطا 170212865 ,كته أكى عناطناط 01 تتدعتنا8 ,0ه ستتمكم] عنتمم نععاظ 01 عع015 ع1" 


لاع اتومع0آ عغة]اذ5 . 5. نآ عطا هآ 0210 1مكص1 م1 0121م 2 كه ع11اد. 


حطغط. 90434 انع أجاعع ادحا /05/ج/5077. عله 177.5 /17717// :خط 


الاتجار الاجتماعى (8دءك1283 21ن50) والاتجار بالبشر 


لقد استخدمت هذا المفهوم للتفريق بين الاتجار بالبشر في أشكاله المختلفة» وبين 
أنواع من الاتجار بالبشر أو ما يمكن أن تعد اتجارا بالبشر ولكنها مقبولة اجتماعيا. فعلى 
سبيل المثال الزواج المبكر سواء الذي يتم بقبول جميع الأطراف أو الذي يمارس فيه نوع 
من الإجبار على الفتاة وأحيانا على الشاب: كم أن عمالة الأطفال في بعض المجتمعات 
جزء من التطور المهني للطفل وأحيانا أخرى جزء من المسؤولية الاجتماعية الواقعة على 
الطفل خاصة الذكر» وهي في هذا السياق جزء من متطلبات الذكورة. وهناك سلوكيات 
أخرى يمكن تفسيرها ضمن التبادلية الاجتماعية» فزواج البدل والزواج المرتب له من 
الأهل وزواج التحالف العشائريء وأحيانا الزواج كجزء من الدية كلها سلوكيات 
حظيت بالقبول الاجتماعي وانتشرت بفعل مبادئ التبادلية الاجتماعية بين الأفراد. ىا 
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أن بعض الدول تشرع لمثل هذه السلوكيات من مثل سحب الجنسية أو الكفالات ومن 
ثم تصبح ممارسات هذه السلوكيات قانونية. وتختلف هذه السلوكيات عن الاتجار بالبشر 
كونها تحظى بشرعية اجتتاعية أو قانونية وتلاقي قبولا اجتاعيًا عكس الاتجار بالبشر. 
طرق الاتجار بالبشر 
يعتمد الجناة في جرائم الاتجار على القوة (عع801) والاحتيال (113110) والإجبار 
(مك001)) كطرق رئيسة في الاتجار بالضحايا لتحويلهم إلى خدمات العبودية القسرية . 
- القوة وتشمل: الاغتصاب (8356).و الضرب (862]128). والتقييد 
(5أضتهةتتاقصه0).؛ والحبس (762]6اع مقدمن) . 
-الاحتيال: ويشمل الخداع» وتقديم العروض الكاذبة في العملء الزواجء أو الحياة 
الفضل . 
- الإجبار: التهديد بالأذى الشديدء الجنس المؤذي وإهام الضحية بأن أي سلوك 
أو محاولة لتنفيذ المطلوب سيؤدي به إلى الحجر المادي أو سوء المعاملة» أو سوء 


المعاملة القانونية. 
الوسائل الأهداف النتائج 
اميد التجنيد العمالة المجبرة 
النقل الإجبار العبودية 
التحويل الإبعاد السخرة 
الح الاحتيال الاتجار بالأعضاء البشرية 
التوصيل الخداع الاستغلال 
سوء استخدام القوة الدعارة 
سوء استخدام السلطة 
الرشوة 


المصدر: 2004 ,101/1 


كك 
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مراحل الاتجار بالبشر 


تمر عملية الاتجار بالبشر بعدد من المراحل هي: 
١‏ -مرحلة ما قبل المغادرة (ع5]88 ع:213:]111مء(1-ع21:6). 

تبدأ هذه المرحلة قبل أن يدخل الفرد في موقف الاتجار. وهذه المرحلة تشكل انكشافا 
للفرد يجعله ضحية لأن يكون متاجرا به من عصابات الاتجار بالبشر. ويؤثر الوضع 
الصحيى والجسدي للفرد عند المغادرة. وهناك ثلاثة عوامل تؤثر في هذه المرحلة وهي: 

- التاريخ الشخصي للفرد وخاصة في العنف وسوء المعاملة الجنسية. 

- الظروف الوبائية والاجتاعية الاقتصادية لبلد المتاجر هم. 

وقد تبين أن أغلب الأسباب التي تدعو الأفراد للانخراط في جرائم الاتجار بالبشر 
هي الوفر المالي والشعور بالخطر وسوء المعاملة» ووعود الحب والزواج. كا أن تاريخ 
غالبية النساء المتاجر مهن قد شهد خبرة في العنف أو سوء معاملة. إن جميع هذه الظروف 
على المستوى الفردي أو المستوى الاجتماعي العام تؤثر في قرار الفرد الانخراط في عملية 


الاتجار. 


المصدر: 2003 ,.21 أت ,221111111111311 
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" - مرحلة السفر والتحويل (ء5]28 اأوصه1' ع8 11551') 


تبدأ هذه المرحلة عندما يوافق الشخص أو يجبر على المغادرة» سواء أكان مدركا بأنه 
قد تمت المتاجرة به أو لا يعرف. وتنتهي هذ المرحلة بوصول الشخص لمحطة الوصول 
الأخيرة. وقد تتطلب تنقلات متنوعة قبل الوصول للمحطة الأخيرة. ويمكن إعادة 
الاتجار بالشخص (86-136361601). وهنا تبدأ الفعاليات غير الشرعية والحراك 
الجغرافي للمتاجر بهم. ويواجه كل من الجناة والمتاجر بهم احتمال الاعتقال في لحظة ما 
خلال هذه المرحلة. كا قد تتعرض حياتهم للخطر خاصة في العبور غير الشرعي لحدود 
الدول الأخرى. يرافق هذه المرحلة الشعور بالقلق والإحباط وممارسة العنف. كما أن 
ظروف السفر والتنقل الخطرة تشكل عامل خطورة آخر على المتاجر بهم. بالإضافة ا 
يعانية الأفرد من مشكلات النوم وقلة النوم والغذاء واختلاف البيئة الجديدة عن بيئاتهم 
الأصل. وعند الوصول غالبا مايتم اغتصاب الإناث وإساءة معاملتهن وضربهن وممارسة 
الجنس الجحبري من قبل عدد من العاملين في المتاجرة قبل دخوهن سوق العمل. 
"٠‏ مرحلة الوصول (51286 1226102)وء10) 


وهي مرحلة البدء بالعمل و استغلال المتاجر بهم للعمل في المجالاات المحددة 
لهم» حيث تبدأ عملية الاستغلال . ويتعرض المتاجر بهم إلى عدة أشكال من الخطورة 
هى: الإساءة الجحسدية والعنخف المسدي» والإساءة ا جنسية والعقلية (التحقير والتهديد 
والكذب» والخداع والانتقاء العاطفى» والحوادث المفاجتة. ومحاولاات الانتتحار) وسوء 
استخدام المخدرات والكحولء والصحة العامة» والمشكلات الاقتصادية» والأمن 
القانونن» والسلامة البيشة» والخدمات الصحية. 
5 -مرحلة الحجز والتسفير والدليل الجرمى (لهنطة1ن) 2)102]"دمجء(1 يسم تغمعناء12 

21110622 5125 

تمثل هذه المرحلة وصول المتاجر بهم إلى السلطات الجكومية ذات العلاقة كالشرطة 
أو الهمجرة أو أمن الحدود بسبب انتهاكات قانونية غالبا ما تتعلق بالإقامة أو بقوانين 
المجرة. وهناك عدد من القضايا التى تظهر في هذه المرحلة منها: طرق تواصل السلطات 


براك 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


بهم وظروف الاعتقال واجراءات الطرد والتسفير والعودة الاختيارية للمتاجر بهم» 
والتعاون مع المدعي العام» والمحاكمة واللجوء والملاجئ. 
_مرحلة التكامل وإعادة الاتجار وإعادة التكامل (مصءاع 11-1215 ردم تنم عع )س1 
5125 20رمع ادر 1 +ع) 
تشمل هذه المرحلة العواقب والمخاطر المتعلقة بالأمن الشخصى للفرد كونه 
مهاتجرا غير شرغي للأفراد الداجر بيد والعابرين للتحدوة الوطية. كا أن القرد وإتكالة 
هذهيعانيٍ من معوقات لغوية وأثنية واجتماعية واقتصادية تحول دون حصوله على 
الخدمات الصحية المناسبة. ى| تنطوي هذه المرحلة على المخاطر المرتبطة بالتكامل وإعادة 
التكامل للمتاجر مهم» حيث يشمل التكامل عملية طويلة المدى متعددة الأبعاد بتكامل 
الشخص في بلد الوصول أو بلده الأصلي بعد العودة» وهذا لايتم إلا إذا حقق الفرد 
نوعا من التأقلم ومستوى مقبولا من ا حياة الثقافية» والاجتماعية والاقتصادية» وأدرك 
أنه مقبول في المجتمع الذي يعيش فيه. وهذا يتطلب تأقلم) على مستوى الفرد والمجتمع 


(2003 ,.31 أء , لقصل تعستطاك) . 


طرق التجنيد ( أاعساتبصحع1 1ه ملمطاء31) 


هناك عدة عوامل تسهل عملية تجنيد المتاجر بهم وخاصة من النساء والأطفالء منها 
الحرمان الاقتصادي والفئات المحرومة وضعف الدخل المستدام والفقر . كما أن عوامل 
الدفع وأهمها الظروف الاقتصادية الصعبة والحرمان الاقتصادي في بلد المنشأ . فالظروف 
الاقتصادية الصعبة تدفع بالأسرة إلى المعاملة القاسية لأبنائها أحيانا ما يدفع بالإناث 
في تلك الأسر إلى اهرب من الأسرة والوقوع في براثين المتاجرين بالبشر . والقوادين 
(011225) الذين يجندون النساء والأطفال ويقدمون الوعود بأوضاع اقتصادية جيدة . 
طرق الحركة (التنقل) ( أعددسء1107 01 05 مطاء31) 


إن طرق ومواقع الدخول متحركة ومتغيرة» وخاصة عندما تشتد حملات الملاحقة 
.كما أن هناك نقاط حركة داخل المجتمع الواحد . 
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طرق التلقين ( 1)12010ه1 4ه ملمطاء34) 

هناك علاقة حميمة بين (القوادين) والنساء المتاجر مبن . وهناك علاقة عنف وإساءة 
معاملة بين القوادين والنساء المتاجر مهن منها : الإجبار النفسى والمادي» حيث يستخدمان 
على نطاق واسع في هذه المواقف خاصة مع النساء اللائي يقاومن الدخول في عالم الدعارة 
.وتستخدم الخلاعة وصورها كأسلوب تعليمي مع النساء»ء ومع بعض الحالات يستخدم 
التعري» وهذه تعد نقطة دخول في عالم صناعة الجنس بعدما يتم الضغط عليهن للدخول 
لعالم الدعارة (220506411601) . 


طرق التحكم (01 هه 04 ملمطاء31) 


هناك العديد من الطرق التي تستخدم للتحكم بالأشخاص المتاجرين من 
مثل : حرمان حرية التنقل والحركة» العزل والتحكم بالمال» والتهديد بالتخويف 
(هغغ102سناس1]). الكحول والمخدرات » التهديد بنشر أفلام الخلاعة» والعنف الجنسي 
والجسدي . بالإضافة إلى الحبس (221176)) والمنع من المغادرة. 


نقلت الأتخار بالبشر #العرظى والظلي.والخضانة 


من المفيد عند دراسة الأسباب الدافعة إلى الاتجار بالبشر أن تدرس مجموعة العوامل 
الدافعة (2151) إلى الاتجار. والتى تجعل من الأفراد متكشفين في مواقف ذات خطورة 
عالية تجعلهم يجندون من قبل المتاجرين بالبشر. وهناك مجموعة العوامل الساحبة (1آئد8) 
والتي تشجع الأفراد الشباب أوالذين يعيشون أصلا في ظروف خطرة ويبحثون عن 
حياة فضبى. وتدفع هذه الظروف الضحايا للوقوع في براثن الاتجار بالبشر. وتلعب 
التغيرات الاقتصادية في دفع العديد من الأفراد إلى فقدان وظائفهم, كا أن التغيرات في 
قطاع الزراعة ما تتطلب البحث عن العمالة المستغلة» وزيادة الكثافة السكانية والكوارث 
الطبيعية وغيرها وهذه الظروف تدفع بالرجال والنساء إلى البحث فيم| وراء الحدود عن 
فرص العمل ويصبح هؤلاء منكشفين لسوق الاتجار بالبشر. 
ويمكن النظر إلى عوامل الخطورة والأسباب الدافعة لجرائم الاتجار بالبشر على 
النحو التالي: 


للف 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


١-عوامل‏ الطلب. 
؟ -عوامل العرض. 
#_عرامل التضانة: 
5 
00 0 


الشكل رقم (*) مثل الاتجار بالبشر 
أولا: عوامل العرض 


إن جانب العرض في موضوع الاتجار بالبشر أكثر شفافية (2008 ,لإعصصنط2). 
وعوامل العرض مجموعة من العوامل تتعلق بالاتجار بالبشر من منظور اقتصادي (عرض 
و طلب)» حيث تخضع عمليات الاتجار بالبشر لقوانين السوق الاقتصادية والاجتماعية. 
وتشمل هذه العوامل الفقر» وفرص التعليم غير الملائمة؛ والعولمة» والهجرة الدولية؛ 
والصراعات المدنية والعسكرية» ونمو الجريمة العابرة للحدود الوطنية» وضعف 
مؤسسات إنفاذ القانون وغير ذلك. 

١‏ -الفقر 
يعمل الفقر على تحديد خيارات الناس والتحيز ضد المرأة في التعليم والأجور 
والعمل. إن أكثر عوامل الدفع (ونا)» حيث تبدأً عملية الاتجار هو الفقر (50176107) 
وإن أكثر الدوافع للهجرة هو تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة» وهذه الفئات هي أكثر 
الفئات انكشافاً (©51مءمان) لتجار البشرء وتأتي من الفئات الأكثر فقراً. أما الجانب 
غير المادي في الفقر» فهو قلة رأس المال البشري والاجتماعي والتمييز المبني مع النوع 
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الاجتماعي. والحاكمية من ا موضوعات التي تلعب دوراً مها في توزيع المصادر والخدمات 
في المجتمع. كما أن العيش في بيئة فقيرة يعني الوصول إلى حدود فرص التنمية وهذا يعزز 
انكشاف الفقراء إلى الاتجار بالبشر. أنثوة الفقر(201©267 04 1226102 مندمع8). إن إقصاء 
الإناث من فرص التنمية البشرية من خلال التمييز المتجذر بالنوع الاجتماعي . وتدعم 
مؤشرات التنمية البشرية أنثوة الفقر وهذا واضح من خلال مقارنة الإناث بالذكور في 
حالات الفقر » ومن خلال شدة الفقر التي تعاني منه المرأة مقارنة بالرجل » ومن خلال 
زيادة الفقر عند الإناث مقارنة مع الرجال. 


الشكل رقم (5) عوامل العرض في الاتجار للبشر 

- فرص التعليم والعمل غير الكافية 

يُعّد مستوى التعليم لضحايا الاتجار منخفضاً بشكل عام وخاصة عند النساء 
والأطفال» كا أن ذلك ينطبق على والديهم . وهذا يعني انخفاضا في مستوى المهارات 
عامة لدى المتاجر بهمء بالإضافة إلى ارتباطه بنوع العمل الذي يمكن أن يعمل به 
الفرد. إن انخفاض التعليم يعني ضعف وجود فرصة عمل ومن ثم ضعفا في الدخل 
وتهديدا لصحة الفرد . كما أن انخفاض التعليم يعني ضعف تمكين الأفراد واستثمارهم 
لإمكانياتهم» وهذا سيزيد من معدلات البطالة بين ضحايا الاتجار بالبشر. 


كا 
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“'_التفاوت الاقتصادى 

هناك تفأوت اقتصادي واجتماعي وعدم إنصاف داخل المجتمع الواحد وبين 
المجتمعات المتعددة » وهذا التفاوت يدفع بالفئات الواقعة تحت الخطورة أن تقع ضحية 
الاتجار بالبشر» كما أن الإنصاف المتجذر في النوع الاجتماعي يدفع بالإناث إلى العمالة 
الرخيصة التي تؤدي إلى الاستعباد والسخرة وكافة أشكال العمل الواقع تحت الاتجار 
بلقو 
؟ -العولمة وتكنولوجيا المعلومات (010857تاءء1' ع8 دم نغدمئله10© ) 

إن انتشار التحديث والوصول لوسائل الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة 
قدأدى إلى ظهور الفجوة الرقمية (©1(1510 10181]21) وهى الفجوة المعلوماتية والتقنية 
داخل المجتمع الواحد. وبين الدول الغنية والفقيرة وبين الدول والمجتمعات (8مم11 
0 ,لإلع مدعا ع ). ما شجع وجود تمارسات العمل غير القانونية. 
ه_المجرة وسياسات المحرة الخارجية (102)ه2ع3]1 ) 


ترتبط ال هجرة بالاتجار بعدة طرق منها : أن الأفراد يمكن أن يختاروا طواعية الحجرة » 
ولكن ربا يخدعون حول نوعية العمل الذين يوعدون به. وقد تبدأً الرحلة مبجرة وتنتهي 
بالاقاروهدا لاي أو الهرةدك) تضمو اغارا بالا شكاصن. إؤبواتباف المهر: 
الخارجية التي تستكثني الأفراد وخاصة النساء والأطفال من الحجرة الشرعية ومن ثم 
يجبرون على البحث عن البدائل من خلال الطرق غير القانونية. المهربون يقدمون وثائق 
مزورة أو جوازات سفر مزورة للدول التي يعدن المتجر بهم بالعمل بها. 
"-الصراعات والكوارث الطبيعية (35ع]101525 51260121 كصة داع ناكصهن) 

إن أهم ضحايا الصراعات والكوارث الطبيعية هم النساء والأطفال» ما يجعل 
لمهربين يستغلون مثل هذه الأوضاع للاتجار بالبشرء وتكبر حجم طبقة الأفراد المزاحون 
دايا (025آ1 5تموتعم 01 للقدةغم]). إن الأفراد المزاحين واتخلي] 
مكشوفون للاتجار بالبشرء وإن ظروفاً مثل العنف. وانتهاك حقوق الإنسان» والكوارث 
البئية» والاضطرابات السياسية » وفقدان الأرض والملكية» كلها تؤدي إلى إزاحة الأسر 


/ااء 
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مجبرة إياهم على البحث عن أمكنة جديدة للهجرة, هذه الفئة من الأفراد عادة ما تكون 
بلا مأوى » أو مصادر » وبلا مأوى رسميء أو اعتراف حكومي (البدون)» تما يجعلهم 
ضعف إنفاذ القوانين 

ولكن تطبيق وتنفيذ هذه القوانين ضعيف بسبب الفساد والمحسوبيات والواسطات 
وشراء الذمم. وغالبا ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى إفساد العاملين في الشرطة 
وأجهزة الهمجرة وأمن الحدود. 

- تآكل قيم العائلة 


تعد العائلة النقطة المرجعية الأولى في سلوك الشخصء ففيها يبني نظام قيمه 
الإشباع. ومع التغيرات الكبرى التي تحدث في العالم المادية منها وغير المادية تأثر نظام 
العائلة وقيمهاء وضعفت الروابط الاجتماعية التقليدية. ولم تعد الأسرة تشكل 


مرجعية قوية لسلوكيات الأبناء. 
9-_الأعمال المربحة: إن زيادة نمو صناعة الجنس يؤدي إلى زيادة وانتعاش سوق 
الاتجار بالبشر 


كما أن عملية الاتجار بالبشر قد سهلت من خلال العولمة وثورة الاتصالات 
والمواصلات» كم أن المتاجرين بالبشر يستغلون الانترنت للاتجار بالأطفال والنساء 
وتكون صناعة جنسية تخيلية (560 تدر عليهم مليارات الدولارات» وقد 
مكنت تقنية الانترنت تجار البشر من الترويج وإدارة أعماههم وعمل سوق تخيلي لا 
يقل ربحية عن السوق الفعلي. 
١‏ _الخريمة المنظمة والعائرة للحدوة الوطنية 

لد سهلت تكتوترجبا المغلومات والعولة انتغال امال والتاسس والثقافة بين 
الحدود بسهولة» كى) سهلت هذه التقنيات عملية انتقال الأفراد والمتاجرين من بلد لبلد 
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بيسر» ما جعل المتاجرين بالبشر يعيدون الاتجار بهم مرات ومرات » وقد أصبح الاتجار 
بالبشر أحد أعمدة أنشطة الجريمة المنظمة » وانتشر الفساد وتكونت الشبكات الدولية 
الخاصة ببذه الأعمال الإجرامية . 

كما أن عوامل مثل الاتجاهات الاجتماعية والممارسات 82 41161065 لهك50 
2616) غالباً ما يتصف الفقر بالإقصاء الاجتماعي بناءً على النوع الاجتماعي والعرق 
والطائفة (025]6). وهذه الحقائق للإقصاء الاجتماعي (دمذوتاء<ظ 21ك50) تعزز من 
خلال العرف الاجتّاعي وتؤسس في مجالات مثل السياسة والتعلم والوصمة والوصول 
للخدمات الحكومية. كما أن المكانة الاجتماعية للذكور وعدم الإنصاف المجتمعي المبني 
على النوع الاجتماعي كلها عوامل دافعة نحو الاتجار بالبشر. والحاكمية (607650826©6©) 
التي تعني نظاما من السياسات الحكومية والبرامج اللازمة لتنفيذ عدد من الوظائف 
الحيوية . الفقراء أكثر تعرضا للاتجار بسبب ضعف الحكومات وخاصة غياب التشريعات 
الفعالة والسياسات والبنى المؤسسية في معالجحة الاتجار بالبشر. ضعف مؤسسات إنفاذ 
القانون, بالإضافة إلى النساء والاقصاء من الخدمات الاقتصادية. 


ثانياً: الطلب (220دمء12) 


هناك عدد من العوامل المرتبطة بالطلب على الاتجار بالبشر وهى: 
١‏ -_طل المشغلين 

ان الطلب على العمالة المتاجر بها يأتي من عدة قطاعات إلى جانب ذلك عمل الجنس 
التجاري (562 لمم ستصرهت) حعيث يطلب من الأفراد المتاجر بهم تقديم خدمات 
جنسية في بلداهم وأحيانا يكون بعيدا عن منازلهم. هناك نمو متزايد للعمالة المتاجر بها 
حيث يصبح الأفراد مرهونين إلى المصنع أو مجبرين على البقاء في ظروف استعبادية. 
” -الطلب على صناعة الجدنس 

لقد زاد الطلب على الخدمات الجنسية» حيث يفضل الذكر ال مارسات الجنسية 
مع الإناث صغيرات السن والشابات» وذلك بسبب الخنوف من الإصابة بمرض نقص 


احلف 
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المناعة (الايدز). :ما أمسهمت التقنيات الحديثة في نشر مواقع الدعارة والمواقع الإباحية 
بشكل كبير ويسرت عمليات الاتجار بالبشر. 


آله 
نك 
0 © 
الشكل رقم (5) عوامل الطلب على الاتجار بالبشر 
أ-سياسات التنمية: إن بعض سياسات التنمية التى تركز على السياحة وفي بعض الدول 
التى تركز على السياحة الجنسية وعلى أنماط التنمية التى تعتمد على العمالة 
الرخيصة والمهاجرة وخاصة من الإناث والأطفال؛ وعلى الاتجار بالبشر. 
ب - الاتجاهات الذكرية والإدراكات للنساء في المجتمع وعدم الإنصاف الاقتصادي 
والاجتماعي للمرأة» بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي. 
ج-العمالة المستغلة: يشكل الاتجار بالبشر أحد أنواع العمالة الرخيصة التي تعود بمردود 
مالي كبير. وهذه العالة مطلوبة في كثير من القطاعات الاقتصادية والزراعية 
والسياحية. 
ثالثا: الحصانة 
هناك القليل من المعلومات عن مسارات المتاجرين بالبشر وشبكاتهم وارتباطاتهم 
بالجريمة المنظمة» وكيف يستطيعون العمل بحصانة. حيث إن هناك عدم كفاية في القوانين 
الدولية وإن تنفيذ القوانين السارية المفعول ضعيف. إن الفساد من أهم العوامل التي 
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تحصن التاجرون بالبشر: إت العرشى والطلب والتصانة تودي عا إل وطلامناسية لعفل 


المتاجرين بالبشر. 


المصدر (2 .م ,2008 ,لإعصصتطط). 

١‏ -_عوامل الخطورة (015]ع82 ع1151) 

أ-العوامل الكلية (12©]01:5 113»350) مثل : تأثيرات العوللة والتوظيف. والتجارة» 
وسياسات الهجرة؛ والصراعاتء. والكوارث البيئية» وهذه كلها عوامل 
تزيد انتكشاف الأشخاص الواقعين تحت الخطورة ليصبحوا ضحايا للاتجار 
بالبشر. وزيادة الطلب على العمالة المستغلة في القطاعات التى يصعب فيها 
كشف الظروف الإجرامية والصعبة للعمل مثل : زيادة الطلب على شركاء 
باجنس (ذكور أو إناث أعمار ١١-١٠١‏ سنة) في الجنس التجاري والخالي من 
الأمراض الجنسية مثل 411(5/ 11177. 

ب-عمليات التحضر (310016212261082) لها دور في عمليات الاتجار بالبشر» حيث 
إن المهاجرين الباحثين عن آفاق جديدة من خلال التعليم والإعلام؛ في ظل 
الحراك من المناطق الريفية إلى المدن لتلبية الاحتياجات الأساسية» وفي غياب 
التنمية البشرية فإن الاتجار بالبشر يزيد. 

ج-الفقر (:00767©): يعد الفقر من أهم عوامل الخطورة الدافعة والضاغطة نحو الاتجار 


"١ 
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بالبشر. وإن الحاجة لتحقيق الحاجات الأساسية للإنسانء بالإضافة لعوامل 
أخرى من أهم الدوافع للهجرة. أو الوقوع ضحية للاتجار والتجار. ويَعٌّد 
الاتجار بالنساء والأطفال صورة للفقر والحرمان الإنساني» ولذا فإن خفض 
الفقر يساعد في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة في حياة الإنسان المعاصر. 
د العنف البدني (4115 751621ط) ويشمل: 
القتل . 
التعديات الجسدية . 
التعذيب (الحام بالماء المثلج» الحرق بالسجائر). 
الحرمان البدني ( من النوم والطعام والضوء). 
التقييد البدني (بالحبال السلاسل» ربط الأيدي). 
حجب الرعاية الصحية. 
ه_العنخف الجسي (عونا 4 56121 ) ويشمل: 
انين اهرك أو الشرجي أو الاغتصاب الجماعي. 
الدعارة الجبرية وعدم القدرة على رفض الزبائن. 
الإجبار على الجدس غير الآمن. 
الحمل غير المرغوب أو الإجبار على الإجهاض أو الإجهاض غير الآمن. 
الإذلال الجنسيء أو الإجبار على التعري. 
سوء استخدام موانع الحمل. 
و-العنف النفسى ( ©4115 85971201051691) ويشمل: 
التحقير وتهديد أسر الضحايا ومن همهم أمرهم. 
الكذب والخداع والابتزاز لمنع الضحايا من طلب المساعدة الرسمية والتطوعية. 
الانتقاء العاطفي من خليل ذكر جان. 
بيئة وأحداث غير مسيطر عليها أو غير قابلة للتنبؤ. 
الفصل والاعتمادية الجبرية. 


بنرك 
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زر -الاستخدام الجبري للمخدرات والكحول (0عع00676) ع8 0عع802 ع8 [مطامءاىق 
8 ]0 1756) ويشمل: 
التعاطى الجبري دون الموافقة للكحول أو المخدرات من أجل: 
الإجبار أو الاغتصاب أو الدعارة . 
التحكم بالنشاط الشخصى أو الامتثال الجبري» واستمرار العمل لساعات 
طويلة. 
زيادة الاعتادية وتقليل الحاية الذاتية. 
المنع من الحرب أو المغادرة. 
2 القيود الاجتاعية والانتقاء (عقتاطة لصه «مناع تدع 21ن»50) ويشمل: 
القيد على الحركة والوقتء والنشاط . والمراقبة» والجداول المنتقاة لتقيد الاتصال 
مع الآخرين وطلب المساعدلة. 
إعادة الانتشار المتكرر. 
غياب الدعم الاجتماعي مع النكران أو فقدان الاتصال مع الأسرة »والأصدقاء 
والعرق. 
الانتقاء العاطفى من الخلان الذكور الجناة. 
تكوين صداقات. 
منع الوصول للخدمات الصحية والخدمات الأخرى. 
الحرمان من المخصوصية أوالتحكم في الخصوصية. 
ط_ الاستغلال الاقتصادي (101626102م<:8 عنمدمهمء8) ويشمل: 
العبودية الرسمية الناجمة عن الدين التراكمى. 
الأقساط الربوية (7511110115]) لوثائق السفرء والسكن .والغذاء .والملابس » 
والرعاية الصحية» وباقى الحاجات الأساسية. 


وك 
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المارسات اخالة الربوية والمفادعة والنيطرة غل المدخرات: 
إعادة بيع البشر وتجديد الديون عليهم. 
تسليم المتاجر بهم للشرطة ومكاتب الحجرة لمنعهم من العمل. 
الإجبار على العمل لساعات طويلة» ولعدد كبير من الزبائن وتحت عوامل خطورة 
لتلبية المتطلبات الاقتصادية. 
ي - عدم الأمن الشرعي (القانوني) (11697ناء1256 [1.6852) ويشمل : 
قراتين صارمة تحد من الطرق الشرعية فق المجرة والعمل المستقل 
تزوير وثائق السفر. والجوازات .والتذاكرء والأوراق الثبوتية من قبل التجار. 
#بديد المتاجر هم لعرضهم على السلطات» وذلك لإجبار النساء على ممارسة أفعال 
خطيرة أو نشاطات ذات خطورة عالية. 
إخفاء (00262160) الوضع القانونيٍ للمتاجر بهم. 
تطلب الخدمات الصحية لإثبات الهوية. 
ك الظروف المعيشية الصعبة (00201010525) عصتخحذآ 1151 طع111) ويشمل : 
إساءة ساعات العمل 
عملاً خطراً وظروفاً معيشية صعبة. 
العقاب.والعقوياف الرزتيظة بالعحل. 
علاقة عنيفة بين الرئيس - المرؤوس بحيث تكون خالية من الأمن الشخصي. 
علاقة عنيفة في الجوانب الشخصية والاجتماعية بين الزملاء. 
امتخلالاً وسيعات كدنات الساء دوق مر انقدية: 
ل-المخاطر المرتبطة بالتهميش (122]108[هصنععه71 5غ171! لعنأدكهووة م81514) 


ويشمل: 
الإقصاء الثقاني والاجتماعي بم في ذلك التكيف المحدود للأعراف الثقافية 
والاجتاعية ومحددات اللغة. 
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الوصول المحدود للخدمات العامة» والمصادر ب في ذلك خدمات الرعاية الصحية. 
توغية خوزمات تدوروة زاج ضرم الويية: 

التحيز المجتمعي والوصم الاجتماعي المرتبط بالنوع الاجتماعي والعرق والمكانة 
الاجتاعية ونوع العمل. 

الدخل المنخفض وضعف قوة المفاوضات»؛ وقسوة الظروف الاقتصادية الناحمة 
عن مكانة المهاجر وضعف اللغة. 

الحركة السرية (0132065612) والحراك العالي. 

الوصول المحدود لمصادر المساعدات. 

الخنوف من سلطات إنفاذ القانون (2003 ,.21 أء ,11082عصتصسات) 


العواقب (5ع©5601162د00 ) 


فيها يلي أهم العواقب الناجمة عن الاتجار بالبشر 
١-العواقب‏ الاجتماعية (173202665 500121). يشكل الاتجار بالبشر انتهاكاً لحقوق 
الإنسان خاصة المرأة » والطفل ويؤدي إلى إضعاف الجهود الإنسانية لتطبيق 
القانون» وهناك العديد من العواقب الاجتماعية للاتجار بالبشر» إضافة إلى 
إلحاق الأذى بالمتاجر بهم» وبسبب الانغماس في ظروف محبطة: فإن غالبية 
المتاجر مهم قد لاقوا صعوبة في التكيف مع الحياة لاحقا عندما تتاح لهم 
الفرصة في التتخلص من تلك الظروف. إن الخبرة التي يمر بها المتاجر بهم تؤثر 
ليس على حياتهم الشخصية وإنم| على حياة من يحيط مهم » وعلى حياة أسرهم. 
فخبرة العنف والعبودية تبقى تلاحقهم في حياتهم وحياة أسرهم ومعارفهم. 
" -العواقب الاقتصادية (111178615 ء120211مع18). إن الخسارة المادية» الوطنية المجتمعية 
منها والفردية كبيرة إذا ما تم مقارنة الفاقد في رأس المال الاجتماعيء والماللي 
خاصة من خلال كلفة المكافحة والوقاية» وكل ذلك على حساب التنمية 
البشرية والرفاهية الاجتماعية» وعدم القدرة على تحقيق كل من: متطلبات 
الصحة. والتغذية »والسكن الآمن. وأدوات ممارسة الجنس الآمن. وأدوات 


ه: 
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الحماية في المصانع» والعقاب البدني بكافة أشكاله لعدم تحقيق الدخل المناسب» 
والعقوبات المالية بسبب محاولات الهربء والرفض الأسري لعدم إرسال 
الكالالناسيه 
“'-انتهاكات حقوق الإنسان (1185165 ددست 04 171012105). هناك جملة من 
انتهكات حقوق الإنسان التي تقع على الأفراد المتاجر بهم منها: 
الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية. 
الحق في التعليم والتدريب. 
الحق في الحرية والحركة واختيار مكان الإقامة. 
الحق في العمل المحترم. 
الحق في الحرية. 
الحق في عدم التعذيب أو العقاب أو الإجبار. 
الحق في الأمن والسلام. 
الحق في عدم التمييز. 
اطق ق الوصول للعدالة: 
الحق في الحرية وحرية التعبير والمشاركة. 
5 -الصحة البدنية (1)[هء]1 1هءنوتوقط). وتشمل: 
اللوث: والآصانات الكسدية المرهة»والاعاقات الزهدة والذركية والتس» 
والإقصاءء وسوء التغذية» والمجاعة» وتدهور الأوضاع الصحية. 
هالصحة الجنسية (11»21]1 5»:<121). وتشمل: 
الإصابة بأمراض الإيدز والأمراض المعدية (51:1) والسرطانء والالآم المزمنة خلال 
المارسة الجنسية» ونتائج الإجهاض غير الآمن» واضطرابات القلق» وعدم القدرة على 
مناقشة الزبائن في موضوع الجنس. 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


"_-الصحة العقلية (11»21)1 31»2621). وتشمل: 

الأفكار الخاصة بالانتحار» والتفكير في الانتتحار والإيذاء الذاتي» والقلق المزمن 
واضطرابات النوم والأحلام المزعجة» وفقدان الذاكرة وعدم التركيز والترابط» والصداع 
المتكررء والقلق» والبكاء المتكرر» والعدوانية» والعنف. وفقدان الثقة بالنفس» والشعور 
بالعار والخنجل» وضعف تطوير علاقات ثنائية مع الآخرين. 
١‏ سوء استخدام المخدرات (1156طلى ع51015]220). وتشمل: 

الجرعات الزائدة» والمشاركة في عمارسات جنسية غير مرغوبة» وممارسة جدنس خطر 
وغير آمنء والاعتاد على المخدرات والكحولء وإصابة الكبد أو الدماغء والإدمان 
والجريمة. 
- الصحة الاجتماعية (8طذء18711-8 50421). وتشمل : 

الشعور بالعزلة» والوحدة» والإقصاءء وعدم الثقة بالآخرين» والالسحاب 
الاجتماعي» وعدم الأمن الشخصيء والتعرض للإصابة بالأمراض الخطرة» وحظر 
الوصول للخدمات المساعدة. والاغتراب» والرفض من الأسرة» وإعادة الاتجار 
بالشخوص وإعادة الدخول في سوق عمل خطرة وصعوبة إعادة الاندماج الاجتماعي. 
5«الامخ التشريعى (القانوني) (56©1113117 1:6891). وتشمل: 
والترحيل في مراكز ال حجرة» أو السجنء وعدم القدرة على الحصول عل المعالجة من 
العيادات العامة» والتسفير إلى أمكنة ذات خطورة في إعادة الاتجار. 
٠‏ -صحة العمل والبيئة (غلهء11 لدادء حصص مض تحصظ سه 1ههه1أهمناءء0). وتشمل 

الانتكشاف للإصابات بالأمراض» وإصابات العمل والإرهاق وسوء التغذية 
والإصابات الجحسدية وسوء المعاملة. وسوء ظروف العمل» وزيادة الاعتادية على المتاجر» 
والشعور بالوحدة. (2003 ,.21 اء ,110212عمتطاض) 
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التوصيات 


فيها يل مجموعة من التوصيات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: 

١_معاملة‏ الاتجار بالبشر بوصفه مشكلة أخلاقية واجتاعية وأمنية وصحية متعددة 
56 

١‏ -معاملة الاتجار بالبشر بوصفه مشكلة تمس حقوق الإنسان. 

٠“‏ وضع خطة استراتيجية وطنية للوقاية من المشكلة (وقاية أولية ووقاية ثانوية 
ووقاية ثالثية). 

؛ - مراجعة وإصلاح التشريعات الوطنية وتوصيف سلوكيات الاتجار بالبشر 
جرميا با يتماشى والتشريعات والاتفاقيات الدولية. 

-زيادة الوعي المجتمعي بالمخاطر والعواقب المتنوعة الناجمة عن جريمة الاتجار 
افر 

1-دعم التطوير والتطبيق والتدريب على البرامج التعليمية للرعاية الصحية لمقدمي 
الخدمة في القطاعات ذات الصلة. 

خفض الظروف السياسية والاجتاعية والقانونية والمالية الصعبة التي تشكل 
عوامل خطورة للأشخاص المتاجر بهم. 

4 تسهيل وصول الأشخاص المتاجر بهم للخدمات الصحية والاجتاعية. 

4-إصلاح السياسات (الحرب على الفقر» سياسة ال هجرة و مأسسة الأغلبية 
الجندرية» والمساوة والإنصاف). 

٠‏ -تمكين النساء والأطفال علمياً وتربوياً ومهنياً وثقافياً. 


0 


الاتجار بالبشر: الأسباب والعواقب 


المراجع 
خليل» عشاري .)73١٠١7(‏ خطة العمل القومية لمكافحة الاتجار بالأطفال. ورقة مقدمة 
في الحلقة العلمية مكافحة الاتجار بالأطفال. الرياض: السعودية. 
/11217طآ ا /نتطاع 1/1 / 11خ / 5 5 نآخ53/11. نالع. 121155. 1/177177//: ]اط 
تغط 19_2_2006_009_عع1/وعطاعتوعوع ]1 
الزغاليلء» أحمد .)3٠١7(‏ الجهود الدولية لمكافحة الاتجار في البشر. ورقة مقدمة في مؤتمر 
مكافحة الاتجار بالبشر» وزارة الداخلية» ابو ظبي. 
المحمود عباس .)3١١57(‏ دور الشرطة في التعرف على الضحايا والمداهمات والقبض 
على المتاجرين وفي حماية الضحايا. متوافر على: 
/11217طآظ /نتطاع 1/1 /ع1ط وخ / 5 5 نآ خ 53/11. نالع. 121155. 117/177//: م11 
صغط 19_2_2006_004_عع1/وعطاعتتوعوع ]1 
الشهريء مهدي محمد (5 .223٠١‏ الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. ورقة مقدمة 
في مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر» وزارة الداخلية» ابو ظبي. 
المرزوق خالد محمد )١ ٠0(‏ جريمة الاتجار بالنساء والاطفال وعقوبتها في الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: السعودية. 
المر. محمد عبدالله (4؟ )3٠١‏ تدابيرمنع الاتجار بالبشر في اطار منظومة حقوق الإنسان 
بدولة الامارات العربية المتحدة. متوافر 
/11217طآ ا /نتطاع 1/1 /ع1طوتتخ / 55 نآ خ /53/1. نالع. 121155. 1/177177//: ]اط 
تغط 18_2_2006_002_عع1/وعطاءتتوعوع ]1 


-لتطن) 01 1016205مءدط 21ناءاء5 121ع1عمتدطهمن) أمستدعث 5د5ع1ع202) 17170110 200 
-0610آ ,01201121112لآ ,0110111116111 ) 010521) تفط عامل عط 1 معتل 
,10-20 اع 

مهن) 11017 :معمطم/1ا 01 الاعمطاء017ملطظ ,2003 اللتمطتناك علممممعط وعتكم 
عط غ2 ,12 عنال 01 م1ووع5 ,41057 أكمتدع لخ ع110' عطا متتناط' متعددم/اا 
.2003 ,ةنال 11-13 0111312[ ,2003 511101116 ع1لامتمعظ نوع كم 
/015. ححتتت01 ]ع 77. 1771775177 /:ماغط عع5 
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, 1121312357 131:177آ اطع اع :(961) 201كا عطا 11 000آ' .14 نامتمعد8 سكام 
2 4501706327 0110 عمتلم0 1011/ا1ل] 

لقصاط ,بوعل لطن 01 101205مدط 1ننءاء5 أومتدعث لطنتاه1 ع1 لخ - موتخم 
-ع177717/777.656// :خا عع5 . 2001 ناعم1ه20) 24-26 ,13621 , 1212100[ع106 
/015. 5وع51 7701:1001 

01 حتتته1 ممعل1310 خ (1993) أعء[10 دغطاع لكا 5 مع مم11 عطا لمة طعتهة1ا داحم 
8105 مغطا دكات عه معدطه/1ا عدعم عدا 8 01 ع طتكاء 1121 ' . ركاع 5125 
011 1117 رطعغة/11 د5غطع كا ممصنطط ,لمفملتقط 1 10 

01 قكمتتاع71؟ .(2004) . نا. ,5370228 عك .لخ ,010160198آ ,5 ,ااتتوعء10آ .1 ,1 متتنم 
17101101101 .ع الاععمداء2 11012121لث ::7ل2غ][ ضا يكل 112121 قطنا 
111-41 ,11 ,نوع 1/1110 ك0 ملك ندع ك1 

له طعتل لاطت 1010م 2117نواع5 قله لعذتاطك نإللدنورء5 (2000) طذدط 
-55ع55ش 011211621117) ث :102عع]]1 طناك 5 0مكاء]/8 نتعتودعء01) عطلا صا اناما 
22011 اك[ رعع 5171 ع1طه1نوكث لطنة كلعء! طلالوعط تتاعطا 01 اماعط 

:101 11151770112 2 منا 810110105 (1999) أعع[10م-5102 10155102لطه0ن) تدع م10ناكا 
12 عمكاء11311' 202262125 عه 217:2105طث ,1011م 1/10 
1110ماع ]1 عط 01 تتأ اصللط , مععل لطن لد 

01 عطتكاء 12128 (1996) معدطم1؟ ما عمكاع ه11 زه ععمعنع مم0 ندعم متتاط 
له 205ع11' ,5ع1150عاع313ن) :0100لآ ممعم متتاط عط م1 باعددم/اا 
83 ,1551165 201127 

م50 01 ذتاع1011ا عرع5 عط]1', واعع مك مع لله1 (2000) .1 ,لالاعكا ع . ل ,عاعتعلع11 
تطاعج[ لاعا8 ,82001 1011 ,ه1آئم 

01010 ل1وعناعة (1997) تاعدطه11 12 عمكاع 1131" اأممتدعخ ععمة اث 010621 
عا0كاع 830 ,117 1[خش خرن ,معدطه17ا 0لع 113111 ع متأماووظ 60 

نط .(1999) (17 1 خخ ) معددهم1ا صا عمكاء 11212 أممتدعخ ععمة11[آث 010621 
.615015 0ع1131111' 01 ااعمطاوع] 1 عطا 101 513202105 دغطعتكآ قحم 
/الكألقةى / 018 /لطآا. 0ه. أعطا. /17717717//:صاغط نغ عاطه لتو تخ 

-1131 31ناءاء5 123610031ع121 عغط1' .(2007) ,.خ .0) ,جاعانا عك ,.] .نآ رعع100 
طعا[ عطا 01 اع ع1 لخ :مع 1لطن) عه معدطه11 01 عمكاء1؟ 
4--10112,22,163م 

لقناءاء5 0106[1) :ع15161لآ ممتتداط عطا عصمكلة 3/1 (1998) .) ,عطءه ا ع . مآ ,وعطع بط 
5 5215 002116101 ,1115نت 320 ماعدطه11 01 10126100ادط 
11/010111 11 


عرد 
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01 جمعهظ1 ث (2000) د5غطع1كآ تمصسطط 1م10 مله ضعلعء1 لكلسمتواعط 210021 معام[ 
1201 , دعأة 51 اع م11 2051 ا لاعحطه11 صا ع مكاء ه11 ' :تكاع5121 
125]ع116 101226151012 11101102312 (21317ع20ع1مم1ا5 050018 عطا ما 

عطدال 19 قتمعالا م[ دعماع8 ممصساط طا عمكاء 11211" 


01 77مع7/1مع1]5 ذل - 512 501115-1251 12 ع للكلء1131' 0020231105 (2000) 101/1 
65 لطاعتتوعد5ع]1 1115136105 ,156500255 لمتدعع 10 لملة تزعتامط 
2 ,2/2000 


01 7مع7/1ع15 ذل - 512 501115-1251 12 5 0لكلء1131' 0012031125 (2000) 101/1 
65 لطاعتتوعد5ع]1 1115136105 ,156500255 لمدعع 10 لملة تزعتامط 
3200 :1101ل 12 15كل11311' (2000) 110 72”عاء0) , 2/2000 
0/0 1]]! ,4 لظ تتعمة 20نام1ععاعة8 ,17مع1251ء017 21مماعع]1 م 
5-0 ,0ا360آ فللطن) ذه ع طتاعء81 إعناع.[ لطعت لممماوع]آ مدادط 
,2000 لاعنتة 1/1 

01 151/1217 ذل .12[ككى 5011-1251 12 1121512125 631525ج2من) .(2002) ,101/1 
-ك1ع11231', 101/41 .2002 ,062672 ,18500255 متنتاع 0 عطة 'زع11مط 
>1 101626101مت لقناءزء5 101 جع1102) 200 تاعمطم/11 01 عصا 
عطا 01 ماده عط1”؛ ,ناط :10134 .2003 11تامى ,13اماعط ,وع11م 
10م 81155 01 10تاآط طا عطكل 112111 00 دمع مطمترء001 121130 
0 ع لكل 11312 0020536125) 20 عطاء(اع21 01 عممع 0011 5102 
5أ55 .1نامع 2156 عطا 101 ععمع1 لق طن لةط010 :دع طاء8 مسن 
/001005/ععطدع 0011 )121/5102 0ه1. متنطاع 1ع6. 17175717//:ماخط عع5د 
/دلء ةم 0001 

,]0 ألعاءء عطا 101105م<1 :11312 125مم560 (2000) .هآ ,مووع خا عع ..آ ,لالاعكا 
-122101]8 5121 101 اعدطماا صا عمكاع 121 ' ,ما وع05ممدع] مه 
1 ا ,011 عتطعلط , وعتتع5 راعنتوعوع1] ع»ع2011 ,عاآنا عطا 16 امل 

-عك]1 ,كاطع ا :واعع11011 عءزع5 010521 (1998) .ل 2ددع جعء120 ع .1 , 2000 مطمع كا 
011 ه11 رع 0ع011]1ظ]1 ,100 [ملعلع]1 200 ,عع مطهاذ1د 

1121 307[ :261255 11112021 12 112311215 .(2003) .ل . ذ ,تعاعنك][ 
7111 1 01 117قاء011ل] . كادعط1' 1ع1مة1/1 لعطد1|طنام م نآ .عك0ممدع]1 

01 5ع235 50191 220 ع01مطمع81 عط]!' .1ماعع5 عرع5 عط[1' (1998) .ا .هآ ساآ 
,©2011 20111[ 12161121101131 ,45123 ]50111235 11 10511611011ط 


إخرة 
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)6 72 

ع 10 لاعططهم/اا 10 عصكلء1131' 2610021 متاعام] (1999) .خ ,لتماعلك؟ا 1ااءل* 0 
لله 51211 01 1130115]3105 013177 مداع امن ل :5ع 5121 لعالمنآ 
-010م 2[175]6طى ععمعع11اع121 لهمه00امءع<8 201[ ,عستن لع 1صدع 01 
ذلا ,ععمعع11اعاص[ 01 56103 عط :1م10 تتعامعن) ,نوع 

مستاعالا عمتمقعلع] :5غطع1كآ مقصتاط ,11212 مقمصسط (2002) .18 ,ومسمتوعط 
41211-51257617 :02002آ .2م1اعع مط 

حاط 21ناءتع5 101 طعتل 1 1طن لطنة اعدطهم1؟ 01 ع مكاء 1121 . (2008) .لخ نلإعمستطط 
11 201 .قطدء11عمطك ما 1010م 

-م[آ :ع101710 015181[ ع171/011010 عط1' .(2000) .1 .ل العممعكا ع . للا ومماط 
:11361'تث .ألطعمطمه10ء7ع0آ 320 أعمتعام]ا عطا ,تامع 1ه ممه مم1 
501 21/0522000015 115/210 /نالع. 217210 ط. عمطامطاع ككا//:ماخط 

20001 1311125" اانا #لاعل8 عط مغ ع010ان) .(2001) ,.0.ل 00م توما 
أكاع طسث تزه ار 

7 ...2 11/125 ,1021111221111 16111121121 511 ,. ل قطصنان)* مآ ,.ت. ل 00ممطتزةك] 
-11:31' لاعدطه1/0١‏ 01 :511103 01031:311576) لل ,. ل 521105 ,7 2عناع 150011 
717 1خن) ,ووعه210 136001ك 1/11 عطا مآ 0م1101 

اانا :1701لا عزعد 35 215056161102 1111202261525عع.] (1999) .0 ععتطةل ,00ممطاوة؟] 
ع5 عط 01 1105معمعع]1 101 02115 (00آ[آ) 22100 1صدع01 0111ط32آ 
أذتاع طخ . ا ,17/77خن) ,120115117 

-“171167 .1120 عزع5 0010531 عط م1 طع:1101ن) عله طاعصطم/118 . (2008) .ا ل ,تلمكا 
7--48)2(,136 ,ع11م/|! آأمقع 50 101101101 

1 ط1انا50 ا طعتل 1 1طن) عه معدده1؟ 01 عصكاء 1212 ' (2000) . ل ,وتتعطع مود 
015 لممماعوع] "1111لا ,لدعطذ عم810171 امد عاءماذ عصكلة]' 
لقتاوعن 320 طاناه50 ععمدتلاكخ معتل[ لطن عطا ع525 220 12كث طأنامد 
45 

010لا عطا مغط1 عطكاء1121' عرعد . (2006) .11 .ا , ممندعط !171 ع . ل . 18 ,تعتتم اعد 
.146-169 قلا آناء ع[ 11161011116 كل :51215 

0 ,ع12115) 5011611115 اعد11/02 (1998) .لى. ذ ,عط تاهآ ع . 5011 ,ممت لهك 
قطاء0آ /لمع11 ,عممتسممتع 0 5 معمطده11 اطول لله عاأتطتاكم1 121ء50 


-10ع0277آ 21151361012 121123610221 (1999) .11 ,0مدوخصوط عك .>1 ,كقلطنة]' 
إفضرة 
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ع ,ذكتله ]كط لطعاع101 101 '[تاأكامتالطا ,0م لمضععام] لله اأمعحم 
مسمامطاء 0د 


رع101 عاقة 1 8)01518 (1خ[ناظط) دع1لءدط عن وعع5 11ع]آ ده اأعمنامن) دعم 11110 عر 1' 
-813ع]12 عط ده ع110ا0) ععلاعوعظ 6000" (.كلءة) .21 .اأء .5 ,أطتلو 
ع1ع17717777/.6//: 0 :*21052لآ دعم تتا عطا ما وععع تااعكا 01 100 
11ع0نامن) وعم 10نا 6 لم مااع عناعة1م_00مع /اعع [10م 1ع /ع 01 
5 ,]0831011) رعع01] عاكة]' 1ظ]1ن)8 (طلخاناط) 5ع1لءاط ع و5ععع نالع ]1 مه 
-ناطعظ]آ 01 126105عء01] عطا ده ع010ا0 ععتاعة]ظ 06000" (.كلعم) .له .اء 
لاع [10م11ء/ع01. عناع17/17/177.6//:ماغط :*”0100لآ دعم متتتاط عطا م1 وععع 
.10.501 1/عمناعة1م_5000 

ذ :4512 10 معمط1710 لله معتل 1 لطن صا عصكاء 131 .2000 ...ا ,متانتصصنل”' 
.عا مكاعطة8 .)110-128 01710715 10021عع]1 


01101 320 تاعدطه11 ا عمكاء 1 لة11' (2000) عنداك 01 ا 2عمتتدمء12 .5.لآ 
لاعتتدعوع] 0025165510021) ,15852025 12161221410231 مه . د. نا عذال" 
ل) 95-649 جرع ] عع1 ع5 


لتةتكث .]01مع]1 215005 16 عمكاء1131' . (2004) عتداد 01 العسمومع12 . 5. لآ 
حاط 101/2004/34021م 115/1 /جطا/ك /5077. عتهاد. 17717/177//:ماغط :كه عاطة 


0 4521256 101511101221105[ 01 26001 متمسصتاط عط زه عع سمدم اانا 

لطاع 1اطء 117 عط ده أتتممع ]] . 1999 . عع [متمدمن) 'اكذباط0) 

7-5) 5655102 1156- لم157 لمنة (1999 (إكقتتاطع]1 5 - تتنامة ل 19) 
.0010116 7الكذراظطن) عط 01 (1999 عطتال 


تالآ عطا 01 121651202 ,دخطع 11 111112132 012 020120155102 ,8200500 اانا 
ععدع101١‏ - ع اتأاععمواء2 1ع20ع0) عطا ممه معددم1؟ 01 دغخطع لكا مقحط 
ع22ع101١‏ 02 0116مم23ظ]1 121ععم5 عطا 01 أتتممعك]آ ,معمدملاا أوستدعم 
0 م.0025601161065) 320 0211565) 115 :لعلطمماا أممتدع م 
ع5 . 4/2000/68. ال1نا/ , 2000 تاتمتتزاع 26 ,م10اووع5 م56 ,1997/44 
.1 /(5101) 11100651 :<ظ1 

ع ا رف ملاعاي للق 


8 ,(3) 9 وعع0701) . 5اعة1] 01 15ع1126 . (2000) ,طرالالاآ 


-1131' 15قناظ 220 511221655 ,خمعاع21 10 1مع2000(8200) 5م0 دل لعالمنا 
-ع1م5112ك بضع1ل لطن عه معددما1؟ا :12119ععم85 ,كممومءظ طا ع مكاء؟ 


ونوك 
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1125121101121 ]52125 ذا 0157611101) 1]1261025 0م011 نا عط ]1 ع لتأمعحم 
عن لع 1صدع 01 


لذ .1020عع15 512ل ,لإاء1/115 ممططناآ]ط صا ع130' . (1998 ).(81ن1) ممم لنواطا لعالمناآ 
-تلطتاط عط 101 مع 21 مهن 1021 1998 1/11158315ن] 01 هتما 
لطنة تعمطه17 صا عمكاع ه12" :ععمعاماا لعده تع لمء0 01 ماهم 

011 لاع ل8 . معل 1 لطت 


5131 121 1ع مطتحط0) .(2001) . 11 10[ا1نا) لصبظط 5 مع م1 تطن) ممم منواكا لعاتمل] 
-16211 .4513 50111 12 معتل 1طن) 01 عكناطخ 21ناءتء5 320 10162001 مط 
50115 101 ع0120 لممماوع ]ا 1111 اانا :تلصقطط 


551 0151111111211011آ 01 112214101لقتاظا عط 0ه عع ا تمصصطهن) كمم نهاك لعالمنا 
عع علا دده أتتممع؟] . (1999) . زع دهن /الكذخران) معددم/1ا 
0 1167-6 0ه (1999 تتتقنتلاعء1 11315و[ 19) ماووع5 
/7 .100 انآ .عع لمصحطه0ن) /الكذ د[ ') عطا 0 (1999 عطتال 7-25) 
.9 أورناع نلك 20 .1.1ع]]1 


01 وطتاعالا .2001 .غ512 01 ااعصسامومء2آ (ذنا) دعنتداد لعالمنا 
5 12 11311115 ' :(2000) 01 اعم ممناععام ععمع ه0١‏ مد 
5077. 5]21. 17717/177// :اط :ع1طة1تد'كث . 2001 :17نال ,أتتممعك] 


:01 سآ 0م1016 7ع ه11 12 ع متكاء 1121" (1997) .نآ ,الاعطن)- مها ع .11 ,11115 
-2105 2011310[ عتأوع د00[ ععقتتتة]/1 ما وععتاعةء عع11!-تزاء5135- 300 
ألاعع نا ,(517) ماعدده1آ صا عمكاء 1121 اأومتدع شخ 10112026100 ,مكنا 


7 لل عط1'- عزء5 131عظ1ع 10ج 20) 220 2ع تصصمم] لدعع111 (1997) .2 ,وممه 11/1111 
210711220 57110110110/1 01111231[ 355ل علمدءط ث رع11:20' :5131 
1١ 4, 3‏ ,3 ام ,1 

2011217 .1123) 12 ع 1123111385 :101 تاعمه/11 01 ع متكاء 1121 '.(2003) .11 .0 ,مقاط 
53-02 ,3 ,5112ل 1171101 . ععلاعوءط ممه 

,]112226 .بآ ,1132201110 ,. ل ,1795لا ,.1 ,52078 ,. كا , تالا .ل ,21111116111312 
.1 بأطاعع1طلى ,..ا راععة ,.5 ,1137012 ,. 8 ,كمتدكك ,1 ,ااساظ .141 
-002) تنه ك151كاآ طالوعط عط]' .(2003) ..آ ,مدعوعظ]ا لد ,. ل ,اعلماظ 
95 . 15أطءع40101656 20ة لاع ددهملا طا عمكاء 1121 01 دععمعناو0ء5 


عمعاع 119 01 562001 2002م[ :2002مرآ .561077 دعم متتتاطا 2 لامآ 
.1111ك5آ) عماعنلع8 لدع1م110'عى 


فقوف 


الجريمة المنظمة 


أ.د. أحسن مبارك طالي؟ 


يفا 


مقدمة 


المنظمة من الجرائم «القديمة الجديدة» قديمة بالنظر لطابعها الإجرامي» 
الجريمة وجديدة في أناطها الإجرامية» وأساليبهاء وفي أهدافهاء وفي انتقاللها من 
جرائم منظمة محلية» أو وطنية إلى جرائم منظمة عابرة للحدود الإقليمية؛ 
وهو ما جعلها تتحرر من بعض المفاهيم المرتبطة بها تقليدياء وتتحرر بخاصة من قواعد 
ومعايبر التجريم والعقاب التقليدية. 
ومهما اختلفت المسميات أو المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالجريمة المنظمة» في 
اعتقادناء هي عبارة عن تلك الأنشطة والأفعال الإجرامية المخالفة للقانون, التي تفعل 
وتدار (تسيّر) بطريقة وأسلوب منظمء ومن طرف مجموعة من المجرمين الاحترافيين» 
داخل تنظيم هرمي محكم ومستمر. 
وبدأت في الظهور على السطح »كواحدة من أكبر مشكلات المجتمع المعاصرء في 
بداية القرن العشرين؛ وظهر ذلك تحديدا في المجتمعات المتطورة وتعاظمت» »بل تدهورت 
بعد ذلكء بخاصة مع دخول الجريمة المنظمة مجال التجارة غير المشروعة بالمخدرات» 
ماأدى إلى تزايد ظاهرة تعاطى المخدرات والاتجار مباء وكذلك دخول الجريمة المنظمة 
أنماط إجرامية أخرىء مثل جارة الجنس» والتتجارة غير المشروعة في الأسلحة؛ والمتاجرة 
بالبشرء أن تبريبهم والجرائم المالية» وتحديداً غسل الأموال والاحتيال» والسيطرة غلى 
الاتحادات والنقابات العالية» ودخول عال المال والأعمال» وتورطها بطريقة أو أخرى 
في الجرائم الإرهابية. 


(:#) عميد مركز الدراسات البحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


رت 
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11) 112115112101121 عن 701 1 نوع 01 


81.121 عمععطن .]عط :]1 
120001 فطخ نت 7طانات ند2ا .1" 


111011010: 


علمتك 010 تنه 15 غآ .عمنتك 010 نه تنه تتتعل720 طاهطا 15 عستك ل0عمتصوع»0) 

0 2 15 غ1 .1نا0[تقطع0 ع اقمع 01 غ71 1120ماع 2 تقطكء عنتتطهم عامستتاصا 115 :101 

:5 ع1مالتاحط صا عتلكتاععا1ع1 15 ع2[ عط 1 .01122000 21157 17مططآا كك1 101 عمست 

,25625 723110115 34 ع1251ع3251] 15 ]1 ,كلخ .دع 17اعء[00 320 5عنالوتصطاععا ,مماع دم 

01 ]205 32 17815 25501260 15 غ1 ,/25)1آ .(260221مكصقت لمة 021م10هط ,لوءه1) 
.115 001256110231 320 53203105 :111111221117 , 1011005 , كأمععممه 


1 0ع20نامنتتناد ,1020 ضز ,ك1 عتملكن لعمتصوع 0 01 أمععمم ع1 

عط 12 لإلغطقط تلطملع1م 0ع15 15 متتاعا عط 1 . 1005 همد [مءء 220 201005 ك5نا0 تنه 11 1نامط 

110131 غأ01512 320 2010110115 م ,1ه1ع2ع5 12 ,واعلاع1 ]1 .لاعادمك 1ه0ه لامع كمه 
.عم ططقئاء ع لكلةتنا5 2 ,ع125]226 101 , 5الاعوع1مع1 81242 مقتلة] .5ع ه52 


لطاع تعطاممة 15 عتطلتك 0ع تصوع 0 05 أمععممء 02030 عط الى لعكلماآ 
عمط ]0 د5عغة]5 0110لا عطا ما لإالمتامءووء لم115 15 غآ .غلك 1ممم د ختمدع 01 


عطا ا 0ع15ا حتاعا 2 15 اضوع 1معاكمآ أمدع1 عطا غ20 ((لمتهلاعءه أناط أ5هآ 
1101101 :1م0211 15 ]1 , 70105 عواعع1م 0[ .100منآ ممعم متتاط عط 1ه وعتاصنم 
0121 ,0153112241015 1231لطتاكك أقطا 2ع10 لله 15 متتاعا عطلا صا غخلع1امصطآا .ةر 
06121031 12 .دكلط1[ 1211 101161131 1023121212 ,ضملمنآ ممعم متتاط 01 د5عئنةاد عطا م1 
0011261121 ,21110315 01 تاعأققةء]!' .الدع عاطاعصها 15 وأاععل1ع] وع10 قلطا ,لءعاممه 
1101121مع] 2055 لطاملعع1 1111 111 داع نامغخطا عطامع 15 5عع1لااع؟ اعطاه 320 كدرع ]1 
.1115 111026313 عطا 01 وعتتةلطتامط 


110101087 لله 01 عالتأاععموع11 أقطا عل اآعممه '2027 ع7 ,ععمصهاوطناد مآ 
”1112© 0ع2تصوع 0“ 711 355012160 5أمعع202 721210115 عطا ,عتتطة اع معمدمم نه 
.15 067712326 220 د5عططاتك 01 1156 ع102 2 ه) (1999 ,تتطكنا8 -ا4) 5أصامم 
ذاء7ع1 01-01522510021 26 005معاع1م عمطتك زه 0ع528مء 011315 الاعستامعط 
.5 7211211 112 ((110120108ع] أعناد 01 عكنا عكلقطط (20021متعاصا ممه لوء10) 
240 اانا اطلطة ,15ماعة1 طالكا 1115 لعلاع017» ,1ع8ء2017 ,15 لاع10ممتططمعا اعناك 
4 5عل[ه2عم 126176ع1 ,211005لع0 ,5أطعم0محدمء لملأمعدوء [لى .0م1داعع 1 صصا 
.5 أ لااتتدعل 716 0ع1712عاع212طء عثتة , 12005د1عع1 1261021 


5 0م 5ع ]ع1 11123 0152121201 ,1ع 1011727 , 131261005مناء لاع لاع 116موع10 
:31 111165اع3 طأعناد ,100مء00771ء تناه ص[ .1250 01 اتتوعاط]1 عطلا ما اعأطنامكء 0ناةا غقطا 
110 0152121260 31 12 2015 تاءمل1عم 0ع متما-ع اماع01 2[1مماووع101م :زا لع انهه 


كع 


الجريمة المنظمة 


1 ععطهةاطممعد تتتوعطا ,عع معد5هء ا رعطتلتك لع متطوع01) .62515 أمحاكممء زه مله 
,2211101 رأأعطا - لتنا0ط2 5ع1مططوءدء 11115357 .عمصتك لممه20160] 220 1دمتتمط 
20 أاه11!1 ,010516110 ,التتة355 131ءاه5 ,تكاع8 101 ,360111102 ,/[ع110م ,ماكر 
015012 عطامعع5 د5عططتك عمحدد عط1' .152110 220 1125اع121120 /إع7200 ,دع نئل 01 
121طتك 0ع01:52212 لاع نامنتطا لع 01تمطم عتتة عدعطا ,غ115 .2002016005 متماترعه 111 
6112312121 052 عع13م دعكلةا 5ع0طاته تأعناد 01 0155102ططمك عط ,020معع5 .دع دع 
,1110 12 .0101255102315 ,ل1ع2ع5 12 رع:31 315تلمتك لمغمع 01م عطا ,لقختط1' .كاكقةط 

.5 01 0622167 ع كلغهاع1 ما لعاعء [طاناد 15 غأأمآناء 0ع011م1 عطا 


1 أمقاكة7 2150 عتة 52255 21 تمطاتك لم2 1طوع01 .20060 ع6 2150 27337 17010 لخر 
1 25ك11تا5 أماعوع1مع1 111115 128525000 01 53255 أععتاد .5ع مدع 20110021 


1502]17ل عطا ستمايءء 10 0معا 15ماع12 10110105 ,0م16اع071م0ك تناه ملآ 
:5 1110121 01531120 01 1220101 1عاعة تق 

11114 2320 ,52 1ل[همم1ووع101م ,الدعتطعتةت1ع0ط) عتتفقط 2360021 1صدع01 - 
. (دإتطوتاعط ع1 

0 © 01 126111615 212015 112610151105 10161-71501121 01 عتتطة لل - 
112161-15 01 221116 عطا 15 وكلخث .(5اع3 1[همتمطتلك مغ عمتتتموع1 101) 
ه11 01 120111011215 60012516111115 21020115 

آة261ع5 130106125مه 320 ع116 ,1ع:01م ,ععطع101؟ 1013105 02سطتاعم[ 1‏ - 
.وع10(6ملرء 

لققتمطاك م1 عتكاهماع1 710126100 220 لإ0ممطمعععط ,1منتاممه زه طعتوعوع] 1‏ - 
.01510 5غ[ ]نامك عط 10510 ااه دع ممم ادعتطم قتاع مع5 صستط انا وع1) 1 كتاعة 

+8 2126 5060121122102 ,ع00عاء5 ,لاع10[مصطعع) 01 عول] - 
م5021-0121 2 (1517امع11]32الطاة علكاء5 1033 '(ع10مططعع] م1 ععمعاءم ه00 
.25 01221طاتك جه عتتدط ماع 10 5م12 


5 220063360 عتتطلك )عتطوع01 عطا أخقطا ,اعلع01ط ,لعامم ع6 ما و5عتكرزعوعل 16 
عط 1 لع10ع12م0ء غ1 .70110 :012153 ملطعغصم عط 01 مدع امهعم عاطهل 1حصم1 عطا آه عمه 
ع 12056 عط ها عع مه تدعم220 115 ,:1ة1نا011م 10 .اتتتطمعه لطاع تامء ا عطا 01 امع كله 
5ع ]1 .ع17و1اعع0 705 ,112عممطط 01 5ع غ512 0ع01نا عطا لله عممتتاط ,وعتاعاءمد5 
51201131 51611316101112 عط عنه1101عاعل م1 لعل2ع] )1 .ع:1تنه0 عذاعء:201 01 أعومططا 00نام1مام 
320 ع36115 1185ل :155ل 01 ع30) 1111211 ,ع.1 ,وعماتك تعطأه لععة1طم غ][ .ووعءممم 
:1155112 111112115 220 ,77632015 01 ع01ا لدعع111 ,210516011005 :0م2001 دوعتصتل 
.ع ,1611011510 320 ,1521105 320 131101125 تإعطممط ععلنا , وعمستك لو1ع ممم 


5 ,اء 12013 ,15 علطلكء 0ع متلطوع 01 16 355012160 أعع مهفل عامط ع1" 

ع اناعم 1ع 771071017 1:15م0]اع12 15 '1'. 010165510211512 3111511 220 ععمعاكلءء 21تاءماعم 

0171 0051316ج27ع0 لاعط 1 .1715)5اعة تتاعطا 220 01522122010025 لقطتحستك 211 025ممتة 

17 ,ن1ع 1201/٠7‏ , 110 عطتةد عطا غك . 12112261005ع506 3120 1005دوع01آ1م تتاعطا 101 1110م 

لع كعك تتاعطا عتاع[طاعة م1 دعنانتصطععا مترعلممط نا10مططاء مغ ععمع50 11ل 20 تتامطاد 
الام 


برك 
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5 ع0طلتك 01531120 ,عططلك 01 كطلء26م 2217 01 ععممتوعمم3 عطا غلا 
5 122026]317 5115]32131 701160 د5عممتك لاع[ .عىهام 'لاع0 2 مأما لعترعامء 
0 طتاععط 630 53255 22[1[لطاكك 01 عألاء ,لإألطن1ممم0 عط من ععلها م1 عله مآ 
320 0ع611626مة ,أمعاعم د02 عتتة ,لة1عمعع 12 ,اع 2! عط!' .كا معممعاء ع0 ا1تترعع]1 
.15 11101221ه 01 05لتتتاععم5 211 ا لعولء7 1اع:7 عتتة نزعط1' . كله0ه1دوعء101م 


01 2263125 2 35 '(ع010ططاعع] 0م2032 01 اأتعحطتزه10ممطاء عطا مغ 2001600 مآ 
عصوءءط عسلك 01522120 ,دع كتاعة لممتمك لعمعته-لدمع ده عمتتتدطصمصء 
آله ما لمعنه اع0 عط ما صوعء5 غ1 .عع مدع 1مع51 01217 م لطع امم 01 مدع[ امم ع1اطهل 1متده1 
0112101 12 015115560 15 ]1 , 50[ث .2025201005 0ع21ع011-/113ناعع5 101102141081 
01 201112ع35 عط ا 0ع2ع25515 15 105أطع26 510117 .دع متأععط لع5د0-لدء161امم 
65 2260ة]-1اء7 2120 0257261005 01 '(ع010م5 170210115 .5ع لتأععطط طعناد 
:1155]ع6 .لأ. لآ :2261005 1201151131 عط 01 1285اعع172 [ةتاطقة 22301 ممه عللمتاعم 
220 1112م طاأ60 01 1285اعع102 06111224 :85 12اء22 16510121 :55 11اء126 تدع م10ناظ 
11217 عدده5 الطاعوعآ1م ,رذع طناك عع ]011 ع متأمعوع امع 5ع0001 الاعستمء 5017 
.20165 


ع0 تن) 70 1لموع 01 


عطتلتكه 01532120 عط غقطا عدتتامهء015 ع طتلععع1م عطا ما لعنوء01م1 عكقطع111 
1 .عمتتك ل0ع21ع01-:551022117ع101م 2 15 غ1 .كال مطتمامعءه 1115 ل0ع712عاع هته 15 
]005 012 0ع [لطحطمه 15 غ1 .1ع010 لدع اطعتتة تعلط 01 لتنتضاععمد عطا متطنا 10115 
0 عاأعط51 6 طام0 لعنهةتاعماءم 15 اماع12[ عط1' .عممتتك لعتمعه-لومع 15 غ1[ .كاقةط 
2150 غ1 .عططتك لعمصهام -لاء7 0ه 0ع95طحاع215] 2 15 ]1 ,ولخ . 120111011215 ع1م1)1نامط 
5 01521115122 .211101212112 15 ]1 رألاع/اء 20 15 .ع متمصهام 0ععمة205 د5ع101011 
111011131ت 73110115 عع لكاع2 0076121101 15 اماع12 كقطا 211 لعكلمارا .1ماعدظ نزععا 2 
5 :1551165 ]1112011211 1770 31 2007121011 عطأ هآ لعلتاعم] . 226005 لصوع 1ه 
6122111115 126111115 01 2211112214101 .عطمطتاتك ع كتاعءم2105 12 2101 م1ء11م عه 
5 051 26101 1112ماع ,لع:1233م 5م101 عط 01 نط 15ل 10101175 عمطلىك أعع 121 
21-01102510231 طلط1؟ تملاعة علاععم5 ع2لمع010 320 ل0ع7تتاودكة 5اأ2علطمع ادكه 
4ه متطذاع0دع]1 ,2001102 2[ .516120021 لنة لدعاع27010مغطء :دع صتماعد لقنالءتعامم 
01530124 عتتلاداء عطا ,عنتلماعتعطا ,5اعلمع1 حلط1' .0ع10710م 15 15105/ااعمتناد 110 
.5 112168512160 31 35 311012 لقمتمطتكن 


لعأةاأ5-ء236017 عغطا 5أعامعل ,كططنءا 1720021ءم0 طذ ,عسكن لع27تصوع 0 

021124 15 1112© 01:582111601 ,511101121101 ا عنه1لطتموعع1 10' .دامتاءء زمام 
5 ن5616 ,02061261012 11111221ه علا 2[ .2202 1مدع]01 لممتستك 0ع مدع 1ه مله (١‏ 
60 ,77011113 ,1ع02118 01 1125ع] 12 1201 ع اكه 201021 1116 أعم ناسلل 15 غ1 .علوم 1ع متهم 
0157621031» 01 11011231 .015311512 01 قلطاعا طا أعم 15ل 15 )1 ,لتعطاه]] .عتتائهم له 
1112 0182131201 ,/أعوت1ء00057) .تام 11050طم 01 عتنطاعناتتاد 015220120 20 دعتتتةهء عمستكن 
لوعاع010ع11 ,لإعطةاك00» ,لإعطع10032ءم 5أطع لم1 أكممء طتماتاعء طغاىا 0ع2عاعهتهطء 15 


برف 


الجريمة المنظمة 


3 5لطلخة اماع01 1ماعة1 لنتادعه و5عللاعء5 126161 عط1' .ع كلأععزطه ممه /إاممدوملتطم 
.علطاتك 01822160 علا امن عستك اممتامم لعخأمعتره- ممم لمع كمومه 


15 ]1 .202062012ع2م لعلعلاأكتطم50 2 وكلهة 15 عستك لعمتصوع 012 

,11015071 .0ع91ع151ام50 3150 15 ,ععمع55ه 12 ,ماع16 عط 1 .22100 مدع 1ه 116 
عطا طعا .15ع12ع22 75املكلطنا تاع07 «متطومع0دع1 لعندع 1اأكتطم50 2 5ع17مكم1 1 
,1201/5 عله 0ل .1اع17 35 0ع1561626م50 ع1 ماع32 لمصتمطاتء 101 لعمع 3551 5ع110111م 
0 110121تك عط 12 لعطذ تعطاكء ع تكلاعء[0 ع1 1ن عطا 200 عتنطهط عطلا ,تلدع م1 
ع (مما عط نا لعنتقطد 15 غ1 .2621ع0210 نزلطعتط 15 عع0»ع12011 115'. لع طاعطتنته1 
01 1010211111165 506121 2[035 0123120امك ع1" .0مقتصصامك لقتتمعه عطا ره دعاتاء 
.لالاقةء لع10متاء ع6 201هقء ]1 .ةتقتصطع011 2 كلع 2تامعمء 1ماعد1 قلط ]1 .دع 1لأدع0ل1ع1م 
5 51101 2122015 12111060 .0ع056177 21111025عع71 عط 01 71177 10 15 ولط 1' 
بأأعتامعء 08 أاع 1امصطا 109 01 ع011 لاعتو عطا صتطا1؟ 70116 مغ عنتوء ل1و1اععم5 15 
ألاع 11م 01 101681117 عط 2221213102125 02 2551520 15 05لأطعئة عمطتام ,محاك 
15 177010 2 ,170201 10ل .7101961005 أوع122111 2521251 26101ء]365 220 105هط [دعع1 
5115 علسلك 2120دع 01 عطا غقطا 5عنهةا5 غ1 . وعتتاصدامء لععمه له عطا صا لمعضده 
م أوع6 115 5ع5]2157 ]1 , 50[ى .13537 01 عم500 610207 عط طنط1؟؟ 70116 0غ ]20205أن 15 
15 .(ل2عع1 320 121ع015) 01521212211025 :01 10525لأأكصآ 50121 ستطغامرا ره 
220 71511510115 200212117 ع3 أقطا 5دع:31 12 5علة7اع0عءم ]1 ,60015 طعنادى اا 
طاكتاطماوء مغ كاءعء5 عطتلك 70 لطوع01 عطا , وعطعة10مم3 طاعتاد اع تامغخط]' .للتاععموع]1 
01 102اعع011 الوتاء07 عطا 1020م م1 15 أمعاصا عم1ئ19ع20ن عط1' .اعمصف اع للتدم 
”كلققء 01 لأعوع عطا 00هئزه5 15 5102طع0120 كلط1' .وع1) 1 كلاعة لممتستك 115 


عع1طا 00 :125311321137 205ءمع0 ,0152215122 تقلقتتط 5غا صا عدستتك لع متصوع 01 

15 آع127 ]115 عط 1 .22600 1طدع01 1211021 01 5أطع نا 1أكممك عطا عه ناع 126 عط]' . واعوع1 
7611211 01 5م1ا0لع عتته 1أع9ع1 علطا 01 ل0ع115محطهمن) .5ع 'كلاأتاءعءدء 1ع 01 أعلاع1 عطا 
.(تعطعاط 1ه ع1001مص) كاعلع1 تتعطاه 01 5مناماع 7111 أعادمء 20 ملداستهمط أقطا تدعا 
5 1ع طتط1؟ 1211128 1م060 01 1210110220101 31 01 06119710115 115 ,مما 


داعء لاع 1ماع12 عمكعلطنا 2 5ع"”اع5 غ1 .اعلع1 2521001 2 15 اع7ع1 20معهء5 ع1" 
5 2 ]1[ .اعلاعا #عطعتط 2 15 أعلع1 لختطا عط]' .(#عطعتط لممهة نع:ه1) كاعلع1 0تكا 
001213 15 12211212125 غ1[ .11012اعع[10م عل[طتام 20 عكلقل2 ,لو1عمع5 12 ,تع كه عط1' . وعالاء 
.6115 01512 داع نامقغطا اع2ع1 20معع5 عط مضا عطتللة1 15005ءم 01 مناممع 111 
5 1015 0م115 5وعنالتصطاععا 21ع26ع10 116 أمفتة؟ عتة 5عاع10مططعءع!ا تاعناك 
لاالةتاعمعع 15 ]1 ,لعكلوع1 15 102141052م1م1 نزمة 15 .اعلع1 تلطا عط ص1 كتاع17011-م» 
1ا201قط نه أععاعد ث .ع05511م1202 ]215205 15 12101122141012 عناتنا ووععع3 10 .10021 
5276 17/1 لعطعاتء ع31 226000 1مدع 01 عط 01 ذاعم عمط 


,15]5لهاععم5 02 '17]ممستددمل ععصمتاع؟ طغل؟ا دعتدتعمه عسسكن لع متصوع 0 

2150 غ1 .ك15لة55100ع101م 131ع2 512057-02 [متمصطلة 220 5ل(ع26010 لوعع1 ,كارعيعء 

00221025 ع1ما[تامط 01 كتتعمعءء 71115 لعأوزوقة >011"كاع0 عع1228 2 دعاواعم0 
.1ك 320 1359 ,22000 ممع 01 
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عطا أخقطا 5م1غء1201اممء 01 كوع1 223 أنامط 1 ذ5وع1مءء 2033 ع7 ,0مء عط مآ 
1 ,50[لى .'[المقصتاطا 0 ختدعقطا عاطاع مها عمامععءط كه رعى3 تناه طا رعسلك 0عمتصوع 01 
265 ]01 '7اللاطةا5 220 7تتاعء5 عط[ 10 عع122ع102 2201010115 إ1لدنالوء 5ء705 
111 220760 كقط غ1 ,لعع120 .51021 320 لقممنهم - واعنع1 2510021عج12ل-01 غج 
11 701/1 16لأتاععئء 320 2057 [قاوع1 ما لموعتطا أعع:011 2 لمعوعم 10 معاعء5 ]1 
لطع 1115ءم 220 03102255 01 ع10األاع 2022 عط خطعزد ع1 25 ع1[طه17ء065 15 قلط 1' 
ل1ع50 211116 دعع2عنالوء025© عتطم 0 مداهء تاعط]!' . 260005ئءم0 لممتطك 22201 مم1 
,110 15 .0012121121 320 1521 ,ع2001مع» ,1101191 ,21177 [و1اعع]1 ,1051061005 
0 305ع1 كلط!' .ع5مة11امء 10 ع100م د5عتطمعء 1005تاغتاكما طعند 01 :1[أطتلعتك عطلا 
95 1021261ء ع0[ .كاعء1]5 علةا5 عط 01 25 مم15 عاط نامعع1عءمحطا مه لمنخمع رع 
عط 0 عاطةتاعط1نالا عمامععط (زأعلء50 له 120111021 طاو8 .ءاعو طاعء5 كنامتتع5 5ع تكاععع]1 
5 ع1 .وعن2عنالوء2»0025 لعالء-ع26017 11010 ع لالع 1عمطء 05لةا5 320 د5عودع1اد 
67015 0ع11ع020» 01 21105ل1وع01ا عطا دع اه أزووعءع2 ,عامط 2 25 ,10196100د 
عطا نإ 0ع05م تاعع هل عط 01 ع1 1ع 2022 عطا اتنا تناد 0غ عتكتناد ل1نامطاد تتعئة1 عط 1' 
.عطتاك لع مقتصوع 01 115 25501210 2مدعمام معطم 


0 126 ناع تدع 01511550 ع تكقط ١1‏ زعتل تدن) ل0عقتصدع 0 01 أمرععممن0) 

15 كلط1' .لاع010قتططاعا 121اكمء2025 توه 01م لعطتطنا نثمة تتعطلاعم دعتضمةء عسات 

0 ع1 ا 320210 غ1 ععطاة ذكدع( 5157 أنه لعنتلصتط 01 عدمةا عطا ع أامدعل 

لطة كاذ تلقاععم؟ عط نإ طامط لا[طوعع مقطء نع ]م1 0م15 عصتعط 15 غ1 ,/إلأمعوععط للمتره10] 

0120108(7طتاع] عط 1 , حتتاعا 220 أمععدمه -- 1005ووع1م<ء 112 12 5غ12[115عءم202-5 عطا 
:5 258 031:1,15 1315 عط ا ,1150 


زعططلتكء لع2 لدع 01) 1132522610021" - نعطسلك ل0ع7تصوع 01 - 


.0110 01016م001) - 3201 زعمتن) 1م2210 تاصدع 01 - 
ع25ع5 عط عأممعل مغ 11ع7 35 1150 ع5 551005ع1م2© 1ع1 0 ,اعلاع:1201 روع 110 أل 
ألع1 ع0 15 /إالقتتمطصطمء 770110 عطا ردوعاعطاتء 8127 .عدساتك 018221701 ا غاع لامصا 
رككلطة11 طط10 ,كة01طء5 811151 ل .0621101100 غاع1تاعد0 امه 001 نإ ع101710م 160 
:0121م قلطا 0ه دع كاعوط0 
01 02لمقعل ل0عامعععة :726002117تعامة 1همهم1 م0 15 عتترعط[1”“ 
”2 عتاععةم 101 مزكةط عطا 0110م ما عمستك ل0عمتصدع 0 


0 1]5 5أاعوع1م 11711128001 ,بعسلتك 20 21دع"01 02 ماوع 115 عملووع1مد1 
:177 36 170105 عطا صما مما تملاعل 
5 57 اعطع ناه[ دعن كتاعة 5ع11[م'كما عستك لعمتصوع0) 
عكاناوع2 10 لع ][قصدمه 220 ج10م1 عتاكتاعصنا015 عمتتدعءعا دعمصدع 1ه 


له عستن 08 جللعمم1ءتزعصط (لع) (2002) ممكستاع.آ 10210[ صا «ققدل8ة ممتلة)1» ,جاجتاع.آ- تلومط (1) 
.8 .2 (6002دع1[طناط عع52 :2002م.آ) 2 .701 ,ااعسامتصوط 

1201 :010165ن) تتعط0 20 تملع متكا لعأتمنا عطا صا عستك لعمتصدع01» ,(1999) :وعلصةرط صطمل (2) 
لغ طحدهن) 01 قصدع]8 15 لحنه عدستك لع تصدع 01 :له متطداعك صا «وع 1 كد11 ع 'كلأوع عط لطنة كلراع11" 
3 .2 ,(وعع2ع501 لإاأتتتاعء5 101 '[لمع لدعم طوتتك كتداط! :طل0ه:1815) 


كك 
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26001222107 201577115 أعناك . كتطدعطط غأاء1111 اع نامتطا دمتدع نتتماع 1200 
().. . . .عطلط له ص0 هل لسغم لال 


0620 و5عطقلع0 متمخلظ 01 ”51015“ ععمعع 1 لاعام1 لدسمنستن) 21مم ولط 
:201 كه عطاك 
01 «تامتع 01 ع115م7عامء لله دعا نكمم عنسن لعمتصوع0) 
15 كقط طعتط1ا 5ع0911اع2 [21عع111 25الاصتاصمء ما 0ع2528ء 25م5اعم 
210131 01 ع17أعءم11165 ]1011م 01 126102عمعع عط ع05م111م /217لمطتام 
2و1 متاهطا 


ع5 061111101 0115ممنا5 ,(1995) 1027010 ' عمدعلظ ,غ20015دء عدوعمدمه ل 
.10151 01 لإتتاأوتمللطا عدعمصدم3[ عطا :63 


:10 35 1210105 غ1 
عقة طاعتطا 5ع15711اع2 021تمستك 01 دعتاعد 01 197717اع3 091للمتك 2 15 ]1 
5 :01 22122161 2 1 لع ]] تحدم :2117 مغدم 1ه :011517 مامه 
عط :ز6 لع تددم عتتة طاعتط؟ا 5ع11اناعة لأقمتستك 220 كمهدمعم 01 
5 111101 تعطاه :اه 5ع1711اع2 1021لطتك عصتكةغ11[اع12 01 ع05م1تام 
.0ع 01 3550121102 اعناد نا 
2601122107 36 15ماع12 لدع1 عا 0 00115 أمعع002 عوعمةم3 ل[ 0م11ء-ء2001 ع0 1' 
07 0عطع1212 ا1كتاعة لممتستك 2 غأقطا كااءد5ة 0م1اتمقعل ختط]' .عستك لعمتصدع 0 
5 ,22515 015]212]4© 01 220 10112 0152111260 11 ,715015 01 تامع 2 01 عاع ناد 2 
لع110ع2] .عستك لع 7تصدع 0 711 25501210 أمععم0ء عطا 01 مستضاععم؟ عطا متطتلى 
111012231 10117125 5ع الاعء[0 0ع32501 216 101 ملعل عدوعصومة[ عطا م1 
,بله20111 320 ع2001مع» ,1232151 2221211010 عتتة دع تكتاعء[00 طاعناد ,010هقء ع0 10' 
320 (ع1202 عتتتاوع2 10 15 5م1املك عتطتلك 0183120 01 ع05م1ام عطا ,تتمطد مآ 
,207714 عتلممممعه لطة 1دع1 امم 


لألمععاعطته عطا صا معلاء له لطأامععغطعاء ,طلامععامء7هء5 عط 10 ,مدصول 

لا ااه لعطاأعصنها! عنء7 تعتكد! عط]' .مخطع نه[كم0 ]20115مء) ع1201ه0م5 لعتع] منامعمء 

0 1 1725 ]01011111611 212051 ع1 '. 1211025 120122115 5نام10ع 1اع:1 لله أمتا1ع1 

لعللدء 735 غ1[ .ع17اع3 17735 102اع12] تتملتساه تتعطامصث .411317 ناكلخ“ 5د لاما 
”.1110111 نالخ 1 1111110“ 


01532170 غ1 25501210 5أمععطم0» 01 0116 7اعمصوة نجع67020 عطا منطغ1ا 
:0101 ا 15 1تماء0آ .0103م 1010-ععقتطا 5ع0110]م تتقامطءة اعمعفط 2 رعس 


ما غطع7101 له ع17ددعتعع2 ,لدغاتصرط عتته أقطا 112225 015312120 عه أنقتاط - 


0 .2 .ع أعطاع 2 ,عاع010امتصتن) مآ , (مقعنوط) ,(2000) :عع 11تد81 ومودنت (1) 

224 51136105 الاعتتتنان) تأموظ ننه 220 52لشث ا عدستك لم2 ادع 01“ :عموكلخ معاممطده1' نزط 0م010 (2) 
.14 .8 .كك .م0 ,رعستك ع2 تصدع 01 مه تتاستطدءد5 صا *”وعتتتاكدعء]/1 تتعامنام0) ع تكتاعع لاا 

.10طآ (3) 

)4( [614 
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0 , فكلمطة ]252125 021261015 ,01]101غكتء ,تإاع 10 0عمتتق . ععرمعووء 
1115 5010 ااعوع21ع1 201215 تناع غ3 كاألأعطا لمنة دعاعلطاء؟؟ 11م مكمه 01 
165 0ق 


5 10211131 عتتتاوعة 10 0ع أ2تتاءماءم كعتتتلكه 220 لدع 01 عتته 20زمعه5 - 
,11015 105616111015م -- 3011201 1223220165 .كمدعمط غلع1للا اع دامغطا 
.عء ,311118 01155 320 ,وطاتلآء عستاطصطتوع 


76001 220025 اأتعتتتاكء عله دعمطتك عدعطا!' .وعستك “قلاف عغقط؟ عنته لختتط]' - 
ع3 0111315 ع تلطه ماع85 . 100[عطءء مم1 01 ذقم1ء عع داعتط ما عماعدماءط 
طعناك ا 0ع1110ع0] . دعمستك لعتم1اع12110-1 مغ أتتموع1 لإعطا ,تتعطاعع 10' .ع0 نااعم1 
01 ع15اط3 0ه 1355 01 77101341012 ,1010)متتتلمء ,عاط ,مملأمعععل عته وعمطتن 
علط لع1لده-50 ما أمعاصا عمو علطن عط'!' . كتطهاد 121ع015 عكتاععموع؟ متعطا 
.5 12016]317 عتتتاوعة م1 15 وعسك عتقلام» 


ه لاط 0عأمعوعتام 15 عدسلك 0ع7لطوع 01 عط ذه مماتمطعل لعنء-عاوطة ع1" 
اءة[515 عط 00 املاع 2 75ااعع70102 2 15 غ1 رععلع20171عا! تناه 10 .35[مطاءد طعمعمرط] 
2621ع1 ع030ط ,(2001) وععاط عع1مع0 ,تعطعتوعوع؟ اعمءءط ع متلمة"؟ "تعطاممم 
1 كمتقامعء ع8 .أ«عاممء لمعع1 صا عستك ل0ع7تصوع 01 وعمؤعل ع8 .ناه كدعلمء 
5 1012231كه 0ع0153212 '(5 ,121ع2ع5 12 ,بلع لمتططامء 15 عمطت 01 عمنا خلطا 
25 11231لطاتك لع لطدع01 غقطا 2005 علط . 'كتناء ]8/1121 عل 0مغأماءووحم؛ 1ه 
عط 8 . 0122615105 510621 220 عممع5 1ع1710 3157 121105 طاأعناد ماع نامختطا لعطاعطتته1 
05 00111112 , 117715[ .0ع5وعع20 ع1ة 20551011115 1022[01 , ماعكاما علمندد 
211217 ,210511616101 ,عذتاطة 01155 ,دعع2ع011 15ا10اع5 تاعطأه م1 مدع ]1 .2120 عله 
.01021 عمامععط ,1151م رع 220 


120 015 1012 لملعل ع7أكمعطع1مطامء عتاممم (و[ع انماع 2 عمتل10171م سآ 

15 غ115 . 15ماع2ظآ عاأواعع0 ععقطا لعأمتوممام (لعمتمدعءة مقط وععاط ععترمء0 ,عسات 

طع 210 15 لقلط!' .دعل 01 ع30 11112116 عطا 15 20مع56 .102كمعسمتل لوطاماع عطا 

,/17783 32 12 ,15 02اتملعل أمعوع1م عطا ,0مغء251م0ه 11ا0 0[ .مك1 رمتتترعا كلنته 015 

140 عط ناع07 ععطهة2007 داأمعدعامع1 غ1 .عممع5 1ع1710 وعتتتده نه ع كاعم ناسلل 
اع تدع لعأمعوع1م كمه تملاعل 


.لع متطع 6ج ع5 (إ2023 105اءء[10م 313017م201202 2 ,أصامم كلطا أ 

2051 2 5ع11متط1ا ”ع2 1مدع01) عستن) عط“ تزه عدسلك 0ع لدع 01 أقطا كأضامم ملوكهة 
5 ,]85م ع1315 عطا 12 رخلط]' .أمعاصا لمستصستك 115 نادم ططامععة أقطا دع 1 لتاعة 01 
:1717 و52 ع1 .1510115نام 51157 1ناوعة 7116 لعن ستصطمل 

ع1 .مهام 0عتع10كممء -لاء1 2 دعلةأزووعءع2 عسسلكن لعمتصوع 012 

95 51112110231 عط 01 211211052مع10 عطاععمه؟ دعل ناعما تعللها 

260655315 5ع110ع10 ]1 ,عد الاع1را .51165 1ناوع1 0ع أ2ع0-011ملاعة لله 

.للوعع1[مطتمععة عكتأععاعة له كاأمعططماناوء 


750.175 ,07 آمآث2آ ,(متتدط) ,(له ,4) ,لاع 10مصنستك ,(1998) ,ل0مصدية8] ال[دكمتن (1) 
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+010 2110© 126102عم0 01 لمتكا 2 15 ,بلاوقة©) 10 05لل1مع20 ,عستت لعمتصوع 01 
.1011 320 ععمعلتتام 01 عمط نز :2119 1معووء 


73113 0115م (!:(2001) قعل تتتناعتةآ ,أمتكتاز اعمععط تعطاممم 
:201 35 11210105 غ1 

5 مآ 5لع1ه1 ”01853012 عمسلنن عط“ ننه عنسك لعمتصوع 0 
135 11 .غ501 77101 02 0101655102215 اأداعناوستاعل :67 لع تمسصامه 
5 .01226151025 2200م لإتهه دعططاتككه طاعنادى وعمعمع]01 11001مم م1 
5 ]1 ,50[ى .5ءم500 12 5105021 غ31 101120261025 22610021 لطوع1ه0 
61 لاع نتامقتطا عع2ع111طا 220 ء:01م ,قطتدع 222161131 5وعععة ما 

راع ممقلاء 


1200112 له 2005 220115]6ع-]15كناز طاعمعقط أقطا ذدناء015 م1 عاطة عنتة علا 
1ع20عا1ء لله 15 الاعممعاء ختط]' .عنسك 0158221260 زه مماتمقعل عطا ما أمعممعاء 
قلط و5عووع1م»*ه اع اع تدعد5ع1 اأمعوع1م عطا ,ع:1مه5 قلطا 00 .ععمع نالصا لمنهة 01م 01 
5 ,1022010 عممعلمخ ,تهآمطاء5 عد5عطهمة[ 01 102اتلملعل عط1' .ععمعء ستاعممه 111 
اع لاتتةء 0ع 11محطة وععطا مقط خلط]' .1اع:17 25 غطامم ختطا اه لماععاء خمم 


0 716995 215 5ع1655م7© 1115 ,ع1/111116 01155012 ,لقتاعع11[ء]12 20132 منةن) عط 1' 
.غك لع تمدع :01 
1ه[ 0ط 10215لمتك أممااع0 01 متاماع 2 ما واعاء] عستك لعمتصوع 01 
تأعطا تتاء507 126 201105 عطا أععروع] نعط ]1 .2201002ته1 لم1اععم5 ص1 
10 0115اك1تام تاعطا لهج 10 117اد لاعطا , مكلك .أعء[0]م لقمتستن 
(ععمع 101 0م22 تمدع 01 01 عدنا عطا 


5 122]01 1115'.عع2ع7101 0ع12مدع01 01 1ماعد] عطا دخطع تلطاعتط مم10 تم قعل قلط ]' 

501655 عط 1120715 1221]101ع0 1615 ,150ى .أعء[0آ1م 1ةطتلستك عط صا عام 1101م 2 

طعناد 101 .226100 1مدع01 21 تملك 7/1 2550612160 201505 عمتاععموع؟ 01 لععم عطا 
تتعلاتةء لعل 105 لعل 071 ووعطء17اع5 015 كا[ 5اعم11ع1 هتمظع خنطا ,دوعا للوء1 


01632120 د5عطلعل ,(1999) 2210 تقتطةط1 7:20تتتقطن8 ,تتدامطءد مدخ مخ 
:105 101101105 عط مأ عسات 
مه (إ6 0ع2تاعم1عم دعلا اكتاعدة 10 5تعاع1 عستكنت لع7تصوع 0 
0 115 .1ع010 لوعتطاعتة تعلط ذه 0ع10ه1 دج تصدعه 
ةا محم :117ن؟ عته ماع12 عط ]' . كلمسمتدستك 510021وع101م دع115مطام 
61210231 18 .015321236102 عطا 01 5كة[-/ز0 ااعستاتيرعم عطا ما 
ىلام طامعع2 مغ 1ع080 ص[ .5ع1071اعة لوعع111 ده عتتدطممةء تزعغطا بءعامم 
,101010 -- وع1نان اصطععا 1010-ععق1طا عذنا نإتعطا ,دع 'كتاءء زه تتاعطا 


4 2 .(2001 ,031102آ :كتتوط) عتتتة تامع اتمعءط ععمعاع5 أء عاع 010 متنستن ,مدعل تتدعة[] (1) 

(ععطمتط) عمع 1م ط- لجخ 2م15 ع001101) ,عد أصدع01) عمستن) عل 810005 هآ .(1966) ععتتتدة]/ة مهدكني (2) 
9 ,2 ,1997 رعوم15 ,1966 طتتال 

)3( 104 


كك 
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لكعح :1م10 للنة ععرع 1101 


مانتكلل لهاع طناك ,عع2ع1010ه]م ع سصتكلصة؟ 01 5أو1اع 5061010 دع 1اعصمك 110ل" 
.01122 015211120 012 71615 عتكناع0 015 تتاعطا 10مط ,(1978) نزء055) 1202210 مه 
5 1112© )2 لطوع01) .كأدعط 0م تلط متمتزعء جه لع25ط6 15 ملا تمطعل نعط ]' 
ا كاعع1ع1 1156 .2]5ع02م010»© قوع تمع51 ععقتطا 5م11 أ1أكممء ,00لاتمظعل ختطا 6 
,161015 126176ع1 لاعنامتطا لعأدعء مقط 15 20معع5 .دع كناعء[0 320 5ع71ناعة 115 
01 ععطعماء 0021 عغطا 12 0ع27005]12معل 15 لتتط1' . 5كمملاعة 20ة 05ل70طاعط2 , دعنان 1صطاعع] 
,/ا11012010ع] 01615 12016 12 ,062016101 115' .210 131اأتاحط نه كأوع تاعاس1 عتأطتام 
1ه1اعع6م5 تاغط) طلة10ة22 05مع12 لقصطتسكن 0ع12صدع01 أقطا ستمايع مغ كلمعا 
.15 11111122101 320 ,5ع1ه011م ع تلناعع:011 ,512202105 


,لا01655) 100231 2320 طاتككلط 20ص تعطاناذ ,كأداع 5061010 تدع تعسث طامظ 
12 01 0115م عطدهد علسلتك ع2 لدع "01 02 1005 لملعل ختعطا ما لعدتءم1 عتكهط 
لاع ,كلاخ .01522120 210 00576111031© ,دعمطلكك 01 وعم 0"كا لاعع ككاع6 امعاولزء 
2223 عذعط) عتاعلاع0 لإعط 1 .1005 لملعل ماعطا ها دعمصعغطا لعاطاع تلطعتط ععتطا لمعوعرم 
عتسلعك عتقلامء عغختط؟ طغز 0عئ121ه3550 أموععمم عطا ماع01 


725131 15 عدسلك ل0عمقتصدع 001 :عطتتكن ل0ع7تصدع0) 01 65 )ك1 عاع هو تقطن 
عق ,115هاع0 0ع220مءتء 111115 ,ر5عامصمعءء ختعط]' .عمطلك 01 كمتعئهم تعطاه اا 
5 .120161770117 ,1ء 101/67 ,15 0104م ع02 .ع15نامء015 ع متلععع1م م1 122010012160 
:101 1025ع56 ]1 ,ع101عت5عط1' .5م51 11عاع1213ه 12 12110115م005© ع1201 15 عع فاته 
0152120 01 515 71عاعة12هآء غ2ع5211 عط ,511201226100 12 ,ؤ5ذتاء015 10 عمفمطرعع 
:177 35 عتتة كلتداعل عطا]' .عسات 
0 5علةمتلطلتكء 1ع126 عط]' .0اختصدعاه لمعتطعته تعلط كأمعدع امع" )1 :أوراط - 
0 هع 12 0ع110عم1 .0تمقمصصدمهء لمخامعء 8ه ع:مم لع12لمتتامعءه 
5 595 لاع 312 ,20016101 2[ . كتتعط تاعلط أطع لأ اكدمء 320 د5عالاء عته 
320 كاعطلطعطط) 5امعددعاء 2510221عممتلحاط 5ع15مصدم عتدط كلط1' .أمعائلرء 
. (11011-11611115 
,1015 01 نط تناولل طغلىا لع 1تعاعهتقطء 15 عسلكن 760 لصدع01) :20ممعه5 - 
01 طغأ50 ,قتعا 2010دء 12 ,لعووع1مءء 15 /7اع71 1615 .1نامطة1 عه ككاقة] 
5 0151111105 طاعناك .قءووع01) 1002210 له مالحكلط 20ج[ تعطاناك 
.(تعطعقط 220 ع021001) ,ناعتاع1 50 غ2 0ع1261022112عم0 15 غ[آ .لإعمقاقمم 
علمتلةعا0ص] .5ع1نة 220 كجامم عطاععم؟ د5عتتاعوطه عدستلك لع 7تصوع0) :لختط]' - 
اعتامغطا لعمتدأسمتقحط 15 عتتدع5 01582121260 01 615 1ع كتاملكة؟17 عع اعمط 
.015 210 2011025 طأعناد ده لع5ة6 5اعمصقطاء 


-/4 1258212102 112 ,26013 تقتث ,121103" لمستجمصن 21-5 طمستعد حلت“ :2210 ستطةط] .34 (1) 
1 113 (0122251025آ لهوع.آ 300 قتاع , 05 تصطلاعء2آ 15 :عستن) لع2تصدع01) *”0710ز1ى 
(التتتاعء5 :101 لالع لدعمل طلهتط كنه]! نطلهة:35ظ]) كء ناكمل[ عبتادرعبه 7[ 15[ انه ©1711 "27) لمع 0111 ج01 011 
32-3 .مم .(1999 ,وععمعلء5 
.2 .6(.2أ0ع تنام ماطط. ل عتدملا تحعل8) تزع 10م0منستن) (1978) تإعووع2) 1202210[ لصة ستحلء8 لسمانعطان 5 (2) 


نفك 


الجريمة المنظمة 


4 512115 ,710165510231152 , 5أاع31] 02 5ع5ناء10 عتتتلتكء 01522120 :للتتتده] - 
-2118ع1ه5 220 ع05ع120111 ,لاع10م0ططعع] 5ع161112 ]1 ,0دول[ى .12112201005عءم5 
0] عع2هاء1اآع1 20 510185 ]1 ,5أ5وع011 طعتاد 10 أمهناكتباظ .عكتامءمعء لعأمع ته 
.1125م 0151 عذلاء0197 غ31 255012160 1211515عع50 1010 ععطةأاذ1د5ة 50112116 

0 عع1م1 ,ععمع 7101 - وعنان تصطععا عامن[تامة دعكنا عصسلك لع تلصوع 0 :طامط - 
.115 11101231ء داع نامقطا دع 'ا1اعء[06 5غ]1 د[ مطامعع2 10 ,02100 1مطتاص1 

.15 0513© 01 0261211085 15 5عطعطتتة[ عسلتك لعمتصوع 01 زد - 
277 ع1 0م21 تأع170عم دعمطتن) .1117ماع 12 0121م تا طه كأاعوع ع1 لإعطة كد00 
71 تتاعطا ع11مع120 حاىاصوع01 210 226102 1ممترعاء(] -- :01:21 طعا 

210 ععةمتصطم 01 كلط2عنا 5ع ت1تاتتاص عتلتكن لعمقتصوع»0) تلطلامعوعءه5ه - 
ا0 ع5 223 كلط1' .02ئدع10 لمعتطموتع مع أعع15ة] تتاعطا ما ععمومعل0مممع1م 
5 785[ططاعء عط ,لإللةناونا .5ع20211تنا60 2260221 عطا ع10كاناه مه علاكم1 
تاك 01 ععدعوع1م عطلا 5ع7720021دمعع2 لاعتطنةا تتتأصنامء عطا ع10كمآ 1220 
5011217 02205<ء نامك عغطا ع12510 ع متصطاعءط 115 .22000 تصمع1ه 
1021/٠‏ 221081 عطا ع1510نه 

5001667 01 الاعلطعع5 لتدااعه 2 101أمم» م1 دع تكتناد علسلك لعقتصوع0) :لأتطعاظ - 
20101 3120 1010م 10 15 العامة عصان[ 1علصن عط]!' . ك5له1110لص1 نه 
01 01531212261085 506131 5010 071 0153012241085 1هقمتحستكن 01 [متامم 
.15 521017 1أوع11257 الاع2 تاناعم 

0 0ع110عم] .لمع 55 117تتاعه5 565025 2 2021212105 عدططلتك 70 تطوع 01 :طاصتاح - 
.62215 115 210 0152112214101 عطأ 01 ملاعع]10م لممستامه عطا 15 مدعاةز5 عطا 
1ط غ2 معطع2ناه1 115 0ماعة 115 01 (7ال1وعام1 عطا 0غ 0عل0معن<ء 15 عتدء 1دناو0ظ 
0 ,150ل 11325226100231 320 2260031 - وإعتاع1 001ه10ئمعصستل 
40 21171165 02[1طتلسلك 01 ع115 ,اع 12ع22 'لاع0 01 الاعدط) 1نامع" ,كماع 10م 
1111245 6010021216 1711 126105ع] لمماعاءء 01 أمعمام ماع ع0 
.5 205511 1037211211112 17111 أنه 2211160 عثتة ,دع 2هع 320 

15 1ع126 عط'1' .0071 110115ه]103:5 781 لع15ناع 015 15 عدطلتك 0ع مقتصوع 01 :طامع]' - 
5 .11621025م022» 220 5ع1ع12162 ,ك0 دعاك تطامه5 غ1 لع12عاع مقط 
8 م6هت11]6ء عط 0ه 5ع11711اع2 لمسمتدساك عدماوعء م لد 15ل وتاعلمع]1 
0 601111111115 165 [نا0115آ . علسلءك 0ع تدع 01 01 كممناعع :11ل عطا 
10111[ تاعطا 11 0ع2550121 كةتصحمع 11ل عطا ما لدعا عستت ل0عمتصدع 0 01 
018211170 عط 01 دع تتطدع1 خمع1[د5 عطا عئتة ,ختدعمع ما ووعللع26 ,كتلط ]' .كلهتنا 
115 2)]) - ,215ة31] 02 ععمقتاع 1آنا دعوممع1 تتعة1 عط'!' .عساعن 
طعناك طغللالا .نزع10مططاععا 220 ع15ااعءمءء ,12112200اععم5 ,لماذى الم ناعع]1اعام1 
1001121 .لعاععام م -لاء17 لاع كللماع1 ومتقصدع1 عسلك 0ع لطوع 01 ,كاأعدكهة 
0] عتاطااصمك 5عاع065]3 15امأطع د80 .2انتتاععم5 عمتدد عط صا لله كلمتنا 
1 طاعناد 01 55عه10م 612260021م0 عطا علع مط[ 

عطا غ20 لإلمتة اع غناط غ125 غ171 0ع101120تناد 15 عطططلتك 0عقتصوع01) :تمع مم81 - 


.5 .كك .مه ,مكاممطه1]' (1) 


حفت 
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5 .112221 320 02101ه ]0 أعع زطناد عط 15 115 . 02صحطع011 غمة01محصا أمدع1 
25 علاع0 015 عطا 01 عه تإاأعتد1 0عع120 عمدمععط مقط أعء طناك 
1010110 عواعلاعئء ما أوعط كاز 5ع كلتاد 1261 عط]' . عستك ل0عمتصدوع»ه عط 1ه 
:18011 ز5عألاء 220100231 :3115م 0111م __ 200165 72110115 02 أعدصلطا 
]0111211 125/[متاعع0 0151215 عمتكلصة؟ زمتطومعلدع1 ماعطلا 320 21005نا 
اعناذ 12011105 .701111325 01115]320128 220 زجع5]21 عطا متط غ11 0511005م 
قلط تتعطا 2ه 026015 1031216312 10 15ا0تاعم0طآ1 عط 15 كتتناهكوع0مء 
01 ]51122011 1 1307011152 ع1طأمعع1عم122 تتتعطا متدع م1 15 أمعاص1 لمتخمعكظ 
00111[ :261005عاع0 :005 1ع عطقنا لدعع1 ز:5ع171أع2 زماأوعا1ع ]10 , كأمعكهم ماعطا 

.10115 :0نا- 10110137 


5 عت الاع0 )15ل عطا عأامدعآ نعستك 0ع 1 دع :01) ع1 01 تامتصدع:01) 

2115107177 0ع010110ملء ع'كق1[ ع1 35 تأعناك رع لسلتك 0ع تصدع 01 عطا غ71 255012160 

25 56 2767 0152111512 115 21©] ]1201 10 1202011321 15 غ1 ر5ع38م 0128ععع1م عغطا 10 

م11 01 أمع020» 115 ما ع العم ع1 15 قلط ]1 .116261005مدط1 لماععم5 

01522120 عطا 11 25501210 1005اع12 كتامتكة؟ أقطا لاع 35 0ع201 عط أختاحط ]1 

,16155 .015311231102 51111131 02 د5ع[ماعطتام ألمععمء 0117 متماستمممط عسات 

:1]5 0116 10110177185 5ع115م010ه غ1 .1ماع12 لعا 2 1102125 ©5 267 ,10س 1طةع:01 عطا 

عط قطوع12 غ1[ .2ك تصدع11-01ء5 غ1 لع12تعاع 2 تمطء 15 عدستك لع متصوع 02 :)5زط - 

عط 12 0ع0تا1اعم] .ماع12 لومتمسلك عط 01 22102 تصدع02 ل21متاعام1 

2125 ]1ع005]11» 115 عنتة 

غ1 .26005 قتممة مع10 راع انماع وعتتتهء عنسك أعمتصوع 001 :0ممعء5 - 

5 01 عم0ه5 عطا عل51اناه للد] غقطا 5امعمدعاء 01 26000 12مدع1ه عغطا دمتقامم 

75 م1]101نامة عته 5أمعع02ء طآ لع0تاعم] .ممناعد1 لمصتحستت أعمص تارتل 

,162]5ك ع177اعء01050 01 01532122102 , دألعلككء 121ع2ء5 01 220102 1مدع01 _ 

01 01523121226108 2120 :5101105 220 120171010315 أعع1ة] 01 226105 لمعه 
711 لقمتطتك 101 ماعع 21 

عطا ده 011 غ1 .5ع 50 20010021 دعكلة معن عدستك لع7تصدوع 0 :لختط]' - 

5 55ع2100 00612610121 غ1 .521255 1231لطاتك 21ه200110 01 2200 ممع 01 

566020 .عع211132 1031لطتتكك 01 حنتاه1 عطا صا 15 أدمل . كجتده1 1هده1ممع مملل-اط 

تاعطا أعع11ع1 ك1ه1 طاعناد طا80 .5م11 1ماعة لمصتمماك 15 01 2ه اممعاءاء عطا م1 15 

61210131 210 16810221 ,2610031م - واعلاع1 73313201 02 210]د1121111 


عط 12 أاعلاماصا *15120مدع01'“ أقطا غطامم قلطا غد 2010ده ع2220 عط أكتاحط غ1 

, 66010121 ,121511:311076مطلح - ذاءزع ]001 10111112110115 12652165 0151155101 األاعوع1م 

2250 01521112214101 111011131© 60715355 ]1 ,تإأعو1اء00257) .لوع1اع010ع10 0مة 1دء0111م 

121مطاتك 15 01 0116 اعتمم مع57020 متطال/اا .ممه لدع تطعتهنعتط 1ه 121ناع نكناد 0ه 

1670م 2320 5أء355 102161131 5212 10 ع3 5أ2عا10 لمتقمط 115 ,دعل كتاعة 
.10111161 


12110 2376 ,لقطقط تعطاأه عط ده ,(1987) تزعوعن) 20ة لطهة اتعطانك طامظ 


ك5 


الجريمة المنظمة 


0 0م0112 عقكة 121 عط]' .”1015 عاهسمتمتتعاعل 11/16 220102 تاصدعاده لهمتستن 
5 1655م كتلالطا لإوعوع01) 320 1320آاعطاناذ .د5ء17اعع(00 علاععم5 1156 ملطمععة 
اع م0 

5 359 ع6 10 عجامء كقط غ24 5ع101 01 أع5 2 116215 226101 1متمع 01 

ع1610115مء حك .»101 عطا 105نقة1م 15025ءم عطا نز[ ع05م101م و5وعامعرء 

بعآكة] ع185ع6م5 21156ع256 015312172141058 32 35 3117نان لصضك!ا حلط 01 

5 0153121236105 عغطا ماما ععمذضادء 12011710215 م1 لعنوء2110 عتتة 

111 0 


11) 015211120 01 انع دسامرماء ه12 ع1 


1 لعكلمنا تإأطوعء ةرعم 15 عسلك اع7تصوع0 01 امعسسمماء7ع0 عط1' 
110201121166 له 15 قخلط]!' .5ع1اع1ء50 تقصتط 01 امعمطمماع8ع0 عطا 
طخ 1117طغهمدطمء لعمتةأمتهمم دعستك لعأمعته-لهم 20110 تزه نمه امع حمم0 
1101502 125 ,هتمه عطأ ننه ,علطلتك 7»0 تلدع 01) . وعناعاء50 1021ل عطا 
12216110 1]15 ,اعناد حك .ع28 1200112 210011101 عا 15 ]1 . وعع قا 21 عدم علطام 
11151 ,01165[قطعع1 12ع2200 220 5ألعمطمماع7ع0 طتعلممط ‏ اا 
عطا طالكالا .لاختطمع2200 20 :ذعلعء5]22 176أمطاعع1م :16201226100نا زع متمصهمام 
9 © 767 01216 عغطا ,5ع1اع5001 تمقصتط 01 امعمطمماء ع0 عتتزووعرع 10م 
5 1011131 ,170105 511201 12 غنام 10 .261025ع156طم50 اعد لله ع15؟ ((لوعاد 
.5 2111012211 31 11011512 10211116512610 11 210165510121152 3551110125 عنلة 
.111225 015933131201 علامعء وعطططتك عدعطا ,أمعمطمماء لعل 01 ععأ5 لمت لمعته عطلا مآ 
.ع عة0تلاء عطا لماعدعتامع1 غ12 عط 1' 


5 .د25 1ن 1اعاعهتتقطء 10ملتطقحط غ71 دعتمةمطتامععة عستك لع متصوع 0 
:77 35 31 أاع5311 ]2205 عطا ,تتعكةا عطا 

0[ 5عاع10مطقطاععا تتتعلمممط له ععل0ع011ط! علتامعكد وع112تانا غ1 :أضاط - 
.115 11101221ه 112012 ع متكلتة طم 

0165517 5ا[] .115 عآنا5 320 :516303 ,2131160 2 771102655125 15 غ1 :20مع56 - 
01 اأتعمامماعء77ع0 ع17أاووع1ع10م عطا 10 ع112اكعمتطدمء 15 امعمطمماعمع0 
11110121115 

عاطةط1]0م 08 ع215 لعندع اتتصطنا عند كلدعتزمم عنسلكن لع متصوع0) :لعتط]' - 
.125 أ دع طاع-مقمصتاط غ31111 تتعكة] عطا]' .ورمع مهل 

لوكث .111]15 تمت لتقمقتتاط لله ا 5تكة تأاعدءم 15 عطتلتك 015212120 :طأتناه0] - 
.ع1 ط قاعم نال لإالونالوء عثتة 115 متاممتصامه 


ه505 105701765 علطلك ل0علطوع 01 زأكوع1 عطا غ00 تإلمتمامءه غناط غ5هآ 
عاطفتتةمع111 320 5ع0312028 عقتتط أع1لما م1 كلمعا غ1[ .عتعطامه؟ 50191 عطا ما غأوم 
.اع 10م10ء77ع0 22610121 110101151125 عط 0ه أعدم ج11 عالأدعع2 د5ع15ء1عءه ]1 .وء1055 


2 لكك .مه ,لإعووع01 عكى لطد[تعطاناد (1) 


حت 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 79 العدد /اه 


امع عطا م0 لعن12ع1 ,1723 20 ا ,كا عدسلتك 0ع تدع 01 01 امعمطامماع ع0 ع1" 
لقمتمطتك 01 ع115 0عندع تمصن عطا مغ كلدع]1 غ1 ,ردوعاعطامء 819 . قماع )هم عمطتك 01 
1174 20 2052260 عط ما /0517ا0ناء1م 025 لعأوع212111 15 كلط1' .وع1 1 لتاعة 
أ2اع12165 12102 تطوعم0تناظ عغطا 01 165اطنامء 320 متومول ,خى.ذ.نآا .دوعتاطتام 
عطا لعل0ع»© غ22 5ع11أطنامء عتته 02 اكمعممتل عط مغ 0ع00خ4 .دعام سدع عالله دناللا 
13211 ,1165]نامء عطامم1اء7ع0 عجطه5 عتتة أقوع1 عطا غ20 غناط أ5ه[ .115512كآ أع5011 
ع 12 1211 غ13 ,11311320 20 هعلخ ناهد ,نزع1111' , معاعرع 1/1 


15217 2231212105 دع اعمط 01 د5عئن2اد لعاتمنا عطا صا عمستك لعمتصوع 0 
5 106216311 1715 311502م2مك ذه ع[طممتعء15ل ع6 17111 خلط1' .ممناءء رمام 
70 16215611 عطومة0)-لاث 320 1/1312 مقتلها]! .عسلتك 0ع قتصوع 01 115 0ع ه5501 
,6611 (3103- 12 . 0115© 5010 تا ع كلكواعم0 '1717اع2 عكة عوعط1' .15م تطوعرء ع لزواعع0 
115 0111321اتك 10173105 طاعة010م32 تاعطا ص1 120110021 ماع17 دع مدع عدوعطا طامط 
لع [متمدم» لزعطا د5عمطتك عط]' .لاعتقتتطا عطلا عمتعتكل 22010ء 735 طعوم1ممة كلط]' 
.عأ ,53121118 ,2105116111101 ,11100مغكء ,اأأعطا -- عله ص0 [متعاعل ,:7733 23 12 ,رعرع 
.1110115 1101131تاع] عقاععم5 12 لعمقطمم عمسمععطا دعن كتاعة 01 موعتة تتاعطا ,محماك 


01021 عط 11 7أمع10 15 2221212120 عدوجةن)- الث ,لاعتتتتطا عطا مآ 
0 ع2838ء 10 لع 1لاععل غ1 ,ممناعء[10م 20110031 15 01 أتتهم كذ .11212 منقتلة1 
.31 5ع تتتل 1111211 


0 ]20126 1010155 2 223110 كلط1' .صوععط6 ع5هقطام "ع2 2 ,طلامععاعمتمه عط مآ 
عطا ما 0ع1710655 1735 102كضومدء 5162037 .عطتلك 0ع2تلصوع 01 عطلا 1ه كتماأقتط عطا 
عطا 1735 ع17و1اعع0 ]2205 عطا ,تعاتة1! عغطا ع0ممك . دعمطتك أععتتها 01 عممع: لوعمعع 
1ن ل .عطاك 15طا 0ه 0ع255152 135 025101210 10117 .دع نكل 01 ع0هها أله1111 
0152210 02 0ع211ط2اء 1025]اع 2 . 0110261251025 0312510115 17111 لعتمهمتدمعع2 11 
01وع1 - وع 11 لأطومةء لمتأوعامم تتاعطا عكتة؟ ما لع 1اعمطا عسدععط عسات 
م1111 .لع:101م<ء 1705 01500717 2617 32 ,لكل 15 .لهدمزووع101م له عتاداعه1 
156017177 115 .52125 '1317أ1202 01 31200101215 13[1أطماوطناك لعطاعاع1 علطكةم دوتتتل 
-15102ع06 لزع لاع ملاعم عط لعامطامعم غ1[ .أمعممع ؟علطاعة 13 تاعماءعم5 2 ]ناه لع متنا 
(5غ15له1اعءم5 320 70241052315 ,55100815ع101م) 5ادعمدعاء الاع20 ا1تتاعع1 10 5اعكل2ل1 
.6 077221021523 31ناأضعلاء 0ه عاط أمععل1عم حا مخ . 105ع1 ذنامتتة11ناحم 01 
ع112نا 320 (إ10متطء م1 مووعط غ1 .10لأمعططممم اعم لعسصتدع عدستك لعمتصوع 0 
عط صنطخ11ا عططتللة؟ 5عاع010م7 72311015 01 ع15ااعمء علتامعاءد مه نإع10مصلاععا 
21112 عط 17235 ,ب 5وع5]1510 طأعناك 711 لعكلم1را .د5ع11711اع3 1021لماك 01 تتقحطهك 1:020ط 
170170 216221111015 2120 11512 01016551023 , 115لك51 ركغطع21] 2001610021 01 ملاععاع5 
5 01 21635 12 01712002160ع26 عتاء77 ماعل عدع1' . 122005ءم0 11021طتكء 10 
.5 2204 2211131 غ0 15 التاوع 0ع ع1" .كعططاتعء جمع1200 2551285 ملامعمء 
5 05 601021215510260 1[ع15002عءم 101 لع15عمطء كقط أدعتطا عاطاعمة م 
5 ]1 .122015261005 مع1710 دعتتتدهء أدعتطا كتطا ,أع12 ص[ .عمستتك لعمتصدع 0 
40 12176ذواعع1 ,ع7 [اأناعععدء -- و2وع01 2022211010 م1 ذ1تاعم 15 01 ع0 لأتمعممم عطا 
.]هلعا وعطدمععط ,عامط/78 2 كه ,لإأعل50 عط1' .لداع 1لنال 


1: 


الجريمة المنظمة 


1 ©1111 10 ع22201:1211ط! 15 :اأسمععاعستاة 01 عمقطط 
1120 1ن) 015212170 01 


لقاعناك 018 عحقطم لدع171ماخلط 2 ل0ع7ع2510مء 15 طأمععاعطلام 01 عدهطام عط]' 
-53]<ء 01 152125122101121 01 اأاعططمماع17ع0 022221 0عطام عغطا 101205 ععصدء1 1 1مع 1د 
ع0 :1033 101 :2016970153 كله 15 2100م كتطا1' .عسلك ل0عمقتصدع 0 131اماتتعا 
-5010 زوقة17 - وع72311261 م01 [تاحط 111 0ع12تعاعه تمه 15 غ1 .05م له معل1كممء 
012121عع2 تاع126 عط1 .5100211236102 220 زذعع تقطاء عتددمدمءعء له لدع 1امم 
داع 51-01212510221 غ2 21177115 علدام رمع 220 ل12ع1ع لتمطام» 01 115 10115لاع12012 
01 ,0676101261115 تاعطأه 50 ,200100 م[ لممماعع1 مه 2210021 
أقةة1 عط غ20 '017لهامعت أناطا أقهرآ .أعوم122 20101120م لع15عتاععء ,11/111111 حمنة 
1501121 01 كاتعتمع 'علطعة عمدهد 101 لعنءطممعممع" 15 طلامععاعملم 01 دنء عطا 
لاع ال .اء/00177 ]512 01 126101عمععع0 ع "كأووع1ع 710 عطا 0غ لم1 غ1[ .ععصدء 1 1مع 1د 
خخ .1ع010 7011121 0عط1156ط2]أ5ع-1028 01 1102ع10اءتء 1121 عطلا 0ع21211 16 ,كأصتمم 
.0115 1297 01 ع2132ع0م2 عطا ما لم1 ]1 ,كاصامم اتعطاممة 


.عدع50 70110 عطا 00 5وع1ع10م ع2اه5 0ع175ع22ء 5اأتعدامه1ع7ع0 لاعناذ امسمتدع م 
01522120 08 بملدع؟ عط طا هداوع تممم 71710 15 لعاعع11ع1 ممع 16م خلط]' 
95 63599 320 طالدء77 01 ععطع دلخ .ع15] 5 [تاعماععءم5 ع2020 معدا عط!' .عست 
لع15عاعرتء ناع 12 ع1 .1ماعد] 15مأناط امم 2 0ع17ه5 قطلدع لتتهاع1200 لقاغمةأدط ناد 01 
5 20]011015 01 5ع تكلصتطلا عغطا 02 أعدمططة1 11260021)ممط لصنهط[1اعمد 
عمصوععط لله ععطع 1150ل مط لع1م0ط5 م126 عط !' .عستك لع متصدع 01 715 0م 35501216 
111111 له جع220 1ع01311م ,5ع1711اع2 12[1ع1ع0متططمء 01 وعم 5ناملتتة؟ مآ ل0ع0525ء 
.7500115 اعطأ0 220 5اع ته تنه صا ع للها 


5 طاعناة 77213615 320 5أطعططامه1عء7ع0 ع1م1ا1انامط عط 01 عمامعاناه لالورء:ه0 عط 1' 
12ت 0182111201) .06110115 1735 0150010156 0125ععع1م عطا ما لع20نامميع ع تكقط 177 
,221013 ,00215 2510281ع1211161-0120 36 26012 متططعد015 10م13 15 لعوو5ع1711)0 
31 عتهاد م1 ع1طة عنته ع7 ,15 1لدع1 طعناد 10 2ه61تمعمعع1 م[ .5021ماع امه لماوع 
ع 12 ”82210051011“ 01 1100ع0 2 رأاعة1 ما ملعأ معوعامع1 اأمععاع متم عطلا 1ه وتاء عطا 
.علطلتك 01822120 2522010021قتا 01 مصلوع1 


5 123[015 1020 عتطلتكء 22120دع01 عط ,1100عءم 01 مومه ختطا عمتمتادا 

1ع غ1 ,ب وكاخ .'[تطعتتةاع1ط 1011031 115 لع تناع تتتاوع؟ ]1[ . ومطلوع1 15ام1ع مانام 1 
.15 11012231كه 01 22ع35 115 2160 متدطءع0155 16 ,تتعطاتتد1 .2م0للةختصدعه 115 
10021عع1 ,22610031 -- ؤ15ع8ع1 173110115 غ3 د5عطعصقنراط كاع0 ل0عمعءم0 غ1 ,1اء17مع1/101 
71 011301205 ا 0ع1ع20ع1 عناع17 3501015ع20ء طعناد [لخ .102610221عاطآا عة 
1112 01831210 ,لعك1م] عمصدد عطا 87 .2261005 تمدع01 "ذه كممناعدآ لممتستك معطاه 
للطتلمطاتك تتعطط0 17/111 121-01130120 01 عتعطامة عطا ما ععصة كلد عاطاعصة 1220 
لعطذلتعء له د5عاع106010 أمععاء017 0عطتلةأطتممط 1ع0ة1 عط1' .220005 لصدعه 
111]101 12 563207010215 021135]125» لع55ع1م<ء نزعط) , 50لى .دع 'كناءء زه لع1أء111لمامه 


افك 
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01 لتاع1018 :01155 01 ع320] أل1!11آ ج:02مدع7 صا علقت زعلهم اعالوعهوم - وعيعرامة 
210 :5ع متنا 00 


201 101 ععطقء تمع 1د 115011221 لعامعدع ]مع طلأمععاعمتم عطلا 01 ونه عط 1" 
016170 12111115 1025اع12] الاع2 01 ععمعى17عمطء 2037ع51 عطا 1710550 ]1 .12502 
11226 115513 عطا ,ماعطا عطمحمك .نع تدع 1ه علطن ماع82 كمتاعد] عدعط 1" . عستن 
0 لعمقطدمه 5ع71ماعة لمصتستك 5غ[ .:1017م2آ 0ء55ع1051م غ1 .]اعمتططمم عممتوععط 
:21105 :60055مععع0 :101361002م<ء ز005اعنالطة ز5أكاعط) - ووعتج أععاعو 
250 غ626 7115ماع علاء17 عع 7عناوع5 01 1ع010 صا وعلط .مكلصةط زه 355210115 عه 
11051121 :102[01 12 31 :ودع 01 ع20 أله11!1 ,بعكلا ممتصتاط م 5واعع مهل عتكورع 
]15 220 :010155 220 5ع65]326ا5 ع5لاع20103آ 16ع11لا 01 علد5 :5اع 1000م 
.1165 01 2120111215 


تناه ما بلع1ع02510ت عقة عتطلتك لع تصطدع 01 1115 2550121660 كممناعة]1 مماودنظ]1 

لاع ,101 .1آعلع1 70110 عط غه 12261005مع01 لقطتططاك كنامناعع مهل ]2205 عطا ,عو 

5132121 50 320 دعططتاتك 01 ق10ع 06م ,5ع1711اع2 01 ومتقحدهل ماعطلا لع0 ديع عتحقط 

.115 111100623 ا عكلاعة لإ[أممستسملع1م 17أمعوع1م عتتة نزاعط1' .كممغوء10 

رث.ذ. لآ 12 7م01 53255 03[1الطاتكك 1م07 عقموعا1عم1 عاطومع10كمم أعع لاع نزعط 1" 
. 112[ 110125عط1 وعتتأطنامك طاهتتث عننهد عطة 213211 , معترعء11 بملهمة 0 


55 11111216 ) 110110 :101 1اع5100 35 112142 سحتلد)1 


طقللة]] غ23 5ع38م عتتلععع1م عطا 12 (إاع17اأوتتقطعرء 0ع01120مء عحكقط عللا 
ع التامطاع تامقخطا 015221220102 021تمصتك إعل720 2 لعع02510» 15 امتلاعد1 لقمتستن 
,1112© 01831210 01 أمععممء عط]' .خا طذاط كه لعقلتامعل1 15 غ1 .70110 ععتامء 
لعاءعء[010 أع2200 عط جصمنة لالمتمعدوء لمعل 15 رعاماع عط نم07 211 أمعلوماعرم 
22211010 لاأعتامخطا 0ء355م ققط 12611 عطا ,عدصنا 01 عدومةا عطا 111 .خا ط1خالة 07 
1ل 0ع355م2معمء لطتة :1017م32آ1 لع0مدمعء 5ع1011اعة 115 .5عع صقطء [2أمعمدمماعع0 
50 12 51612160 لطهاذ] تإلاعاك غ2 0ع 21 صاع 1ه غ1 .1217 01 261005 [طقط أسممختامهصص1ا 
.ث. ذ. لآ عطا 10 120170 ]1 ,نلع اها .عناطاع7 1011202600221 115 لع ع5 15120 51117 .1217 
1111115 16211212 17/115 7723110مع320 17:35 ث.. ذ. لا عطلا ما نتعآقطةت 115 

5 ]1 .110 01 ع025538 عطا 3/16 عع طقطكء نتة1تاعماععم5 2 0ع7اععع1 خا [خ لال 
01141.11 الث خ]([/20-11د-ث ١10511‏ 05 )- ,1211005 :212[01 0ك مغأما 0111060 
.لالة] ماع50 12 1735 ع635 5غ]1 .8114 لظ ن) جامغ]آ1 0ع175عطاء عه 20معع5 

ألاع:1ةم 35 2160ع35ع1221 01532122141025 1ةمتدماكء 300 كدملاعهظآ عدعطا طامظ 
121 ع1" .231005 1قدع01 طأعصقناط عام انحط ما تلط عتكدع اعوط .2261005 تمدع 1ه 


دوعا 7أواء نالآ 071010 :021010) 11252 مماوسبخظ]ا عطل , معقلع عدعء؟؟ ععد ,كلتهاعل عنتمم نرم (1) 
.81-5 ,22 .(2005 

5 لع2ع00 1806 تزعط]1' .اماععة طالوعط صا لعتعامء عتتقط 05م ةختصدع01 لومتستك سهزودن؟] (2) 
.وعتمتك [دع1لعلط 


بالف 


الجريمة المنظمة 


عطا 01 ذاعطلاعمط“ كه للامط] عتاء17 كلع اعمط تتاعطا 300 12لتممدآ كه لعططاعا عزعى 
الاعاكلكاء 5و5عم2ء17[وعطم0ء عغطا 10 ععمعتاعاع] أعع11ل10 مله لعامعدع امع كلط1' .”*(اتمهة1 
101 0212 11 .018211226100 023:2 210 01531212261015 لأعصةغطا ممع نتتاعط 
165 ,لاأعتاقختطا عط 25تتنانا .كلمصتستك تتماباوعع 500 (زاعأمسلدمعممة لع115مصامء 
لطة (للعتتامةء عع تزعطا ,/إ[أمعناوءدطناك .5عغها5 لعغتمنا عطا ص عكتتوموعمه عترعر 
. ”1221611211512 10 17/106555 رع101ع161] ,عمصوععءط نزعط1' .كمه 121ء01نداز ما لعاءء زطاناد 
1210 2010110115 11760عع16 015212211012 11221لطاتك تاعطا ,5م10 ه1ع2510ممء طعناد دم]1 
ع6 701115 180 ,21006555 1016131[ تاعطا 01 ع15نا0ء عط 1105نانا - خا ط1[ذ]اح8 + 
761 521255 11101281ه 01853121260 اأتاعاذللاء 216 0011100 1735 ]1 ,أوقاط .عتاطتام 
10 .ععمعذ5ع 12 01522120 عاء77 0ع [متحطم تإعطا دعاك عط ,20معع5 .أمملصتاطة 
.06701015 0ع0153012 لعاع116ع1 لمعته[ 5ع11711أع2 1121لماك , 17:01:05 تتعطاه 12 نام 


1 1111021161131 2 02 لعكتاء10 خا ط1خا/8 (0 لعاعع]11ل رعستك لع متصودع :01 
4 3 لعاعع1ع:1 غ1 .ذا طذاللا عطا م1 21اماعه 735 كل1]0' . ”عممع511 01 كلوط“ ب 
:71101 011173154 تاعط1' .خاطخذا8 01 15ءطلطعطط 211 2150025 0غ جتماعتهة] 01 
:قط خلط!' .1002اعع211 عناأدة[كتتطادء زه لعقةط ككلصتا عام لوتكتامط لعاء1معل 
2 أاع1 تتعطلاعمم اعم كل .لإلتدصةآ1 لعتوطععاما مه ععلنا ذوعمعطاعع0] ماعطا 0ع1مطد 
151نتا[ك .لله 101 اتامطصط ننه لعططععل 735 تاداع كتلط . مم1اععكلهة لعأمعته-لإلتسهة1 
اتام عطا لعاعمع 1ع عكنتدء 000طتعطاهم]ط 101 ع1 11عد1-5اع5 .12011210 22551005 
.كع لكلمتطا تتاعطا لعن ستمدمل 


2 0لع177عء5 *أع1112م» 226101 1لاتاعتد"* 20170 عط صا ختتامد 0ممطانعطام02 حلط 1' 

لهتامعء عط ع5 ]1 ,مومع 0غ وعلالعءا1آ .015211226100 1291لمطتتك تاعطا طا دنامع1ع 11م 

0[ .120005 لاقصمتمطلك 320 01523121226005 أطقتتة؟؟ لعع101 عترعا لاعتطنا زه عقوط 
.1 م771 155115 1ع 0 علده5 ,2001102 


:0101 112 21 ,511111112214101 12 ,1011015108 عط 1' 


5 311 ,1307 قلطا 10 عع122[مطامه ص1[ .'”عمعمع511 01 59د“ عطا 535 غ1 :أوتاط - 
0 60112010 جنال عتء 77 علسلتك 0ع قتصدع 01 1115 35501260 مامتاعه] 01 
كأ561:6 ]اعم 01 212117ع0 15م عأ ن[موطة 


5 ]311 ,0112101 1ط 10 ع 202501132 10 .”210 131األتط“ 1735 ]1 :20معع5 - 
0 وعع ع5 0علعع72 ع20ع1 م لعاعءمتء علء177 01531221101 021طتممتك عط 01 
لع:21مع01 ع5 م1 غطاعناه نزعطا ,23100 ت1مدع0 عطا 01 عكلدد عطلا 1م .“تعطاه عاعةا 
1 م1 (1أمماقطام ع17او ما عناء17 لإعط!' .وع 53011 (لو55ععع2 عكلةم2 10 
هه 57 عطاك 1عطء حددى1لوع10 عنائتتضالة عطا ععناعهام ماما 
كله ,عكتاعع011 كقطا 10 1017م ]ممه م[ .*1226100ل601ناد لهام“ 735 غ1 :لختط]' - 
31 10311 2ع 10 0ع111امنمع1 عتلع177 0152122101 عط 01 ذتاعط اعد 
ولط .0151226100 عطا 01 5اعكلةمطحمه1واععل تزع! عط 0منهة عتتاء عطا م1 
/0100210ع26 10 735 غ1 .120165610281 320 31غ]10 عط غأ15الط 210 ملل طناك 


-1123طناظ ع528 :02002.]آ) الع قط ئنتصداظ له عمستن) 01 -12ل0عمماء نرزعمظ زلع) (2002) ممكستوع.آ 1و0[ (1) 
.8 2 .(005) 


ه١‎ 
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,010011226» ,عع115ع53 ,310 06131امط ,رععمعالزة - وع]151تاوع؟ تتعطاأه لاا 
1 1277 عطأ ,515 1ناوع1 اعناد اله ع متتعطلة ((8 .طاتة1 1ان؟ ممه 7اتاعع10د 
عط .**01ا0م10 01 قط“ 2 0عططتاعا 1735 عاط .المع 01 01 5نكة]5 2 26621260 
817 .”وعع تكلطنا أعمودومنعدة“ 0ع1ع02510© علاء17 02011005 0ع 3601-51 
2 طا تاعطاعع0] 0ع20ع61 خاتطذا8 01 5اءطتدعمم ,دع تلصتا عند 01 عنما 
59 523516 ,]31م ع1318 عطا 2[ ,لع0زه5 وعع علطلا عدعط1' .20مط عتتاوعلامء 
2112120 0152212261005 لقطتممتك تتعطا0 .05م اعد 1عاما تتاعطا عمأمعممعءه 
أ0115آ11ع] ,1ء 80177 , تدع[ أللاعءع1 عطا مآ .60205 ععمعلمنا عاطهتدمصام 
.1015م 10ع617 20102221ع1م ع2220 عتكقط 221005 لطوع01 
111 عط 1 . 1221015لطتعاعل0 2025111 ععتتطا 2ه 1011200 1705 خال[ثك ]8 مندتلة1 
117 35 عاع17 
:1121010 012 250 015301226101 11211160 01 أعناتتاقمه0ن) - 
0 :12110122610 دنه لم225 2117ع10 121نأآناء املمطتطدم 01 أعنتتاقمهن) - 
5 ودذعط1' .131610122002 ذه لع5ة6 5ع00ه 012تتقطامه 01 أعتتتائمم0) - 
عطا 01 5تاعطمطع/8 .1م060 7201نم 01 مه اكمعطاعةمصدمه عط لدمتزع6 عنزعىر 
10] 5وععع2 10 لع 1(تتاعم علاء لزاع1' . 0م1امععءتء لعا معوع ع1 22100 مدع 1ه 
تكاعط) متوع 
2 1210 تتعاداء 10 27212215 15 06115210 1 1ك 1ط , 0152217226100 1121مطتك 2 حذ 
. ”021131 191ع50** 01 ععطة [طمدءد عط لعطتداصتهطط غ1[ .ع[طممع211م1 15 أخقطا أعهتنامم 
6201 10 27261215 115 اعاععمه 0153212314102 عطا ,أعهتاممء حلط 01 مدعا نظ 
عطا مذ موعكء لماذلكك 985 كتط]' .لودع كتاعع لل '(0116م 15 10 الاعمختستصطم 1هاما 
0117م عط صا 32010ء 735 ]1 ,حدلث .لطاعتختطا عطلا ع10 نال دع1تعممك 01 دعنماد لع الملا 
5 1111111231 2010110115 عط 01 عه 1735 ماع12 عط 1' .00532052 01 دع تكتاعء 0 
-77016 لعتامصة حتطخاط مذ ممتامهدطة 01غ10' .1978()2) ماع11 زط 0ء5م0مهك كه 
.و2222 ماع00 1115 0ع12ه2550 أمإععمم 15 12 ملام ه5طة لعتتوعط 
15 .”2020111 01 032“ 2 106261160 1735 ,2102ع1لع0 طاعناك ع ملاع ]كه ,اع طاساعمم مر 
لالتمتة؟ حكقط 115 دووعمصل1لازع1 حلط ما 21ع2]61ع10 35 غ1[ .عأتااموطة 1735 مدع تلع 
7للة]2ع22 735 عط ,اعد تمصصدمء تاعند 01 رماووع1معدء صآ .عستطعص لمن 13835 كلط1' 
ذا ط1خذا/طا عطا غ11 الاعصطعه 2 ختط ,أعلم70 هلظ .ع11ا مله حلط عع ل تتعدد ما لعتومعام 
.ع1721ع02 ع7 1135 201121 '323 36 17150125321 0لل .لو متاعاء 1735 0م1اعة1 


0 135 01121عء© ]2205 عط ,0ع122ناوقة 5اأتعتمتمع 551 2022211010 عطا عامططم 

5 1651060 17735 1115 .0153212361012 عطا 01 ماعترععد 01 1211ماعل مم عطا علتاعوعرم 
5 126161 عط '.ععمع؟ ]01 أمذاع 12 2 0ع1ع012510» 1735 110136001 كا[ . '*0 5116122 0 مم1 
1510 26002 320 211136102 01 كاقةط 2 0ع17ع5 1351 خلط]' .ندعل ألما عاطم طحمتصتام 
111 126) غ201 0غ 011224م1:2 نلإالدناوء 15 غ1 - اطخ ]/ل -- 1220105مدع01 لقصمتستك عطا 
عط ,لااللدع:1 10 بأمدعطط خلط1 .2005م 11محط1 لج1اععم5 لعتتتده خاأطخا8ا صا مهام عل 
لط" .17أمع10 اع2 01 102 أممتتاوكة عط له 'لاأمعل10 لمده5اعم 010 01 دمتأعمطتاءرء 


,2 مأك .02 ,لامكصلوع.] (1) 
614 (2) 


>" 


الجريمة المنظمة 


.7 1990(4) ,تلط ع م0مقتاصدك نط لمءؤ5وع5]1 1135 أمتمم 


15 15102-1عع0 نزع1 له عأتاء خا 1خ ]8ط ,عمطنا 01 00تاعم عاطومع10كممء 2 101 

15 .513205025 320 5025 ,كلع1]2201 تتاعطا صامعآ ذتاعط اعمط "ع2 التتاعع" 10 لع15ا 

ها عاطهاء1معل 77171017 171735 012225101 2017/.'1615 نإ أماؤاعم 10 لعتاصتامم» ععتاعةام 
.5 112167م5 320 ع1:5ة1 طامط 


:1111122215 ن) 01 1510015 110110 40011021 
114 خ ١]‏ 10580512515 


5 05 5325 1231لطتكك كخاطذالطا 2 5أامعدعزامء 14 [ذالا 05135712ع0لآا 
علاععم5 1615 .70505133713 010 0ع لخدمك اع12[ عطا ,تعطاعع 10" .5ع11ل2ه 0220100 
متعادء/1 01 5دع31 723110115 261055 171165اع2 115 0ع320مءء 22141052 مدع 02 اعأامتامد 
0[ 0ع15ع22ء 5عطاع2ة01 الاع2 115 ,عمطلا 01 ع025538 عطا اللا .عم متتاط متتعأاموط عه 
.ع6 ,213ةط1خ 320 811153112 ,1501231213 ,15 أطنامء أمععهة 20 


عام انحط 5غ له ختاطخذاط ١0505135125‏ طغز؟ 0غعأ12ء2550 عستك لعمتصعه01) 
:15 11101221ه 101101105 عطا ده (179المأمعووء ل0عذ5ناء10 05م1اعة1 


:101577 لم101 - بأآاعط]' - 
110100 - 11 - 
:11125) 110110-15612160 - للكا 1131 للةمطتطاط - 


.ع5621 522211 (9اع1265عآ 0ه دع تاتالا 01 ع1120 1111 - 


20211 15 غ1 .100و5وع1م<ء مه 15 ”"خاطخا8ة 1511كلكانا1!” :تمكدكلةا سمحمرعن 1" 
5ع ودذعط]' .عدستلك 20 تدع 01 16 25501260 05م10اع2آ كنامتته كن 1تاحط ذه 
2210 طاوك11ن!' ع'كتأعصنا015 2 ع60 رملاعد1 طعوظ .لزإععاتنا!' ما عتكلنومءم0 عزرع 
اماع53 ,دع7151عاع12قطء طتمااعه ل0ع:5121 122110025قدع1ه عدعطا ,ووعاعطاءمء ءلم 
ما 011512210 2260005لموع01 عذعط]!' .دعققطم 262[1عحطمم1ع7ع0 ع17أووعترع 10م لله 
.خا ذخالا مصقتلةغ1 01 طاع اهم عطا 0ه عتدناعنتتاد 22010021 1مدع01 لع تكاععع1 لمنة (ع 1111" 
عط 01 علموعع0 طتتتناه1 عط 11115 0ع01210ك متقحطهل عتاأمططع 12م عطا ما كتمع تاعط 1" 
راع 1015/77 دمع 2م122 ع1ط لأ مععتاعم 12 لله دعن[ كتاعة تتلعط 1 .تتناامعء عمتلععع1م 
عط صا .طتطعاء لله طادعمع5 ,طاءتاة ,وعلدعع0 أمعناوء5ا5 عطلا متتل 5نامتاعامكممء 
طخلا .عتمتصتاء 01 )امم 2 م تلاعلاع 1211005 عدوعطا 01 حك تحطهم 9ل عطا ,علمدععل طااصتم 
0 5ع20197326 1[131اع3اع6م5 ع2220 3150 '3ع11نا1' ,5كه1اعد1 عند 01 امعمطمماع عل عطا 
.32 30 ععاع متحدمه 01 وعتتة 2030ط عطا 


قلط .اعلع1 لوع10 عطا غ2 5ع171اعة 115 زه لعكاتدطممء *”خذ 1 خالا 1511 كلكانا 1“ 

1115 3202005 20051165 165 0ع2120م6ه ]1 ,/5[أمعنوء5ا5 .عمقطم 21لمآ عط 705 

أعع1ع5 01 ,1ع(8ع2013 ,1735 261012ع)2 01 كناء10 5غ[ ./قع11نا1' ع0111510 5ع1]1متامتطامه 
.1122 320 لتناتعاء8 ,11011320 ,113أكناخ ,3ه متتاع2) -- و11]116امك للوعم110ا 


8.116 .كك .م0 ,لالظ عى ممقتاصود (1) 


ود 
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علء77 ماع12 لم2 1طوع01 طادمكاتنا!' نا 0ع271ء 5ع11كااعة لقمتستك 01 موعتم 
كللة]ع0 تاعط1'.كقدع:21 ع1م11نامط ما دعل 01 ع20 111111 امن لعع مه عدعط 1 .ممه ١‏ 
:177 25 216 ,111-511111111261011 


1232121 :06011521017 عدطه5 01 5و5ععع2 15 206102 عطا صا لعلتاعم] .0ملأععاموط - 
5 210 1201971011215 طأهط ها لع20عاءء 101اعع]10م :101 تناع 10 ألاتاملطتة 
.0510 01 زع11نا1' ع10اكما - وإعتاع1 طامط أ 


- 8:011101 2210 

.710122 01 ع5نا عطا اع نامخطا أأعطلا 0ع12مدع 01 - 

210 261176151012 131اءاء 5 - 

.15 220 120111011215 2821251 1101مععع12 - 

لمقمطتناط - 

.5 11111121 15051351311 17/11 20112501210 12 م0 نوع تمصمصا 1دعع1!1 - 


34 تتعاقوط ع1/11001 دنه كناءه1 115 اعع1 6521ماع غ2 دع نل 01 ع20 1111214 - 
.115 1106311اا تتاع 5011 


5 .0112© للتوع كط أدع12:5 2 داألاعدع1مء1 لممتاعع1!1 :خأ1لخلطا سداتمعع ااا 

ع1 .101اء0 02 1ه صتلطملع1م دعناع؟ عتداد عط 1 .1100لتمم 150 كلعععئءء 00د 1ناممم 

,1125 ]3 ,22010111615 ]1 رووع[عطامء117 .ع10م0ع10 01 ع501016 علطتام عطا 15 عند[ 
165 1201716م0عع-50610 


11 3255012160 005لاع12 ,لأعلامء2ء5 عطا 01 عفقطم '19تدء عطا عمناما 
عطا 1735 كلط1 .اع128 22610021 عطا غه عع 0تتدءمم2 1156 ع7230 خا طخالطا ممتعع 1ل 
لع15ع1عهتء ]2ط 5ةتطططع011 عتالطمممءء-10ه50 20 5ع721121 عتأوعحطهل 01 عمدمع انه 
0ع2615ه 01256 الاعناوء51125 عط ' .عامط17 2 25 226102 عغطا ده أعدمصصطا لوأمعستمعل 
5 6222060 غ1 . وألعططمم1عء7ع0 221ع27022عطم عل0ممم كخاطفخا8ة ممتعع لط .لواعنتن 
5 15 01 101 عط!' .5ع20211نا0ط 22610021 115 01 طتمططمل عطلا ع10كاناه دعن 1 كتاعة 
لمتامعه عط]' .دع تاطنامء طوتكظ-صدعتككم عمدهد له دعتتأطنامء عمطامماعمع0 عزعىر 
5 ]1[ .]025]232» ,1ع9ع1018 ,0ع7212اع1 مقط خاطخالطا مقاتتعع1لا 01 تعاتتهنولدعط 
.كاع1)5 متاعع 1لا 


عط ده ع2 1أطعع02» غ1 ,وع11711اع3 11221متتك 15 01 تممه 02020 عطا ص[ 
:1111 
1هاععم5 علاع17 حكلصطة6 2120 1250161161025 ,1201971011215 .1521105 320 1012أمععه2[] - 
زكاع8 131 
لا1اع 101 - 
:(111121 حطنة غطاع12110111] ,لع1015) 3505» 116لع01) - 
20 : 1311 لتمصطتطط - 
.5 10111555[ - 


5 6111012281 015321260 1132م :مناه210) [عاعدن) وتطمسسامن 


6 


الجريمة المنظمة 


5 0ع0لاع] علء7 عوعط]' .علمعع0 لطأمعلاعء5 عطا 01 مملأمععم1ا عطا عمتعسل لع توعممة 
31[لمطاتك تاعطا 01 102ةستحطعء0155 0ع01210» ععمططهتتوعمطة تتاعط]!' .”01010 إعاتية 0" 
711610 زث. 5.نلآا :دع1اعممطكط متها - ووع1ة لوعتط مولع معع 1ع17710 10 5ع 1 كتاعة 

.1102اا لتتعاوء/11 لله جدلهمةن0) 


77155 10221160م0ع36 121025 للمتمستكن ل0ع12مدع1ه0 12طمسنام0 
.006212 00111121131 01 1735 ذتاع10 تتاعط!' .ومنتل 01 ع20خ] غ1ل1111 01 الاعصدع 11م م1 
تاعغطا 01 عنقطم عطا - عققطم أمة01م[حطآ تعطامصة نإ 0ع0ععع51016 1735 1125م 115" 
عط]' .ع0دعهع0 طتطعاء عط نال 1735 كلط!' .100011102م لنخلناتة ممه (إتأد نلصا 
.ع30عع0 1051م 32 35 01116 0120 (طاصتم 01 علوععل) ,علوعع0 اعم 
لعطى1اطماوء ]1 ,تعطنة ]ا .70110 عطا صا دع تقل عطا 01 ع 1مم<ء أوعع112 عطلا عمصوععط 
”أعامةن)" .1770110 عطا اتامطع نامتطا دع تقل *”لاتكدعط“ 01 ع20آ عط ما ععصدععلمممعام 
1311 عغط]!' .5ع 1تاتاعة ع20 0عغ2ةامععدمه 101 5اعء1تهمم .5.نا 0غاأمه كدمناعة1 
5 0165 12 ,01255 ]2ع1الع51125 12 ,173565 22010261210115 غ11 لع0 مومع 
310 22212[ ,20111211165 1111026211 ,032303) ب 


(1999) ,عمفكلك معلمحطده]' ,تتم1امطء5 عدعمدمهد1 خ :داكة دآ عستن) لعمتصوع 01 
كا 15 .01085155 516203 1711 200210 12اكخ طا عدسلك 0ع7 تمدع 01 غقطلا دعاواد 
لدعء111 11 لعكلصةا '112017اءاعم]! 735 غ1 .12كل لتاعاموظ جه ,تاعلع1015 ,ل0عطتقماعر1 
15 323 12206 عتستك لع متصوع 01 طذ 0ع2525هء كدملاعوظ .7 )ووعمصاوتاط دعتتتل 
0 621212315 3120 11112م0 01 05غةغأصهام عطا صا لعاعع11ع1 17835 تعللة! عط1' .ع كتيل 
ا 


لإلله 151 731160 ,3جتاكلهلا -لث عكلنا ,2م13 12 12261005طوع01 لمستستن) 
عطا صا أعء زطناى عط ده غطاع1! عددهد لعطاد ع تفط ع/8] . كتنهم 1ع أطنامء مقتلم] تتتعطا طلخا 
.55 0115ع 12160 


عانأع 150ل 6غ 0ع712عاع2 مط 7705 12آكى ]5010-1235 صا عسلك لع متصوع 01 
ع20 أاء1!![ .52285 01231ماتك تاتعأاستامد 01 م1 عط صا لعع7ع«طمدمه غ1 . وكتتهمسلصةا 
01 ع5م12 عط ]ا .5ع1710اع3 021تممتك 01 ممعتتة عزكدط تتاعطا 0عام0 ٠35‏ 5ع تتتل 01 
15113101 .3163 عكتأععاع5 ألاعط تاعطا عمطوععط 1211201128 22012 ,اعلاع:2018 ,عمطلا 
01 31عع111 عط 0 لع تتططعاد تدم عكتتة1 عطا ا قطتدع 22232191 ,دوعئتة خلطا 16 
522121 ]0 عع50101 ألاعط عط ,ع110ع20تلة1 نزع2200 7116 لعكلمارا . 5وعسصاكنا0ط عتتتل 
5 © 1 ,]126 عطا ع مجك . دع مطاعء 1213111010 1010؟ عمق 5ع متمتدء لإتها1201 
:11 ]7205 عترع 1 
13111 للقلطتط - 
:115 110110-1612660 - 
220 :21051161101 - 
10 , 10تاأع1 1[ . 2015116161015 كمه0ك5اعم أععاع5 ما لعأطة اع 1م10اءع01]ط - 
.220 عاع17 5ل ممفميعل 


,2 .كك .مه ,مكلقسة] (1) 


هه: 
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اناطع تامتطا لمعم تعماء عنسلتك لع تصوع 0 ذه لععاتةطاماء وممناعدةآ عاطوعهمططه 0 
0 02612115 ,12611025 لطأعتناكى ع2محلمكط .ءطماع عطا 01 لطتلوعع0 عطا له حطاعمعا عطا 
01-1651031 لعتتتقء غ1 .عاع مصمن]!' عوعصتطن) 1735 ]2ع105010م أ5م7 عطا ,ماح 
65 2 17735 51512112226 ع الكلطة1 10 كدعا .12155320 320 025]آ ع2م1 :وعقةط 
237 2 5735 كلط1' .8017016102 -- عتمقط 121ععم5 2 :501 غ1 .226100 مدع 01 لقمتستن 
عطا لعاعع1ع1 ع1 عط]!' .22تكلهئا اث :1002اع12 عدعمومة[ 010 عطا ما ماعتكاع عتمم 
7/1 12010110115 ]12205 عطا ,اع12 عطا عدممحمط . ”*5عندء001ا5 عطدع ماعدعو'“ 01 لمعاط 
-1-320ش>1 خخ الخ تذخ ال[ --- عسسلك 0ع تمدع 01 08 51د عطلا عوماعمة205 ك5ممتاعه] 0 
عع 1156 عط 01 متطذتاع ص اعمط 21اه0غ عط , 1998 تتوعئز عط :87 . لك كا111 10-5 1/1ناك 
دوع [عطامع781677 نع همه تزأعانه1ع1 7105 ,لإتتةتامء عطأ جه ,ماع12 عط]' .8600217 م1 
.0002 015 عتقستك جه ما لعاعوع؟1 


01 5غ[ .ع5دع1ع10 '2037ع]5 لعمتدع الذدنا 82015501 ,ماع تملتساة عطا مآ 
.79,300 م] لعاعوعع 1995 01 ممه عطا نز مرتطكمءط متعمر 


ه,(1999) عموعلك معلقحطده1' ,تة[مطاء5 عدعمدم 2[ 01 2ماوطء؟ عطا ما ع10ل1معءعم 
الخآنا 8016/01 01 متطذاعط لطعممط عغطا صا 0ع55ع1710 7735 ع25ع121 15ام0ألاء 12012 
-ع1516 2 15011512طا ع7 1 , 2001102 2[ .80,000 مغ لعطاعوع] )1 , 1997 01 لمء عط 8 
- 1211015 11221لتتك 0ع0153112 2032[01 ععتطا 0ع115مطامك ع1 عط!' .15102 كلل 1010 
ط1اع105' .1 كآ-111 51111105 لمة :1ذ][-خ تاذ يخ ا[ ,1015/11 0111-0 نا كذ لذلا 
عتتاع 8 كلط1' .1997 تتوعئز عط نز 31000 اعم ممل:م1ممة 10 لعطاعدع] كتاعط لطعمط تتاعطا 
.0112م عوعمةم3[ عط :6 لعموع1ع1 17135 


الخ دآ نا 8016/01 عطا نإ لعن تاعم1ءم 5ع 1ا1اعة [02تمستك 01 وعتة 1020 عط 1' 
0 5111111112177 ا . 655612 11 001117611101121 ,/17/23 2 112 , 17/35 مإتاملع 1ةطتلمطلت 


:001 1 15 
11028 - بأآاعط]' - 
:/1ع 1162 ع0 - 11010 - 
320 :1131105 - :11 - 
0 


0 10112160 غ1 ,2001100 ص1 .لإأعومعصصصطا لعلصدمعءء دع تضل 01 ع20 111111 
01 الاعسطنتاطهاوء عطا طعنامغتطا 0ع2112نااعة 135 كلط1' .5عذ5وع512ناط عند مستازوء1 
.15 110110115 


81 لكك عدعمهم2 2 :0 لعطع2 121 5ع1511اع2 21 متمستء عط هه تتاع1تكاء01 0111 ىر 
:5 25 15 1115 .121677311 ورعء5 - الث[ ]800117016 - 015230212216101 


.كك .02 ,2210 (1) 
1310-2 .2,8 (100غدء1[طناظ عتتتطتاط عاتتملا رعل8) , وجتكلهلا عط] ,(1993) عتتحدج[ .خ. دآ ,ممامة؟] .8 (2) 
.6 ,2 .كك .مه ,معلهحطه1' (3) 


كهءع 


الجريمة المنظمة 


5 17اع1ء 320 120160اط! عمه ,1993 - 1991 ,01100 01 02م5 عطا اناما 

5 .1261102 1031دماك الذدانا 800117012 عطا 01 5اعطالطعممط عطا غه أمطد عنرعىر 

.5 220 م1 ع505 غ1 ,1994 تتوعل(ز عطا 2[ .10معع1 ععجاء:27 له 0عأمعوع1مع1 

01 تاءطمصتااظ .عمسمتاععل '2079ع)5 لعووع10 ,1996 - 1995 ركتوع/( امعتاوعوطناك 

لع12اعع0 غ1 ,1996 تتوعئز عطا م[ . 1995 ع متتل 128 135 5ع:11 داع تامغطا أملاد كمه5اعم 

أممععا عناع17 1053 ,2001102 ص1[ .لطتدعل غ11 لعلمء 14 ,0131 ختطا 01 0046 .108 م16 
.5 11165311 7055655125 101 101 عاعل 12061 


-- 12110115 22211656[ :1201 178/0 24©ا ع8 5]2 قلطأ غ36 غ2طا ل0عغ]20 عحا ما وعنتزعوع0 ]1 
,17716155 . 132ل"ك 171101852111201 255012160 عمموعع] - - ر[خ 11 200 1 1خ الاك 
غ50 . الخد[ نا 8015012 716 ووعمعانأاع0 0151 لعطله ]0 تهحط 2261005 تصدعه عوعطا 
2265 5022 220 عدعصتلطن) (([)ممستسملع1م 0ع115م012ه 221005 1موعناه عدعطا 
95 05 ,12017161 ,1735 36051165 لقطتلسمتك تتاعطا 01 5ناءه1 عط]' .كزع طالسمعحط 
عوعصتلطن) لوعع111 01 ع ماع31 عطا 1070170 اع1لة1 ع1" .ع متكاع 21 ممتقتصتط عة 
1دع1116 .168102 5123125121 12 ,اعاء2011 ,1735 !لها تنعط 1 .نمل ا كافاع لمتصطا 
5 0112655 220 3120615ع5]1 داع تامقخطا ندم13 0ع7عاء 5أمقاع تستحما عدوعصتطت) 
5 06111261 3256م13 - - عوع7 [طن) عع لاع 01126012102ع-1]213 .5د0ط 
.ككلقة] تاعطا 0م26 ازعم عستك ل0عتصوع 01 1115 255012160 


ما لععت1عممطء - 51111111150 - ,01531226100 031لمتتكه اعم 3 ,لإإعاهآ 

2121160 ]1 , 0دل1ث .015311221102 1611510115 2 ]011 320 ]011 1735 ]1 .5011 عوعموصطة ل 
لع ل0ع11ع1 غ1 ,اع17مع42101 .5ع0711اعة ع لكامطع 1ه 11115 2ملتهمعللة 51أما 
لاع12' . 15ع 770111121 8001015 عناع7؟ ,تدم ع1315 عطا ما ,اع 12 عط'1' . 5التاتاعع] /تاعم عط 0ه 
20171605 01101 01 أاء025 1101م عط اأنامط1 تعطااء 2100 تمدع1ه عطا لعطامل 
5 تاعطا هط ,قططاعا 21ع011عع 2ه 12 ,لع137اعع0 تزاعط]' .كمة1لتدناع تاعطا 01 
لم11 لإعطا ,لإ1أمعتوممى .12261005ع00510ء كنامالع1اء :(6 إإعتنام 701172160 عرع 
عع2ع7101 0م156 لإغطا ,1ع7ع12017 ,أءاع اهمه 7212ماع 12م 2[ .002261005 [د12اعمفصط جه 
5 -- 106115615 0153112211011 01 5م17 1770 1013 لإعامطط اماك ما 
1ع اع "اع طا00ة 101 2010110115 2150 1735 0153121226102 115 .1315تاعوءع1 320 
.15 2011-1612 115 101/3105 11ا10['كقطاعء6 غأ2ع7101 220 عكزاووع2ع385 22212631260 16 
0 11]0 ع21263م12. 32 12 6126101م0 0115]6اعا 2 لعطاعصننه] مطانلا متعم ع1" 
ضلتة5 ع5 عط ,نمغهتعم0 خنطا م[ .(للععمعل لع 71010 اعاععلع 1995 تتوعلز عطا ما 
0[ .قوع ع01] 2 17/35 طتتة5 .عاع 212 طتتة5 35 120155 3150 735 1 ,/ق1[ع15012معع6ق .قوع 
ل 51101133 عطا ص[ .عىتلطعل ع1عة] اعم كمستاع1ل؟ معلاعاء ,غخطع ن121[كمه0 ]115متتع] حلط 
1 0ع2121م12مع26 0150م عط 161 0ع]2 طتمسقتادمء عمطوعء] 2205 كتامطا ع1 نزع01 
ااعنالع51125 .101/0 12 1]915م205 723101015 م1 لاعكلةا تاعلة] عزدع17 لاعط]' .535 متكدد 
11++1101112كك عط 01 مع20نا10 ناعع100م عطا قط لع1ء07ع12 005 ادع 1أوء11017 
16110115 1 0201111125» :101 152015116 11102511 17:35 - 511111151160 - 
5 1ع211ع-50 حلط طا ع110م غاع1 ع2 .خكلخ ل ذكط ,عملمم عط عمط ع 


.20.لنط1 (1) 


لاه 
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01 0106655 عط 11125ا(آ .ع70116 عد5ع0هم12 عطا ((5 لعتنامده 135 علط .226000 1ممع 01 
5 1611011566 لاعع ]11 02 25ك11ةطماء لعو5وع0021ت عط ,ملاوع معام 1 


,110 10 110] 1101 1261025عم0 طأعناد ا 0120[ 1/0 ,15005عم 01 اع مانام عط 1' 
1 1015 0ع5]11ع1 لإعطا , وأوعتتة نمم نآ .لعأوعتتتة 211 عاع7 تاعط1' .260 عزعر 
0 لع1 الإلمتهام لع اتصلة نزعطا ,تعاخدا1 ع1 .دع 1اتاعة أ115منتعا مه لمستستك طامط 
.211 ممم لامتطمعلة عطا 
,501626 3 35 ,لل0105متستن) :26115ن0ن) طوعنة دا عست لعختصوع 0 
((7111 7 - - 15 ]27205ع:101 320 1156ط .5ع0560121م أع5211 780 122010012165 
2051131 01]22]6م122 '0112117ء 20 0جامعع5 , -كتتترء1 111 0موطه 111 ©1"1111© “[0 02010 15 
46 7210 [0 9201111611011 1011/7 110101671220© 15 001711111111117 ملم - - 11010105 
01522120 .02أعتلعل عاطه أ راع تنا مله 0 غطلمم 5عغ126ن56هم حلامط ,تعطاعع 10' -7016 
20 كأطودعامع1 70110 طلهتث ,5ع1اع1ء50 تقصتط 11[ طا كأكلء ,عى_عم ,عسات 
15 1 72115 دعتتأاصنامك طمتخ ما عدطسلك 0علطدع 01 ,5دعاإعطاءمء7ع11 .ممتامعععيء 
نالدع 220 غ35م 21501121 أع015)0 2 مقط غ1[ .221005 ماوتك-م20 12 متتهماع ]نام 
5 1656112141011 (51112111317 ا .111101161655 115 10 ]0111© 121015 لاتقاتاعن) .نا 
:1201 35 10110137 10163115 .عمق طترعع 
تتةاناعماءءم5 01 ع25طم 2 لأعتامتطا 355125م عت د5علاعاء50 طوعمكث :5ط 
56305 10 0200017 15 عققطم خلط1' .0122102ع2200 30 مله طم أاخصهنا 
1 0ع712عاع هتفه 15 عكقطام كتلط ,([دنامعطة]]1ناطاذ .عله عست 01 م115 
051721 01 ععتعء265 عطا داعة11ع غ1 , هولخ .101ادم» 50121- 012 لاع 10 
.5 50613118 320 513203105 ,201610505 ,كاأاطقط ,دعتالة7 ع1م[تامم مه 
037 2 051 1205ع1] 12 عاطهأعامع0 15 اأمعاكلاء كختتطا 51601210102 عط]' 
لوع10 01 ملاع طلنءء عط وتدعطط غ1 ,غءتعاصمء 0ع11ممة ص[ . ”عتمطممة“ لعللةء 
عط طا 5م101 ع110128اع5 0517710115 31:6 122612115510125 2261121 غط]1' .510202105 
005]11011176» 20 وعتتتدء 120111011315 01 نام 1كقطعط عط لمنهة م111 
1 م115 02 عتته ,1291لطتك 320 اتلعناوصط 1اعل ,غخصط اع ,15نا10تكقطعط ممتصتطط 
لعتعادء ققط ,لالاء 266655317 2 35 ,ع1222تكء 0ع2تصطوع01) .علده5 لعادع ااأتتسطتنا 
عط 10 
ع8 مقط 01 عقهقطم ,عفقطم غدععع؟ عطا ,أمدط ع2/11001 عطا مآ :0ممعء5 - 
011301 غ205 عط غ71 0ع01210ك كقط ,أمعصطام ماع ع0 20 26101 12متمع1200 
15 , 11:25 أ[تاء , 11151025 أمقاتتة؟؟ عنتعطلة عله ع1 .دع 2 تدمع 01 عتنااكصا 
021تلقتكء 01 5ع7200 أمععتاء011 102]212هخط تزاعطا ,2001600 ص[آ .كماماكنك ممه 
5 1210011115 101 ع1ط1كمممدع1 عتته لإعطا ,لإاع 10ل 1مععم .عتتفانه 
01 3612م طعناة عله كأمعوعامعء1 علسلك لع متصوع 0 .عستكن 01 كمتعلدم 
.ه111 لواعناك 
.10 10 قا كمتدع 202211131 عتتتناوع2 0غ مععع! املع 15 عطتطلتك 20 تدوع 01) :لخلط]' - 
تلك . 5اع20211 ع1 10 أوع1ء121 22011121125 2 10172112177 5101/5 ]1 ,17007 ول 


)1( .كك .مه ,مكلقصده]‎ «١ 


لدف 
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0117م عط 10172105 2101 طاء125 20نا0ط1اءم5 طلتمااعاماء ,تتهم تتاعطا مه ,دعتماد 
5 136ى ,نإ0112م حلط 10 غأ2هناكتناط .أععاتهمط عع 17111 255012160 
01 عع07عع1عصاء عطا 0غ 205ع1 1615 .10205 01 5اأ2تاممتة لمتغاصهادطاتاد ع101710م 
.11122 0182111701 01 ع15آ علا ما ع17أع لدم عتته أقطا كاءتعامم» 121 1عمتطامه 
10112 120167 ,221157115 11231لطاتك 01 5وع21 1211161016 ,نا عده1 عط مآ 
كأأعطا له :101105 :داع ةدم عكلد] ج1011 ممسطتاط زواعططا10 :10561611005م 
,ألاع5ع1مع1 26191165 031للطاك 01 وعم طأعناذ .10115اع1م 05م عمطتوععط 
05 2110115 ]131022211 316 ]2ط عطاك 01 قط1اع 26م ,كسمتححدمل لدع اعورم 

.1 طهتخ عطا ما عسلتك 0عقتصدع 01 71 355012160 


0 أمعلتتة 15 غ1 .]لتاكتلام 115 ا 15ا0أطصتة 15 عدسلك 0ع تصوع 001 تطتمنه] - 
1 ته عط 10 اللاعناوء5102.5115طومدء 1[دع لطم نع معى جه عتتدطمرء 
051 1112© 12©0طوع 01 ,لث. ذ5. لا عطا ما 11 نتعطتدمعامء5 01 دأمعلاعما طتل 
تاعطا ]105 .خ.ذ. نا عطا له 10114 متعاوع/1ا . 5اعاتته ناو لدعط عكتاأمممعالة 
5 13خ .01ت 5ع157لة اع ]21 101 لاأعتتدع5 .عع مدع تمع 51 عاعع اه اد 
.1 12056 310 0020112176 220516 0قنا10 عرع 1 


0 ما عط 0 عاط وعم 1ن عمسدعع0 عسلك لع متصوع 02 :مط - 
عطا ا 0ع22615ع غ1 .2012ع2010ع0م لم2 2 15 5106211226102 ,غأطتامه 15 00 
عط ,لاعم5 15 1ع00ن] .دعتأطنامء عمطامماع7ع0 عط 0غ 0ع0معاءء لمنة أوعل1لا 
متطغا/ا؟ .تعامعء لو1اع1عمتصدمء معمه لمة عاعماد ه عكلنا عسصوعءء6 170110 عتتامء 
5 600201112 ,1232131 ,110525ع253ة 01 كلمطكا لله ,تتعامعءه قلطا 
-لإلتمطةظ1 2 5ع0101710 ]1 ,تتتنة 0[ .عاطزووععع2 عمدمعهط عتكقط ,عصطتاعءتهمط له 
5 ,]33م 15 052 ,010021123100 .عسلتك لعقتصدع0 عط مغ 1اعمه؟ لعأمعتره 
.1117 01 126821176 ,]3م112 115 دع15عاععدهء غ1 .أمعم1اع1 متممدعء 0غ عاطهمنا 
.كاع3م112 تاعناى 0 عاطواعم 1ن ع6 17111 رعكى_/عم ,عنستك لعمتصوع:01) 


280 ع7 أقطا 15ماع12 له 7215165 01 #اعاصمء 62020 عطا صا لماعلا 
01632170 هط ععتالعل م1 تتله1 15 غ1 ,ع1115مع015 15ا10اع1م عطا صذ 0ع20نامممام 
أعللع1م م1 عاطة عتته ع7 ,وكلخى .170110 طوعخ عغطا صنط1؟ :5123 10 عططامء كقط عسات 
85 .51620117 320 (إ1اء55117ع10851م طامط ععمة209 م1 عنامتاصمء 7111 غ1 غهطا 
76111121 ]1205 عط روععمء10/ء تأعناد ع02لطك .20102عا0ك لطا 01م مناد وععمعل1اء 
.5 0115 1111216 01 ع115 لعنادع لاتمطصن عطا 15 


5 21201 ©11122ن) 121701دع:01) داعء 1155 درتطعدهنواء؟]1 


الل معنا 20ع1 11111 كتطط' .أعة11ء101 ممصتط 11لاعمحطآا 0غ 205ع] ع5ناطهة 155اما 

]01 غع1ا025» 501120 عط ع31012م0ع1 1111 تتعة! عط1' .20011650 دعتضل م16 

:]55 261170115 ,025]16016]15» [12أمعودعء 211 ,لالأمعععء]11ل انام 10 ./اللهمم5اعم 

0 11 15ماع12 10110121157 511 1316 ,101أمععل1عءم غخطع1 ممه بعسمتكلصتطا لععمهقلةط 

101 1088 عط طا رعتة 5م2001 01155[ .]2م112 عاللادعع2 لعأ تامعمء الله هدعم 
.2212015 لاعناة نا 0عغه31111 عمامعهءط 


١ 
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عع لاع متط1261005ع1 ع055151م عط 02 0151155102 111121118 :1ناه 10 165210 10 
0 00511176 3 34 5212523(/125 20 15 عتاعطا ,دوع تحتل له عدستتك لعمتصدع 01 
01 7ااتاع[ططتة ١1ل‏ .121157 لمتتاع 2 15 كلط]1' .عتنادى 101 كأكلكاء 050 عغطا عع كاعط 
كله طآ كتغةأ5 190631م 2 0ع210)ج عكقط ,52 ع7 ,010155آ .كلتهلاع1م '(أمتماتاعع0نا 
.علطلتك لع تطدع 01 غ1 25501210 دعن كتاعة 


لمع 05ه10اع12 770110 211 5ع1221ء125 ها 00121200117 2 أاعوع1مع1 55 0111آ 
,70201 10ل .قطتدع 22211131 عاطاع ها عتتادكة 155تل , مكلخ .عسلك 0ع متطدع :01 2ه 
17م 11217معع61م122 عتتة رع10ع عطا هط 0012157 ,2201005 1مدع01 لمستتته لله 
5 16 12 5أقع:112161 12011111118 5120177 01821122161015 ع5ع11' .53125 تاأعناذ عاءعء5 0] 
40 :ع630 :6232511 :100111100م ,ذ5دوعصطاوتاط د5عتتل غ1 لعأععمصممء دعتعطمه 
011101000 


105 125 311113 0152111201 4ط 5121م همدع 1111 15لماعل لعزء-ع 2607 ع1 1' 
5 12 و5عع20732 عاطومع202510 ع7220 حفط غ1[ .دع نمل 01 ع0هت غلء111ا ماه 
01 اأاعمتطة 1 اطةاوء :100101]100م 220 212102 ص1م 15 علماع مقطا 01 ووعه10م ,دع 1 كتاعة 
1 12 .0151110 200 ناع12051 01 ووعه010 :12601260115 لاع طتاتاعم 1772110115 
71 01126012105 صا 170116 0155ل 01 ع30: غ1اع111ا صا لع2525ء ك05ملاع12 لممتستن 
1 320 16810231 ,لوع10 رناعتاع1 أمعدع ]01 غد ممم 1اعد] لدع 1امع10 


1220 قق1 21151555 1155ل أل11112 ها عمطلتك 015212120 01 ااعمطء 1011م ع كتاع ىم 
عع 15 تاع8 030 كلا1'. * ”03251 ع0“ عطا ماه ع١‏ اكممعطاع ممه دعلتاصنامء 70110 
2150 0228 1615 .ع طكاء 131 155تل عط داه 0ع26211ء 0153012261005 1ةمتمستك :3 
10 2 113 221111011 ]11110205 غ71 0ع20طع 1 كة17 ]1 .عع2ع1211كء 29 2 355101105 
لع22ة 200 دعلاع5 01 1101ع1م1] 01 5تعامتمتاخ8 .1979127 صا متتوط غ2 لعاء01ممه 7 0 01 
0 تتعطاه طاعدء غ171 23205 012[ 0غ ,ممع 00016) عط ص1 بلع1177موع1 5عغ)5]2 102011561121 
ع تطتتلتك )ع متصوع "01 عطا مده ع ماع متامة ععممعممط عطا تعاصنامء 


735 ,]12111311 031161آ ,اعاكاطتل/ط تعاس[ طاعمع] عوط ,عنلمعة قلطا 0 

عده لعاعدع؟ عسلك ل0عقتطوع 01 عط :ز6 ع2020 دعمتصتدء عطا غقطا 0ء5ممت ع1]11 

11م نحط :17 (عناوعء15ا5 17/35 320011114 كلط1'. 2001 تدع( عطا عمتتدك 0011325 مه11لاط 

,0111 11203:2ء 2 10 لعطعوع] غ1 ,117ل لمعك . مأوعطء]12 0ه 6111101715 اماع نتتباعع]1 111 

عط صا دع صتصحدء 1070170 لطا الث ./اع5202 10معع1 1725 نط1" .0011520 ممتللتطا 70 - 
1 01 ع20 111111 01 عتعلامه 


1110 018212160 تاعء 5117 12012-01112101 01 الاعارممهء 62020 عطا متا 
11210031 2 36 غأ00 م1 األعطتااعم قططعه5 ]1 ,5وع12وناط 5ع نتتل ع2 مسلااعع]111 له 
7 102160 عط 12 لعطر 1[ طهاوء 735 (8!)015) وعع1كاع5 ععمعع 1ااعام]ا لممتستن) 


.525 0115)1121ط1 :2722[01 غطواء (إ6 لع أدعوع امع (8 6)) علطمععط ققط 7 0 ,عططنا 01 عع 5553م عط :ج01 (1) 

0153215 ع1110ن) نال تاععتتة 1[ عل عع313عع1]5 عا عنتاد0ن) عناتاءآ هآ (2001) .8 .0 .© ,متاوتستصرمط[ (2) 
.28 :(وعوط) 

4ط (3) 
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عط 02 322153515 220 0262 غعع011ء م10 135 توع]1ه0 215) :(5 0ع272ند5ة 0[ 1هتامعء عط []' 
0 015 10115 عط , وع1 1 كتاعة أعناك منط1؟ .عمستك 0ع مقتصدع 0 عط 01 دعن كتاعة 
2160(] عطا طا دع تحتل 01 ع20نا ألع111!1 عطا جاه 1705 


12 0ع1معلاع1 ,(2003) اع رلطنتتكا[ 10117 ,تة[مطء5 20132 ةن ع تتكلمة نم 
طعتط (8 0) 5ع11أطنامء 120115131 2023(01 عط 01 تتعطماعمم أو عط 7735 032202 
,001177 .ععمعتءلمه0ن) 15 01 202عع3 عطا جه عمسلك ل0ع7تصدع "0 لعادعمع ناد 
2 ع7معع5 125 ]1 ,عط ععماك .1996 تتوعئز عطا عمتتنال عنة2[111ط 12 لعاع 0011 5ه 11 
عط ,كع01ط مآ .(8 )) 01 دععمعتء01ه0) امعناوعوطناد لله 12 202ع28 01 تداعا الماعمة متعم 
01 2 35 22262160 121122 0182121201 .22013210]1110 عتكاععع1 م10 لع لاطتاوم» عناذو1 
5 15 اع 12501710 5ا1[ .55ع2ع5121 320 121625117 12 الاع1ع للع0328 5ا1 .أدعتطا 
6517 320 ع الأوع1 طاأ0ط د5ع1تأطنامء 5 ©) ع2220 ,131ناع211م ص1 ,عسمكاع كه 
لعطذ1اطماوء دعتاصنامه 8 © ,لطعاطا10م امع ع1عماء عطا عمامعععء07 مغ عله مآ 
2 22011 اماع 1735 عع للصددهن) خلط1' . كتعاط 01 عع لمتصدمن) العم ماعط 
2150 ]1[ .ع22ة11] 01 5م11 12722011321 عط 01 عه 15 ضمع.آ ,01501018 ا01ظطرآ - ,لاع:ث38ا 5ه 
.11/111201 01 15ع1311ا200عط عطا 00215 77تامععة 


عط ع2ممطط .5عع7عتعء101 الالاطعاكمآا عمدهد 5ع10710م ع15نامء015 ع متلععع1ط 
1 125111120111121 عطآ] 1125مم12ع 01 105أوعنان عطا 15 غدع5211 22051 عط ,تع ةا 
255101120 ققط 1261 عطا ,وء05م01ام 220 كأمعاصا لله 10' .عستت لعقتصدعه 1ه 
0 ع1 12 /[ع51121:6112 115 01 عاناعع111657 ,22610 عاع دادر ذخ .أطعتمط عاطاعمص كما 
ذ .عطاك 0ع7_تصدع 01 11 0عئ121ه2550 عع101 عطلا علأاممسسكتل ما أمعاء لعل 15 ,مت 
2 15 1115 .ع126157عم122 15 ,ع101ع1ع] ,2261005 172310115 لعأ عدم ع1 ,01م 11211160 
1101207 .ل(أعا1اعع[060 ]1 مع02510» 5101110 2201025 طوكك .عمطتنا عطا 1ه نامدوع1 
210117 . 3515 ]20115 011 110101261011 عع متقماءءء 10 0ع7017ء ع 10نامطة دعمطعطاء5 
/ا5 221110 5ع نتتل 01 ع20] 111121 علا 1105ء]12ا0ء 5ع:1نا25ع10 012 25515260 ع5 110ا0طد 
277 2 غ63 لتاعطع ةم حدم 10نامطة 5اعكلقحطحمه1واععل طوعط تزع .عستىيك لعمتصدع 01 
5180 15 ]1 ,وكل[ث .6225121610281 15 غ3ع11] 115 .1011202 عغطا غ2 عمتحطمه1 15 تدعغتطا 
5 5501114 5112687 0.'1115ع126ناء11د ع6 51010110 /(ع8ع5]31 /تاع0 ث .10231600 10 
01522120 015 كالتاعم عطا تتعأمنامه ما 5عئغ5)2 طاوعخ 32122008 12101ءم00» 22116121 1ه 
002101 15ل علتتتاكقمء 01 157و5ععع2 عتتلل عطا تتعل ادم للتامطد ]1 ,وكلخ .عست 
715 2821176 عط غدطمرمء 0غ ل0ع1201710م ع5 5201110 105غه2ع2510مء عسصلمط 
1114 غطنامء خلطا جه 2001115ع20ء 10117أ005) .26115 55ناتتل عطا جم ع 0 معاد 
1 220 16510231 ,22410131 ,15[ع167 1]1-011062510231تامط غه لع تعلمع؟ عا 

5 05 عع015 1126005 0ع11منآ 01 1ماعع011آ[ ,005698 113112 ماتامامطك 
01112318[ ع1ع3111 له 2[ .121115 لطاع عددهد ل0ع1دع7ع1 ,80100ن1) [ مم0 
5 ©020101ع6 510531 ]هط 5ععمع710ء عددهد 620 5101لا أقطا ل0عمم ممعم 
لعاع 11311 لعطتقماع"] تتعة! عط !1 .مكلصمة0 عددهد 2ه أعوممط]ا عومعء201 00 لعداعمععرء 
لع طكاء 1315 عنتتل اع تامتطا لعستماطه دع صتصتتةء جه ععمعلمعمعل ختعغطا 101 


.009 ,26 1312113137 (2تتأكتتخ) خخ اأزل81] 7 ع1لزمءط (1) 


ةك١‎ 
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0 ع16] 021110 م1 لع1 ع كقط 5]2ه0ن) .1/11 01 1201285 لع 1ةأ5-ء2607 عط 1' 

1111 01 510 01020 عط ما وععمه205 131 1اعداععءم5 ع2220 عقا عمسلتك ل0ع7تصدع 0 أحطا 

0 15لة/1ع01 غ1 ,ؤوع[اعط م8177 .عاع3] 100 0عع120 15 51601201002 كلط1' .دع تقل 01 عل0هنا 
.تخ لطلة متاعادء/11 ,701105 طامط 


1157 01 11206 111111 دده علتتصطتاطط عستمن) لع تصوع 01 1010 جا 


115101 1011017125 عغطا 1215 0 ع0 ناعم 220 غ]01122م 12 طامط 15 غ1 
5 ]0 م220 أأع 11لا ده عتتوطممء مغ عدممطء عمستك ل0عمتصوع»ه 010 :ج117 


عطا طا 1250170 وع1ع 101123 عط 0128 2عطاع ام ططم صا أكاوكة 17111 1ع3251 15 

م[ أاعتامدط]ا .102اعة 01 5ع15نامه العناوء65ا5 ناه عقدوعء 17111 ]1 ,تتعطتتتاط .أعء زطناد 
0112010111 10 10623511165 206011316 عتتهمع1م 320 ع15لاع0 م1 لعه2 عطا 15 عناو5ا1 عطا 
5 51976 10123215عاعل 26ة]01مططآا ععقط1' .2 تصمطع تل (جاتتكتاعء5 أمعع عم عطا 
95 انعم 111 نه عات طمء 0غ عتطلتك 018213120 05نأم امم 15ماعد] تكلماناطا توم 
:0101 12 15 211اع0 5111012317 ذل .01155 01 

زلاأللاطة01آ01 0غ 010116 مآ عع ممطاء 01 126105ك1ذ .1 

24 :2021101 2021112 10 أعوم جا عماأواع1عتتء امآ عع مقطء 01 ((ع12168دك .2 

عع 3120 عع2ع11ع0ء ,عع2ع501 01 10126102مئهء 0تامسلام0 .3 


010111 102 عع مقطء 01 51601214105 عطا 15 1ماعد] أومطاع:1ه10 عطا مله غ15 عط ]' 
23107 عطة عامططاة 2 لعطتهة أ تعامء عنسلتك 0ع212دع015 ,غ]كدم عط م1 .طتلتطة مم ما 
702120126131 2 ,تاعلكع:201 ,033/5 الاععع1 عطا ص[ .1011م لتتهاع 17200 مطتدع م1 ,ع تكتاعءع ز0 
عط!'.ع17اعع[00 0ع2501 1115111601م عط طا عع مقطء 2 15 قلط '1' .0ع11تاعع0 ققط عع مقطا 
0 12315 غ1 ' .210115 11032131 511/11 01 1516102 ناوع2 عطا دعطدمعطاء عتلتلاععزطاه0 /لاع1 
20110231 ,اقم عطا ص[ .لماعتا 01 عع مقطاء عغطا دعاهأزووععع2 ع ككتاءء ز00 قلطا عتلكعلطاعة 
522131 عآ355111 36 دعططلتكه عطاععم؟ ,لإللمعوعط .ماعع31] 35 0ع1م0 علاء17 وعلطلتن 
ما ,121010 ها صدععط غ1 .20 2617 2 15 قلطا ,نتعلم170 هل8 .لعممهقام عتهة 115م1م 
280 1717 ./1لاأاعه ع طتلععع1م عطا 01 علوعع0 10 عطلا ع متنك , خحطع) 021م تو اعمه 
21611015 عط ما أعع زطناى عطا ده غطع1]! عمدهد لعطاد 


عط]' .5ع صتلمتطا الاع0 01 ع6 7عناوعء25مه عطا 15 5160126102 01 ععصقطء عط]' 

ع0 عمطتتاوقة 12111 عطأ ,لإادنامعطة]! الماك .هلز عه دع متكلصتطا عند 01 5تععممام 

داعء ا لطعتتة لودع عطا عئتة لاعطا ,ععصطماوطناد 0[ .5اععلة12-مه1و1ععل 0ه د5عأناء 01 كتطماد 

ولاالقصاط .د5ع0111م 1008-5]320125 نم07 0ع1211ع:1م عكقط تزإعطا ,مكلك .لاعن /تاعم 01 

5 015211200 1711 255061260 1005اع2آ عع متام مغ لعنء؟؟تاعمممط عتكقط تزعطا 
5ل 01 ع230] ألع11!1 ها ععدعمء م1 


(8 511216 01 عع تقطقطء عطا 15 :اماع12 أخطة1هممط1آ :17الدنانوء مه 0درمعءة عط 1" 

,1015 1101121كه ,]35م غطا هآ .021101 27221212102105 10 أعدممطآ عساماءمععءرء 

.65 2011160 12 7701120 ,52255 ع21265م12 210 113112 تدع 1اع مث ,112143 مقتلة]1 
.0 17/35 ]115111ام 01 0ض .ع2100 أع2م22آا ع15ع1عئء 10 17735 5ناع10 راعط 1' 
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5 , 12110115 . 715116 15 51121685 01 0112156 2 ,لاع 20157٠‏ , 033/5 الاععع1 10 
320 72017طععع2 طاه00 متماستممم ما عاعء؟ ,عدستك 0ع77لصوع 01 02 دااعءعتطمن عط علطن 
,020121عع ,15ماعع5 أعع1ء5 1013105 612610221م0 15 ع17لكل كتط1' .ععمممع020ممعام 
:25 15عكل15102-128عع0 لزع كا .1177تاعء5 3120 11016191[ ,]5 1متمصلة ,01121م ,50121 
,5615 0125122116 12 .701127 أمومع020مع1م لعالوء-50 عطا 01 كاعع21] متهم كه لعامه 
7 2[0(/60ع 15 101021111639 1115 ' ./1 تقلطا له1اء50 01 20لا 2 مأماعوع امع :0117م خلطا 
ع1" .غصامم ختطا غج لع200 ع5 :2225 17010 م .عسلك 0ع7تصطدع 01 عمتطعصتدها دعتتاء 
5 2221211011 نم07 1101ه0ك ع مكاعع5 (0112م ماعكاع عطا 01 0021122105 وتاعمه0 
6115 1201161317 01 511125 عع تلط 17/111 5ع01مدم تطمععة 1ع010 50191 01 


01 7101626105 لم0 عطا 15 01غ1ع12 غ2ة01محمط1ا أكه[ عط لمه اخلط ع1" 
ع8 قط 01 173113165 ع117ووع51 010 عط 11لا . ععمعتاعمعء لمنه نزاع10مصطاععا , ععمعاع5 
0 11715105ط0 20 56015 غ1 .م201 عاطم صمه 15 عمتصتهامتمم7 15 عمسك ل0عمتصدع 0 
2237 كالناتاعع1 ]1 ,مع17020 10ل .111 مقصتط ع متاعع كه 5أمعمطامه1ء7ع0 عمامعحده عطا 
1121 عع 220 ع مطعله5 امع متعم 16لا أموععطة نوع لهاع عله 100 كتاع اعمط 
عنطلة 03:0 062202513 كاانتاعع1 الاع2 عطا ,00نامتععاعة6 طاعند 15 .ععلع1 تمصا 
0 ع225طكت ع11ة7لطة] 2 0عع120 15 كتلط" .5ع1711اعة لقصتمتتكه 01 مسلدعء؟ عطا صا ع1م1 
01502 20 عمالامطة 15 تتعائة1 عط]' .عسلك ل0عمتصدع 0 01 تلتمأقلط لمععع؟ عطا 
[0 :1601111101 - ,127010101 26177 عطا 01 101626102مئتء 0تتامسلتهمط عط عمكتلمممط ص1 
1635 ]73113 1[ 2160 1أعاءم كقط عحتطلك 0ع قتصدع () - تزع 1111:0160 111//01:111011011 
5 ]1011م ]7/105 .عاء بأعمتاع ام[ :12101226100 :2122100 تالتصدامك :0120م كمه 
12 ]20 10 عل00ا 15 غ1 ,20016100 ص[ .دع تضل 01 ع20غ) غلع11لا صا المعممء 1070117 115 
.15 0111111231 01 3123 لله علطامععط كقط ع5 “زعم لاع10مصطعع] 


111 123 أعاء11 .212015 25012110115ه0ت أعم 1ع عمتكلصةط زه 5أااتتودكم 
110 0ع121ع121011021101-1 35 10214110 3150 عثتة ناع 126 عط 1'.وعممتك *اعطانى '“ عئتة 
أللعتكه ,5اععء[510 12023211010 عطااء07© 5علمم1ء1 ع1 لتلتتاععم5 عطا م1 0عل0 ناعم[ 
1116111'لل[ لاع نامتطا 11005اع253ةت 121 ؟عمصحدمء عه زعلدن عتممتاععاء زكلمتده 
لان عمكلقحط 15 غ1 .5ععطة20 221ع27مطعطم ع27220 كقط ,باعدآ صا ,عحستك لعمتصوع 0 
5 101]3101متء كتطا1' . :زع 112010[ع1 172/01112011017 ممه 1111151111 01 مغ غزمامع» 
:102 ,و6 11اعع[00 0ع2001 115 1151م تامعع2 10 ,121ع2عء5 ا ,0ع126نامتمقحط عصاعط 
عطا معغتط7 10 تاعكلة 112011 عت دع 1تاقوع10 طعناد للخ .5تدعقطا 320 :0 همتداءع0 
01 غ20 111111 لطاع تامغطا لعمتدء اعمط 


11111 


اعع1 عالتهاع1 15 .]0ه 72 تمتتعاعل ع تكتاععلاء لله 5ع177ه5 ,رع51125]222 12 ,8 10متة 1' 

,2221165 1115'. 320126110215 7024101231 ,اع 150عم 01 5عم :57 050 معط5 1ناع 01510 
.015]ع6 01 7001087 211 7/1115 255012160 1005ووع101م 01 كلصكا 211 10 ,21اعمعع 10 
2ه 1210105 12 520 7111 ,كأمعلة] :ذه 0مللأدعتله 01 [إعمع1 عماهد 1015م ,عمم رمم 
0 عاطه عط 1111 عط ,لااأتطنطممم0 حلط 12005نامتصممحمط ((8 .[المدطاضامممه عكلتوععن 


ودوك 
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1 ل0ع112عاعهتقطء 5613202310 2 ما ععمعاءم طم حلط ممإعهع0 لمنة 5الكاد كتلط عملاعم 
.2 210 :0151211761655 :0112115 بلاكتلة5100وع101م ,كلقأطءووء طتمامرعءعه 
.615011 11117اع5 21020115 10101151165 12611ءم 122 لع1ع02510ت عتة دعاقةط طاعناد 1[اى 


650111 56101137 212015 ]0172201612© (5531ع0ع2 3 ,أع12 12 ,15 105ظلة11' 
211 0122255ع60 220 ]05ت ,ع1001عءم ع6 5101110 غ1 .ع[طة25ءم12015 15 غ1 ,تتعطاةك] 
.0 ع5 510101101 102أمعءءئ»<ء 10ل .12112261005ععم5 01 وعم( 


261621110121 لقنأمع7اء عطا 15 عمتصتهم عم10ن119ع20نا عتكتاعءزط0 217 طلم ع1" 
عطا 0غ 305ع1 علطا 2ملتدعنلء 5]220210 0غ 21ع6مع10 15 غ1[ .2د لهمم1ودع101م 01 
1015 عط 12 ععطه ملاعم 1017أع5201512 01 ااعماع اع لاعة 


5 058 ]2ع22م10ع067 ((203ع]5 عطا غ2 21105 ,2ع:31 117تتاعع5 عط ا ,عمتلطلة 1' 

30 5أ2ع31] ,ع1115عمتء ,10101122111 , 2111ع501 , كلطلوع1 21112010115 16 كاأمعمططته 6ج 

ع22غ6أ010 عط 01 1اعع31م 320 تدم عمدمعء] 101110ط5 داعت طلة د عند [أخ . 5الكاى 
.5111175 عع012 عطا خهطا 


2125ء ,الاعصطذ![مطتامعع2 “تعطامطة علاع07طعة 10 معاععء5 31021028 ,20016100 ص1 

0 غ121تاععة 320 501120 2 6217153865 :10101 كقطاءع6 01 عع مقطن) .تناه 'كقطاعط 01 

11 لإااعولء7 15 أععل1ع1 0اتامطاد تناه 'كتقطع6 ختط]1' .5تتعطاه 116 ملاع دعام م1 
.5ع [ممطتقعتء 1وع عام 


.21 11321113م0 غ31 لع70مء065 ع6 ]15الط غ1 .120012117 15 1101تاوعع1م عم 
ع1" .ووع1ع 010 562077 تاعطا 02 ملاعم11ع1 252415 20 ماعتااع ع5 5201110 5عع11310' 
1615 تتلاعطا 10 ]222ع تامع 15 18312125 تلعغطا غهطا 2ع10 طاعناد 20 عتكاععع؟ 10تامطد 
.51160175 0251© 320 0112126105 0517م لعتتومصط1ا عط ل1تامطد نزعط]' 
121 06005معع2ءم ع1طتامععتءممطآا «ماع("ع0 10نامط5 5عه6212 ,أعذاناه عط لممضرل 
121 ]12565 13/1 ععصة [طصدعد كتوع6 غ1 .100 2عتالء 0101م 15 ع'كاععع1 لإاعطا * ”010108“ 
أتتاءعع5 10 0ع126ع1 311005 12 101 2110121 2 00050115 غ1 .وع12501110 01312قتاط 10 
11 11112313 01 اتاعصضعع5 ع261كءم12015 22 كأمعوع1مع1 غ1 ,طعناد حث . كتتتععمم 
71 255012160 5511021512ع7 1012 701285لطعاد عم 7ع ناوع25مه 21 معطم نعل تزتمك 
.5ع لاع [00 0عطنتاعطء 15 01 ع115ام0ه العمتستفكة عط عواعاع1 17111 ع مله“ 
0 نام 10 .24102عالع 01 أععاعع2 ,عه505]32 12 ,5عتآمططا عمتصتدة 01 اععاعءلل 
,7011 15 02 .ععطه1ممع1 01 170110 عطا م1 ععمطفتتامء 5مدعط7 غ1 ,70105 ع1 ماد 
دناطا حفط ع1 .أطاع10ااعم 5مرعءة ,(1995) عالو8 .(آ ,)دالهاععم5 د81 01 016نان 2 
01320 (إا رع اأقطعمدء 15 لاد عتالء ,علصتط 5201 16“ :0ع 11عودج 

1ع ج1051 قلععع0آ0 غ1 .01121214102 12 ع تكاووعع 10م 2150 15 11212105 
1210221 15 ]1 ,تتعط اتنا .أمماقدمهء 320 ع1ل10اعم طامط 15 غ1 مناخ .11ء11عءم5 16 
علطةة عط 87 .زأعاء50 01 الاعمامماع ع0 عطا 1111 ومم1اع7ع0 غ1 .أمعمطمماع لعل اا 
50162 - وأتعمامه1ء7ع0 تاعطاه 01 2م1ووع1ع 0م عطا 16 دمماع7اعل غ1 ,معام 
.1175أع00[6 320 1165ل لططعع] ,لاع 010 ططاععا , 5أمع1010 , وععمعامءمرء 


.2 ,(ع1]01111605 :2000م.آ) ,ع1مه11 غ2 اتلمدهونء .(1995) ممقطتساظ ممتمكخ ,نزط 0م0106 (1) 
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1615م 12 .121123602ع2ع5 0عااء355 '17العناوع1 2 د5عتتكدء 2150 112121085" 

1 ,اع ط2؟]1 .1221115126100 1011021 120 مألاعوع1مع1 *”ع للطلةغ)"' غقطا 0ع21 ]5 15 غ1 , 1770105 
خاع12 15 غ1 ,أكاع001» 00612210221 12 .ووعع0آ1م 0ع21ع011-ع 'كلاعء[00 320 0ع0مصهقام 2 15 
عاطاعطة] نه ل0ع11م25 بأمعصطمم1ع7ع0 علتامعاءد ,15ماع12 عام لتحم طنلد لععلمنا 
:1225م 067610 5121 7010طعع1 220 1177ناعع؟ , لقطتسطتك 01 املع '207عا5 زعدتامعمعدء 
.55 01051655176 11211976 0250105 عغطا 200 جوع:1ة (ااتتاععء5 عط صا لعكنا وعم ع0 
عط متطنا كاله أمعتلة5 22056 عط1' .دع ت1اعء[0 عتانأع0 0151 دعتلتتوء 2150 ع للطلة11' 
01 عع طقطء عطا 116 عع صقطء دع كتاعء[06 عوعط1' ./7ا1تتاعء5 01 للتتاععم5 ع11اععمد 
ل 0111 عط (123 والهاعل ع12605ع1 عد1ه5 .516126100221 220 51221 2010مخطء ,172112615 
.72112615 اماع عط 01 15]320125ع110 عط ها دنا )35515 17/111 قلطا ,عنةاد 0 ووعلالعء ل 
:0101 12 15 261012 أمعوع1م عط 1' 

.05ع26 01 1126102 أمعل1 - 

- )0080123266 018 

كأطعططم10ع7ع0 عالمهاع1 10 عئ1ة1ناكع0تططم 05عع2 01 21058 طتمترعاءن]1 - 

.611 لللة بلعأمع1اه مأمعلها زعلتامعلعد5 

1 3120 701057تطاعع] 0غ 211 محطمك كلعع2 01 226101 1مطاعاء2[ - 

.مه عطا منا 111 10 لعلعع2 ذمعا5 01 226102 1مماعاء2[] - 

.6 1201011160 01 1101236101عاء12] - 


15 131ع2ع5 عط 01 26101 1دتنا !11 عماععام 2 5ع010710 ع15نامه015 ع طمتلععع21 
0 2 020202 15 7111 0عكلماا . ”ع متصتهة“ 01 ءتعغصمء 02020 عطا ستط1؟؟ عمطتللة1 
ع6 51010110 د5ع7لاعء[00 عوع1' . ”ع متطتةم“* 111 355012160 دع تاتاعء ز00 121عمعع عله 
1 ءتعاممه -- وع1ط1120ة7؟ علالتأععموع1 01 د5علاتتة1اناععم عطا ما عله ناك معممتطام 
أمعتء 011 320 زذع قلطلا أصقاكة؟؟ زقوع315 005اع2 زأعطدهذاءم 7ا1تتاعع5 زدع طتااعد 
عع لو1عه50 ععتنالع0 10 عتكقط ع1 ,و1 1له1اع2ع5 طعناد 0ممنا 0ع5ة 8 . وعنتاع501 
01 1322617011 ل121عدعع5 عطا ستطاااا .26102نكزد عطاععمة م1 عاطدع1اممة عه غهطا 
.ل 565 7/111 21051355 63111125 56101157 206011316 312 ,5161121102 ع1اععم5 


5 01 101111111015 1ناعمء) 


أععاء5 ع1110ع120 ما م2220 ع6 17111 206350111 22 ,5ع2255358 101101125 عطا 10 
.”101“ 01 22161025ع0 1تاعمعع 01 دع[مصطدد 
تأعط) 12201076 10 وععطلة ]5515 10 ككاعء5 أهطا 55ع010 2 15 11310108" - 
615 ععمقططء 320 ,ع5 1تتعمعرء ماعطا 11110 ,ععصه تاملعم 
6 مغ كاععد 1211 عط'1' .ع 'كتاعءز06 "اعطا320 15 2م1ممعجم1ل خنطا 6غ 0ع00م 
5051197 3 101 عكلاعءم15ء7 3220 1نا10[كقطع6 تقتصقتاط ا عع صقطء عتأمه2ل 2 
101772105 طاع102ممة 
5 56 0ع020111» 01115 27ع20ء عتلطعلمعة ما واعاع1 ع متصملهتنا ا11تاععة - 
حتلاع5 01 '7ا1كتاععء5 اعطلاء 01 امتاعع01 عطا 1ع00نا لعنهاعءم0 دامع مستمومعل 
5لع2 عأ1طلع 2ه عطا أععمم مغ 15 عكتاعوءزط0 071211 عط]!' .وعاعمععة 7ا1تتاععد 
5012, 20016101 112 .آع 015022 اأتاعاعم حدم 01 تإعمع1ع لعل عطا 0م11 ع مللسمرطعاد 


هه 
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01 اأعتاء107ممط1 عاعءة قلعع2 عدوعط1' .لعامع11م-ع كتاعء زط0 عتتة قلععم تتعطاه 
,65 12410231عم0 ص[ .115ك51 ع تكلغهاع1 01 اأمعمامماء7ع0 220 ععمه حرم اعم 
95 211110659 2051176 1226125ناع0آ1 لاعنامتطا 0ع2112تااعة عنتهة عدعطا 
0 5150116216 2 اع20ع1 10 15 أمعاما عتم سمتلن ع1" .نام 1تكمراعط 
65012 اأاع10ااعم عط 01 دع تكتاعع زطا0 0ع35:01 01 11236102دع1 عطا كلخته 101 
ر5ع1628لقطء أدمعع1عمطء عطا تعأطنامء م1 15 دوع كتاعء[06 طاعناد 01 عتنك ع1" 

.“لماع مه لماعاءه5 


0 10233ل] لكلاعطك-لالل , ' 312125" 0 102 لمطلعل أععاء5 م10 100غة أمعوع:1م حلط مآ 
:1025 101101715 وعل203 (2011) 2111طك-اخ تاكةاا 
, 761101113110 1076م120 10 0م0112 15 غ1[ .ووعع10م 1220م 2 15 8 0لتطلة1["” - 
2131ع112عمئتء قة 15 0ع:(10م22ه لمتتلعم عط1 .كالكلة ممه ععلع1مص]ا 
أعاالاععلآء عآ20201 ع1001016م مغ 15 علتاععز00 لهقتفمعن عط]1' .ممتدعسلء 
م0131 اعم 
34 تناه[ تقطاعط طأا0ط عع مقط 10 عاعء5 26 55ع100م 2 15 ”علنلطتة[”“ - 
3125 2 باعة1 ا ,رقاعع11اع1 عع مقط خلط1' .1201910215 01 دع لاععم داعم 
عطا 0 عمقمطتاعع 1201 15 طااع6م 'لاع0 عط]' .”تاعمد 10 010 جطامك]ا متتععوم 01 
.(3100 تمدع 01 عطا 01 دع كتاءء زه 


00 11211115 117تتاعءع5 01 005ط)ع851 2201 كعتاعتسطاععط' 
:5 110011113 0112211115 0) 


:31 ,015311260 2110 1200113 ,111025 01 5م57 1170 01021125 012 108ظلة11' 
عط 0 معلكاع 15 200510126105 1011 ,غءتعاممه 0ع11م22 ص[ . 5متامط لوتعمعع ره لعقوط 
لقتاسوء 01 20251017261058 ,ع1715عكلط ./المتتاصصممك عاطهتعملن؟ عط 01 عمعمعم نيعم 
عط]!' .0ع2071538ء ككاقة] عطا 01 55عدع735ع عطا ما لعمع 2551 ع6 56010110 انماع مط 
2[ .عا أضوعاع عتتة عدع 1 .111121 ,/1772 20 12 رعكة دعطماتك لتاعل2000 تتعاصنامء مغ عكاقة) 
ع1 01 015325 ع كللداع1 01 5ع01آ عطا , ككاقة عدعطا ع226002112ءم0 م1 مع010 
2012215 01 الع تدمع[ عط ,عتمع5 حلط 00 .0ع12نامتسهمم عط 10تامطد 
.ع1 متطقعرء ع1215ادنا !11 مه كأمعدع ع1 وع سامت 


.مه ع5 للتامطة نإع10مقطاععا 5]2320210 ,دع مكلصتطا حاعناد 10 اأممنائمنط 

لطا 1013105 معاد ع22811] نامث .11105 120010 0120521125ء 2[ ]25515 17111 15 1' 
1131ع025» 2 ,قطتتاع 0ع11م32 12 .ع متطتةت عنهناوع20 ,ع ماع تعطا , وعتتسوع ممتاعع 11ل 
21111 , 51310 210 قلطا 10 21 تامعن .0ع715اع0 ع 5101110 متوتاع 10م ع تمتها 


-21طن) 10521122100 تلع 001) م1 عقتصصة[1ط 01 ععطة]01محص]آ عط1“ (2006) :وتدطتتطك]- اخ .]1 نتنسث (1) 
كلها نطلة:13خ1) مهلخد 1ل2ط010 عمتتعاصنا00) 101 ع متصمماط 'اتتتاءء5 00 032ناأو0م 0ر5 مز ””وععع1 
.6 ,2 . (وع ع5 (ااتتناءعء5 101 'وازواء اندلا طهتم 

-0ا'1 320 2117عظ] ,عع 01م نم1 15 :ع منصتدت]' تدز 101ل“ (2004) ختتقطك- لخ نتزكه! صتط نتقحطتا حلكلتعطك-[ى (2) 
298-64 ,2 .11 .لل 1432 منفنتتة طن]/ل! . (عع كنا[ 05 تكتاكتستا/طا نطله:جنخآ)_ه71له0-ل4 (مالمزمل! ”عت 

.نط (1) 


كك 
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57350 10215 ,]12115عع50 021220132 ع تكله ث .دمع0٠اع‏ ع5 5101110 اماع12 متقطتاط 16 
21 20102165 عط , 770105 111212115110115 1[ .ع متعلصتطا 01 عص1! مقطا 5تتتاعدم» ,(1997) 
11311115 10631120 عغطا 01 لإعدنوع20 عطا لامتاطةادء 17111 اماع12 متمصتاط 
وى .(ألوع لاتاءء زط0 اواتتتاعع5 ع10نز1مع20نا 01 طمتنةجتلدع1 عطا عنهانااعه1 7111 )1 ,مكاه 
1 012 0025106126101 121عع506 05ع16 :01أاع12 1011231] ردو5ع210 1310115 عط 01 تدم 
:11061 35 251025عمطتل 
5 ه11 12 1201971011315 أطوم اعتاتة .5ع1610امة 1ل5002اعم 15 اونا - 
.5 061502211 ع الأامععع1 ع'كهق1 10تامطاذ دوعهع10م 
5 5101111 10612215 011102124 .111177 ملم 19لهدهذاعم 15 0م566 - 
0 0100655 118312125 عطا 10 غناك معمصمطمه ع5 ل1اتامطد أقطا اللهماه5اعم 
21 زذامع21غ] :115لكا5 زطع102مم3 01 7005طاعج27 زوعاع 010 صطلطاععا , 5ماععة1 1221211010 
202نامتععاع ةط كناو اعم 0ه زدععمعتتعميد 


5 210 5عع12501011 عط ذه غطاع1! عمدهد د5لعط5 ع15نامء015 5نام1لاع1م ع1" 
01522120 320 طع1200 تتعأطنامء م أمعاما غ1 .لوتعمعع ما عمتسمتهم اتتتاععد 01 
0 19 .1160مم2 ع6 51201110 22ه1ع 10م عمتمتةت 01 لمكا 121اعءم5 2 رعس 
:35 ,135نا310م 12 ,101107108 عط1' .05م لتهمع10ئ5ممء أععاء5 و5عع01538مء 5وعع10م 
:511 


15022117ع0 عط 0غ لع20عءاء ع 5101110 2]101ع26 121عع50 :2]101ع1ى لماععم5. 1 
0 1101م عدهل عط 10نامط؟ غ1 ,/2261002117ءم0 .وعع10ها عطا 01 د5ع1اسعاع م متقطاء 
.5 12101115 لعام0 تتاعطا ما معدم[ مممء متماناعوع؟] تتاعطا 

95 15211115 عن ناوعلم :8115005 105قلة11' 17ع1لدهن) 01 مم1ام0لثم. 2 
1131 ع5 52011101 عذعط1' .0ع:(10مططء ع6 10تامطد دعتنانوتصطاععا 200 
612111115 عط ا ناه لع1اعم5 دع كتاعع 00 له قلععم عطا 16 

0010156 13112125 عالاعءم2805 :وعنالاصطعءع1' 1دع1ع200010اء81 01 مهام ه00ث. 3 
735 5101110 تتععة] عط!' .وعناوتصطعع] لدعاع 00010طاعج7 عنه1هم1مء12 10تامطاد 
عع0عاءم22م0ء له الكادى 01 151]102ناوع3 لقتطمعما؟ء عطا 101305 عع25538م 
ع1 36017-5]3160 عط ,وذلك .ن(ع10مصطععا 01 وعتتة 02020 عطا م1 
1 , 111115 21-01126115101121 511112011116 مذ وع316] عط عاطددء ل1تامطد 
10 ع11ةم2طهء عط أذتاحط 0ع3116م120 ع متصتدةت عط ,لإللقصاط .لع 1صدع2ه له 
0 25515260 ع5 501010 كناع10 .5وع63126 عط 01 5لعه2 لله دع تكتاءء زه عطا 
111 عطا ,كلذ .1]5ناككتام 01 وعم 1051221مصططععا-11أمعلء5 01 ووعععة عطا 
عند ,لوعمع1 10 .121123005ععم5 176غ12ع1 عطا 0 ععمممهكمم تتدع6 10تامطاد 
لاه ]0 غوطحامء عط ما ع'اكلتواع1 0262 1220100121 110امط5 12112261005ععءم5 
.عمتلتك لم2 1مدع01 0ه طاعل120 

:1 16 121125ع02) دعتال تصطاعع]' لمنة كلمطاع1/1 01 امتامملم. 4 


على :(15ع1ط1' ,0[ *”عنان ناطناط غاتتتاعع5 12 عل 000 هائتستصلة' سآ - ععوعءط' . (1997) قتصو»ا 0ط20ك5 (2) 
2 ,(وة5م8111 :قاعةط) عتتاقتطء :9و2 أاء ععزع 10مصمتستن رلءم) ,(1997) عطسعظ 
.164 (03 


/اكع 
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بأعلاعآ ععطة2 امع 00) - 

::35710101ع5 01 ع013285) - 

2ع 000 - 

:5 اكلاععم 215 01 013125 - 

- 26101111311: 

زكلع81 عطا ما ع5ممموع] - 

:155]ء00[6) لقاع 210 11212125 عطا ما 010137 1مه 11 لامتاع م - 
00 :وعدن حتاع1100 1ع 20121 02 0ه “تامعءعم00) - 
5 لعن13ع] تتعطاه له دعساتك 260 تلصوع 01 - 


01821120 2110 2م1001 01 تتوتدع 10 18لطتد"11' 210101 "تدع مط 
1 


.اع200 كه لع أ2اعوع1م ع6 2033 121] 5أد5لءاء 21051212 312115 01 عم7] [دع10 مل 

أع1211 ,ناعتاع201 رعلطلتك 0ع لطوع 01 220 م1200 02 كتمع 10م ع متصتدها واتتتاعء5 
عطا 1اع602510 ,ع101ع1ع) ,]10115 1011م 7اأتتتاعع5 ع78أواععل رمث .5ممتامععىرء 
:12015 1011011028 

:لع110201051) 320 51612610131 :دع طتااء5 121اءاع00ن) - 

زقع112126' 01 21165 مع 01 0ه د5ع1610أمم - 

10116225 7/10115ع:1 2120 01121116261015 - 

زكلعة81 لوع]1 01 ع1لاكة !1 - 

4 :0111© 1ع اعم عطأ 12 أمعلوناع1ط و5نككةط-/[8 220 2155[ - 

117ناع56 01 1217ععم5 1176 1510م[ - 


عطا ما معلكاع عكقط ع1 35 طأعناد 2ملكمأموءوع1م 22060 عطا أمستدعم 
أ عتاع70 12 15 ”1ن 2[1ا1عمعع“ 2 أقطا 0عئغةأ5 ع5 :2133 16 ,5ع25538م 0125ععع1م 
5 5ع17ع5 هط عتكتاعءز06 لمعه عطا 15 *”ع1ن لوتعمعع “ قلطا صا الع 1امممط] .أمعوعرم 
ع3 تلع121 عط 7111 12021210م0عع م .01051210 31115 01 136101 تاعلتتة عطا :101 كاقةط 
220 73111361012اء :101 ع1]1361 عثتة ,تت مآ , كالتادع1 عوعط1' . 5التاوع عاطاعمدا 0عاععمعرء 
نط1 12115 غهط] ماع 10م 01525لة] طاعوء ,1770105 عاملطاد 12 غتام 10 .]ا عططووء55ة 
مه عكلنا دعاطمعوعء ع[ .7 غمتمعساط“ 2 35 0ع7تامعل1 15 متتتتاععم؟ واتتتاعءد عط 
1 15 طقام ختط]' .هام 1هتتتاععالطع1ة ع0ا11اععطاممء نه 01 عماككد2ل ع ماتععماعمء 
0 عط 10 2215 1لطاناء ]1 ,ع15نامء 2[1تخمعلاء عط م[ .ممندعناممة 510 مغ لعاعء زطتاى 
طأه0 كنا 5ع210710 ]1 ,أعنتتاقد0ه طاعناد زه 0عئ80 .أعتتتاكممك علمتاععطاعمء مله 01 
.5 06151 320 عاطاعمةا 


0 1 02 1765اعع7 0615 15ا ع010110م 17/111 132261005منء معلاع عط 1]' 
2240 تاع2200 طأهط ع طتاعاطنامك زه كناعم1 17/111 1ع126 عط]' .نوع 10م ع متصتة 01 
.عستك لعمتصوع 01 


0 188 .22 .كك .02 ,لامقصة51 (1) 


5 
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عطا 01 5ض2اذ1لاع0 عط 320 372102همع1م عطا صا طاح8 .0ع200 ه56 :233 7010 حر 
رع17/15ع11آ .05ع26 5251 10173105 1650015 عط أعع11ع:1 10 1120212115 15 ]11 , تفاع 10م 
.20722 ا ناه لع1اعم5 ع6 10نامطد دع تكتاعء 00 210110 115 


5 عط 1ع02510ه 5010111 ,كططتاعا 0612610021 12 ,ذ5وعء10م ع1" 
:قط تممتترعاعل 


ع70عاءم22مء متدع [[تامط5د دععطلهتن اأمعسمتامعم ع1 :اتاعسدمماءرع12.ى 
تاعط]1'.ع 20611011232 0ه عالطعلدع2 ,ادع تصطععا ,ع معان , وعتعطم؟ 10115كة17 
0 051152610525 0101655100221 تتاعطا علرعآ ما ع6 50110 ]11اككنام علهم11 1ن 

3 ع اكتاععلاء أومطط عطا 


6 12[ ععمصة205 10نامط5 دععطتهعا عط]!' :وععصتة"1' عطا 1ه ععمعاعمحده0).ظآ 
1632120 220 تتمع1200 “تعتسنامء ما عاطة ع6 امه كللكاة له كتمعلة تتاعطا 
فلاف 


عتقلمتك 2 مآ طعوع؟ ما عكتناد للتامطد دععصتهعا عط!' :لاكتلهصمزودعء]وءط. 0 
عطا ,لالامعقع 011 ذ5وعامءء 10 .121122100ع6م5 320 1522لة 210155102 ,أضامم 
عطا 297211 520101 ع115امه 182102125 117تتاععء5 2 01 15ع 22612 أمدم ليدم 
0+ ..و0111]15م2ء عتممعلوعة تتاعطا مومعلاع 2020 1لمنامممه 

.ع 'الاعء[0 لعسمتتتطاومء تتاعطا متممدع 10تامطد 


اناما عتعط!' :5171 عكلط لمسصتدواة 220 عطتستة»:ط!' دعء ماع18 عم صءلسارا. نآ 
عاناععم05آ0 ع1 .ع5:1 ع1[ مطامط لله ع متصتةت عع كاعط علمتاعاما ع 
التاوع1 2 35 2023121165]3605 15 أعع1ع1 110ا0ط5 ع01115ه عمتصلة 7ا11تاعع5 
10 .اعطدهذ5اعءم ااتتتاعع5 10ع1 320 دععطتةت عع تناع كأعواامء-تاعاما 01 
عط ما 0ع:7161 15 210851312 1531115 1117تاعة5 2 01 '(ع3ناوع20 عط ,تعلمه17 
.122106265 211125اع:1م 01 الاتعامامه 


10 2010011316 :1201 مجمعع؟ غ1 :لسونتع 21:0 عتتتستد 1" جا1تتساعء5 0ع112داععمك. نا 

ع5 51201110 01051312 11212115 117ناعه5 0ع12112ع506 31 ناوع20 نه أقطا عتماد 

م510 5101110 غ1 .لع21ع011-:113تاععد ع6 5[101110 متوتتع 10م ختط1' .لع ممعم 

10 ع5 10نامطه غ1 .لدعاع02010تطاء 220 516126101221 ,دم طتااع5 21نناءتع اام 

1 ,لإإعو1ء0021) .15اع7200 (12322]6017<ء 20 له 5ع معطا عنهةةوطماء 020 نار 
ع1 320 70001057أعطط عاناع لعل ره لعهد6 عط 10تامطد 


58 0979 عق5لتلامه 3 علا ,تتقتعم1م 0ع12112اععم5 2 01 2100تهمع1م عطا مآ 
مام متفاع؟ م1 لعلمعهرء ع6 5601010 عتهء متتتستامه ,عصساتك لعمتصوع 0 لمة متعلممم 
8111 غ1 تعطنة]ا .ك5الاناوع؟ الاكتمتدع 00 10ع1ئ( 17111 خلط]!' .كأمعغصى عام لنامط عصتكة01م1معم1 
كته مهن .17:0110 لدع عطا مخ] لع1مجع211 لماع 10م ع لتطتة 01 05 1كلاع مطتل عط تعلمع]1 
15 220 5عؤ55ع:]5 115 311 11 170110 لوع1 عطا ناعأ منامعمء اأعمدم5اعم (اتتناععو عطا 


01 ع3 61020 عط هآ .0101م خنطا غ2 ع متقتتة:17 01 ]20 2 5011120 10 0113206م 120 15 ]1 
14 102ععاء5 عط1' .ععمع00نم 01 عتتطدعع 2 5اعع11ع1 0مناععاعة أوعط ,عع 0ع1 12011 
ع5 50110 عذعط!' .كاأمععدمء لطنهة 15أع7200 (017غةممامعء ,دع معطا 0ه عه تامععمم 


أ 
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ع5 ,0ك[ث .عقتملةت عطا 01 دعكلاعءزط0 عطا 300 عتتطهم عط 10 عه 1تاكمع ممصم 
10160 216 016211110115 لاأعناد ]1 . دتععطتة عطا 01 أعندع1 عطلا ما عاطتنهم حدم عط 10تاماد 
عط أأعتاه5 0غ ع1طد15؟20 115 ,ععممأوطناد م[ .(أعع عم 197111 11551025اع1عمع1 عاللوع ع1 
ع5 1111 لإعط!' .ع:امع5 15 ده 12[115]5عء6م5 320 كطقاء 71طع0دع2 عطا طامط 01 ععصهةأذ ادكه 

1 1131121125 51-0112160 الو1اععءم5 300 ع لتأععاء5 3 عتومع1م م1 عاطة 


متاعظ ,كدآامطء5 طانغتاظ العصطالاء نه 01 غ0126م7161 عطا ,غضنامء كلط) م0 
حمة '7اأع3ع53 05 ععمققتاعء]1 101 دعناعتتة 12411 عط]' .عصنااءعممة 15 ,1966(2) 155012 
0 5ع17ه5 16 .”عممعع 1لاعاما 52610001“ 01 ع5 عطا 0115ممناد عط .ععلع1 مما 
عمتمتةءرء م1 005511 15 غ1 ,أخمةصتمطمعاعل 15طا ده ل0ع825 .أمهصتحمتتعاعل الاعمردوعء55ة 
عطا مععلاء6 ععطهقلة6 2 ع صطكلهاد 101 عع0ع12011 ع17المعمه 01 (إع2ناوع0ة عطا 
159 01 01013217 عالنداع1 عطا .75 105المع0ء 01 لإالأمدنن عكلنهاع]1 
عمدمعء6 11111 غ1 ,0 الاطدعاعةم 0عمتتاوع1م 15 01 متتعاته عطا أمصتدعة لع نم71١1‏ 
,20115 ,120015 2131224017 ,2011015 ,160115 عتااغتمعمء لله غ20 غقطا 10لمدء 
,655 1131ء7ع]0012 1نا0© 101 أمواعاع1 '5531117ع260 ع31 ,كأمععممه امه 5ع1نا1 
ناه 10 ععمطة7اعاع1 20 تتوع0 كاعء زطاتاد عودع1' .21ع1ع2010مطاء :ده 51612610221 
2 01 0126م5]220 2 1201001366 10 عمقمططاعع 25اعه5 ]1 ,رعع5]38 قلطا أث . كمتوتاع 10م 
ع1طة25عم12015 عط 2ه 0عو35وع:]5 ققط 121 عط1' .52350 قلع[ ,]5 1[ه1اعءم5 مقتلهمة0) 
7111 لعع2 كلطا 01 أطعحص 1 ان عط .نوع 210 0125لا ناه 2آ 120171011215 1ه لععم 
5 1512126 26 31117 م0 ع055161م ع5 17111 غ1[ .ع8 72553 اواعناوع5طنا5 عطا عموء 
5 ((103 غ1 .2016170113 15 0121م 15©ا 02 011016 0590 15]ط .12201085 ع'ك1كنا[عممء 01 
:101 35 11260 1وعع]1 


وعل *3 عاممة عتتةط ,(رعاطقتله'؟ا) علتاأوممع013 ص "'] تتعاطاهمء ممم“ 
كنال 15اع»© ,أممااععء اع ,أمعمصميمعه015 ,اه امعتمع ممه 1نان د5ع1لعمرعم1 
”.235 ]60125/12610212 ع1 


0 21081213 1121111118 01 241011 تتجروعدظ عط 101 عمتسصواط 
1112) 01:5212170) 220 منرع 1100 


2 11]7تاءع5 عط 12 210813120 12121125 2 01 21261052مع1م عط 101 ع متمسقاط 

5[ .أعممهذلاعم ااتتتاععة عط نإ 0ع1211ام0ع2ء للتططع011 أغمدء 51501 ]1205 2 د5أمعوع ع1 
1122 15 رع20ء655 12 0ع12112ع506 220 ع11عع50 15 لاع ماوع مع120ا أعء زطاناد عطلا 
.عامتصقءئ أمعتلة5 2 كأمعدع امع عتسلتك لع 7تصوع 01 مه ممع 15100 .تأمعددممم مستدع 
01 ]:5]31 01 ]0121م عط 0 5اعامعء ,202511102 0111 12 ,للطصطع011 عند ه1111 أوممط عط 1' 
عطتلك لع متطوع 01 له طمعل20 05 أعءزطتاد لقاعنك عطا]' .عتتطمدمعل 05 غسصامم عطا 
537 ع7 عاعط17 1م11 :12150 عت 025أدعتان 1570-1010 .لتتتتاععم5 عطا صا كللة1 
5101 10 123076 م171 ,1652025 131ء20285 ع101710م ما مع010 ص[ 117هاد ع:17 00 11017 


.14 (1) 
.9 .2 ,كك .02 ,كقطع2آ ,مطودد ,14 ,0م11 (1966) طتهد5] عمتلرعءظ (2) 


ع 


الجريمة المنظمة 


.5أعع[511 /اع2 12201125 عنتة ع7 أهطا 00510 10 عتكقط م1182 ,أوتاط . وعنا155 122111010 
5 01 ]اناك اطلطتة :01 212ل 'وتأمدء5 71115 تتعطااء 0ع 71عاعة“تقطء عثته ماعو زاناد عوعط 1' 
95 الاع2 عع كاع56 ]0011135 ع1 . ععدعد5ه 10 لمععتاء 017 عثتة ماع [طناد عوعطا لام 

.5 56001165 ,ع616101] رعتلة؟؟ ععدآ] عطا غد , عستك 20 لدع "01 .15 


كمتاعع 1611 ]1 ,105 غث .5ع115 51765 011620102 2 ,ع5]138 قلطا أذ 
121111115 1117ناعع5 32-50661211260 01 2102126102 501120 عط 10101575 قلط 1' 
11010105121 , 56111285 131غءتع0016ت علا 0غ 1117 له محدمء تتوعط 10نامط5 متقع 10م 115 1' 
عط]!' .55عععا5 عتتتاى 320 عاطاعطة] عتتاقدء 5601110 16 ,200102 مآ .20021 نكزة لممة 
زكللكاة :245ع1ة] ع157مع0» ,73112615 201116113110115 01 05طاعا 12 72351160 15 1311 
121111115 1 11 221121221215 2120115 ,7611010121 320 :/(ع10ممتلاععا 


112521خ ,(1984) كاعوءطتناظ 200 متقطتستناط ,ع صتصتهت دده كتتعمعء عسمتكلمة ]1 
مه 5626131 12 أنه اأصلمم ,1981(920) علمعونوط اسه (1987) تمقطصنع ,1989(2) 
02 لإاأمناط 5وعريعءء نزعط1' .تمصصمع011 غأمعاوزومعم عطا 01 5011105 عندناوعلد 
ع5 5501010 10955)د5عنان عذعط]1' .0م1315 ع6 10تامطاذ 1025أوعتنان لعأمع11م-ع كتاعع ز0 
201 2 5اأاعوع1مع1 ]1 .121عناتك 15 ووع0100 5لط'1' .165201255 21 ناوع20 6غ11ا 2101100 
1م20 ع7 11 .01051310 عمتصتدها غ15ل12عءم5 2 01 212605مع1م عغطا صا عتتتمومعل 01 
7111 غ1 , لتتتتاععم5 7ا11تاعع5 عطا متطاة؟ 12115 أقطا ممتواع 10م ع متصتهتن عطا 10 دع10 ختطا 
2240 1261 01 201015 3101285 2 ع7715ع0 م1 عاطة عط 111 عا .امه اعاع] عتمم عمامععط 
ع5 111 5اعلاقمة تأعط1!' .لءووع2001 عط 17111 1005اأدوعتان ع كتلط .عستك لعمتصوع 01 
]20111 2 10112 ,هم ع135 عط 12 ,3/111 ناع5100-21515ع011 01 ووعء10م عط]!' .0م501111 
52111115 ]506612115 2 01 125ممقام لعاعء[120م عطا طا أتهاد 01 


5 ]0 0131111185 عغطا 10 ع1205ع1 5]1005ع01 عأ متمتعاعل 10 01 اعد عط 1' 
:0101 12 15 1112© 0182111601 310 تتاع1200 01 متقحدمل 6020 عطا متطال1؟ ممع مم 


اا - 95 77 171731 - 
- 79 
معط - 


عط 01 طاعدع 01120مناء م1 تنام كدع20ء 7111 ع7 ,1011097 أقطا 5عع3553م عط 10 
:201 35 1011017 دلتداء0آ[ .1005أ5عنان 111 

4ه 108 طاعقتوء5 عطا 15 010656052 األمعوع1م عطا م1 أتعنامصط #أهط1 .1 

- ,21051312 6310125 عط 120113105 د5أمعاصا لدع عطا 01 متتهممامعىء 

ع101متء ما وكاعء5 0ع1315 2امتادعنت عط ]1 ' . ©1:17111© 01:901110) 07110 11006111 

ع 11 1211060 .21051312 125طتة عطا 01 دع 'اتاععء 00 علاععمه 


.كك .02 بمسقطصسط (1) 

(2002منآ) كتتممع]1 لدعاع 10[مطاء:1ز5ظ ما *11م110رعنا1[ 1ن 7711118هع1 ,وط1[مكل» (1989) دمككلاك .0 (2) 
.4 :80 

-زء2 07/ آع1100 4 .(لم) عاعمع5925 .ل .11 صا «اللهصونتع للته لتتمصمع]8 عمتصتدعآ» ,عاعمعووط .8 (3) 
. (تتعطاع11510) :110 1101م0ى 


الا 
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01 21211052هع5ع1مع1 زعلمعطءد لع11ناوع1 01 5أنامأنا0 ,5عناد15 ع1أم اتام عنتة 
:5710101طء2 بزع 061101132 جع26ع11عم<ء :161005معمء أنه كاللكاد أمفتتة؟؟ 
35م 1531015825 01 ل20ء عط غ2 د5ععطلة عطا 01 د5علتطتلغج 0عاععمعرء 
71 210851312 3101525 عطا ا دع للأععزطه ل0ع20701 01 لاط لخد مطامء 
.731315 320 كأمعع02» امع سصتاترعم 
.11215 01100121176 1111101211011 2001655015 10أدع نان عطا عط 1م00 ناآ 
/15تاءعء5 عطا 01 5عه2126 21202005 طاكتططتهم09 علةمعمعع 7111 ع2[ ع1" 
11خ تإعمع 1ع لله 220 ععطمح1ملاءم تتاعطلا ,حك 1اممهمن09 عند نكما . أعصممومعم 
111 1111 7111 15للكاة تتاعطا ,ع5 1 لمعا .)وممط 
عأةطتططنعاعل عنته (#أقط/الا) متاأد5عنان عطا 01 عددمموع عط طغا لععلصارآ 
0[ ]235515 12062511165 320 005طاع22 عوعط]' .5ع1تاكدع2 220 005طاعد1 
5 كلاعع ]له 320 ععطةحا1هم لطعم طامط 01 أمعاءء ع تكلنماع] علا عمتكتم لوه 
عط تتعاكة مله امام 
71 لعأععصطدم '17طدع1اءاعم1 15 (#أخقط/1لا) مملأدعنن اذل عطا ,لوتعمعع مآ 
240 1156 102أ5ع نان داعع 'تكاع6 علم1ا<تعام1 ع1" .(” نقط/11ا) مملأوعنان لدمعهة عطا 
5 1ع ا علصتاتعاص1 لدع معل1 كلاعانز لممعع5 
5 160655112165 011651101 ]115 عطا 01 عد5مممدع1 عطا ,تعطتسنظط 
زع عذعط1' .عمتطتةت 01 اعع زطناد عطا 116" 0معغ121ء2550 كأمععمم علقةط 01 
15 ]1 ,621312361015 أعناد أنامط171١‏ .عنسلتك 0ع2تصوع 0 220 زعمستك مرعلممر 
00512117 ,312128 01 5األعطاعاء 220 دامع دممططم التأمعل1 م1 لد تل 
,111 01 731126165 220 5أمعع02» 01 26005ع11مع10 عط لدع عدوم له 
.(7غقط/1لا) موعن ]115 01 5ع]1د1ناوع؟ عطا لعل1ع10كم عه ,ع لماع عط 
71 0ع126ه2550 (121تتلعء10م 220 ع 'كلالمعمع) د5ع]151ناوع1 01 5أعد ماتلا عط 1' 
40 عط صتط1؟ طاممع1 غد لع20ناممعىدء ع5 17/111 متمع 10م عمتصتة عطا 
.1122© 015212120 320 علطتك طتاع2200 , كأمععمم» عذهوطا 50 01 الاعاامء 
10 ,31 11065تك 120013 أقطا تتعتاتتدء لعؤ5وتناء015 عتكقط 11 :ع تمن مترعل8100 .م 
'267 111065 لأعنا ,4150 .23ع20120عطم لدعع1 111 0م21 اعتطنا ,كمتاعا عأ [موطة 
,1101607 .لع 1امة 0 لدعتاع1معط) ,أمععمم لوعع1 أعم 15ل 20 ألمعوع]مع] ع 
1087 غهقط) أتعتامء 08 اأتعنامحطا ,ممتأععممدمء لوعوع1 20 متقادمء وعستك عوعطا 
15 011226 علاععم5 2 طعتط؟ منط 1 دعمتاعد [دنءتعاممه متمايورء 
1ع عغوتلاء أعع[0آ1م ,لاتقتاصمء عطا زه ,حعصسيك مترعلمكل1 
7117التطط0ك عطا متطغ 17طامامععتعءمصطا مماعاع0 تعكة! عط 1 . كماع دم 
قط 00) .5امعمممماع7ع0 له 723113165 ع 2امع-00 08 التاوع1 2 5ه 
01 للق هل 61020 عط صستط 11 كامعمطمماع7ع0 220 05م لامع 107 ,عتزمعى 
320 لقتاعع1اعأط1 ,لوتعمعع ص[ .ع؟ ؟اواععل 17ة1ناءةم عثتة لإع10مصطععا 
.61015 011231طاكء 01 5م571 ع2 10 ه115 5ع لاع 5وع1081م 112أاعاء5 
0 75108عطاع:1م22م0ه طعقعدء 17111 5أمعمامم1ء7ع0 طعناد ,تلط سل 
تاعط 1 .111-0112615101121الط عتتة ,علاط ا ,12 عط]' . وعستك متتعلممم 
:0101 112 15 5111112126101 
:]035 عط 12 ناعم 121لطتكء 010 لطن له 31 1[تمتدكمنا - 


"ع 


240 زدعططاتكء 602162410221 12 لع5نا 6005اع12 220 دعتال تصطاععا تع اح - 

.67122 2120 عمتتتكك 01 وعتتة عغطا مآ تزع 010صطاععا 01 عونلا - 

.]0226© 506121 2 15 رع51155]326 12 ر5قع110كء لّع7200 01 أمععمم عط 1" 
عطا طا مومعلاع عتتة 3115اع0 5آ][] .دعططاك 01 قطاع26م أمقاكة؟؟ م10 وتاعاع] ]1 
.315 0115ع 2160 

.5 12012611005 تكاعطا أعع11ع1 ,أمعوع1م ]2 ,وعطتك مترعل 110 
05 1611011155 , 150ل أع9م 52117710 ع2 لإتتده وعلطاتك عوع0 1' 
2011001 غ11 0ع12ه2550 ذتاعع مهل 01 ع10ألمعممط عطا عتمستسدمل 
غ521 لطن 2ه لإلأموذوعء102 عتتهة 5دع315 تاعغطا ,2001100 ص[ .نوعست 
7ا2172010عع] طاعاط 01 ع15 ,5ع:1لاقهع10 015121176 تتاعطا ,ع15 لاعلا .115 
رآ .12162517 601131 01 ناع5 021 205 ,121/12112214101 ]2ةأكم0ه 115 عه 
ع25كل2!] اماع أ1515عم تاعطا 15 غطدء 1051211 أموع1 عطا غم0 تإلمتمتعه غناط 
:1511 :01155 01 ع20 11111 , دعمطتك 120110021 دناماعع مهل 15 
لعع-152110 :315 تمتمسصتاط لعطنة ع30] تمصتاط زكصممدعء17 01 علدد 
ع1 .دعاك عتلامدمعء له لدء155 320 زع ماع لطتتة] (زع0مم2 زوعستن 
1201101 طأاهط 01 117اطة1ل؟ عطا داه مناعع لع دنامنتاقة015 أكدء غ12 
01 ع115 202010112125 عط ,ناعنع101 ,/1513ام0ع2ة] ]تاماك .اأعل50 عطا ممه 
ع25ع1لقكء حلط]' .ععمع لفطك تعأاطنامء حصت 2 علهأزووعع26 د5علملك لطعناد 
210 2101655101211512 17/111 لعع2101اع] عط غأ5ناما 


الجريمة المنظمة 


متط1؟ 12115 عستكن 720 تصدع 00 :عستكن لعمتصدع 0 01 أمععمه) .8 


5ت ]1 ,ؤوعاعطامع 1177 .011 عه [لتأمععممع- انحط همعط عطا 
لوعع1 01 أمعاءدء عاللماع1 702205طامهء غ1 .5100معمطتل غأممت1ممطط1 مه 
لكا تتعطأاه لاه مقطا عامط قطعاع7 ]1 ,تأ مع دمل ص[ .ععصدء معاد 
01 ع0112326م122 لدعع.آ .لعامع011-طعتوعوع] :ذه 121نالع ه010 ,عع01122 م10 
]0 األتعاممء عطا منتطاك؟ وال تمعءووء 255012160 15 عنسلك 0)عقتصدع :0 عطا 
5ل1ء] 0216801131 12 ,وع55قع201ء ناع1261 عط 1213/.'1 لممتمطتك امع متاتاعم 115 
لهمتستك لعمتصدع1ه 01 امآ 2 كأمعوع امع عستكن لع7تصدع 0 أغهطا 
1 08 ']1اناع 15 105اع12 قلطا بطعند 5ه لعلع10كمه0) .ممناعة1 
0 1طهع01 ,2001092 م[ .عاطقطقتمنام 2150 15 عستت كتلط" .عستن 
عاتاعءز00 عأم مانا عط]!' ./إلتاد طاعتتوعوع؟ 01 عأ زطناد 2 مكله 15 عطلتن 
كتلط" .عسةك 0ع212وع01 2ه مهاتمقعل 1هتاكطعكصدمء 2 عاعتطعة 16 15 
27 اانا اطططة 7111 لع1172عاعهتتهماء 2017 :65 15 هلا تملعل 
:206250101 1200651 ,0124م 5220 1121العع010 عطا ممع لعرع0510 ه00 
,1025م طأعناذ 02منا 8350 .1005اء نالع 0ع تداع ع لزعل مغ ع20ل1 
01 عاقة] عطا 11]2105اع1]2 دعنالنتصط٠اععا‏ عقاععم؟5 أدعع 5115 10 ع1ط0551م 15 ]1 

.1ك 0182121260 عطا 01 كتاعط لطعم 1 ممم لاع معام[ 


2ه 72112165 101 أوعنان عطا 15 ,(377ط17) 0مناأوعنان كتطأا ما اتعنامص] 07و71 .2 
/اللة015321 15 5602عنان كلطا ,تتعتاكدء 0120م عتكقط ع178 حى .5عع مقطاء 
15 ]1[ .1250025 15 15 ع1117/15[ .0050102 1156 عطا 1115 لعاءعمدمء 
1156 عطا 01 ع05مموع1 عطا طغلا لعأععصممه :17ل 2عتصدعه 2150 


بوذت 
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1 ,ع51155]222 2[ .731132125 53512 10111 ذه 0م535 15 علطلا تعام1 كلط]' 
1117اع56 ]اعم عطا 01 حتطماد عتالتداع1 عطا متمامعءء ما كلمعا 
لعتماع1 عطا 01 ممع :0نذد-لاء5 2 5ع10710م غ1 ,لإلأمعع ]1ل أنام 10' 
:1201 35 316 ,511101221101 12 ,5وع72311361 تتنا10 عذوعط]' .مدع 1ه 7ا1تتاععى 
:20115 5615025 01 15211012 أمع1 .ى 
:762126555 01 2011215 01 1122141012مع10 .لآ 
:2562 117ناع56 2111125 1امع2ءع كتدعقطا 01 مده لتأمعل1 .0) 
.352 111ناعه5 10 0ع20عاء<ء 022016111165 01 1126102 أمعل1 10.١‏ 
071 205112311 115 5عكل103 2011215 0125ععع1م عطا 01 1221102 أمعل10 عط 1' 
1157اع56 عالاعءم5ع1 2 12 5دعطلدعء7 01 5أطلامم .175 طاأعمعتناد 01 كأصامم 
غ2 دأدعقطا عطا نم07 أقوع31 15 5مرعععا! )1 ,مععاما عمندد عط لا8 .لإاعمعع3 
عطا اع017 كنا كاعغطع 1لمء 1 ,تتعطاتمن1 .5اعامنامعمء لإعمععة (اتتتاعء5 عطا 
لاعناد 211 ,تعطاععم] مععلة]' .لإعمعع3 عط نا عاطهةللهة21 2220 5ع010ن1مممه0 
5 ,111 2[ .(307ط17) 1770 01151101 12 121560 ع5دمموع1 ع101710م كأضامم 
ا[ .5ء17اععم15عم 0082011176 0111 01 20112025 عغطا 5مع62020 عد5مممدع]1 
115ناع56 ااعطتااعم عط 01 غ1ناكانام عللنانا؟ عط 1ه 102أدمتحصسطللا وع10110م 
106211262 0111 1013105 5ع112ع10تاع عتكتاعع011 5ع كلع غ1[ . لاعمعع3 
1770-0 101107105 عطا 01 عكدمموع عطا صا لع15ناع015 15 ماع12 ع1" 
:001 قأعء5 16520156 ع1 7ع12مع ع7 علج ماعط 117 79 عله عتاعط !11 .كمم1اأوع نا 
أع1318 :0111 طأعوع" 0 عاطة عتته 17 ,رطنت 100 عطا ص[ .علتمسطعمعط ره غطعادى 
17 112111115 125152850 :0111 11 0121م 
220 ع7 غأهقطا كأاطامم 1نام1 عط!' .عع5]2 قلطا غ2 0ع200 هط :2233 77010 ل 
28627 2761 01 11151]165ال0ع1 عط عئتة 5ع225525 105لععء016 عط م1 0ع20ناممعرء 
115 6351256 35 '0217 ]20 عللاع5 151]165ناوع عوعط1' .100 لأتاكصآ :1ه 
5 1212م 06710 01 210512312 11311115 01 24101ت2 عام 1ه تطمعتاء عط :101 
75 21 12611 عط صا لع0تااعم] .عمزمعد م7710 2 دعتتتتدء ]1 مكله أناط 
24 05ناع2 12 طامط د5وعدء177أعم 015 320 :1لة0ن 01 221052 1لدع1 عط جاه 
/أالالاعة طاعوء 01 ععمطهحتتام يعم 

5 16 7 11أمع10 ما دكاعء5 011656102 لختطا عط 1" 110397 :6102دوع00) لنتتط 3.1 
01 2213121512 15 .عمتطتلةن عط 0غ 0ع121ع1 25وع22 :01 2اكتمقطععمط 1ه 
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ع5 51101110 5ااعمتء تقمطتاط اأععاء5 1ه 5امعممعاء لعلء-ء3607 عط 1اى 
2522 الع اعم عط ع01510اه 1ه متطا81 تتعطناء 0ع501111 
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0 © ,1770105 1ع011 2[ .تتتامط 320 0337 ,للنطمح27 ,توعئ[ ,كمه 1كمعم1ل 
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يت 


عرض كتاب: الوسطية في الإسلام طريق لأمن المجتمعات 


تالبق اه شوكت سد علي 
مزائجعة :و عبلالله خولريائية 6 


هذا الكتاب عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 
صدر الأمنية» ضمن سلسلة إصدارات الجامعة برقم (545)» والذي اشتمل 
على (857/) صفحة من القطع المتوسط . 
جاء موضوع الدراسة لبيان الوسطية وأبعادهاء وآثرها في تحقيق أمن المجتمعات» 
وحيث إن الوسط هو الاعتدال من غير إسراف في الزيادة أو في النتقصانء وليس 
كما ققد يتبادر إلى كشير من الناس أنه الحل الوسط بين أمرين» فقد خحص الله تبارك 
وتعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه السمة السامية : « وَكَذُلكَ جَعَلْتَاكمْ م 
وَسَطَاطظ 5 4١‏ (البقرة) 
إن موضوع الوسطية في الإسلام لتحقيق أمن المجتمعات من أخطر الموضوعات 
اليوم» بل ومن أعظمها نفعا وتأثيرا في الاعتقاد والسلوك؛ وإن شئت قلت: هي 
موضوع الساعة. إذ عليها يتوقف مصبر الأمة الإسلامية» فحين أخذت بمنهج التوسط 
والاعنداك بالتعور والساواة وتطوق كامل الإسادم) ونم ضحيع أراييةا فازنهاي 
الدارين مع قلة عددهاء وقلة عتادها فترامت أطراف دولتها يميا ويسارآء شرقا وغرباء 
با له 
وإنما اقترنت الوسطية بالإسلام» وبمعنى آخر إن تيز الإسلام بالوسطية 
ا ا ا لم د رك 
أنبيائهم» وأمة الإسلام دون الأنبياء وفوق الأمم الأخرى؛ لأنها لم تغل غلو النصارى. 
ولم تقصر تقصير اليهود؛ فوصفت بأنها أمة الوسط . 


0 
(::) عضو الميئة العلمية بكلية علوم الآدلة الجنائية» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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وقد اشتمل الكتاب على فصل تمهيدي وفصلين رئيسينء ثم الخاتمة التي اشتملت 
على خلاصة البحث مع النتائج والتوصيات . 

آمّا الفصل التمهيدي فقد اشتمل على التعريف بمفردات اللبحث. والمتمثلة 
بالوسطية والإسلام والانحراف عن الوسطية والغلو والتطرف . 

فالانحراف سلوك إنساني قديمء لا يختص بالمسلمين كما قد تبادر إلى الكثير من 
الناس» حيث ينصرف الذهن إلى تلك الحركات الدينية الغالية المتطرفة التي أساءت إلى 
الإسلام أكثر تما أساءت إلى فر و الاقعراق أقناب اكات الديية ارلا +وسواء 
أكان الذوة مسييها أو باظلاً منذ أن تعرف الإنسان إلى الفكر الديني» فالانحراف عن 
مركز الوسطية يمنة أو يسرة على اختلاف درجاته؛ يدني لا محالة من إحدى النهايتين 
الصغرى أو العظمى التي عبر عنها أهل العلم بالإفراط والتفريط . 

ثم انتقل الباحث إلى الفصل الأولء الذي فيه بين مجالات الوسطية» فالقرآن 
الكريم جعل للوسطية حدوداً في مجالاتها المتعددة» حيث لفت أنظار الناس إلى الظواهر 
الطبيعية حولهم. وما تحويه من كل زوج مبيج, أخذ يتابع هذه الوسطية ويجعلها صفة 
للأمة الإسلامية» ويرصد تطبيقاتها خلال سوره وآياته وحتى تى انقطع الوحي الكريم» 
لمق الرسول صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى» وبما أن الوسط أعدل الطرفين» 
والصراط هو الطريق الوسطه. فالوسطية هي الصراط الذي يجمع بين الأمرين» وقد 
اتصف هذا الضراط بالاستقامة فإنه بذلك يضيف آمر ا ثالداً للامة الاسلامية؛ لأن 
القبض على الصراط يحتاج إلى هداية» والى نور يقذفه الله في القلب. ويظل المسلم طوال 
حياته متعلقا بالله تعالى يطلب منه الحداية والاستعانة» ويخشى الانحراف عن جادة 
الطريقء إلى واحدة من المشتبهات التي تتربص به على جانبي الطريق» فقد ينزلق المرء 
ويخدع بذلكء. وقد يخيل إليه أنه على الصراط المستقيم» وهو في الحقيقة على وهم. حيث 
اختلطت الأمور عليه؛ وأصبح يجمع بين الأمرين كتوفيق بينهما مرة» وتلفيق أخرى . 

وأشار إلى أن وجه وسطية المنهج الإسلامي ليس على منهج المقصرين» وهم 
اليهود» وليس كذلك على منهج المفرطين وهم النصارى.ء فهم| منهجان دائران بين 
الإفراط والتفريط» الغلو والتقصيرء وأما الصراط المستقيم فهو المنهج الوسط. 


بذك 


وقد جاءت هذه العقيدة الإسلامية في زمن كان العالم فيه يموج بالعقائد الفاسدة» 
فقد كان كفار قريش ومن حولهم من العرب يؤهون الأصنام؛ ويعبدونهماء وحتى 
في يومنا هذا يوجد ف الهند من يعبد الحيوانات ويقدسهاء والذين يعبدون الأحجار 
والأخشاب والأبقار لا يزالون موجودين حتى اليوم في بلداهم المختلفة» ومن تأليه 
الأحجار إلى تأليه الأنبياء. 

فالوسطية في التصور الإسلامي تبين أن الإنسان أرقى المخلوقات التي نلمسها 
ونشاهدهاء وهو المتميز عنها بالتفكير والنظر والقدرة على التصور والتصرفء ولذلك 
استطاع بإرادة الله تعالى أن يمسخر الموجودات التي حوله من حيوان ونبات وجماد 
لمصلحته ومنفعته» واستطاع بعقله أن يتخذ منها أدوات ووسائل تعينه على حياته بشكل 
أرقى وأكثر رفاهية. 

وينفرد التصور الإسلامي في منهجه القويم في نظره للكون وللحياة وللإنسان» 
من بين سائر المناهج والتصورات العقائدية الأخرى, والسائدة في أنحاء المعمورة. 

كما جاء منهج الإسلام وسط في التشريع والأنظمة» بمختلف اتجاهاتهاء 
السياسية» والاقتصادية, والاجتاعية»فقداحتوى التشريع الإسلام على حملة من 
الأحكام الاعتقادية؛ كالأحكام المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته ورسله والثواب 
والعقاى بواطنة والناروالموت والبعك والشوز وتحو ذلك من الغييات, 

كما حوى التشريع الإسلامي جملة من الأحكام العملية المتعلقة با يصدر عن 
المكلفين من تصرفات وأقوال وأفعال وغير ذلك» كالأحكام الخلقية وتكوين الأسرة 
ونظام وسياسة الحكمء وموقع الراعي من الرعية» والرعية من الراعي» والعلاقات 
الدولية» وقواعد العدالة الاجتماعية وسائر معاملات الناس وصلاتهم المالية» وما إلى 
ذلك مما يقصد به تنظيم علاقات الناس» سواء مع بعضهم البعض أو مع الله تعالى ى| 
في العبادات مثلا . 

كما بين الباحث أنْ الديمقراطية الحديثة تقوم على نظريات العقد الاجتماعي أو 
المنفعة» على اختلاف في وجهات النظر» فمنهم من يجعل الأفراد هم الأساس في العقدء 
ومنهم من يجعل الجماعة بعد تكوينها هي الأصلء ولا وجود للفرد ولا لحقوقه الطبيعية 
التي اقتضتها طبيعته كإنسان» ومنهم من ينظر إلى المنفعة العامة أو القاصرة. 


رك 
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ووضح أن النظرية الإسلامية هي نظرية وسط بين كل ذلكء فالإسلام يقر للفرد 
قبل تقروء الحكومات حقوقا طبيعية تقيت له كإتنبان كنا يقبت ذلك مخ التصوضص 
التى تقرر كرامة الإنسان واستخلافه في الأرض وتسخير ما في الكون من مخلوقات 
لخدمنة والإنسلام يعقير الرنا سانا لدشأة السلطه السراسة في الفراعة »وهو ماقو 
به نظرية العقد الاجتماعيء فإن الإمامة عقد يثبت بالاختيار والاتفاق ى) هو عند جمهور 
المسلمين . ْ 


وبين الباحث أن لكل مجتمع نظاماً أو قانوناً للسلوك يسير عليه» وبه يحكم على 
مسي يف اسن و لس ب وس بن 
بآنه شرء وعلى هذا فالأخلاق لها جانبان» جانب نفسي وآخر سلوكيء وان شع شئت قلت: 
باطني وظاهري 

كما أشار إلى الوسطية في الأمر با معروف والنهي عن المتكر»وش مول المعروف 
والمنكر لجميع أصول الشريعة الإسلامية وفروعها في العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق والسلوكء فما كان من ذلك خيرا يدخل في المعروف»؛ وما كان غير ذلك 
فيدخل في المنكر . 

وانتقل إلى بيان أن السبيل إلى معرفة المعروف وال منكر هو الشرع وليس العقل» ف 
عده الشرع معروفاً فهو معروفء وماعده الشرع منكرا فهو كذلكء, ولا مدخل للعقل 
أو للناس في تحسين شيء أو تقبيحه» وما العقل إلا معين ومساعد للمعرفة . 

كما بين الباحث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدنيا والآخرة» وأمثل 
طرائقه المتمثلة بالدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة: 
وبالموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن . 

ثم اتتقل الباحث إلى موضوع الوسطية في العبادات: فبيّن أنْ العبادة إذا تشمل 
الفرائضء وتشمل ما زاد على الفرائض من ألوان التعبد التطوعي. وتشمل حسن 
المعاملة والوفاء بحقوق العباد» وتشمل الأخلاق والفضائل الإنسانية كلها. وتشمل 
الأخلاق الربانية من حب الله ورسوله يِه وخشية الله» والإنابة إليه. وإخلاص 
الدين له. والصبر لحكمه. والشكر لنعمه. والرضى بقضائه والتوكل عليه والرجاء 


يك 


لرحمته» والحنوف من عذابه» وتشمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجهاد الكفار 
وللنانكرو رصمل ظاعة اللدوفشية التكاسه وتقريمه فى كل بنوائي ابا التداقة 
بالفرد والدولة» بل إن العبادة لتشمل أعمالاً اجتماعية كثيرة لم يكن يخطر ببال الناس أن 
يجعلها الدين عبادة لله يثئاب الإنسان عليها . 

ثم تناول موضوع الوسطية في الولاء والبراء» فبين أنه لا يخفى أن الإيمان بالله تعالى 
أصل من أصول العقيدة الإسلامية بمعنى أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى موجودء 
وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له في الألوهية وأنه لا مثيل له ولاشبيه 
وأنه منفرد بكل صفات الكمال ...منزه عن كل صفات النقص وهذا معنى الولاء لله 
فالولاء هنا بمثابة الإثبات في شهادة أن لا إله إلا الله» والبراء يقابل النفى فيها( لا إله)؛ 
عليه قالو لاع تمن [ثنات للالوغية تاريحب من يعنقل يذالاك» والبزاة تمن 
النفي فيهاء والكفر بمن يعتقد فيها أي في نفي الألوهية ولما كان أصل الولاء الحب» 
وأصل البراء البغض فإن هذه العقيدة من لوازم الإيهان بالله تعالى كما دل على ذلك 
الرسول يَكِةِ في قوله: أوثق عرى الإيمان» الولاء في الله» والمعاداة في الله والحب في الله» 
والبغض ف الله» وهذا لا يعني أن الإنسان ينبغي عليه ألا يواللي أحدا غير الله تعالى» وألا 
نادي لا شو ايها أحيه اندر بيقع ما انها 

وختم الباحث مجالات الوسطية ببيان شمول الوسطية في مجالات الحياة العامة»إذ 
لا يخفى أن اميل إلى شهوات الدنيا أمر فطري مركوز في خلق الإنسان. والذي يسود 
العالم اليوم منه صنفان : الأول : وقف أمام هذه الحقيقة موقفاً فعلياًء فحرم على نفسه 
الطيبات» ومنعها من الاستمتاع بملاذ الدنيا وما فطرت عليه من نكاح ومال وملبس 
ومأكلء وما إلى ذلك من مستلزمات الحياة» وهذا الذي عليه رهبان النصارى» وبعض 
الصوفية من أهل السنة . وكثير من مجتمعات شرقي أسيا الذين اخترعوا الرياضيات 
الروحية» والتي تقوم على إزهاق الجسد وتعذيبه .والثاني: وهم على العكس من ذلك 
انساقوا وراء شهواتهم وملاذهم. 

بين الباغتت أن الشريعة الأسلامية فد حرصت غل أنيكوة الأنسات مرنا 
وسطا في خلقه وسلوكه ونظرته للآخرين وتعاطفه وتعامله مع الجميع» وأن يؤثر غيره 
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المحتاج على نفسه. ولو كان به خصاصة. وأن يكون عدلا في إعطاء الناس حقوقهم» 
وفي استيفاء حقه منهم» وعدم الإسراف أو التقتير في الطيبات والشهوات. وأن يعامل 
الناس عموما كا يحب أن يعاملوه؛ فالاعتدال هو الطريق الواسع الميسر للسلوك فيه 
فهو الطريق المستقيمء الذي يطلبه المؤمنون (اهدنا الصراط المستقيم) . 
ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني والذي بين فيه ثمرات الوسطية» من الخصوصية 
والتميّز لهذه الآمّة والفضل الكبير الذي تحظى بهاءفلا ريب أن وسطية الإسلام تتحقق 
في جميع جوانب الحياة الإنسانية ونواحي المجتمع على اختلاف أزمنته وأمكنته. وقد 
سبق وآن أشرنا إلى أهم المجالات التي تلعب فيها الوسطية دورا مه ومؤثراء كما 
وذكرنا أهم المظاهر التي تتمثل فيها الوسطية» وتبرز فيها جلية واضحة . 
وممانبّه الباحث عليه أن ما تميزت به أمة الإسلام من خصوصية. لا تعني 
الانغلاق» والتعصب. والعنصرية» وما إلى ذلك من ألوان التمايز التي ينبذها الإسلام 
ويحاريهاء وإنما تعني في جوهرها الانطلاق في استمرارية الحنيفية السمحة. 
وانتهى الباحث في هذا الفصل ببيان أنْ الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقط» و 
شريعة فضل فقطء وشريعة الإسلام تجمع العدل والفضلء فهي كاملة ولكل البشر. 
وختم الباحث كتابه بنتائج هامّة توصّل إليها في كتابه القيّمءأهمها : 
١-إن‏ أمة الإسلام تميزت بالوسطية؛ لأن أمة النصارى غلت في أنبيائهم وأمة اليهود 
قصرت في أنبيائهم» وأمة الإسلام دون الأنبياء وفوق الأمم الأخرى, فلم تغل 
غلو النصارىء ولم تقصر تقصير اليهود. 
؟- إن الانحراف عن مركز الوسطية يمنة أو يسرة للقدر المعتبر شرعا في أمر من 
الأمور الدينية» يعتبر غلواء والغلو مذموم شرعا. 
” أن التطرف المعاصر لا يخرج عن كونه مجاوزة الاعتدال في الفكر والسلوك من 
خلال تبني أفكار دينية واجتماعية وسياسية يتجاوز مداها الحدود التي ارتضاها 
المجتمع» وهو مذموم شرعا أيضاً . 
؛ - أن سوء الظن بالآخرين, والنظر إليهم من خلال منظار أسود . يخفى حسناتهم» 


على حين يضخم سيئاتهم» خلاف هدي الإسلام» وتعاليمه السمحة التي تحض 
على حسن الظن بالآخرين؛ وا حب لهم ى| يحب لنفسه. 

-إن الذين يسارعون إلى سوء الظن والاتهام لأدنى سببء ليجعلوا من أخطاء 
ولاءهم أو قادتهم أو زملائهم خطيئة لا تغتفر» ومن الخطيئة كفرأء لمنحرفون عن 
سواء السبيل» وخارجون عن الصراط المستقيم. 

5 إن الإسلام بتعاليمه السمحة لا يجنح إلى المثالية الخيالية» لأنها ضرب من ضروب 
المحال» وتكليف للنفس ب لا تطيقء. كا أنه لا يميل إلى الواقعية المتزمتة؛ لأن 
فيها عزوفا عن المثل العلياء ولأنها تطبع النفس بطابع التزمت الممقوت. وإن| 
يقف وسطاء فهو يأخذ من المثالية ما تستوعبه من المثل العليا . ومن الواقعية ما 
تتضمنه من حزم وعدل . 

إن من مظاهر وسطية الإسلام في الحياة العامة» التوسط والاعتدال في سائر 
التعاملات المالية وغير المالية» وكفالة الدولة لجميع رعاياهاء وتأمين الأمن 
والاستقرارلهم» ورعايتهم جميعا دون فوارق بين هذا وذاك» والعدل في التعامل 
حتى مع غير المسلمين» والتوسط في سائر التصرفات 

- إن من الفضائل التي تميزت بها أمة الإسلام» حل الغنائم لهاء واعتبار الأرض 
مسجدا وطهورالهاء ووضع الآصار والأغلال عنهاء وتخصيص يوم الجمعة لهاء 
والتجاوز عن الخطأ والنسيان والحفظ من الحلاك» وعدم اجتماعها على الضلالة» 
والاعتدال والاستقامة في صفوف الصلاة» والتأييد وحفظ الذكر لها . 

4- إن من الفضائل التي نالتها أمة الإسلام في الآخرة, أن المسلمين يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين» وقبول شهادتهم على الأمم الأخرىء والسبق في اجتياز الصراط» 
ودخول الجنة» والعمل القليل والأجر الكثير وأنها أكثر الأمم في الجنة» وأنهم 
الآخرون في الدنيا السابقون في الآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

كما أوصى الباحث فضلا عم ورد في الخاتمة ب| يلٍ: 

١-أن‏ توحد الأمة الإسلامية» صفوفها وجهودهاء وتعمل على تحقيق مصالح الدين 

والدنيا والآخرة» وأن تسمو فوق خلافاتها حتى تستطيع مواجهة ال هجمة الشرسة 
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الموجهة إليها من قبل المجتمعات الأخرىء لأن هذه المجمة لا تفرق بين دولة 
وأخرىء ولا بين حاكم ومحكوم, أو 
- على المجتمعات الإسلامية أن تتعاون فيا اتفقت عليه» وتتحاور فيا اختلفت 
فيه» وبذلك تستطيع أن تصد الهجمة الشرسة عن الأمة الإسلامية . 
- يجب أن يكون الخنطاب الديني متناسبا وحاجات الإنسان» ومتغيرات الظروف 
والأحوال والأزمان» فلا هو مع الغالين ولا هو مع المجافين» فعلى الأمة 
الإسلامية أن تستوعب الوسطية من خلال الواقع الذي تعيش فيه . 
؛ - تعديل مناهج التعليم با يتفق وواقع العصر ومتغيراته وذلك في كافة المستويات 
التعليمية بها يربي الأجيال القادمة على روح التسامح والمودة والمحبة للآخرين» 
وطاعة ولاة الأمورء والحوار البناء» وتقبل الرأي الآخرء ونبذ التعصب والتشدد 
والعنف والحمود. 
4 تبني سياسات إعلامية تعمق فكرة الوسطية في النفوس وترغب الناس فيها 
وتنفرهم من التطرف والتعصب والتشدد» بحيث يكون المسلمون وخاصة 
العلماء والدعاة مثالا يقتدى بهم في المعاملة والسلوك وفي الأقوال والأفعال. 
وبهذا يكون الباحث قد قدّم إلى المكتبة الإسلامية كتاباً جديداً؛ يسهم في توضيح 
منهج الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال في مجالات الحياة كلهاء وكان لجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية قصب السبق في طبع هذا الكتاب النفيس» ضمن سلسلة 
من مطبوعات الجامعة» نسأل الله تعالى أن يجعل فيه النفع لكل من اطلع عليه » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


يليك 


التقارير العلمية 


تقرير عن الندوة العلمية: القوانين العربية والدولية 
فى مكافحة الإرهاب 
عقدت بتاريخ ه-/87/ 51/5 5ه الموافق ١1ه-1//‏ 5/ 7١٠1م‏ 
د.إياد أحمد محمد إبراهيو”*) 


مركز البحوث والدراسات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

نظم وبالتعاون مع جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية» خلال الفترة 

من ه-لا/ 5/١57”51ه‏ الموافق ١ه-١لا/ ١ ٠7/5‏ لام بمقر الجامعة 

ندوة علمية حول: «القوانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب»؛ وشارك في هذه 

الندوة وفود من إحدى عشرة دولة» هى «المملكة العربية السعودية» وجمهورية مصر 

العربية» والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» والمملكة المغربية؛ وسلطنة عمان» 

ودولة الكويتء والجمهورية اللبنانية» وجمهورية السودان, ومملكة البحرين» والمملكة 
الإسبانية» والهند). 


وتتجلى أهمية الموضوع في كون الإرهاب من أخطر الجرائم التي يواجهها العالم 
في وقتنا الحاضرء وذلك بالنظر إلى النتائج الخطيرة التي تخلفها (العمليات) والأنشطة 
الإرهابية» من إزهاق لأرواح الأبرياء» وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة» والإخلال 
بانتظام الحياةالاجتاعية والكيان الاجتماعي» من هذا المنظور. جاء تنظيم هذه الندوة 
العلمية. 
أهداف الندوة : 

١‏ توضيح واقع الظاهرة الإرهابية. 

؟ -التعريف بالقانون الدولي لمكافحة الإرهاب والاطلاع على التكييف القانوني. 

“_بيان التوافق والاختلاف بين القوانين العربية والدولية المناهضة للإرهاب. 


() رئيس قسم الدراسات والبحوثء مركز الدراسات والبحوثء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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وقدمت في هذه الندوة التي استمرت ثلاثة أيام عدة دراسات تناولت في مجملها 
أهداف الندوة ومحاورها الرئيسة من خلال مختصين في هذا الموضوع» وكانت على النحو 
الآني: 
« الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومدى فاعليتها في مكافحته. أ.د. محمد 

السيد عرفة, أستاذ القانون الدولى الخاصء بكلية الحقوق جامعة المنصورة 

استهل الباحث بحثه ببيان أن مكافحة جريمة تمويل الإرهاب تمثل الجبهة الأساسية 
في الحرب على الإرها بأ وذلك لأن المال يُعتبر عصب الجماعات الإرهابية» والمكون 
الأساسي لما. 

وذكر أن أهم المنظيات الدولية الفاعلة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب الجمعية 
العامة للأمم المتحدة » التي بذلت جهوداً ضخمة في هذا المجال. 

وقد بين الباحث الأحكام العامة التي تضمنتها الاتفاقية» والدوافع التي أدت إلى 
إبرامهاء والمقاصد التي رمت إلى تحقيقها. 

وأشار في بحثه إلى تجريم تمويل الإرهاب والعقاب عليه الوارد في الاتفاقية؛ مبينا 
المقصود بجريمة تمويل الإرهاب. وأركانهاء واشتراط توافر العنصر الأجنبي فيها لسريان 
أحكام الاتفاقية عليهاء ومظاهر التشديد في مجال تجريم تمويل الإرهاب التي تضمنتها 
الاتفاقية» واعتبار جريمة تمويل الإرهاب جريمة مستمرة» وعدم اشتراط استخدام 
الأموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

كما وضح مدى فعالية الاتفاقية في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب» من حيث إنها 

ألزمت الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية فعّالة في هذا المجال؛ ى) ألزمت 
الدول الأطراف باتخاذ تدابير لتجميد العائدات المتحصلة من الجرائم الخطيرة مثل جرائم 

ثم ختم بحثه بأهم التوصيات التي يراها في مجال مكافحة جريمة تمويل الإرهاب. 
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« التدابير الرامية لاحترام حقوق الإنسان, أ. د. أحسن مبارك طالب, عميد مركز 
الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

أشار الباحث إلى أن موضوع ضمان حقوق الإنسان للجمعيات والأفراد المتورطين 
في أعمال إرهابية يواجه تحديات كبيرة. 

وأكد الباحث أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في كفالة حقوق الإنسان ورعايتها؛ 
مبينا أن الدولة يناط بها حماية حقوق الآفراد في الأمن» وحقهم في عدم تعرضهم للتعذيب. 

وبين الباحث كيفية ضمان احترام حقوق الإنسان مع الأشخاص المتورطين في 
أعمال إرهابية أو متهمين بالانتماء لتنظيم إرهابيء فلا يقبل أن ينظر إليهم على أنهم أقل 


إنسانية من غيرهم: 
وذكر الباحث أن المعاملة الفظة أو الوحشية أو الشرسة معهم لا تعطينا إلا النتائج 
العكسية. 


وتحدث الباحث عن ضمان حقوق الإنسان في مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات 

الدولية» وبين التدابير العامة لاحترام حقوق الإنسان في مجال الإرهاب. 
حسن.ء أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية» كلية الحقوق جامعة المنصورة. 

استهل الباحث موضوعه ببيان حماية الشريعة الإسلامية للمصالح الضرورية 
للإنسان» وهي الأمور التي تقوم عليها حياته» بحيث إذا تخلفت اختل نظام الحياة» ومن 
هذه المصالح الضرورية: حماية النفس» وحماية المال» وحماية العرض أو النسل. 

ولقد بلغ من حماية الشريعة الإسلامية لهذه المصالح الضرورية أن أجاز للإنسان 
أن يقاتل من أجلهاء فإن قتل كان شهيدًّاء وإن قتل الجاني فلا إثم عليه بل إن الإثم يكون 
على هذا الأخير. 

وذكر أن الإسلام قد أطلق على من يعتدي على الآمنين في أرواحهم وأموالهم 
وأعراضهم عن طريق المحاربة اسم المحاربين أو قطاع الطريق» ذاكرا أن الإرهابيين 
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ينطبق عليهم هذا الوصف. فإذا كان الغرض من أعمالهم سياسيًا أي محاربة رئيس الدولة 
أو نوابه سموا بالبغاة ووصفت أعمالهم بالبغي. 

لذا تحدث الباحث عن الحرابة ومعالجة الشريعة الإسلامية للإرهاب العادي الذي 
يستهدف الأفراد» مبينا حكمه في الشريعة الإسلامية» والشروط الواجب توفرها لإنزال 
العقوبة. 

كما وضح في الشق الثاني من بحثه البغي وكيفية معالجة الشريعة الإسلامية للإرهاب 
نحو البغاة. 
٠‏ تشريعات مكافحة جرائم الإرهاب الالكترونية «الأحكام الموضوعية والأنماط». 

إعداد القاضى د. محمد محمد الألفى, القاضى بوزارة العدل 

استهل الباحث بحثه ببيان أن شبكات الإرهاب قد لا تملك البنية العسكرية 
واللوجيستية والبشرية التي تمتلكها الدول» لكنها قد تتساوى مع ذات الدول (أو تكاد) 
في نظم المعلومات وطرق التنظيم والانضباط المؤسسي للأفراد الأعضاء فيها. 
والحضاري والجنائي الذي يعتبر الأكثر خطورة على أمن المجتمع والأفراد. 

وبيّن العناصر الأساسية لاستخدام الإنترنت في أغراض إرهابية؛ كالتنقيب عن 
المعلومات» والاتصالاات» والتعبئة» وتجنيد إرهابيين جدد وإعطاء التعلييات» والتخطيط 
ذعر أو تهديد. 

واليوم بدخول الحاسب الآلي والانترنت في كل مجالات حياتناء اندثرت الحدود 

بين الإرهاب بمفهومه القديم والإرهاب الالكتروني» الذي أضحى تبهديداً كبيراً في كل 
مكان. 

وبين أن من صور الإرهاب الالكتروني مثلاً اقتتحام صفحة لمستشفى ما وتهديد 
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0 تغيير برنامج العلاج» ومن الممكن تهديد الاقتصاد باقتحام 
قع البورصة العامة كرا يمك أبهنا التدخل في نظام الاتصالات» الكهرباء أو المياه 
7 الوه على نظام المواصلات والطيارات وبذلك تهديد بلد بأكملها. وإن وصل 
الأمر للتحكم في الشبكات الحكومية وشبكات الأمن وإغلاقها فستتم السيطرة التامة 
من جانب الإرهابيين. 
كما بين دوافع المجرم الى ارتكاب جرائم الإرهاب الالكتروني» وأشكال جرائم 
الإرهاب عبر الإنترنت. 
« الطابع الخاص لإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم الإرهاب أ.د. غنام 
محمد غنام» أستاذ القانون الجنائي» عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة: د. شيماء 
عبد الغني عطاالله» مدرس القانون الجنائي, كلية الحقوق جامعة الزقازيق 
عالج هذا البحث موضوع الطابع الخاص لإجراءات جمع الاستد لالات والتحقيق 
الام عجراف روخاي رار رول جردي الل برا عو 1لا جراداات 
في مبجال غيرها من الجرائم. بداية بها لسلطات الشرطة عندما تقوم بأعمال التحري 
والاستدلال في مجال جرائم الإرهابء ثم إجراءات التحقيق من جانب سلطة التحقيق 
سواء أكانت هي النيابة العامة (في مصر) أو هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية. 
وأشار الباحث إلى اختلاف المعاملة الإجرائية للإرهابي عن غيره من المجرمين, كم| 
أن هناك توسع في سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض في الجرائم الإرهابية» 
وزيادة مدة القبض من جانب الشرطة في قضايا الإرهاب, واتساع سلطة النيابة العامة في 
الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب, والتوسع في سلطة التفتيش في قضايا الإرهاب. 
والسماح بمراقبة الاتصالات المحاتفية تفية والإلكترونية في جرائم الإرهاب» واتساع سلطة 
النياية العامة في الكشف عن سرية الحسابات بالبنوك. 


« الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب_الجزائر نموذجاء القاضى بو جمعة لطفى 
أشار الباحث إلى الاستراتيجية التى اعتمدتها الجزائر في مكافحة الظاهرة 
فقدينت استراتيجيتها عل ثلاث ركائز ركسةاحيث اغدمدت الأول غل تحديل 
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العناصر التي تؤدي إلى الإرهاب أو تخص الثانية الآليات الواجب العمل بها لمواجهة 
الظاهرة , و تتعلق الثالئة بكيفية مجايبة الخطر في إطار احترام حقوق الإنسان و 
حرياته الأساسية. 

وقد بين الباحث الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في التشريع الوطني 
الجزائري ثم تطرق إلى الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي. 
٠‏ الأحكام الموضوعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في القانون المصريء د. محمد 

عيد الغريب أستاذ القانون الجنائي » كلية الحقوق, جامعة المنصورة. 

بين الباحث أنه في الوقت الذي بدأت فيه مصر تضع قدمها على سلم التنمية؛ 
ظهرت في المجتمع المصري صوراً جديدة للجريمة لم يكن يعرفها من قبل تتسم بأنها 
ترتكب بوسيلة معينة هي القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع » وتستهدف أغراضا 
خطيرة في مقدمتها الإخلال بالنظام العام » وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطرء 
وذلك تنفيذا لمشروع جماعي أو مشروع فردى » وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها 
إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطرء أو الاعتداء على البيئة 
أو مقاومة السلطات أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح . 

وقد قام الباحث بدراسة تحليلية للقانون المصري رقم 4/ لسنة 554١‏ لبيان 
الأحكام الموضوعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال فصلين رئيسين: 

الأول لبيان القواعد العامة المتعلقة بالتجريم في جرائم الإرهاب. متناو لا فيه 
النصوص القانونية المصرية في تجريم الإرهاب في صوره المتعددة كإنشاء جمعيات أو 
هيئات يكون غرضها تعطيل الدستور والقوانين والاعتداء على الأفراد والمجتمع» أو 
استعمال الإرهاب لإجبار أشخاص عل الانضهام إليهم أو منعهم من الانفصالء أو 
الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية» أو اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوية 
أو البرية أو المائية» أو القبض غير المشروع على شخص أو احتجازه أو حبسه كرهينة» أو 
التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون. 


والثاني فخصصه للقواعد الخاصة المتعلقة بالعقاب في جرائم الإرهاب . مبينا أن 


لحف 
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المشرع المصري اتجه إلى سياسة عقابية حرص فيها على سياسة التشدد» وتقوم على ثلاثة أسس 
تتمثل في: تشديد العقاب على بعض الجرائم إذا ارتكبت لغرض إجرامي» والحد من سلطة 
القاضي التقديرية في تقديره العقوبة» والأخذ بسياسة تدابير الأمن والعقوبات التكميلية. 
ومع ذلك أخذ المشرع بسياسة التشجيع والمكافأة » تشجيعا للمجرم التائب على 
العدول أو الانفصال عن التنظيم الذى ينتمى إليه» ومساعدة السلطات فى الكشف عن 
هذه الجرائم الخطيرة وضبط الجناة فيها. بأن أخذ أحكاما خاصة بأسباب الإعفاء من 
العقاب لتشجيع اندماجه في المجتمع. 
« الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب ني مجال الطيران المدني» د. عب دالرحيم 
ابن بوعيدة؛ أستاذ بكلية الحقوق. جامعة القاضي عياض. المملكة المغربية 
ذكر الباحث أنه مع تطور الطيران المدني فإنه قد صاحبه بداية ظهور الإرهاب» 
حيث اختار الإرهابيون الطيران المدني هدفا سهلا لتوجيه هجاتهم الإرهابية إليه ابتداء 
من اختطاف الطائرات وتدميرهاء مرورا بتخريب المطارات ومرافق الطيران وأخيرا 
استخدامها كوسيلة للقتل والتدمير. 
وأشار الباحث إلى الأحكام العامة للإرهاب الدولي والطيران المدني متطرقا إلى 
ماهية الإرهاب والطيران المدني» والاعتداءات الإرهابية عليهاء ودور المنظيات الدولية 
والإقليمية في مواجهة الإرهاب تعزيزا لأمن الطيران المدني. 
كما عرج الباحث إلى الاتفاقيات والقواعد الدولية بشأن أمن الطيران المدني في 
مواجهة الإرهاب. 
وقد ختم بحثه بعدد من التوصيات منها: 
- تكثيف التعاون الدولي من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تقع على سلامة 
وأمن الطيران المدني» من خلال تحديد السلطات المشاركة في تنفيذ إجراءات الأمن» 
ووضع آلية للتنسيق فيا بينهم» ووضع إجراءات شاملة لمواجهة هذه الظاهرة. 
-الاعتماد على أحدث التكنولوجيا الحديثة في المطارات» وكذلك الاعتماد على الكادر 
البغري المؤهل لذللك. 
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- وضع البرامج والدورات التدريبية على المستوى الدولي بخصوص أمن وسلامة 

« استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. أ.د. عبدالعزيز غخيمر 
عبدالحهادى, أستاذ القانون الدولى» كلية الحقوق. جامعة المنصورة 

تطرق الباحث إلى استراتيجية مكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة» وباعتماد 
هذه الاستراتيجية تتحول نظرة الأمم المتحدة من كون الإرهاب مجرد ظواهر إجرامية 
عابرة للحدود تتطلب التعاون الدولي في ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم وإنزال العقاب 
بهم» إلى خطر بهدد السلام والأمن الدوليين والسلامة الإقليمية للدول» ويسهم فى توتر 
الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مرتكبوه وحيث| ارتكبء وأياً كانت أغراضه. 
مع عدم جواز ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. 

ووضح الباحث الركائز الأساسية الاستراتيجية لدى الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب ومكافحته» وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد. وضمان حقوق 
الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. 

ثم ختم بحثه بذكر ما تم إنجازه في تنفيذ الاستراتيجية في إطار منظومة الأمم 
المتحدة» ووكالاتمها المقتخصصة: 


توصيات الندوة 
لقد توصلت الندوة خلال فترة انعقادها إلى التوصيات التالية: 
٠‏ ضرورة مشاركة رجال الفقه والشريعة الإسلامية في عمليات سن القوانين» لما 


لديهم من ثروة فقهية تساعد على سن القواعد القانونية التي من شأنها الموازنة 


بين حق المجتمع وحق الفرد. 


لحف 


تقرير عن الندوة العلمية:القوانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب 


ه حث وسائل الإعلام للعمل بشفافية ومهنية بصورة تحدد للإعلاميين الآليات 
التي من خلاها تتم مواجهة هذه الجرائم دون تبوين أو #بويل في ضوء ميثاق 
الشرف الإعلامي العربي. 

٠‏ تقنين القواعد القانونية الحاكمة لاستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة حتى لا 
يتم استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية 

٠‏ تفعيل آليات تبادل المعلومات بين الدول حول جرائم الإرهاب والأشخاص 
الذين ينتمون لماعات إرهابية والأدوات التى يستخدمونها وآخر المستجدات 
في هذا الصدد. 

ه أهمية الاسترشاد بالاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ووضعها موضع التنفيذ 
في عمليات التشريع لمواجهة جرائم الإرهاب والوقاية منهاء والعمل على الحد 
من آثارهاء سواء من الناحية السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية. 

«إعداد مقترح تشريعي في إطار الجامعة العربية من شأنه معاللجة الجرائم 
«الإلكترونية»» التى قد تساعد على ارتكاب جرائم إرهابية. 

« اقتراح المزيد من الندوات واللقاءات العلمية» لمكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات 


ه دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم مؤتمر خاص بعمليات التشريع 
في مجال مكافحة الإرهاب. بم يكفل الاستفادة من الخبرات والدراسات العربية 
والأجنبية في مجال سن التشريعات القانونية لمواجهة الإرهاب. 


01؛, 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 79 العدد /اه 
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